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تد 

عندما قدمت للجزء الثانى من هذا الكتاب عن «الصراع الاجتماعی والسیاسم, 
فى عضو جارك كان طن أنه سوق پسکوهب فحتول هذا لجو غات الای بي 
يدى القاری» ثم تبينت أن حجمه آصبح يتجاوز الحجم الناسب لكتابء وأنه من 
الضرورى أن ينقسم إلى مجلدین» فيصدر المجلد الأول كجزء ثان» ويصدر المجلد 
الثانى كجزء ثالث. وهو ما استقر رأيى عليه. 


وفى الوقت نفسه تبينت أن فصول الكتاب كما أعددتها للنشر فى جزء واحد. 
كن ات وا شخ ف امه دويها إلى دل ومن هنا كفو وه اس 
الخاص بمصر والزلزال عن الفصل الخاص بازمة المجتمع المصرى ليصبح فصلا 
قائما بذاته» وكذلك فعلت بالنسبة للجزء الخاص يمصر والأويراء فقد فصلته عن 
قصل «الفن والجتمم»» وجعلته قصلا مستقلاء وفصلت الجزء الخاص بالبتوك 
والحياة الاقتصادية ليصبح فصلا مستقلا. 


وهذه كلها قضايا منهجية قد تهم القارئ الاکادیمی» ولكنها لا تهم القارئ 
الثقف, وقد نشأت نتيجة لحقيقة أن فصول هذا الكتاب لم تعد مسبقاء وإنما أعدت 
عند إعداد الكتاب للنشرء فهى تتکون من مقالات سياسية كتبت لمعالجة قضايا 
اجتماعية واقتصادية وسياسية ظهرت فى عصر مبارك دون ترتيب» وکان من 
الضروری ترتیبها عند إعدادها للنشر فى كتابء إما فى شکل ترتیب زمنی - أى 
حسب ظهورها فى الصحف ۔ وإما فى شکل موضوعی - أى فى إطار الوضوعات 
التی عالجتها من جوانب حیاتتا الاجتماعية والاقتصادیه والسياسيه. وقد اقتضی 


التهج العلمى السلیم تبويب الکتاب تبویبا موضوعیا لا تبویبا زمنیا , لسبپ بسیط 
هو أن هذا التبویب یساعد القارئ على تکوین صورة متكاملة بقدر الامکان عن 
الوضوعات التی جری تبویبهاء وهو آمر یتعذر مع التبویب الزمنی. 

وعلی سبیل الثال فلن يفيد القاری كثيرا أن يقرأ القالات التی کتبت عن 
الاوپرا متفرقة وسط القالات الأخرى التی عالجت قضایا مغايرة تتعلق بالحياة 
الاقتصادية والسياسية» وانما یفیده قراءة هذه القالات متجمعة فى فصل واحد. 


كذلك لا يساعد القارئ کثیرا أن يقرأ القالات عن التغییر السیاسی والتغییر 
الوزاری متفرقة وسط القالات الأخرى التی تتناول موضوعات مختلفة. وإنما 


ويطبيعة الحال فان النهج العلمی هنا لا یستطیع أن یتجاهل الترتیب الزمنی 
لنزول القالات داخل الوضوع الواحد. لمساعدة القارئ على التتبم ورسم صورة 
متكاملة منظمة. 


وفی هذا الضوء فإن هذا الجزء من الکتاب يشتمل فى الفصل الأول على 
التاريخى لحادث المخصة. وقضاء ثورة یولیو على الدیموقراطیه. والنظام الناصرى 
وكلهاء مع بقيتها مما تضمنه الفصل, يستند إلى حقائق تاريخية ثابتة. 


أما الفصل الثانىء فيضم مقالاتى عن الوفد والتاریخ. وفيه مقالاتى عن موقف 
مصطفى التحاس من القضية الفلسطينية» وعيد الجهاد الوطنی, ونشأة الوقد» 
وموقف حكومة الوفد الأخيرة من إسرائيل. وسياسة حكومة الوفد الأخيرة من 
القوات الجوية المصرية. كما يضم هذا الفصل مقالاتى عن سعد زغلول من واقع 
مذكراته. 

آما الفصل الثالث. فيشتمل على مقالاتی عن أزمة المجتمع الصری. وفيه 
حشدت مقالاتى التى تعرضت فيها لأمراض المجتمع الصرى فى عصر الانقتاح, 
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ومشاکل البيروقراطية الصرية». ومشوار العدل الطویل» وعصر النصابین العظام 
وقضایا الطلاق. وخطف الفتیات. وقضية فتاة العتبة. 

أما الفصل الرابع فيضم مقالاتی عن مصر والزازال» وتبلغ خمس مقالات. 

اما الفصل الخامس فیشتمل على مقالاتی عن الاقتصاد والجتمم؛ ویضم 
مقالاتی عن البنوك الصرية ومطالبتی لها بان تکون بنوکا وطنيةء مع نقد موضوعی 
لها. 

آما القصل السادس فیضم مقالاتی عن الثقافة والجتمع؛ ويشتمل على 
مناقشة قضایا الوصاية الفكرية وحرية التعبيرء وجوائز الدولة التقديرية 
والتشجيعية, والثقافة فى عصر مبارك» ومناقشة موضوع القراءة للجمیع الذی تقوم 
به السيدة سوزان مبارك. كما يضم مقالاتی عن «التعلیم فى مصر» الذی ناقشت 
فيها قضية الكم والکیف» والمجانية الصورية وهيكل التعليم المقلوب. وقد قدمت فى 
هذا الفصل مقالى: «المثقفون المصريون فى عهد مبارك.. وجلال أمين» الذى عقدت 
فيه مقارنة بين أوضاع المثقفين فى عهدى مبارك وعبدالناصر. وأدرجت أيضا 
مقالی: «حواديث تكنولوجية فى مجلس الشوری» و«مصر ولغز التکنولوجیا» اللذين 
يتضمنان حوارات لجنة الخدمات بمجلس الشورى عن التكنولوجيا. وهى حوارات 
بالغة الأهمية. 

واخیرا فقد ضم هذا الجزء مقالاتى عن الجتمع الصری والأويراء الذى 
ناقشت فيها قضية الأويرا المترجمة إلى العربية» والمعركة التى دارت بينى وبين 


المعارضين لها من أهل الفن. 
وأملى أن یصادف هذا الجزء الثالث ما صادفه الجزءان السابقان من اهتمام 
القراء. 


والله ولى التوفيق . 
د . عبدالعظيم رمضان 


الهرم فى ۱۹۹۶/۱/۱۷ 


الفصل الأول 


تورة يوليو والتاريخ 


السسسسساس 
التاريخى 
آ سسا ف انا 
النصطصطة 


یمجیء دوم 1 أكتوير ۷ هذه 


۸ الایام. تکون قد مضت ست سنوات 
١‏ علی حادث النص؟ة. الذی آودی بحياة 
8 رئيس مصر السابق محمد أتور 
8 السادات .لم أكن فى مصر وقت 
8 الحادث. وانما كنت أمستاذا زائرا 
8 بجامعة لندن لمدة عام؛ وكان على العودة 
8 قبل شهر من حادث المنصة» أى فى 
8 أوائل سبتمبر ۰۱۹۸۱ وعلى باب المركز 
8 الثقافی بلندن تقابلت مع أحد الأصدقاء 
8 وعندما أنهيت إليه بخبر اعتزامى 
١‏ العودةء قال لى ضاحكا: انك ستعود 
8 على كل حالء ولكن باستمارة !. 
8 وتساطت فى دهشة عن السبب, فقال 
8 لى: ألم تسمع الاذاعة؟» ان السادات 
8 اعتقل ١١71‏ من خصومه السياسيين!. 
۵ هؤلاء الخصوم؟ قال فى اقتضاب: من 


8 بحر عميق من التفكير . 


N. 


كانت العضلة التی استغرقت تفکیری هی : كيف وصلنا إلى ذلك 
الوضع؟. وهل یتحمل السادات وحده تاریخیا مسئولیته. أو أن القضية 
أوسع مدی بکثیر » وجنروها تمتد فى الماضى إلى تاريخ آبعد؟. ولم تقف 
حیرتی طویلا. لأن البداية الطبيعية التی برزت آمام ناظری هی وأد 
الديموقراطية الليبرالية فى مصر على ید تورة یولیو . 


فعندما قامت ثورة یولیو, فى شکل انقلاب عسکری على نظام 
الحکم. فى یوم ۲۳ یولیو ۰۱۹۰۲ كانت مشاکل مصر السياسية التی 
تترکز حولها القضية الوطنية ویدور حولها النضال الوطنی - تترکز فى 
ثلاث مشاکل رئيسية هی : الاحتلال » والاستبداد» والاستغلال. ولذلك 
كانت جهود الوطنیین والحركة الوطنية تترکز حول التخلص من الاحتلال 
ومن حکم القصرء ومن الظلم الاجتماعی . 
وکان الوفد یقود کفاح الأمة الصرية فى الجالات الثلاثة؛ فهو الذی 
قاد کفاح الامة فى ثورة سنة ۰۱۹۱۹ وهی الذی قاد نضبال الاأمة فیما بين 
دولة الاحتلال بمعاهدة ۰۱۹۳۰ ولعب دورا هاما قى مساعدة القوی 
الدیم وق راطية العالية, سواء القوی الرأسمالية أو الاشتراكيةء فى 
التخلص من خطر الفاشية والنازية آثناء الحرب العالية الثانيةء ثم قاد 
نضال الامة للتخلص من سلبیات معاهدة ۱۹۳۱ بعد الحرب ولم يتردد 
فى الغاء معاهدة ۱۹۳۲۱ فى أثناء تولیه الجکم عامی ۰ _ 1۹01 حتى 
أقيل بعد حريق القاهرة فى يناير ١557‏ م 
اما التخلص من الاستيدادء فقد كان الوفد هو الذى قاد نضال الامة 
الشعب) أو فى وزارات مصطفى النحاس التى جاءت يعدهاء ودفع الثمن 
غاليا اقالات جميع الوزارات التى تولاها مصطفی النحاس, فيما عدا 
وزارة واحدة. فقد آقیل النحاس فى Yo‏ يونية 58 وآقیل فى ۲۰ 


۱۲ 


دیسمبر ۰۱۹۳۷ وأقيل فى ۸ آکتوبر ۰۱۹۶۶ وآخیرا آقیل فى ۲۷ ینایر 
. فکانت هذه الاقالات آبلغ شهادة على نضال الوفد ضد الحکم 
الاستبدادی للقصر اللکی» ودلیلا على أنه ظل حتی یوم ۲۳ یولیو قائد 
تضال الشعب من أجل ارساء الديموقراطية الصحيحة فى مصر . 


لم يحكم اکثر من ريع الدة التی عاشتها الحياة الدستورية فنذ عام 
۶ - الا أن حکومات الوفد كانت هی التی آصدرت قانون عقد العمل 
الف دوه لحا ای ومحالحة خالات الرشن و الهسو والشحفوية 
والوفاةء وهى التى أصدرت قانون التأمين الاجباری ضصد اصایات العمل» 
الاعتراف ينقايات العمال» فأسبغت الصفة الشرعية على نضال العمال 
ضد استغلال آصحاب الأعمال ب الی غیر ذلك من القوانین . 


وعلی هذا النحو عندما قامت ثورة يوليى لم تكن الساحة السياسية 
خالية من قيادة شعبية وطنية تقود نضال الشعب الصری فى كافة 
الجالات. وکانت إلى چانب هذه القيادة السياسية الشعبية قوی سياسية 
آخری راديكالية ترکز على بعض جوانب الحرکه الوطنيةء مثل القوی 
اليسارية التی كانت ترکز على القضية الاجتماعية. أو الجماعات 
الاسلامية - مثل جماعة الاخوان السلمین - التی كانت ترکز على قضية 
الدین والجتمم . 
وقد آیدت هذه القوی السياسية جميعهاء وعلی رآسها الوفد. ثورة 
يوليى عند قیامهاء لأنها رفعت علم الدستور واسقاط حکم القصر منذ 
اللحظة الأولى لقیامها. وعندما آعلنت الثورة عزمها على اصدار قانون 
الاصلاح الزراعیء قبل الوفد الشروع من حيث البدا» وعلی الرغم من 
أنه أبدى تحفظات لحماية الثروة الزراعية الا أنه آعلن أنه سوف یقبل 
الشروع بالتحفظات أو بدون التحفظات. وفی یوم ۲۳ سبتمبر ۱۹۰۲ 


۱۳ 


اصدر الوقد برنامجه. وفیه قبل مشروع تحدید الملكية والاصلاح الزراعی 
دون ليس أو ابهام . 

وعلی هذا النحو لم يعد لدی ضباط الثورة ما یبررون به استمرارهم 
فى الاستیلاء على السلطةء وانما كان علیهم الاتسحاب إلى نکناتهم. 
وتسلیم السلطة للشعب عن طريق دعوته إلى انتخاب ممثلیه» ولکن الأمور 
سارت فى مسار آخرء فکان ذلك بداية الطریق إلى وأد الديموقراطية 
الليبرالية واقامة الدكتاتورية العسكرية التى حكمت البلاد بأساليب 
محتلفة حتی وصلت إلى نهایتها الأساوية بحادث النصة . 

ویمکن تقسیم تاريخ هذه الحقبة التاريخية إلى ثلاث جمهوریات هی: 
جمپوریه محمد نجیب منذ ۱۸ یونیو ۰۱۹۰۲ وجمهورية عبد الناصر منذ 
۸ یونبو ۰۱۹۰۱ وجمهورية السادات منذ ۱۸ اکتویر ۱۹۷۰. وهذا 
التقسیم السیاسی اقرب ما یکون إلى التقسیم التاریخی, أى التقسیم 
الزمنى للأحداث حسب انتقالها بمصر من عهد إلى عهد. 

فالتقسیم التاریخی يبدأ من ۲۳ یولیو ۱۹۰۲ حتی أزمة مارس ۱۹۰۶ 
بالنسبة للمرحلة الأولىء آما الرحلة الثانية فتبداً من انتصار الفورة فى 
أزمة مارس ۱۹۵۶ حتی وفاة عبد الناصر فى ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰. آما 
الرحلة الثالثة فتشمل عهد السادات منذ تولی السلطة بوصفه نائب 
الرئیس عقت وفاة عبد الناصر حتی واقعة اغتیاله فى حادث التصة فى 
؟ اكتوين ۱۹۸۱ وتلاخظ تداحل اارخلتنن الاواع ین عم تاريخ 
الجمهوریتین الاولیین: جمهورية محمد نجیب وجمهورية عبد الناصر . 

ومن الفارقات فى القارنة بين الرحلة الأولی والجمهورية الاولی - 
أى فى القارنة بين التقسیم السیاسی والتقسیم التاریخی - هی أن قیام 
جمهورية محمد نجيب كان بداية سقوط محمد نجيب نفسه!» لأن تعيينه 
رئيسا للجمهورية كان بغرض نقل سيطرته على الجيش إلى يد عبد 
الحكيم عامرء الذى كان «صاغا» فرقى أريع رتب مرة واحدة لیتسنی 
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تعيينه قائدا عاما للقوات المسلحةء ويذلك وقعت السيطرة على الدولة 
متاصفة بینه وبين عبد الناصرء وظلا یتقاسمان السلطة بدرجات متفاوته 
حتی هزيمة يونية ۱۹۰۷ . 

آما محمد نجیب فقد ظلت سلطته کرئیس للجمهورية فى التدهور منذ 
لحظة تعيينه حتی استطاع تفجیر الصراع على السلطة بين ضباط التورة 
باستقالته التی قدمها مجلس قيادة الثورة فى ۲۳ فبرایر ۱۹۰۶ وقد قبل 
الجلس هذه الاستقالة» وعين عبد الناصر رئیسا لوزارة جديدة» فأصبح 
متصب رئيس الجمهورية شاغرا. ولکن الجلس اضطر تحت ض قط 
الجماهیر الشعبية إلى اعادة محمد نجیب إلى رئاسة الجمهورية فى ۲۷ 
فيراير ۱۹۰۶ - آی بعد یوم واحد من اعلان قبول استقالته فى ۲۵ فبرایر 
٤‏ . 


وقد ظل الصراع على آشده بين محمد نجيبء الذى آصبح فى هذه 
الرة يستند إلى الجماهير الشعبيةء وانضمت إليه القوی السياسية 
الوطنية والتقدمية - وبين بقية اعضاء مجلس الثورة حتی ۲۰ مارس 
۶ . آی لدة شهر کامل - حین آعلن مجلس قيادة الثورة استسلامه 
وقبوله حل نفسه يوم ۲۶ یولیو ۰۱۹۰۶ وعودة الحياة الحزبية. ولکن 
الصف الثانی من الضباط دير حوادث اضراب العمال ابتداء من الیوم 
التالی حتی يوم ۲۹ مارس, ثم آعلن مجلس الثورة عدوله عن قرار ۲۵ 
مارس» فسقطت السلطة مرة آخری فى یدهء واستمر محمد نجیب رکیسا 
الجمهورية بصفة صورية حتی أقیل من منصبه يوم ۱۶ توقمبر ۱۹۵۶ . 

رقو ال متب رين امور افر مه ذلك الطيق. مین رای 
مجلس قيادة الثورة برياسة عبه الناصر سلطاتهء حتی انتخب عبد 
الناصر رئيسا للجمهورية يوم ۲۲ يونية ۱۹۰۲ فلم يقير ذلك من وأقع 
الأمر شيئاء لأن عبد الناصر كان رئيس الجمهورية الفعلى منذ اقالة 
محمد كحين فی ۱5 درقمين 31561 


١م‎ 


ومن هنا لا يجب تحمیل محمد نجیب أية مسئولية أساسية عن 
سلبيات جمهوريته سواء فى الفترة الأولى منذ تولاها فى ۱۸ يونية ۱۹۰۲ 
حتى قدم استقالته فى ۲۳ فبراير ۰۱۹۰۶ أو فى الفترة الثالثة منذ ۲۹ 
مارس ١555‏ حتى اقالته فى ١5‏ نوفمير ۱۹٠٤‏ . أما الفترة الثانية من ۲۷ 
فبرایر إلى ۲۹ مارس ۱۹۰۶ - ولا تتجاوز شهرا واحدا - فتحسب له 
آمام التاريخ, لأنها فترة انطلاق للقوی الوطنية التقدمية تمتعت فیها بقدر 
كبير من حرية التعبیر . 


وعلی کل حال فقد كان فى الرحلة الأولی من عهد الثورة - آی من 
۳ يوليو حتی اقالة محمد نجیب من رياسة الجمهورية - أن تم القضاء 
قضاء مبرما على الدیموقراطية الليبرالية» وأرسيت مبادىء الدکتاتورية 
الناصرية: ویرزت سلبیات الحکم الدکتاتوری التی آثرت على الحياة 
السياسية الصرية . 


ففی یوم ۱۰ سبتمیر ۱۹۵۲ اعلنت الثورة سقوط دستور ۱۹۲۳ 
وتولى حكومة الثورة جمیم مهام السلطة فى الدولة من تشريعية وتنفيذية 
فیما آسمته فترة الانتقال: فاس كات الثورة بذلك کل مقومات مداولها 
القانونی . وفی یوم ۱۳ ینایر ۱۹۵۲ آصدرت مرسوما بتاگیف لجنة من 
خمسین عضوا لوضع مشروع دستور جدید «یتفق وأهداف الثورة». وفی 
یوم ١1‏ ینایر صوبت ضریتها إلى الوفد. بعد اشتباك طویل حاولت فيه 
ضرب قیادته» فاعترضت على تولی مصطفی النحاس رياسة الوفد. 
وانتهی الاشتباك باصدار قاتون بحل الوفد والاحزاب» ومصادرة آموالها. 
وقیام فترة انتقال لدة ثلاث سنوات . 

وفی يوم ۱۸ ینایر» ولتجنب الثورة رقابة القضاء. صدر مرسوم 
بقانون باعتبار التدابیر التى اتخنها رئيس حركة الجیش (و هو اقب 
رئيس مجلس الثورة فى ذلك الحین) لحماية الحركة ونظامها. «من آعمال 
السيادة العليا» (أى له يخضع لرقاية القضاء). وفی يوم ٠‏ فیرایر ۱۹۰۲ 


۱۹ 


أكملت حركة الجیش استیلاء‌ها على السلطة من الناحية القانونية, باعلان 
دستور فترة الانتقال, الذی جعل السيادة العلیا فى الدولة فى ید «قائد 
الثورة» بدلا من ید الوصی على العرشء وهو الامیر محمد عبد النعم . 
ورکز السلطة التشريعية والتنفينية فى يد مجلس الوزراء» وجعل وضع 
السياسة العامة للدولة وها تقل :يها من موضوعات» ومحاستة الوزراء: 
من حق مؤتمر مشترك من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء . 

ومنذ ذلك الحين آخذ زحف الضباط على السلطة يمضى حثيثاء وقد 
بدأ دخول الضباط المناصب بتعيين رشاد مهنا وزيرا للمواصلات ثم 
وصيا على العرش. وتبع ذلك تعيين ۱۸ من اللواءات وكبار الضباط . 
ويعد ذلك اتخذ مجلس قيادة الثورة قرارا بتکلیف أعضائه بمباشرة 
الاشراف على الوزارات الختلفة, قاصبح فى كل وزارة مندوب للقيادة, 
وأخذ تسرب رجال الجيش إلى العمل التنفيذى يتسع ويأخذ آشکالا 

وكان من الطبيعى أن يستعين كل وزير من وزراء الظل هقلاء. 
بمجموعة من الضباط فى الاتصالات المدنيةء فتكونت بذلك شلل تحيط 
بكل عضو من أعضاء مجلس قيادة الثورة » وهى فى ارتباطه بهم 
يتغاضى عما یصدر عنهم من أخطاءء ويبرر تصرفاتهم. وازدادت هذه 
الظاهرة بعد تشكيل هيئة التحرير . 

وفى الوقت نفسه اعتبرت الثورة السفارات والفوضیات ضيعة 
خاصة» تعين فيها الضباط الذين ترغب فى مکافآتهم» وأحيانا الذين 
ترغب فى التخلص منهم ! ويذلك انتقلت كثير من هذه السفارات إلى 
مراكز لاستغلال النقود والتجارة والسرقات. ونظرا لأن هژلاء الضباط لم 
يكونوا مؤهلين لشغل هذه المناصب الدبلوماسية فقد انهار العمل 
الدپلوماسی فى الخارج . 

وفى هذا الصدد فقد أسندت الثورة تنفيذ أخطر التفییرات 
الاقتصادية والاجتماعية إلى قيادات من أهل الثقة على حساب الخبرة 


الصراع السياسى ج٣‏ ۱۷ 


الضرورية. وعلی سبیل الثال فقد اسندت تنفیذ الاصلاح الزراعی إلى 
خسال سالم ويد رهي واکن الحلافای ذاخل شملش تيادة الخورة 
قذفت بجمال سالم خارج الشروع. وانقلب الاصلاح الزراعی إلى وزارة 
تحکمها البيروقراطية. ویتحکم فیها الروتین؛ ویعد أن كان عدد الوظفین 
القائمین بالعمل لا یتجاوز آلف موظف» تضخم هذا العمل وتضاعف ولم 
يعد ثمة رابط أو ضابط للعمل والانتاج» مثلما حدث فى معظم مرافق 
مصر وموّسساتها . 

وقد اسندت الثورة مشروعا حیویا ضخما لاستزراع الصحراء. وهو 
مديرية التحریر, إلى ضابط صغیر برتبة صاغ» ومنح سلطات مطلقة لدة 
ثلاث سنوات كاملةء اهتم فیها بالدعاية والشعارات أكثر من اهتمامه 
بالأساليب العلمية التی طبقتها الدول التقدمة. ومن هنا لم تلبث الخسائر 
أن أخذت تتوالی» وأصبحت الشجرة تتکلف مائة جنیه! والبطيخة تتکلف 
خمسه جنیهات!» ووجد عبد الناصر ‏ حسبما یقول سيد مرعی - أن 
الارن الح ات تفر یس السهراء وعتدلفهنا الال 
والرجل الذی تولی السئولية عن هيئة التحریر لا یفعل سوی رصد 
میزانیات ضخمة للدعاية والاعلانات, وپدلا من استزراع الصحراء» أخذ 
الفلاحون يحفظون الأناشيد: ويغنون «إحنا الفلاحين» «إحنا الينايين» !. 
واضطر عبد الناصر إلى عزل الضابط الصغیر, وضم مين الت 
إلى وزارة الزراعة . 

والطریف أن الثورة استعانت فى حکمها بالعناصر الدنية التی كان 
يستعين بها الملك فاروق الذی خلعته» كما استخدمت فى بدایتها جهاز 
المباحث الذی كان يستخدمه فاروق. وذلك قبل أن تکون جهازها الخاص . 


الاي التدزيرة التو الى ات تاا وو فى سكم یقت 


۱۸ 


العناصر إلى الالتفاف حول الثورة خوفا من أن تعيد البرلان الوفدی 
النحل إلى الانعقاد لیحلف الأوصياء اليمين الدستورية آمامه. 


وكانت هذه العناصر هى التى انضمت الی «هيئّة التحریر» التی 
شکلتها الثورة لتكون تنظيمها السياسى الواحد الذى يحل محل الأحزاب 
اللیبرالیه. كما أن هذه العناصر هى التى انضمت إلى «الاتحاد القومى» 
بعد ذلك. ولم تكن هذه العناصر ديموقراطية بطبیعتهاء كما آنها كانت 
انتهازية بطبيعتها أيضا! وهذا هو السبب فى أن هذه التنظيمات ظلت 
دائما آبدا غير شعبية ومرفوضة من الجماهیر» حتى فى ذروة شعبية عبد 
الناصرء وهى السيب فى الظاهرة التى اتسمت يها ثورة بولیو. وهی أن 
ولاء الجماهير كان موجها إلى عبد الناصر وحده» وليس التنظیم 
السياسى الذى يتزعمه . 


وفى الوقت نفسه كان مجلس الثورة يطغى على حكومة مصر. ويعد 
الاستفتاء على دستور ١1‏ يناير سنة ٠۹١١‏ وانتخاب جمال عبد الناصر 
ریسا ارو اال حكومة مو تيع ا ا اجا 
الفعلية» وانما تحولت إلى لجنة تنفيذيةء بل اختفى كل وجود لها فى 
الأزمات الخطيرة التى مرت بالبلاد. والثل على ذلك حرب يونية ۱۹7۷ 
التى تمخضت عن الاحتلال الاسرائيلى لسیناء, فلم يكن لهذه الحكومة 

كذلك فقد تضاءل شان الوزیر» فلم يعد يشغل منصبا سياسياء بل 
متصبا اداریا آو فتيا. ولم يعد الوزير مسئولا عن سياسة الحكومة كلهاء 

وفی الوقت نقسه» انقسم الوزراء إلى وؤداء درجة أولى ووزراء درجة 
ثانية. أما الوزراء الأول فهم العسکرون, لأنهم الاکثر اختلاطا بعبد 
الناصرء وهم رؤساء اللجان الوزارية, ویستلیعون من خلال هذه اللجان 
ان یکونوا مصدر تعب آو ارتیاح للوزراء الدنیین, الذين کانوا یعدون 
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وزراء من الدرجة الثانية. اذ یستطیعون من خلال هذه اللجان شل عمل 
أى وزیر مدنی فى وزارته وارهاقه بالطلبات . 

وقد أسدلت الثورة ستارا کثیفا على حياة زعمائها وقبادتها, وأیضا 
على خلافاتها وانقساماتهاء وكذلك على أخطائهاء بشکل لم يسبق له 
مثيل فى تاريخ مصر كله. ويمكن القول إنه لولا هزيمة يونيى الكبيرة التى 
شرخت جدار الثورة لما عرف الشعب المصرى شيئا عن ذلك على الاطلاق 
لمدة ريع قرن آخرء هذا اذا عرف على الاطلاق !. 


وپوفاة عبد الناصر انتقلت الثورة إلى عهد جديد مع تولى محمد 
آنور السادات الحكم فى يوم ۱۷ أكتوير ۱۹۷۰ . وفى الفترة الأولى من 
رياسته التی استمرت إلى حرب أكتوير ۱۹۷۳ء احتفظت مصر بكثير من 
خصائص وهداف الرحلة الناصرية. سواء فیما یتعلق بالنواحی 
الاقتصادية والاجتماعية أو ما یتعلق بالنواحی السياسية الداخلية أو 
الخارجيةء واحتفظت مصر بالاتحاد الاشتراکی کتنظیم سیاسی واحد . 


على أن حرب أكتوير غیرت وجهة الثورة من النظام الاشتراکی إلى 
النظام الراسمالی؛ وبالتالی من العسکر الاشتراکی إلى العسکر 
الرأسمالىء وتغير التنظیم السیاسی الواحد تبعا لذلك إلى منابر سياسية 
تحولت إلى أحزاب سياسية. 
وفى السنوات الثلاث التالية كانت سياسة الانفتام الاقتصادی قد 
حملت الجماهير الشعبية بمغارم اقتصادية كبيرة دفعتها إلى الدفاع عن 
تدريجيا فى الوعود والانجازات التى حدثت فى الجال الديموقراطى . 
الأشغال الشاقة المؤبدةء بل فرض هذه العقوبة على المشجعين للتجسهر ؛ 
مما لم يسيق له مثيل فى آی یلد فى العالم, ومما حمل العمل الس ياي 


۲۰ 


الشروع عملا من آعمال الخاطرة. وعندما أرسل كمال الدين حسین 
برقية إلى السادات تجاوز فیها حدوده» عوقب عقابا صارما بطرده من 
مجلس الشعب باغلبية ۲۸۱ عضوا. 


على أن هذا القانون لم يمنع فؤاد سراج الدین من ابداء عزمه على 
بعث حزب الوفد من جديد. وفى ۲۸ مایو ۱۹۷۷ قام بتشكيل لجنة 
بركافيته لوضع پرنامج الحزب؛ كما اعلن أن قرط ال ۲۰ خو من 
مسمس الشعن: الذى ينطن ماه قنانوة الاسواب الخدت ال كانت 
تجری مناقشته فى مجلس الشعبء سوف يتوفر للحزب فى تلك الدورة. 

وقد سارع الحزب الحاكم إلى ادراج مادة فى قانون اللأحزاب 
تقض تن اعادة كوين الأحزاب الم استه الق قاع فل الكورة: 
وعلى هذا النحو عندما اختار الوفد لنفسه اسم حزب «الوف د 
الديموقراطى» أعلنت السلطة رفضها لهذا الاسم, مما أوضح خوفها من 
أسم الوفد القدیم. وجرت فى النصف الثانى من عام ۷ حملة تشويه 
بالغة الشراسة ضد اسم الوفد واسم باعثه محمد فاد سراج الدین؛ مما 
زاد من قوة الوفدء ولم تجدلجنة الأحزاب مفرا من اصدار قرارها فى يوم 
٤‏ فبرایر ۱۹۷۸ بالموافقة على تأسيس حزب الوفد الجدید. ويذلك برز 
لأول مرة منذ قيام ثورة يوليى حزب جماهيرى من خارج سلطة الدولة» وله 
رصيد شعبى وخبرة بالعمل الجماهيرى يمكن أن يهدد سلطة الحزب 
الحاکم . ۱ 

على أنه لم یمض شهران حتی كان السادات يجري استفتاء عاما 
على مشروع قانون يستهدف ضرب الانفراجة الديموقراطية فى الصميم 
تحت اسم «حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعی» يسقط الحقوق 
السياسية عن كل من تولى منصبا وزارياء آو انتمى إلى أحد الأحزاب 
السياسية قيل الثورة!ء وكان هذا التشريع مقصودا به حرمان أهم 
قیادات الوفد من العمل السیاسی: 


۳۱ 


وبالفعل آصدر الدعی العام الاشتراکی فى یوم ۱۲ یونیو ۱۹۷۸ 
قرارا بعزل فواد سراج الدین وابراهیم فرج عزلا سیاسیا» استنادا إلى 
هذا القانون. على أن الحزب كان قد قرر تجمید نشاطه فى یوم 1 یونیه 
۸ كما قرر حزب التجمع الوطنی التقدمی الوحدوی وقف نشاطه 
خارج مقاره والاقتصار على النشاط داخلها . 


السادات إلى العمل الحزيى بنقسه, بتالیف الحزب الوطنی يوم ۱۶ 


وآراد انشاء معارضة موالية له عن طریق الوافقة على قیام «حزب 
العمل» يوم ۱۱ دیسمبر ۰۱۹۷۸ والبادرة بتوقیع بیان تأسیسه منذ 
البدايةء لاحتوائه. ولکن الحزب لم یقبل هذا الاحتواء. مما عرضه للحرب 
من الداخل واثارة الشکلات فى وجه صحیفته التی صدرت فى آول مایو 
۹ تحت اسم «الشعب» . 


وبسبب ما ظهر من بعض آعضاء الحزب الوطنی فى مجلس النواب 
من نزعة استقلالية. حل السادات مجلس الشعب الذی انتخب عام 
۹ واحنوی انتخايات عامة فى يونية ۱۹۷۹ تخلص فيها من 
العارضین من آقطاب حزیه واقطاب الفرق السياشية العارشية الأخری, 
وتمکن بفضل تدخل الادارة من الحصول لجزیه علی ٩۰‏ ف انات من 
المقاعدء لاحکام سیطرته على التشریم . 
ثم أخذ السادات فى متابعة تراجعه عن الديموقراطية باصدار 
القرارات والقوانين التى تحمل عناوين خادعةء ففى يوم ۲۲ ديسمبر 
أصدر قرارا بتشكيل محكمة خاصة باسم «محكمة الحراسة وتأمين 
سلامة الشعب». وفی ۰ مایو ۱۹۸۰ آصدر قانونا يحمل اسم «قانون 
العيب» لتشديد الرقابة على خصومه السیاسین» وقد نص هذا القانون 
على انشاء منصب الدعی العام الاشتراكى. كما نص على انشاء محكمة 


۳۲ 


ياسم «محكمة القیم». ومحكمة علیا باسم «المحكمة العليا للقيم». وقد 
وصف يعض القضاة قانون العيب بانه اعتداء صارخ على استقلال 
القضاء. ووصفته نقاية المحامين بأنه ينطوى على مساس بكافة الحريات 
الأساسية للشعب الصری» . ثم صدر فى ۰ مایو ۱۹۸۰ قانون بانشاء 
سلطات واسعة جدا. كما صدر فى يوم ۲ مايق قانون الاشتباه. الذی 
فتحت نصوصه الباب لتجاوزات أجهزة الأمن . 


وفى الفترة من ۲ إلى © سيتمبر ۱۹۸۱ كان السادات ينقض على ما 
بقى من التجرية الديموقراطية التى بدأهاء فأصدر قرارا جمهوریا بنقل 
۷ صحفيا من صحفهم للعمل يبعض المصالح الحکومية» وفى يوم ۲ 
سيتمير أصدر قرارا باعتقال ١511‏ من خصومه السیاسیین» وفى يوم ° 
سبتمبر أصدر قرارا بالغاء تراخيص الصحف العارضة. كما تم نقل ۹۶ 
من أعضاء هيئات التدريس فى الجامعات إلى أعمال ادارية أخرى. 


وقد اتاح هذا الناخ الارهابى الفرصة للعناصر الدينيةء التى شجعها 
السادات لایچاد الشوازن مع ا تون ثم اراد قمعنها بعد تفاقم 
خطرها ‏ للتآمر على اغتیاله» وهو ما تم على يد تنظیم الجهاد يوم 1 
اکتوبر. وهو الذى عرف پاسم حادث «النصة». فکان هذا الحادث الخاتمة 
الطسعية اسلسلة الاقكداءات غلى الكرية التى بذات مع نیز ۲۳ يولي 
۲ وظل الشعب الصری يعانى منها على مدى التسع والعشرين سنة 
السايقة . 


۳۳ 


ل 


3 لس س‌هسسسنت 


الديموقراطية 


+ الوفد فى ۱۹۹۲/۱/۲۰ 


بمجیء يوم ۱/۸ يتاير ۱۹۹۲ تكون 


8 قد مرت تسم وثلاثون سنة کاملة على 
1 صدور قانون حل الأحزاب » الذی 
۳ آصدرته حركة الجیش فى مصر یوم 
٩‏ 18 يناير ۱۹۰۲. وهو یوم يأتى فى وقت 
۸ تشغل قضية الدیم وقراطية آنهان 
| شعوب كثيرة فى العالم بعد أن اختفی 
8 الاتحاد السوفیتی من الوجود بفضل - 
8 الدیموقراطية. وتأزمت الحالة السياسية 
8 فى الجزاثر لدرجة تهدد بالخطر بقعل 
8 الديموقراطيةء ونشبت بفضلها الحرب 
] الأهلية فى یوغوسلافیا !. 


وهذا من شأنه أن يطرح السؤال 


8 الآتى : هل الديموقراطية عامل تفرق 
| وتمزق؟ أو هی عامل وحدة وتماسك 
۸ والتحام؟ ريما يساعد على الاجابة على 
] هذا السؤال أن أوضح أن البلاد التى 
8 وقعت فيها هذه الأزمات والاتشقاقات 


۳6۵ 


والصدامات» كان يسودها النظام الشمولی فى الأصلء ولم تكن تعرف 
معنی الدیموقراطية, وبالتالی فقد كان يجمع شملها الحکم الطلق 
ويوحدها بالقوة. قهل كان هذا هو الوضع فى مصر عندما قامت «ثورة» 
يوليى (كما أطلق عليها فيما بعد ؟ 

قبل قيام ثورة یولیو كان النظام السياسى فى مصر نظاما دستوريا 
یخضم لأحكام دستور ۰۱٩۲۳‏ ولكنه من الناحية الفعلية كان يخضع 
لتحكم القصر اللکی بفضل ما منحه اياه الدستور من حق اقالة الوزارة 
بدون أية ضمانات حقيقية لإجراء انتخابات حرة. وقد استخدم الملك فژاد. 
ومن بعده ابنه فاروق. هذا الحق ضد حكومات الوفد بصورة خاصةء 
التخلص من الحكم الشعبى » وفرض إرادة القصر على البلاد. وقد 
ساعد القصر على هذا العبث بالدستور ما عرف باسم «أحزؤزاب الأقلية», 
وهی, فيما عدا الحزب الوطنىء أحزاب انفصلت من الوفد وانشقت علیه, 
وتتمثل فى حزب الأحرار الدستوریین, والسعديين: والكتلة الوفدية, 
بالاضافة إلى حزب لم يعش طويلا وهى حزب الاتحاد» وآخر أسوا منه 
وهو حزب الشعب . 

ومن هنا كان العائق الوحید آمام قیام حياة دیموقراطية سليمة هو 
القصر اللکی» الذى تحول ليصبح بؤرة الفساد الرئيسية فى مصرء الذى 
يتوقف على ازالتها وتصفيتها قيام حكم ديموقراطى أصيل تكون الكلمة 
الحاهئنة فيه انش وله فيه كلمة الاسدون.. 

وهذا بالضبط ما طرحته حركة الجيش عند قيامها فى أول بيان لهاء 
وهو بالضبط ما دعا جميع القوى السياسية والشعبية فى مصر إلى أن 
تسارع بتأییدها ودعمها. 

ففی أول بیان لها ذکرت أن مصره اجتازت فترة عصيبة فى تاریخها 
الاخیر من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحکم. وقد كان لكل هذه 
العوامل تاثیر كبير على الجیش, وتسيب الرتشون الغرضون فى هزیمتنا 
۳۹ 


فى عضري قلطن و اما قذرة ما يغ هتم العف کش افرت نوها 
عوامل الفساد. وتآمر الخونة على الجیش, وتولی آمره إما جاهل أو 
خائن أو فاسد .. وعلی ذلك فقد قمنا بتطهیر انفسنا. وتولی آمرنا فى 
داخل الجیش رجال نثق فى قدرتهم وفی خلقهم .. وانی اؤكد للشعب 
الصری أن الجيش الیوم كله أصبح يعمل لصالح الوطن» فى ظل 
الدستورء مجردا من أية غاية ..» إلى آخره . 

ويتضح من ذلك أن حركة الجيش قد تعهدت فى أول بيان لها بالعمل 
فى ظل الدستور لصالح الوطن, والقضاء على الفساد. واسناد الجيش 
إلى القادرين الأكفاء » بعد أن تولى أمره ‏ حسب نص البيان ‏ اما جاهل 
أو خائن أو فاسد» . 


ولكن منذ اليوم التالى لحركة الجيش كانت قد انحرفت عن طريقهاء 
وابتلعت وعودها للعمل فى ظل الدستورء واخذت تدوسه بحذائهاء 
ویعترف ذلك السادات فى كتابه: «يا ولدى هذا عمك جمال». فیقول: « لم 
تكد تنتصمر الحركة. واتتخب جمال عبد التاصر بالاجماع رئيسا الهيئة 
التأسيسية حتى طرح للمناقشة موضوعا وصفه بانه «حيوى وخطير»» 
فقد طلب من الهيئة التلسيسية أن تقر الفلسفة التى سيقوم عليها الحكم 
فی البلاد. بعد آن اصبح ذلك مسئولية مباشرة للم التاسيسية. وفسر 
ذلك بأن هناك الیوم فلسفتین: إحداهما الدیموقراطيتة. والاخری هی 
الیکتاتورية. واخذ فى شرح مزایا وعیرب کل فلسقای بعد ان انتپی اخذ 
يعطينا الکلمة واحدا واحدا لکی يدلى کل برأيه. وآذکر آننا انطلقنا جمیعا 
ندلل بالحجج والبراهین على فساد الدیموقراطیة ! 

على هذا النحو أصبحت الدیموقراطية, التی قامت حركة الجیش 
لارسائها. فاسدة! وأصبح دستور ۰۱٩۲۳‏ الذی تعهدت الحركة «یالعمل 
فى ظله لصالح الوطن» دستورا فاسدا! وکل ذلك قبل ان تمضی آیام على 
البيان الأول ! 


۳۷ 


ولکن القصة كلها تبرز نقطة خطيرة لم یلتفت الیها آحد. وهی آنها 
دلیل على أن الحركة عندما قامت لم يكن لها أى برنامج للحکم» ولا 
فلسقة معدة من قبل تسعی إلى تنفيذهاء لأن فكرة الحکم لم تكن فى بال 
أصحابهاء وانما شجعهم على البقاء ذلك التأييد الشعبى الجارف الذى 
لاقوه عند القيام بحرکاتهم» والذى كان السبب الأساسى فيه هو رفع علم 
الدستور. وفى ذلك تختلف ثورة يوليى عن أية حركة أخرى قام بها الجيش 
فى العالم الثالث. حيث يكون له عادة برنامج يسعى إلى تحقيقه عند 
تجاح حرکته» وسياسة يهدف إلى تنفيذها » واتجاه يقصده » سواء إلى 
اليمين أو اليسار . 


وهذ! هو السر فى أن الارتجال كان هو العنصر المميز لهذه الحركةء 
وكذلك الانتهازية فى الحكم ! وهو السر نفسه فى فشل مشروعات الثورة, 
بل هو السر آیضا فى ارتكابها نفس الأخطاء التى اعتبرتها مبررا 
لقيامها ء من رشوة وفساد ودكتاتورية ! 

فمن الغريب أنه على الرغم من تنديد الحركة فى بيانها الأول بما 
أسمته بالتآمر على الجيش , حيث «تولى أمره إما جاهل أو خائن أو 
قاسد» ‏ فانها لم تليث أن أسندت قيادة الجيش الى ضابط برتبة صاغ , 
هو الصاغ عبد الحكيم عامر » ورفعت هذا الصاغ ‏ بمعلوماته المحدودة 
وخبراته القليلة ‏ الى رتبة اللواء » فالشیر , بدون ان يتلقى هذا الصاخ/. 
المشير من العلم مایرفع به نفسه الى النصب الذی تولاه ! وقد أصبح هذا 
الصاغ هو التحکم فى جيش مصر . وسار على نهج أسلافه فى عهد 
قاروق الذين تسببوا - حسب بیان حركة الجيش - فى «هزيمتنا فى حرب 
قلسطين » ۰ فتسبب هو أيضا فى هزيمتنا فى حرب ۱۹۵۱ »ثم قاد 
الجیش والبلاد الى کارثة هزيمة يونية ۱۹۱۷ ! 


A 


۸ فى مقالی السابق آوضحت كيف 

۱ قامت حركة یولیو ۱۹۰۲ رافعة علم 

8 الدستور » ولکنها فى الاجتماع الأول 

8 لقادتها اکتشفت أن الدستور فاسد 

۸ والدیموقراطية فاسدة » وأن الدکتاتورية 

8 هى آحسن قلسفة تحکم بها البلاد ! 

8 كذلك رآینا كيف نددت فى بیانها 
٩‏ الأول بقيادة الجيش السابقة على 
! الثورة » ووصفتها بأنها قيادة جاهلة أو 
۱ خائنة أوفاسدة » ولكنها لم تتردد فى 
8 إسناد قيادة الجیش العلیا لصاغ قلیل 
۱ العلم والتجرية » ورفعته الى رتبة اللواء 
٩‏ فالشیر » ووضعت فى يده أمانة قيادة 
| القوات السلحة الصرية وحماية حدود 
| البلاد . 

1 کذاك رآینا كيف أن الحركة عندما 
8 قامت لم يكن فى مخططها البقاء فى 
+ الوقد فى ۱۹۹۲/۱/۲۷ ۱ الحکم » ولکنها لم تلبث أن قررت البقاء 


۳۹ 


فى الحکم رغم الارادة الشعبية وبدون أن یکون لدیها برتامج معد 

وكان من الطبيعى أن تلجأ الثورة الى أعداء الديمقراطية قبل الثورة 
لتستعین بهم على حکم البلاد 0 ويخاصة العناصر الفاشية الراد يكالية 
والفاشية التى ناصبت الوفد العداء أيام الحکم اللکی السابق . وقد كان 
منها الى الحزب الوطنی . وانتهز فرصة قیام حركة یولیو للقفز الى 
رئاسة الحزب الوطنى » فاجتمع باللجنة الادارية الطیا للحزب فى يوم 
اول أغسطس ۱۹۵۲ » التى قررت تنصيه رئيسا للحزب بدلامن حافظ 
الرحمن الرافعی واعضاء الحزب الى رقع قهدية سماها عبدالرحمن 
الرافعی «قضية الاغارة على الحزب الوطنی» طلب فیها « متح الغاصب 
من استعمال اللفظ البارز فى الاسح» ۱ 


وقد كان فتحی رضوان وصديقه سلیمان حافظ » وکیل مجلس 
الدولة » من العمد التی استندت الیها «الحرکةالبارکة» - كما أطلق على 
الثورة فى ذلك الحین - لخوض معرکتها القانونية والدستورية ضد الوفد. 
ونقل السلطة الى الضباط . 

وکانت الآراء القانونية والدستورية فى ذلك الحین قد اقترحت عودة 
البرلان الوفدی الأخيرء النحل عسفا بواسطة فاروق قبل الثورة ء لیبحث 
مشكلة الوصاية على العرش » نظرا لأن الثورة لم تلغ الحکم اللکی وانما 
خلعت اللك عن العرش فقط وأقامت ابنه آحمد فؤاد خلفا له . ولكن فتحی 
رضوان اعترض على هذا الاقتراح بحجة غريبة هی أن نواپ الوفد قد 
تخاذلوا وتراخوا فى الدفاع عن سلطتهم » وليس مفهوما اليوم أن يطلبوا 
من النظام الجديد الذى جاء ليقضى على عيوب ذلك النظام القديم بكل 
أخطائه, أن يرد لهم سلطتهم التى تهاونوا فى الدقاع عنها « 1 


۳۰ 


ولم یوضح لنا السید فتحی رضوان كيف كان یمکن لنواب الأمة 
الدفاع عن سلطتهم؟ باستخدام الدافع أم باستخدام النبابیت؟ 

كذلك رأى الاخوان السلمون أن الدستور قد سقط من ناحية الواقع 
والفقة بقيام الثورة» وأصبح من الضرورى وضع دستور جديد يستمد 
مبادثه من مبادىء الاسلام» ونسى الاخوان السلمون أنهم يزايدون بذلك 
على قادة الثورة أنفسهم ! الذين التزموا فى بيانهم الأول بالعمل فى ظل 
الدستور » ولم يدعوا أبدا عزمهم على اسقاطه ! كما نسى الاخوان 
المسلمون أيضا أن الدستور المصرى لم يضعه بوذيون أو مجوس . وانما 
وضعه مسلمون » ولا توجد فيه مادة تتناقض مع الشريعة الاسلامية . 

وح أغدل هذه النقطة يهنا اليكو الشنس مجه الدع كش عة 
مقالات عن «الفقه الثورى». أوضح فيها أنه اذا حدث انقلاب سياسى فى 
بلد ماء فان الدستور القائم يسقط فورا من تلقاء نفسه وتنسخ آحکامه» . 
فقد نسى الدكتور السيد صبرى أن هذا الكلام ينطبق فقط على الانقلاب 
الذى يعلن منذ البداية رفضه للدستور القائم وعدم الاعتراف به وعزمه 
على وضع دستور جديدء أما الانقلاب الذى يعلن فى أول بیان له أنه 
سوف يعمل «فى ظل الدستور»» فإنه يكون قد التزم بهذا الدستور أصلا 
آمام الجماهیر التى آيدته وساندته, وان تآیید الجماهیر الثورة مرتبط 
بتعهدها بالعمل فى ظل الدستور. فاذا انقلبت على الدستور صار من حق 
الجماهیر الانقلاب على الثورة بدورها . 

وهو ما حدث بالفعل, لأن الجماهیر المصرية لم تكد تتبین مماطلة 
قادة الانقلاب فى تطبیق السستور والعمل فى ظله, حتی انقلبت على 
الحركةء وناصبتها العداء» وأخذت فى مقاومتها ومحاولة ارجاع الضباط 
إلى ثکناتهم. حتی تمکن الضباط من هزيمة الجماهیر فى أحداث مارس 
5 . 


۳۱ 


و 


والهم هو أن أعداء الديموقراطية وجدوا فى على ماهر ياشا رئيس 


وبالنسبة لعلی ماهر, فقد كان يسبقه تاريخ طویل فى الاعتداء على 
الحکم الدستوری. فقد كان على يديه ویفضل فتواه القانونية. اقالة اللك 
فؤاد لمصطفى النحاس فى پونية ۱۹۲۸, وبفضل فتوی قانوتية اخری 
كانت اقالة اللك فاروق لصطفی النحاس فى ۰ دیسمبر ۱۹۳۷ ثم رکله 
املك فؤاد خارج السلطة بعد أن استتب له الأمر. واستعان بأحمد 
حسنين باشا وحاشيته من خدم القصرء ثم أعاده إلى الحكم مرتین, 
ولكنه كان يركله بعد استنقاد غايته منه ! وقد كان على ماهر باشا هذا . 
بتاريخه الأسود الطویل, هو الذى اختارته ثورة يوليى ليكون أول رئيس 
وزارة فى عهدها الأسودء الذى انتهى باحتلال سيناء بواسطة القوات 
الاسرائيلية واحتلال الضفة الغريية وغزة والجولان» وتحول مصر من 
دولة دائنة لانجلترا قبل الثورة إلى دولة مدينة بعشرات المليارات ! 


وقد استعان على ماهر بسليمان حافظ لنع عودة البرلان الوفدى 
القمل رقو رايغا عوض الأسن على مت الرای ما وا 
الدولة ودعا رئيس المجلس الدکتور عبد الرزاق السنهوری, الذى كان من 
وزراء الحزب السعدى ‏ وهو حزب معاد للوفد من أحزاب الأقلية ‏ إلى 
حضور الاجتماع, لمساندة رأيه فى عدم دعوة البرثان الوفدی النحل 
للانعقاد. وفى يوم ۲۱ يوليى ۰۱۹۰۲ وهو من الأيام السوداء فى تاريخ 
الحياة الدیموقراطية . انتهی رای الاجتماع باغلبية تسعة أضوات ضد 
صوت واحد ۰ هو صوت الدکتور وحید رأفت» إلى أن دعوة مجلس النواب 
الوفدی إلى الانعقاد, لا يعد فقط غير صحیح قانونا, بل وم خالف 
الدستور ایضا! وصلت هذه الفتوی التی آصدرها قسم الرأى بمجلس 
الدولة بامتداد فترة الحکم بدون برلان» إلى أى مدی ترتئيه الحکومة 
القائمة مناسبا لاجراء الانتخابات ! 


۳۲ 


والعجیب. بل والذهل, أن الفتوی التی أصدرها تسعة من عضاء 
قسم الرآی بمجلس الدولة تحت رئاسة السنهوری, لم تقنع آحدا حتی فى 
داخل مجلس قيادة الثورة! فقد اعترض علیها جمال عبد الناصر نقسه, 
حتی قدم استقالته» كما اعترض علیها محمد نجیب» الذی ذکر فى 
مذكراته انهاه يكن فى اعماقه مسكريها تسم هذه القت راء 
ولكنه لم يشأ أن يتخذ موقفا مخالفا عندما وجد أن أغلبية قسم الرأى 
أبدت هذا الاتجاهء وأن الحكومة وافقت عليه»ء وأغلبية أعضاء مجلس 
الثورة رحیوا يه ! 


ومن سخرية القدر أن الجزاء الذى جوری به مجلس الدولة. 
والسنهورى بالذات» من الثورةء لم يكن يقل كثيرا عن جزاء سنمار! فبعد 
آقل من عامین» كانت ملیشیا مدير البولیس تب أحمد آنور تحاصر 
سور الجلس وهی تهتف : «الوت للخونة» ! ثم اقتحمت الجلس لتعتدی 
على الدکتور السنهوری بالضرب ی ۳ السنهورى پعبد 


ولم يكن السنهوری يعزف حتی ذلك الحين أن الثخطاء التی ترتکي 
فى حق الديموقراطية تنتقم من فاعليها ! 


الصراع السياسى ج٣‏ ۳۳ 


(۳( 
سسوم أن 


۰ 


ل اس سس تسب دس ها 


الدیموقر اطية 


الوفد فى ۱۹۹۲/۲/۳ 


] الاسماء الصرية التی ساعدت ضباط 
8 رضوان » وسلیمان حافظ » والدکتور 
8 عبد الرزاق السنهوری » وعلی ماهر , 
1 والاخوان السلمون ‏ ومستشارو 
؟ مجلس الدولة الذين وقعوا تحت تأثير 
8 شليمان حافظ والسنهوری » وأصدروا 
8 قرارهم الذی قضوا به على الحياة 
8 الدستورية فى مصر . والذی زعموا فيه 
8 أن دعوة مجلس النواب الوفدی التحل 
8 إلى الاتعقاد , لا يعد فقط غير صحيح 
۱ قانونا » بل ومخالف للدستور أيضا ! 
8 وسلموا فى هذه الفتوی بامتداد فترة 
8 حکم ضباط یولیو بدون برلان . إلى أى 
8 مدی ترتئیه الحکومة القائمة مناسبة 
] لاجراء الانتخاباث ! 


وعندما صدرت هذه الفتوی » کتب 


| سلیمان حافظ فى مذکراته - وقد اطع 


۳۵ 


عا اه عمو او مقرل تما تایه اورفك مه انم تب 
بالفوز ہما كنا نبغیه من على ماهر » ! 

ویهمنا استخلاص الدروس والفارقات القترنة بهذه الأسماء . وأول 
هذه الدروس أن هذه الأسماء جمیعها , وبدون استثناء لقیت على يد 
ضباط پولیو جزاء سنمار ! لقد كانوا جمیعا درجات سلم وطأها الضياط 
فى صعودهم إلى السلطة » ثم تخلصوا منها بعد ذلك . 
فيه » حتی كانت ملیشیا آحمد آنور مدير البولیس الحریی تتعامل معه 
بطریقتها الوحشية » وضرب السنهوری فى قلب مجلس الدولة - كما 
ذکرنا فى مقالنا السايق ‏ كرمز للجريمة والعقاب ! 

اما شاتضا ف حاقل فکان تون اطول اد كادى م اس 
وهی مهمة التخلص من مصطفى النحاس شخصیا ٠‏ باعتبار ذلك آقرب 
طریق لضرب وتصفية الوفد . 

lS ستيه علو زجح لوا كدح وض‎ NEES 
زعامات الأحزاب فى مصر أو فى العالم العربی » وفى الشرق أو فى‎ 
الوب قفي كل آخرات التبا ل زعامة الحو مرد رخا بين‎ 
لوخاماتء لا ترف على سفوطها ای ضور ا الخرت : ذل أن‎ 
. الحزب نفسه آحیانا هو الذی یسقط زعامة ویقیم بدلها زعامة آخری‎ 
وقد رآینا ذلك موخ را فى بریطانیا عندما قرر حزت الحافظین اسقاط‎ 
. مسن تأتشر وتنصیب جون میجور مکانها‎ 

واکن فن مسر : من پستطیع اسقاط سعد زغلول آو مصطفی 
النحاس ؟ هذه زعامات تمر فى تاريخ الشعوب کل قرن أو أكثر من 
الزمان » وقد تمر قرون دون أن تری الشعوب واحدا منها . وأهمية هذه 
الزعامات آنها تجسد نضال الحزب على نحو لا یمکن معه الفصل بين 
الحزب والزعيم فى ذهن الشعوب ! 


۳ 


وريما كان المثل الصارخ لذلك عندما كان الفلاح الصری یدخل لجنة 
الانتخابات ليتتخب سعد باشا » بعد أن مات سعد باشا بوقت طويل! 
فالفلاح المصرى لم يكن غافلا عن موت الزعيم ء ولكنه لم يكن يفرق بين 
الوفد وسعد زغلول » فالوفد هو سعد » وسعد هو الوقد > وانتخاب سعد 
مصطفی نصرت . وقد یکون محمدصبری آیو علم. ولکنه سعداوقد یکون 
الرشح زیدا أوعبيدا ولکنه الوفد ! 


ومن هنا عندما عاب بعض خصوم الوفد على الشعپ الصری قولته 
الشهورة : لورشح الوفد حجرا لانتخبناه ! وأخنوا يدللون بذلك على 
جهل الشعب! کانوا بدللون فى نفس الوقت على عظمة هذا الشعب » 
وعلی أنه شعب مبادیء لا آشخاص , فالقضية فى نظر الشعب هی 
انتخاب مبادیء الوفد » آی انتخاب مبادیء سعد . والاصرار على ذلك 
إلى حد الفالاة والبالفة » فلو رشح محمد محمود باشا نفسه » وهو 
الزعیم الاقطاعی الکبیر آمام حجر رشحه الوفد فان الشعب الصری 
وف ینتخب الحجره فمبادئ زغلول هی کل مایفکر فيه الشعب الصری, 
بغض النظر عمن يمثلها . ولو تخلی سعد عن مبادیء الوفد لتخلی 
الشعب الصری عنه . 


ولکن زعماءالوفد لم یتخلوا یوما عن مبادئهم - كما یحدث فى هذه 
الأيام ! فقد رأينا حزیا یتالف على مبادىء يسارية ناصرية » واذا به بين 
يوم وليلة » ينقلب إلى مبادىء يمينية اخوانية ! كما رأينا حزبا يعين رئيس 
تحرير يسارى لجریدته . ثم يخلعه ليعين رئيس تحرير يمينى ! بل 
شاهدنا الرئيس السابق السادات يؤلف الحزب الوطنى الديموقراطى قى 
يوم ۱۶ أغسطس ۰۱۹۷۸ فاذا بالغالبية العظمى فى حزب «مصر العريى 
الاشتراكى» الحاكم تغادر الحزب فى هرولة لتسجيل أسمائها فى حزب 
السادات » وتنسى كلية رئيس الحزب ممدوح سالم ! 


۳ 


وهذا یوضح نوع الحياة الحربية الشكلية الحالية فى مصر فالی 
جانب حزب الوفد الثابت على مبادثه الليبرالية » وحزب التجمع الثابت 
على میک ایس ند نه رهما حزياق لنهما کک ی کے ا 
للوفد لتغطى مختلف الطبقات الشعبية » وتضيق بالنسبة لحزب التجمع 
لتنحصر فى بعض المأقفين ‏ فان بقية الأحزاب الصورية الحالية لا 
رصيد لها شعبيا آو غیرشعبی ! 

بل ان الحزب الوطنى الحاكم نفسه ليس له قواعد شعبية » وانما له 
قواعد من المنتفعين بوجوده فى الحكم » سواء كانوا من السياسيين أو 
الاداريينء ولوفعل الرئيس مبارك كما فعل السادات وألف حزيا آخر , 
لانتقلت إلى هذا الحزب جميع القيادات الحالية فى الحزب الوطنى . ومن 
هنا فإن التفاف الشعب المصرى حول الرئيس مبارك هو التفاف حول 
سياسة زعيم وليس حول مبادىء حزب! وهشذه السياسة تت 5 تتغير وفقا 
للظروف العالية التى يستفيد منها ارئیس مبارك لصاحة مصر وا 
هو مایطلق عليه أسم «اليراجماتية» ! 


والهم هو أن مصطفی النحاس فى ذلك الوقت كان آخطر ما يهدد 
ضباط يوليو . وکان ضریه يحقق لهم القضاء على الوقد . فزعامة الوفد 
على مدی تاريخه تمثل مرکز العصب الحساس الذی اذا ضرب شلت 
جمیع الاطراف , لأنها تجسد مبادیء الود بشکل لایتوافر فى ای حزب 
آخر . 

وقد كانت الفارقة فى هذا الشآن هی اتباع الضباط نفس الخطة 
التى اتبعها الملك فاروق عقب اعتلائه العرش فى يولية ۰۱۹۳۷ عندما دير 
على عامل اتا عملي القن من مختطنی الت ان » وأن يحل محله 
فى الزعامة شقيقه أحمد ماهر باشا » قطب الوفد الكبير فى ذلك الحين. 
فقد کان وعد اة ماهر للنواب الوفدیین هو بقاء الوفد فى الحكم وعدم 
حل البرلان الوفدی . ولكن نواب الوفد ضحوا بمراکزهم النيابية . 
وآثروا حل البرلان الوفدی على ابقائه تحت زعامة مصطنعة لاتثق بها 


۳۸ 


الجماهیر » وتمسکوا بزعامة مصطفی التحاس وأسقطوا آحمد ماهر . 
ضعو بالك فى سيل لزانم . 

وهذا هو ماحاوله ضباط يوليى » وهو ماسعى سليمان حافظ لتحقيقه 
لحسابهم الخاص . فعندما أعاد الوفد تكوينه وعلى رأسه مصطفى 
النحاس ۰ أبلغ سليمان حافظ الدكتور محمد صلاح الدين بضرورة 
استيعاد أسم مصطفى النحاس من كل التنظيمات الوفدية الجديدة . 
يحجة أن النحاس «دمل فى قلب الوطن يجب أن یفقع» ! وقد فهم الشعب 
المصرى هذه الاشارة » وفهمها أعضاء الوفد » وأدركوا هدف الضباط من 
استبعاد مصطفى النحاس » ومايعنيه استبعاده للحزب , فاتفقوا جميعا 
على نتيجة جماعية هى 2 «أن یکون مصطفی النحاس رئيس الوفد. 
أولايكون هناك وفد» ! 


۳۹ 


الوفد فى ۱۹۹۲/۲/۱۰ 


تعرضنا فى مشالنا سایق لقطة 


۸ ضباط یولیو فى التخلص من زعامة 
| الوفد » کاقصر طريق لضرب الوقد , 
ق نظرا لا تدمتغ به هذه الزعامة عبر 
8 التاريخ العاصر من خصوصية تنفرد 
8 بها دون الاهزاب الاخری . وقد آتطیت 
۸ هذه الهمة بسلیمان حافظ » بعد الدور 
8 الذى لعبه فى مجلس الدولة لنع دعوة 
8 البرلان الوفدى إلى الانعقاد . فقد 
8 اعترض على رئاسة النحاس باشا 
] للوفد فى تكوينه الجديد » بحجة أن 
۸ النحاس «دمل فى قلب الوطن » يجب أن 
۱ يفقع» | 


فى ذلك الوقت كان الضباط 


8 الاصلاح الزراعى وتحديد الملكية, 
8 ليبدوا فى عين الشعب بمظهر الثورية . 
۸ مع أن هذا المشروع لم يكن من بنات 


2 


آفکارهم › ولم يكن أصلا فى مخططهم قبل یوم ۲۳ يوليى ‏ كما هو ثابت 
تاریخیا - وکانوا یتوقعون اعتراض الوفد عليه » لیتخذوا من ذلك ذريعة 
لضرب الوفد » ولکن الوفد سحب من آیدیهم هذه الذريعة » ففی یوم ۲۳ 
سبتمبر ۱۹۰۲ نشر برنامجه الجديد فى جريدة الصری » وأعلن فيه 
بصراحة تامة ووضوح لایقبل الجدل » أن الوفد «یری أن مشروع تحدید 
الملكية والاصلاح الزراعى » يتفق مع ما يهدف اليه من إشاعة العدالة 
لاجتماعية » والتقريب بين الطبقات » وتشجيع استثمار رؤوس الأموال فى 
الصناعات » والاتجاه نحو تصنيع البلاد » والعمل على ايجاد الصناعات 
اکر 

وحتى يجهز الوفد تماما على حجة ضباط يوليى فى البقاء فى 
الحکم. وضرب الدیموقراطية تحت حجة التقدمية والثورية . فانه أعلن فى 
برنامجه عن اقامة نظام اشتراکی اجتماعی تتوزع فيها الوارد الأساسية 
للبلاد والسيطرة عليها بطريقة تحقق الخير العام للجميع » ولا تؤدى إلى 
تركيز الثروة ووسائل الانتاج على نحو ضار بالمصاحة العامة » والعمل 
على تأميم المرافق العامة بالتدريج . 

وقد سحب الوفد بهذا البرنامج » الذى وقعه مصطفی النحاس فى 
يوم 1 أسبتمير ۱۹۰۲ ۰ وصدر فى جريدة المصرى يوم ۲۳ سبتمبر 
۲ - كما ذكرنا ‏ كل ذريعة لضباط يولي فى البقاء فى الحكم . فلم 
يقبل فقط مشروع الاصلاح الزراعى » بل تجاوزه إلى اقامة النظام 
الاشتراكى ! 

ولم يكن الضباط حتى ذلك الحين قد رفعوا شعار الاشتراكية , أو 
أوردوه فى أى بیان من بياناتهم . ومعنى ذلك أنهم أصبحوا على یمین 
الوفد وليسوا على يساره ‏ كما أخذوا يضللون فيما بعد . 

والغريب أن عبد الناصر أصر على أن الوفد لم يقبل يمشروع 
الاصلاح الزراعى , رغم أن برنامع الوفد الذى يقبل فيه هذا المشروع 
منشور فى جريدة الصری وقرآه مسجموع الشعب المصرى ! 


٤۲ 


واستمرعید الناصر على هذه الأكذوية حتی عام ۱۹۰۱۱ . لکی يبرر بها 
استمرار نظامه فى الحکم . ففی الاجتماع الأول للجنة التتحضيرية 
للمؤتمر الوطنی یوم ۲۵ نوفمبر ۱۹۲۱ ادعی أن الوفدیین «رفضوا تحدید 
الملكية الذى طلبناه » رفضوا أن یحکموا » رفضوا أن یعودوا إلى الحکم 
على آساس تحدید اللكية» ! 


وهذا الزعم » الذی استمر عشر سنوات بعد ذلك » یوضح كيف كان 
ضباط یولیو یعتمدون على رفض الوفد قانون الاصلاح الزراعی لتبریر 
ضرب الدیموقراطية وفرض دکتاتوریتهم على البلاد , فقد آخفوا هذه 
الحقيقة طوال حکمهم . بل آخقوا ما هو أشد دمغا لحکمهم » وهو أن 
الوفد كان أسبق منهم إلى الدعوة إلى الاشتراكية وتأمیم وسائل الانتاج , 
فى وقت كانت شعاراتهم تقف عند حد الاصلاح الزراعی ! 


ومن المحقق ‏ تاريخيا - أن الوفد فى ذلك الوقت كان يقف إلى يسار 
ضباط پوليو وان إلى تفت يم حا الشائع . بدليل آخر 
لايقبل الچدل » هو أن الوفد على طوال حكمه قبل الثورة ء لم يعدم عاملا 
يسيب تشاطه التقابى » بل اقضح المجال للعمل النقابی إلى آبعد الحدود : 
ولکن الضباط لم یتورعوا عن اعدام النقابیین بعد آقل من شهر واحد من 
حرکتهم ! فقد جاءت حوادث کفر لدوار فى آواخر الاسبوع الثانی من 
شهر آغسطس ۱۹۰۲ لتکشف الهوية الحقيقية للضباط , ويأن الغرض 
الى من مف متا الؤرامي فى مظرهه کم يكن اتات 
الفلاحين » وانما كان ضرب القوة الاقتصادية لطبقة کبار الاك . ولم 
كن نابعا من تعاطف مع جماهیر الشعب وانما كان نابعا من رغبة فن 
تصفية الطبلة الحاكمة ؛ ولم يكن بغرض تحقیق الدیموقراطية الاجتماعية, 
وانما كان بغرض فرض الدكتاتورية العسكرية . 

فمن الثابت أن كلا من مصطفی خمیس ومحمد البقری » اللذين 
أعدمتهما الثورة قبل مرور شهر على قیامها ٠‏ کانا بريئين من التهم التی 


وف 


الصقت بهما وتلقیا عليها حکم الاعدام من المحكمة العسكرية التی 
شکلتها الثورة برئاسة البکباشی عبد النعم أمين . بل ان الأدلة علي 
براءتهما كانت من الوضوح لدرجة أن موسی صبری . الذی کلف فى ذلك 
الحين بالدفاع عن مصطفی خمیس »لم يجد فى ظروف القضية التي بين 
يديه مايدفعه إلى التماس الرحمة من المحكمة . بل التماس «العدل 
والصدق» . : 


فقد قررآن «هناك يدا دنسة آرادت أن تظهر العمال الأبرياء فى مظهر 
يفسر بأنه معارضة لحركة الجيش » ولكن العمال الأبرياء الذين أيدوا 
حركة الجيش بكل قوتهم . لم يمسوا مصانعهم بأى أذى . وانما وقع 
الاعتداء على بعض السيارات ويعض الحجرات فى الفناء الخارجى» . 
وأوضح أن المتهم كان يهتف مع المتظاهرين بحياة محمد نجيب ‏ بشهادة 
أكثر الشهود ‏ وأن تهمة القتل العمد مع سيق الاصرار لاسند لها من 
أقوال الشهود فان جريمة القتل وقعت فى مظاهرة غير التي كان فيها 
المتهم ! ووقعت على بعد كيلومتر ونصف كيلو منهاء وفضلا عن ذلك فانه 
قبض على التهم قبل اطلاق النار على الجنديين اللذين قتلا فى 
الحوادث - على ماجاء على لسان آکثر الشهود . وانتهى بقوله انه لا 
يلتمس من المحكمة شفاعة » بل عدلا وصدقا » فان كل كلمة قالها لم يحد 
فيها عن جادة الحق والعدل» . 

ورغم كل ذلك . فلم تتردد المحكمة العسكرية فى الحكم باعدام 
مصطفى خميس ومحمد البقرى ! وأكثر من هذا فان ضباط پولیو . الذين 
كانوا يتاجرون فى ذلك الحين بشعارات التقدمية وتحرير الفلاحين 
ومشروع الاصلاح الزراعى » ويظهرون الوفد فى الصورة الرجعية , لم 
يترددوا فى التصديق على هذا الحكم الجائر الذى لم يسبق له مثيل . 
وقد كانت تلك هی المرة الأولى فى تاريخ الحركة العمالية فى مصر » التى 
تم فيها اعدام نقابيين بسبب عملهم النقابى ! 
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وهکذا نجد أنفسنا آمام هذه الفارقة التاريخية » فالوفد یرفع شعار 
الاشتراكية , والضباط یعدمون النقابیین ويضريون الحركة النقابية ؛ فى 
تلك الرحلة البكرة من تاريخ الثورة ! 
ومع ذلك یتحدث الضللون عن رجعية الوفد وتقدمية الضباط ! والجمیع 
يبررون الجريمة الشتعاء التی كانت ترتکب فى حق الشعب الصری فى 
ذلك الحين » وهی ذبح الدیموقراطية ! 


{0 


الوفد فى ۲۶ / ۱۲ / ۱۹۹۰ 


فى بلدنا نوعان من التقدميين : 


۶ الناصری , السبحون بتجربته . 
1 الدافعون عن آخطائه » التواقون إلى 
١‏ استرداد عهده لبسط سیطرتهم 


ا الثانى حقیقی > وهم 
شتراكيون والشيوعيون والارکسیون. 


١‏ 9 أتباع الفكر الاشتراكى الخيالى 
۶8 والعلمى » ويعضهم اكتفى بالفكر دون 
8 أن يحاول تطبيقه عن طريق الاشتراك 
1 فى تنظيمات سرية تستهدف هدم النظام 
8 الاجتماعی , وهؤلاء هم الارکسیون . 
] والبعض الآخر حاول تطبیق الفکر 
أ الارکسی واشترك فى التتظیمات ».وهم 


۱ والشیوعیین - قضیا معظم فترة النظام 


4۷ 


الناصری «التقدمى!» فى السجون والمعتقلات » ولكن بعضصهم جرج لیکتب 
مذکراته وذکریاته بعد انقشاع غمة النظام الناصری . ولیفضح ممارساته 
اللانسانية ضد الفکرین التقدمیین ؛ والبعض الآخر اعتبر فضح النظام 
الناصری عيبا کبیرا » وأنه نوع من آنواع الرجعية وممالاة للنظام 
الساداتی الذی انقلب على النظام الناصری » وأخذ پوجه حرابه ضد 
صدور الرفاق السابقين الذين اعتبرهم منشقین. 


ویعتبر الدکتور فتحی عبد الفتاح من هؤلاء الیساریین الذین شقوا 
عصا الطاعة على النظام الناصری . بکتابه «شیوعیون وناصریون» » 
الذى سجل فيه تجرية السجن والعتقل بأمانة ودون تزيد . فأصبح وثيقة 
تاريخية ادبية المرحلة الناصرية تضاف إلى الوثاتق الأخرى التی کتبها 
الدکتور عبد العظیم آنیس ومصطفی طيبة وغیرهم » وبالتالی فقد تعرض 
للاتهامات من الناصرین من جهة ٠‏ ومن الشیوعیین الاوفیاء لسجون 
واه عرق الناعمو خر حية الخو 

وقد شاء الدكتور فتحى عبد الفتاح إلا أن يكتب كتابا آخر عن تجرية 
الغرية فى حياته التى فرضت عليه فى مرحلة الانفتاح والتفط وكامب 
ديفيد وجماعات الهوس الدينى ٠‏ والتى قضاها فى آلانیا الشرقية » ومن 
خلال هذه التجربة استطرد إلى تسجیل خواطره وذکریاته التی تجاوزت 
التجرية إلى الاضی » ونقد التجرية الناصرية » ومقابلاته وزیاراته . مما 
جعل | الکتاب یتجاوز الاطار التقليدى لثل هذه الوضوعات د ویخوض فئن 


وتاب یس من سير عرض بل من موضوع إلى 
اع على الفا يقركه كيل أن ا 0 
ا اعون 


1۸ 


والثانية خاصة بمقابلة جرت بینه وبين فؤاد سراج الدین فى 

وبالنسبة للمحة الاولی . ففیها ينقد الیسارین نقدا ذاتیا فیقول : 
«لقد بررنا نظرية» «الحزب الواحد» تحت دعاوی الوحدة الوطنية والظروف 
الخاصة بمجتمعات العالم الثالث . وشطرنا الديموقراطية نصفین , 
وجعلنا واحدة اسمها «الديموقراطية الاجتماعبة» > والأخرى 
«الديموقراطية السياسية» ! ونسینا أن الوحدة الوطنية هی وحدة الارادة 
الحرة لكل المواطنين » وهی بالتالی لاتتحقق الا بالتعددية والديالوج 
الديموقراطى » وليس بالمونولوج الموحد النغمة والكلمة » وأن القضايا 
القومية والمصيرية هی القضايا التى يحسمها كل المواطنين وليس فردا أو 
مجموعة أفراد » أو حتى حزب واحد مهما ادعى لنفسه الكمال والنضج . 

«وكانت الحصيلة الطبيعية » ويعد ثلاثين عاما » أن قضایا التحرر 
والتقدم الاجتماعى مازالت مطروحة دون حل جذرى وعلى جدول الأعمال! 

«ولقد زرعنا فى نفوسنا وفى كلماتنا كراهية الليبرالية السياسية 
متأثرين بتجربتها الأوروبية » وحذرنا من أن الليبرالية فى آوروپا أوصلت 
إلى الامبريالية والاحتكار » ونسينا الفروق التاريخية الكبيرة بين نشأة 
البورجوازيات الاوربية ونشأة وتطور البورجوازية المصرية والعريية . 
وتحت حمى نقل النظريات دون استيعابها » وتجاهل التطورات التى 
طرات على العالم كله وغيرت الكثير من أوضاعه السابقةء نسینا أن 
سلاح الحريات السياسية كان ومازال أقوى سلاح فى يدقطاعات واسعة 
من الشعب العربی فى السعى وراء تقدم حقيقى لهذه المجتمعات . 

«ولقد أجهد بعض المثقفين » وأجهدونا معهم » فى الفصل بين الوجه 
الاجتماعى والوجه السياسى للديموقراطية » مبررين بذلك الأسلوب 
الفردى فى الحكم . فالاصلاح الزراعى مثلا اجراء ديموقراطى فى صالح 
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الفلاحین :۰ ولکنه یفقد دیموقراطیته وفاعلیته اذا لم يكن معتمدا فى 
التنفيذ والتخطيط على حركة الفلاحين الحرة وال منظمة 1 


«ويقاس على ذلك كل الاجراءات من هذا النوع : التأميم والقطاع 
العام . فمن الثابت أن هذه الاجراءات فى ظل أنعدام حركة جماهيرية 
منظمة وحرة » تفرخ أخطر أشكال الاستغلال وأكثر الفئات البيروقراطية 
والطفيليةعداء لمصالح الجماهير. 


إن الحکم الفردى » أيا كانت الشعارات التى يرفعها , هو الذى يولد 
الإرهاب والارهاب المضاد » وهو الذى يخلق التنظيمات السرية باختلاف 
أشكالها وانتماءاتها . ويحول الصراع الحر والصحى بين صفوف 
الجماهير إلى صراع مريض تحت الأرض ويعيدا عن الجماهير . وتؤكد 
التجرية أن المناقشة والحوار على سس ديموقراطية ثابتة هو المخرج 
الأوحد من أدغال الارهاب والارهاب المضاد » سواء كان هذا من جانب 
الدولة آو من جانب بعض الأفراد والجماعات . 


ويستطرد الدكتور فتحی عبد الفتاح قائلا : «وأنا أزعم أن ٩۰‏ فى 
المائة من المثقفين فى مصر والعالم العربی . ويمختلف اتجاهاتهم يمينا 
أويسارا » تعرضوا لشكل من أشكال الاضطهاد » وحتى هؤلاء الذين 
كانوا ييررون أو يدافعون عن هذا النظام أو ذاك كانوا يجدون أنفسهم 
فجأة مسجونين أومطرودين أو ممنوعين عن الحديث والكتابه لسبب أو 
لآخر ! فليس هناك ضمان لإنسانية الانسان تحت ظل الحكم الفردى ؛ 
ويالتالى ليس هناك تحرر أو تقدم تحت ظل مثل هذا الحكم أيا كانت 
الشعارات التى يرقعها . وكفانا استلابا وتعذيبا للنفس» . 

هذه هى اللمحة الأولى التى يتضمنها كتاب الدكتور فتحى عبد 
الفتاح . أما اللمحة الثانية » ففيها يتحدث عن مقابلة له مع فؤاد سراج 
الدين باشا فى مستشفى سجن مصر سنة ۱۹۱۲ . وفيها يقول إنه بعد 
الانقصال السورى سنة ۰۱۹۱۲ كان مرحلامن معتقل الواحات إلى 


مستشفی القصر العینی للعلاج . بعد أن تدهورت حالة عینه فى 
الصحراء . ووضع فى مستشفی سجن مصر بعض الوقت . وهناك رأی 
فؤاد سراج الدین باشا وجالسه , «وهالنی بل وأعجبنى ثباته ورباطة 
جاشه وتحمله لشاق السجن . بل وتعايشه مع الساجین » على عکس 
البعض من السیاسیین القدامی الذين کانوا فى حالة انهيار کامل . 
وعاشوا فى عزلة فى عنبر مستشفی السجن . ویومها آیقنت » وبخض 
النظر عن أى خلاف أو اتفاق معه آننی آمام سیاسی من طراز خاص 
لاتنقصه القدرة على النضال» . 

آکتفی بهذا القدر من كتاب الدكتور فتحى عبد الفتاح : «الخروج 
وعصر الانفتاح» » لادلل فقط على النظرة النصفة التى پلمسها القاری, 
فى كل ستقهه من ضبقتهات هذا الکتات الهام “واخ دا سينا ره : 
وأدعو بقية المترددين من اليسار إلى كتابة تجريتهم عن العهد الناصرى 
وغيزه + ونقدهم الذاتی + فالذکرات جزء هام من مصادر الكتابة التاريخية 
ووثائقها , ولا يوجد تاريخ بدون وثائق . 


اه 


١497/5 / ١ الوفد فى‎ 


8 تاريخنا العسكرى كأكبر هزيمة منى 
8 بها الجيش المصرى فى طول التاريخ 
8 لتاريخنا العسكرى , فلم تكن هذه 
8 هزيمة نظام سياسى لم يكن فى وسعه 
8 الا أن يفرز هذه الهزيمة » آما الجيش 
8 الصری فمن الثابت تاريخيا أنه لم 
8 تسنح له الفرصة أبدا فى هذه الحرب 
8 للقتال مع العدو على نحو ما تقاتل 
۸ الجيوش الحديثة » أوحتى الجيوش 
8 القديمة ! - أى تحت قيادة عسكرية 
8] مدربة تملك العلم العسكرى الذی 
8 یمکنها من قيادة الجیوش ‏ وانما قاتل 
8 تحت قيادة عسكرية جاهلة تجمدت 
| معلوماتها العسكرية عند حدود عام 
8 ۱۹۵۲ » وشغلت عن استکمال تعلیمها 
۸ العسکری بالشئون السياسية والزج 
8 بالجیش فى السياسة . 


or 


والهم هو آن الهزيمة جات مفاجئة وصاعقة ولم یسبقها أى تمهید 
اعلامی أو معنوی . فقد كانت الامة العريية تعيش تحت وهم آمجاد 
صلاح الدین الجدید التمثل فى عبد الناصر » وتحت خديعة آنها تملك 
اقوى الجيوش العربية التی یمکنها أن تسحق اسرائیل وتقذف بها إلى 
البحر فى الساعات الأولى من ای قتال , وکانت تتصور أن صواریخ 
اسرائیل عند اشتعال الحرب وتحیلها إلى ركام ورماد . 
حرب الخلیج ببضعة أشهر عندما أعلن أنه سوف ينسف نصف اسرائیل! 
مع فارق وحید هو أن صدام حسين ‏ كما ثبت فيما بعد - كان يملك 
بالفعل من الصواريخ ما ينسف به نصف اسرائيل » ولكنه آثر أن یوزع 
هذه الصورايخ بالعدل والقسطاس بين اسرائيل والمملكة العربية 
السعودية ! بينما كان عبد الناصر «يهوش» بامتلاكه صواريخ القاهر 
والظافر » ومن هنا فلم يظهر لهذه الصواريخ أثر عند اشتعال الحرب ! 

وعلى كل حال فان الهزيمة ‏ كما قلت - كانت مفاجئة وصاعقة . 
وهزت كل عربی من الأعماق , وفجرت فيه كل مشاعر الغضب الأعمى » 
والنقد الذاتى الدمر ۰ والياس الطبق من الحاضر والمستقبل » والشك فى 
الماضى نفسه . 

وکان من الطبیعی أن تنعکس هذه الهزيمة فى الأدب والشعر » 
باعتبار الادب والشعر مرآة عصره , وقد وجدت أقوى تعبیر عنها فى 
القصيدة الشهيرة التی کتبها نزار القبانی تحت عنوان : «هوامش على 
دفتر النکست» , التی کتبها فى مجلة الآداب البيروتية ٠‏ وهی القصيدة 
التی يروى قصتها الکاتب الکبیر رجاء النقاش فى کتابه الهام :«ثلاثون 
عاما مع الشعر والشعراء . 

یقول الاستاذ رجاء النقاش إن القصيدة لم تدخل مصر » اذ 
تعرضت للمصادرة فى القاهرة , ولکنها سرعان ماظهرت فى آیدی الناس 
4 


الذین کانوا ینقلونها بخط اليد من بعضهم البعض » وانتشرت القصيدة - 
تتعرض للمصادرة . وهذا درس للذین یستسهلون الصادرة كوسيلة 
لمنع » بینما هى فى الحقبلة وسيلة لزید من الانتشار ! 

وسرعان ماکتب الرحوم صالح جودت عدة مقالات فى مجلة 

«هاهو نزار الذى كرمناه ودللناه وعرفناه للناس بعد أن كان صغيراء 
ونشرنا له مختلف الصور والأحاديث » وفتحنا أبواق الاذاعة وعدسات 
التلفزیون لتکبیر حجمه ۰ پسضر من الامة العربية » ویقول إنها أمة 
الأفيون والشطرنج والنعاس وان هذا الجیل خائب » وأشياء آخری 
قبيحة لامجال لذكرها . لقداستخدم نزار فى هذه القصيدة كلمات لاتوجد 
فى قاموس الشعر ولافی لغة الشعراء » مثل «العهر» و«الأحذية» . 
و«القیء» و«السعال» 4 الخ 0 ثم تحدث عن اللغة العربية والتراث العربی 
فقال :«آنعی الیکم یااصدقائی اللغة القدیمة.. 

والکتب القدیمه.. 

کلامنا الثقوب كالأحذية القدیمه .. 

ومفردات العهر والهچاء والشتيمة .. 

جلودنا ميتة الاحساس.. 

آرواحنا تشکو من الاقلاس.. 

أيامنا تدور بين الزار والشطرنج والنعاس .. 

هل نحن خيرأمة قد آخرجت للناس؟» 
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ویستمر الاستاذ رجاء النقاش فى رواية قصة هذه القصيدة . فيقول 
أنه لم يكد صالح جودت يشن هذه الحملة على نزار قبانی حتی اتخذ 
قرار بمنع اذاعة أغانيه » ومنع اسمه نهائيا من أجهزة الاعلام . ثم سمعنا 
عن قرار آخر من جهزة الأمن بمنع نزار من دخول مصر › وأصبح نزار 
قبانى متهما بمهاجمة النظام وقيادته الممثلة فى جمال عبد الناصر . 

وهنا لم تعد المسألة فى أساسها مسالة الدفاع عن شاعر ؛ واذما 
أصبحت قضية الدفاع عن حرية الفن والفكر بشكل عام » وکسر النطاق 
الحديدى الضيق الذى كان البعض يريدون فرضه على الحياة الأدبية 
والفكرية فى مصر ء والذى كان رجاء النقاش وغيره يرون فيه سببا من 
أقوى أسباب النكسة . 1 _ 

على أن الدفاع عن نزار قبانى لم يكن مسألة سهلة . يقول رجاء 
النقاش :«لم اکن أشعر بالامان والاطمئنان عندما دافعت عن نزارقبانی » 
فقد كان عصر عبد الناصر مليئا بالشكوك فى الناس » وکان من الممكن 
أن تصیبنی هذه الشكوك بنوع من الأذى والعقاب » ولكنى مع ذلك تغلبت 
التعبير عن ألمه وغضبه بعد هزيمة يونيو» . 

ثم ينقل رجاء النقاش عن نزار قبانى ماكتبه فى كتابه :«قصتی مع 
الشعر» عن قصيدته : «هوامش على دفتر النكسة» » وعن الظروف 
النفسية التى دفعته إلى كتابة هذه القصيدة » فيقول : 

«اننى لا أذكر أننى كتبت فى حياتى الشعرية قصيدة بمثل هذه 
الحالة العصبية والتهيج ! والتهیج هو ضد الشعر , أنا أعرف ذلك . 
ولکنی أعترف لکم أن هذا قد حدث » وأننى للمرة الاولی أخالف تقالیدیی 
الكتابية الصارمة » وأتعامل مع الانفعال تعاملا مباشرا .. هل كان على _ 
ياترى - انسجاما مع منطقى الفنى أن أنتظر انحسار مياه الطوفان حتى 


۹ 


أكتب عن الطوفان ؟ وبالتالی هل على الادب العربی شعرا ورواية 
ومسرحية أن يضح آعصابه فى ثلاجة حتی ترحل العاصفة وتنحسر 
الغیوم الرمادية وینبت للشجر الحترق آوراق جديدة ؟ 

«آن کثیرین من الکتاب العرب کانوا یدافعون عن منطق الاعتذار 
والتریث باعتبار أن الفن الحقیقی لایکتب على ضوء الحرائق وتحت تأثیر 
ارتفاع الحرارة الباغتة » انهم یعتقدون أنه لابد من الابتعاد عن وجه 
حزیران «یونیو» الملطخ بالدم والوحل . حتی نستطیم أن نراه ! هذا النطق 
هو منطق صحیح من الوجهة النظرية . لوأن أعصاب الفنان مصنوعة من 
القطن . ولوان الجرح الفتوح فى لحم کبریائنا يقنع بالانتظار , غير أن 
حزیران كان شهرا بلامنطق . لذلك فان الكتابة عنه هى الأخری يجب أن 
تکون بلا منطق» ! 

على أن نزار قبانى لم يلبث أن كتب رسالة إلى عبد الناصر يوضح 
فيها موقفه ويطالب باعادة النظر فى قرار الحظر . وكان للأستاذ رجاء 
النقاش دور فى توصيل هذه الرسالة إلى عبد الناصر عن طريق الكاتب 
الكبير أحمد بهاء الدين » وقد تأثر عبد الناصر بتوضيح نزار وأصدر 
قرارا بالغاء قرار مصادرة القصيدة ورفع الحظر عن اسم نزار » وهو 
مايعده رجاء النقاش شجاعة ورحابة صدر . 

والمهم أن نزار قبانى كتب إلى عبد الناصر يقول :«من منا ياسيادة 
الرئيس لم يصرخ بعد » حزيران ؟ من منا لم يخدش السماء باظافره؟ 
من منا لم يكره نفسه وثيابه وظله على الأرض ؟ ... لا أريد أن أصدق أن 
ملك یعاقب النازف على نزيفه » والجروح على جراحه ؟« 

ويختم الاستاذ رجاء النقاش قصته الثيرة بقوله: ینبفی أن نشیر إلى 
أن قصيدة نزار قدتضمنت نقدا مباشرا وصریحا لعبد الناصر » حيث 
یقول الشاعر :«یاسیدی السلطان > لقد خسرت فى الحرب مرتين» | - 
وهو فى ذلك يشير إلى ۱۹۰۲ التی یعتبرها الهزيمة الأولی » و۱۹۱۷ التی 
یعتبرها الهزيمة الثانية ! 


ov 


الوفد فی۱۹۸۸/۷/۲۵ 


الأول » هو عدم ادراکهم لما جلبته 


۱ سياسة الحکم الناصری على الوطن 
8 الصری الصغير والوطن العریی الکبیر 
۸ من کوارث وأخطار . 


۱ وانطلاقهم فى ف همهم السياسى من 
1 نظریات ومزایدات وتسجیل مواقف . 
1 وليس من ادراك واع لحقائق الأمور ۲ 
8 ورغبة مخلصة فى حل المشكلات . 


وقد تبلور هذان الأمران فى البيان 


| الذى اصضيرة الحزّن الا رنه الذى 
١‏ يسمى نفسه ياسم «الحزب الاشتراكى 
1 العريى الناصرى» . والذى يدين فيه 
8 تصريحات بسام آبو شريف » مستشار 
8 ياسر عرفات » التی آبدی فیهااستعداد 
۵ منظمة التحریر الفلسطينية للاعتراف 


وه 


باسرائیل والتفاوض معها والاقرار بحقها فى وجود ضمانات أمنية فى 
حال قيام الدولة الفلسطينية . فقد اعتبر الحزب الناصری هذه 
التصریحات : «تصریحات متخاذلة لایصح ان تصدر عن قيادة مسئولة . 
فى الوقت الذى تتصاعد فيه الانتفاضة الفلسطينية وتنتقل إلى قلب 
فلسطین 4۸ بما بهدد الکیان الصهیونی ذاته»! 

وانتقل البیان إلى مهمة «تسجیل الواقف» ! فأعلن أن الحزب 
الناصری » «الذی قال لا لاعلان القاهرة » وللاتفاق الاردنی الفلسطینی » 
وللحوار مع الیسار الاسرائیلی » ولكاقة مشروعات التسوية - لايملك الا 
أن يحذر من مثل هذه التصریحات » التی تعبر عن عدم تقدیر للتطورات 
والتفاعلات التی أحدثتها وتحدثها الانتفاضا» ! 

ثم دعا البیان القیادات الفلسطينية إلى «آن تکون على الستوی الذی 
زات الث الأنتفاضة ».حص نکن أن تكتسب حركة القحرين العرية 
خطوات إلى الامام بعد طول انکسار» ! ۱ 

وقد فهم کل من قرأ هذا البیان أنه بیان مکتبی سطرت سطوره فى 
غرفة مكيفة الهواء ! وآنه من نوع البیانات الحرپية التی كان أصحابها 
یلقونها من الشرفات لابتزاز عواطف الجماهیر واستدرار تأییدهم 
وتصفیقهم » بینما هم بعیدون عن حقائق الامور بعد السماء عن الارض ! 
آو هو من نوع تصریح عبد الحکیم عامر الشهور: «برقبتی پاریس» ! 
الذى قصتف رقا نكل المضتزيين بلااستطتاء:! 


نعم عرف كل من قرأ هذا البيان کم يبعد الناصریون عن الانتفاضة 
وعن تضحيات الجماهير الفلسطينية وتشوقهم للحرية والتخلص من ظلام 
الاحتلال الاسرائيلى الطويل » وإلى أى حد يتاجرون بدماء الفلسطينيين 
ويزايدون على قیاداتهم» . وإلى أى مدى يتكشف فهمهم السقيم للنضال 
الفلسطينى الوطنى فیتصورونه فى صورة رفض لكل شىء - أو على 
حسب نص كلمات البيان: رفض «لاعلان القاهرة , وللاتفاق الأردنى 
الإسطتى؛ والكوا نمع الان الاسزائیلی ولكاقة مشروغات التسورد؛ 


و 


ولكن هذا العجب یزول اذا استحضر نا فلسفة زعیمهم اللهم : 
الفقید القذافی فى وسالته الشنهوره إلى تاشن عرقات اء هنان 
طرابلس ‏ التى دعا فیها إلى الاستشهاد لا الاستسلام - وذلك بدلا من 
أن یمد له ید الساعدة المسکرية من الترسانة الحربية التی یملکها فى 
ليبياء لتحفظ له الحياة وتضمن له التصر ! . 
فالناصریون «الابطال» ! » الذین حاربوا حتى آخر نفس فى الجیش 
الصری فى هزيمة یونیو ۱۹۱۷ ! یکررون الیوم نفس النضال » فیحاربون 
حتی آخر نفس فى الشعب القلسطینی فى الضفة الغربية وغزة ! » فهم لا 
برضون بدیلا عن الاستشهاد » طالما أن هذا الاستشهاد لا يصييهم وانما 
يصيب غیرهم ! وطالا أن الشعب الفلسطینی یستشهد يوميا فى الضفة 
الغريية وغزة » فلیکتف بهذا الاستشهاد الیومی . ولیرفض «كافة 
مشروعات التسویه» . حتی يسقط آخر فلسطینی على الأرض الفلسطينية 
الحطة:ويعقق يذلك الات ضان راهان الععيى القوافى وانتضباز 


والقنايل! 5 


هل هذا معقول ؟ أفهم أن الناصريين وزعيمهم القذافى يعدون العدة 
لمعركة عسكرية حاسمة يلقون فيها باسرائيل فى البحر كما هددوا 
مرارا ! وأنهم يطلبون من الشعب الفلسطينى رفض كل مشروعات 
التسوية حتى ينهوا استعداداتهم الحريية » ويحسموا القضية فى ميدان 
القتال ! أما أن تقوم سياساتهم على مجرد الرفض لكل شىء » والاعتماد 
علی استشهاد الشعوب فی نضالها ضد الحتل ٠‏ فهنذه هی الخيانة 
بعینها! 

ولم يكن صاحب هذا القلم هو صاحب هذا الاتهام بالخيانة لثوریی 
الکلام ٠‏ بل كان صاحب الاتهام ثوریا آصیلا هو الکسندر کوسیجین فى 
لقاء بموسكى فى آعقاب هزيمة یونیو ۰۱۹۳۷ التی «مرمطه فیها النظام 
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الناصری سمعة الدول الاشتراكية فى الرغام » عندما أخذ الرئیس 
السایق هواری بومدین بردد مایردده الناصریون الآن ‏ فقد سأله قائلا : 

«هل انتم مستعدون للحرب ؟هل بحثتم هذا الأمر تقصیلا؟ آود أن 
أقول لكم انكم تتبعون سياسة خالية من الرونة , ولا يمكن ممارسة مثل 
هذه السياسة مع الاستعمار » انى أرى أن الشعارات الثورية فى الوقت 
الحاضر قد تكون ضد مصلحة العرب أنفسهم . ان ثورية الكلام » اذا لم 

تستند على قوة فعلية , تكون خيانة»! 

ومايحدث فى العالم العربى حاليا من جانب القوى السياسية: التى 
تزعم التشدد والتطرف هو خيانة بالفعل - خيانة لأنه يعطل مسيرة الأمة 
العربية » ويكرس الاحتلال الاسرائيلى لأراضيها . 

فماذا قعل تشدد حافظ الاشد غير تكريس الاختلال الأسرائيلى 
للجولان حتى الآن ؟ وسوى غزى القوات الاسرائيلية لبنان؟ وسوی ضرب 
فصائل المقاومة الفلسطينية بعضها ببعض؟ وسوى ذبح الفلسطينيين فى 
تل الزعتر وفى مخيم برج البراجنة ومخيم شاتيلا على يد السوريين؟ 

وماذا قدم نضال الناصريين وزعميهم القذافى الملهم غير تكريس 
الاحتلال الاسرائيلى للضفة الفربية وغزة وجولان ؟ وقد أفلتت منهم 
سيناء بأعجوية بفضل شجاعة السادات » وكانوا يريدون إبقاءها تحت 
الاحتلال الاسرائيلى حتى تتحرر كل الأراضى فى وقت واحد - كما كان 
يصور لهم خيالهم المريض؟ 

إن هذا يقودنى إلى اكتشاف هذه الحقيقة التى يجب تنبيه أمتنا 
العريية اليها , وهی آننا بازاء خديعة کبری دبرها الاستعمار والصهيونية 
العالية » وهی خديعة الاستعانة بالتطرفین بعد أن كان الاعتماد القدیم 
على العتدلین ! 

نعم لقد كان الاستعمار فى الاضی يرتكز على العتدلین » ولكن بعد 
أن أدرك أن امرهم مكشوف وأن شعويهم تكشف تخاذلهم بسهولة » غير 
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سیاسته إلى النقیض, فاصبی الاعتماد على التطرفین الذين یصعب 
کشف آمرهم , لانهم یبدون دائما فى صورة أكثر الناضلین صلابة 
وتحمسا » بینما هم فى الحقيقة یعرقلون کل تقدم » ویصادرون کل خطوة 
بناءة , ویکرسون آوضاع الاحتلال الاسرائیلی لعدد لا نهاية له من 
السنین! 

واعتقادی الراسخ أنه لو ادرکت أمتنا العريية هذا الاکتشاف فسوف 
يتغير مصيرها الذى تنحدر اليه حاليا » وسوف تمتلك فى يدها دست لها 
بدلا من تركه حاليا فى يد العابثين والمتشنجين . 


۳ 


+ الوفد فى ۰/۷ / ۱۹۹۰ 


اسماعیل الهدوی اسم كنت أتابعه 


۱ وهو وراء قضبان مستشفى المجاذيب 
8 من خلال يعض الرس‌ائل التی كان 
8 يسريها إلى مكتوية بخط اليد فى 
8 ازدحام وتدفق » وكنت أحس بالمزن 
8 والفزع لاجله, ولکنی لم اکن أملك أن 
8 أفعلله شينا » فهو فى قبضة قوى 
| عاتية تستطيع أن تبطش بمن يقف فى 
۱ طريقها » وتلفق له ما تشاء من التهم . 
8 ابتداء من التآمر على قلب نظام الحکم » 
8 إلى الجنون! ووراء‌ها تاريخ حافل من 
8 التلفیق یمتد على حقبة واسعة من 
8 تاريخ مصر » تبرز فى عصر الاحتلال 
8 البریطانی ۰ وتبلغ آوجها فى عصر ثورة 
8 بولية «الجیدة»! وفی ظل هذه العهود 
8 الاستبدادية . كان الفکر الناهض لها 
8 هى عدوها الرئیسی الذی توجه اليه 
8 مدافعها وترساناتها الحربية. وتحاول 
8 حصاره ومنع انتشار ه عن طریق 


الصراع السیاسی ج٣‏ ۵" 


لقوانین الاستثنائية والاحکام العرفية ووضع الفکرین والسیاسیین وراء 
اسوار العتقلات . وکان الفرق الوحید بين عهد الملكية وعهد الناصرية أنه 
فى عهد الملكية كان هناك دستور ۱۹۲۳ » وکانت هناك انقطاعات فى 
الحكم الأوتوقراطى يصل فيها الوفد إلى الحكم » ويطلق الحريات ويفك 
سراح المعتقلين » ولكن فى العهد الناصری لم يكن ثمة دستور يلتف حوله 
الشعب » ولم تكن ثمة انقطاعات فى ليل الدكتاتورية الثقيل » وكان فجر 
الحرية يبدى بعيد المنال . 


ولم يكن اسماعيل الهدوی الا واحدا من مفكرين لا حصر لهم غيبوا 
فى العتقلات , وکل الفرق بينه وبینهم أنهم كانوا فى معتقلات عقلاء ٠‏ اما 
هو فكان فى معتقل مجاذيب! لقد كانوا يخالطون أصحاء العقول مثلهم. 
ويتبادلون معهم الأفكار والمعتقدات والحوارات والمناقشات. اما اسماعيل 
الهدوی فكان يخالط المجانين » وينكفىء على أوراق بيضاء يسطر فيها 
الخطابات المستفيضة إلى الكتاب والمفكرين فى العالم الخارجی» ویقضی 
وقته فى نسخ العشرات بل والثات منها! وهو عمل قاتل لولا انه كان يقتل 
به ما هو اشد فتكا . وهو الوقت! 


ففى الكتاب القيم الذی أصدره بعد خروجه من مستشفى المجاذيب 
تحت عنوان: «معنى الديموقراطية فى الأيديولوجية الجديدة»» يقدم 
إعضائية غريبة الخطايات النسوخة التى ارسلها إلى ال تات 
والشخصيات وهو فى المستشفى. فيذكر أنه نسخ من نص ايداعه فى 
مستشفی الجانین ۱۰۰ منسوخا أرسلها إلى مختلف الجهات, وارسل 
من خطابه إلى الاستاذ احمد شننء نقیب فرع القاهرة للمسحامین, ٩۰‏ 
منسوخاء من خطابه إلى الرحوم فتحی رضوان ۵۰ منسوخاء ومن 
خطابه إلى الاستان منلاح حافظ ۱۶۰ متسوخا... إلى آخره:! 
وفی هذه الخطابات التی ینسخها بالعشرات والثات يحيط مخاطبیه 
علما بما یتعرض له فى مستشفی الجانین من ضرب وإهانات وتهدید ات» 
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أو يعلق فیها على الاحداث. أو يستصرخ الضمائر لساندة قضیته» أو 
یصحح فیها الوقائع التی تنشرعنه. 

ففی خطابه إلى السید محمد عبد العزیز الجندی + النائب العام 
تعليقا على مانشر بالأهرام فى ۲۶ و ۲۰ مارس ۱۹۸۷ ۰ منسويا إلى 
النائب العام عن حفظ التحقيق مع اسماعيل المهدوى » یتسامل قائلا: 
«كيف يحفظ النائب العام تحقيقا حفظ بدون أن يحدث أصلا؟ ويدون ان 
يفتح طوال سبعة عشر عاما؟ ويستشهد اسماعيل المهدوى بما ورد فى 
المحضر رقم ۱۹۷۰۸/۳۱۵ الذى أودع بموجبه فى مستشفى الجانین, 
فقد حفظ التحقيق قبل أن يبدأ! «حیث ادعت نيابة أمن الدولة العليا آنها 
لم تستطع اجراء تحقيق معى بسبب عجزی عن التعبير! ثم أيدتها 
مستشفى المجانين فى ذلك مؤكدة آننی مصاب بعاهة فى العقل تعجزنى 
عن الادراك والتعبير»! ويقول اسماعيل المهدوى: «هذا مانص عليه «أمر» 
ايداعى؛ فكيف يحفظ النائب العام تحقيقا بدون أن يحدث اصلاء ويدون 
ان يفتح مرة أخرى طوال سبعة عشر عاما»؟ 

ثم يورد اسماعيل المهدوى خبر القضية التى رفعها ضد الحكومة, 
لفغن اردافة ف ف الما غل که فيانة امن الوا 
العليا سبعة عشر عاما وثلاثة شهور. وهى القضية التى يدافع فيها عنه 
العا یل الهاذلن وعصنمت الموارض والعمد راغ وت بحازيين 
وأحمد قاسم. كما ينشر نص رسالة أرسلها إلى أمين عام المجلس الأعلى 
للصحافة: يقول فيها إنه فصل من العمل الصحفى عام ۱۹۱۸ فصلا 
تعسفيا أدانه القضاء الابتدائی والقضاء الاستننافی, ثم أودع فى 
مستشفی المجانين على ذمة نيابة آمن الدولة العليا والنيابة العامة سبعة 
عشر عاما وثلاثة شهورء وفى أول يولية ۱۹۸۷ أفرج عنه» ولكن بدلا من 
رد اعتباره وتعویضه» استمر قرار إسقاط الأهلية والحرمان المدنى العام 
فوق رقبته, بحيث لم يسمح له حتى اليوم بالرجوع إلى عمله السابق فى 
دار التحرير! 


۷ 


وفی رسالته إلى رئيس مجلس ادارة دار التتحرير فى ٤مارس‏ 
٩۹‏ یروى قصة حیاته المليئة بالاعتقالات فى العهد الناصری, فیقول انه 
بدأ العمل فى صحيفة الساء فى عام ۰۱۹۵۱ واستمر عمله فیها حتی 
حدثت حملات الاعتقال عام ۰۱۹۰۹ وبعد الافراج عنه من سجن ومعتقل 
الواحات. تقرر فى يونيه ۱۹۱۶ اعادته مع غیره من محرری الساء إلى 
صحيفة الجمهورية, واستمر عمله فیها حتی عام ۰۱۹۲۷ ثم انتدب إلى 
صحيفة الساء . وفی فبرایر ۱۹۲۸ آوقف عن النشر فى صحيفة الساء. 
وقى أاغسطس ۱۹۱۸ فصل فصلا تعسفيا من الداز: وفى ابريل 
۰ قبض عليه بعد أن أبلغت ادارة المباحث العامة أنه التقى بالصحفية 
الامريكية مارجريت بالاس حيث سلمها بعض مخطوطاته بالعربية 
والانجليزية وفيها طعن على نظام الحكم القائم وعبارات ماسة 
بعبد الناصر طالبا منها العمل على تشرها بالفتارح: فلخت ذلك . 
وسلمت المخطوطات آنفة الذكر! وقد أوردت نيابة أمن الدولة أن اسماعيل 
المهدوى عندما دعى إلى إيداء أقواله «أخذ فى ترديد بعض العبارات غير 
المترابطة, مما دعا إلى فحص حالته العقلیةف احیل بتاريخ ۱۹۷۰/۶/۸ 
إلى مق اران الحقلية والتقسية لبیان شى عفن اة عما وفع 
منه» ومن حيث انه اتضح من التقرير الطبى العقلى أنه مصاب بعاهة فى 
العقل تجعله غير مسئول عما وقع منه» فبذلك تمتنع المسئولية الجنائية, 
ويحجز فى احد الخال اله الامزاحن العفلية إلى ان تا باعلا 
سبيله! ولم يصدر هذا الامر إلا بعد سبعة عشر عاما وثلاثة أشهر! 


وقد خرج اسماعيل المهدوى من مستشفى المجاذيب ليصدر کتابه 
القيم «معنى الديمقراطية» الذى يتضمن نقدا عقلانيا لنظرية حكم 
البروليتاريا ‏ حسب ب نص عبارته». وتستطيع أن تتفق مع الآراء الواردة 
فی الکتاب أى تختلف ٠‏ ولکنك لاتستطیم الا أن تتفق على أن اسماعیل 
الهدوی كان على وجه التحقیق آکثر عقلا وذکاء وعلما ممن آودعوه 
مستشفی الأمراض العقلیة! 


A 


ولعله أكثر دعابة آیضا ! فقد آورد نص الخطاب الذی أرسله إلى 
. الأستاذ فتحى رضوان فى يوم 6ايونيه ۱۹4۸۰۵ بخصوص المؤتمر الذى 
عقدته فى القاهرة ماأسميت ب «جمعية أتصار بحقوق الانسان» »قال فيه 
مخاطبا الرحوم فتحى رضوان : : «وأضحكنى ذلك كثيراء خصوصا 
عندما عرفت أنكم توليتم رئاسته!». ثم كتب فى الحواشى يقول إنه لم 
يعرف الا متأخرا أن الأمين العام لتلك المنظمة هو الضابط محمد فائق, 
وزير الاعلام فى السنوات الأخيرة من عهد عبد الناصرء الذى أشرف اذ 
ذاك على ما تعرضت له من فصل تعسفى من العمل الصحفى وحرمان 
من النشر» ثم ايداع فى مستشفى المجانين»! 

ولعل هذه الدعابة تصور واقع E‏ السياسية المعاصرة: حیث 
يتصدر الناصريون حركة الدفاع عن حقوق حقوق الانسان: بعد ان امضوا 
حياتهم السياسية كلها فى الاعتداء على حقوق الانسان! 


1۹ 


الوقد فی ۱۹۸۸/۸/۸ 


8 على القراءة والاستیعاب آقل بکثیر من 
8 قدرتهم على الكتابة والافتراء! 


فحین کتبت فى جريدة «الوفد» یوم 


8 ۱۱بولیو ۱۹۸۸ أؤكد الدور الأمريكى 
8 فى مساندة ثورة یولیو فى آزمة مارس 
5 ۰۱۹۵۶ بعد أن أبلغ جمال عبد الناصر 
8 وأعضاء مجلس الثورة الأمريكيين 
8 والانجلیز بموافقتهم على اتفاقية الجلاء 
8 وادخال الهجوم على ترکیا فى الاتفاقية 
؟ کمبرر لعودة القوات البريطانية إلى 
8 قاعدة السویس - كنت ارد بذلك على 
| هجوم سيدة ناصرية * فى جريدة 
8 الأهالى أنكرت فيه هذه الواقعةء وكالت 
8 لى السباب والاهانات. واتهمتنى 
۸ بالتنکر, لوظيفتى الحقيقية والاسانة 
۱ التاريخية. ولم أر بدا من أن أستشهد 


1 * هی الرحومة السيدة نجاح عمر . 


۷ 


رئيس الحزب الذی تنتمی إليه الكاتبة الناصرية . وکنت على ثقة بان 
تسحب إهاناتها التی وجهتها لی» وسعها الاتهام الذی ساقته ضمن 
سبابها بالتنكر للامانه التاريخية. وبذلك ینتهی هذا الخلاف الذی لم اسع 
الیه» والذی سامنی منه التجریح الشخصی الذی يجب أن ینای عنه کل 
قلم عف شریف» لأننا لا نختلف حول قضایا شخصية وانما نختلف حول 
قضایا قومية يجب أن نرتفع إلى مستواها. 

على آنی فوجئت بعد عودتی من الملكة المغربية بتمسك السيدة 
الناصرية بما ساقته من قبل من اتهام لى بالافتراء على تاريخ ثورة يوليو. 
واضافتها لى ثهمة جديدة هی «هواية العبث بالتاریخ » ثم ابدائها أسفها 
الانشانی لان اللعب بالتاریخ قد اصبح فى هذا العصر آوسع انتشارا من 
كرة القدم!. ولی الحقائق آصبع أسهل من قطعة الورق «الکلینکس» 
(هكذا قالت !). 
الدين قد أنكر ما قاله لی » آو قاله فى شهادته للكاتب أحمد حمروش. 
وهی ما أثبته فى كتابى «عبد الناصر وأزمة مارس». وأثبته أحمد حمروش 
فى كتابه عن «شهود ثورة يوليى». 

نعم انزعجت » لان مركز خالد محيى الدين الوطنى ودوره التقدمى 
فى ثورة یولیو مما يرتفع به فوق أى موقف حزبى صغير. ولكنى لم ألبث 
أن اطماننت حين قرأت رده الايجابى على ما أوردته نقلا عنه. 

فقد سالته السيدة الناصرية: «ذكر الدكتور عبد العظيم رمضان أنك 
رويت مايفيد أن هناك صحفيا آخبرك بأنك سوف تخسر المعركة أمام 
عبد الناصر لأنه اتفق مع الأمريكان على اتفاقية الجلاء»! وقد رد خالد 
محيى الدين بعبارة واضحة صريحة لالبس فيها ولا ابهام وهی - حسب 
ما آوردته السيدة الكاتبة -: «قصة الصحفى حقيقة»! . 2 ۰ 


ف 


والسؤال الآن: اذا كانت الرواية التاريخية التی استندت الیها فى 
اثبات الدور الامریکی فى مساندة ثورة یولیو فى أزمة مارس ۱۹۰۶ 
صحيحة - فکیف أباحت السيدة الناصرية لنفسها التمسك باتهامی 
بالتنکر لوظیفتی الحقيقية والامانة التاريخية. وکیف أضافت لیها تهمة 
«هواية العبيث بالتاريخ»؟ 5 

فى الواقع أن هذا مما يدخل فيما أطلق عليه اسم «اللجاجة» ! ولا 
يدخل فى باب الحوار. فقد شاءت أمانة السيدة الناصرية أن تنسب إلى 
ادعاءات وافتراءات لم أقلها فى أى من مؤلفاتى عن ثورة يوليو أى مقالاتى 
السياسية. ومنها أننى أصب فى عقل هذا الجيل أن ثورة يوليى صناعة 
أمريكية! 

وهو مالم أقله فى حیاتی, بل لعلى انصفت ثورة یولیو فيه. إذ لم 
يتضمن كتابى «عبد الناصر وثورة مارس» شيئا عن دور أمريكى فى 
صنع ثورة يوليى. وإنما كان كلامى فى مقالى عن واقعة تاريخية محددة 
هى اتفاقية الجلاء ومقدماتها فى أزمة مارس» وصراع القوى الوطنية 
والتقدمية مع ثورة يوليى لاجبارها على الانسحاب إلى الثكنات وتسليمها 
السلطة التى اغتصبتها إلى الشعب - وهذه كلها حقائق تاريخية لم 
تتعرض لها السيدة الناصرية بشی»» بل أثبتتها بحديثها مع السيد خالد 
محيى الدين الذى أكد فيه صحة الرواية التى نسبت اليه. 

ومن هنا حين تصدر الكاتبة الناصرية حديثها مع خالد محيى الدين 
بعنآوین صارخة تقول: «مؤرخ الوفد يتهم, وخالد محيى الدين! يرد» 
و«عبد الناصر لم یتنازل لامریکا» والحدیث عن وجه امریکی للثورة 
کاذب!» - فان مثل هذه العناوین مما یدخل فى سلك العمل الصحفی 
الهابط الذی يضلل القراء ولا یرعی آمانة القلم, لأنه یختلق اتهامات لم 
آقلها ولا یمکن أن آقولها ٠‏ ويرد علیها باسهل الاسالیپ. فلا آنا تکلمت 
عن وجه آمریکی للثورة. ولا آنا تکلمت عن الثورة کصناعة آمريكية. وانما 


۷۳ 


فندت رأى السيدة الناصرية فیما زعمته من أنه بفضل اتفاقية الجلاء آمم 
جمال عبد الناصر القناة» وقاد الشعب العريى كله فى أعظم العارك ضد 
التبعية الأمريكية والاحلاف العسکرية. ونجح فى آریم سنوات فیما عجز 
الوفد عن تحقيقه عبر عشرات السنین!. 

فقد دللت - من واقع نصوص اتفاقية الجلاء - على انها لم تتضمن 
شيئًا مما ذکرته السيدة الناصرية» وأکثرمن ذلك آنها تضمنت تنارلا 
خطیرا بقبول عبد الناصر عودة القوات البريطانية إلى قاعدة قناة 
السويس عند وقوع هجوم على تركيا التی هی عضو فى الأحلاف 
الغربية» وهو مالم تقبله الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية, 
وحطمت لأجله معاهدة «صدقى ‏ بيفن» سنة ۰۱۹۶۱ ولم يقبله الوفد أبداء 
وتمثل ذلك فى مقاومة الشعب المصرى لاتفاقية الجلاء رغم مظاهر 
الاحتفال بهاء وتنديده بمن أبرموها ‏ وهذا ثايت تاريخياء ولا داعى 
للجاجة فيه ! 

ومن هنا فلايجب الربط تاريخيا بين ابرام عبد الناصر اتفاقية 
الجلاء. ونضاله فيما بعد ضد الاستعمار والأحلافء فكلاهما لا يؤدى 
إلى الآخرء لأن اتفاقية الجلاء تربط مصر بتحالف صريح مع بريطانيا 
تقدم مصر بمقتضاه قاعدة قناة السويس لكى تعود اليها القوات 
البريطانية عند وقوع اعتداء من دولة من الخارج (أى من الاتحاد 
السوفيتى أو دولة من الدول الكتلة الشيوعية) ضد دولة عربية من دول 
الدقاع الشترك ؛ آو ضد ترکیا. ومعتن ذلك دضول هضر فى العسکر 
الغريى الرأسمالى بالضرورة . 

آنا تقال مین الناضين هة الاستضان والأعلاف» فكل روف 
أخرى تحدثت عنها فى مقالى عن: «عيد الجلاءفى التاريخ» > وتتصل 
بمخرج باندونج وافتتاح طريق ثالث بين العالمين الراسمالى والشيوعى 
التصارعین» وهو طريق عدم الانحیان. 


ف 


وعلی هذا النحو فحين نتحدث عن ظروف ابرام اتفاقية الجلاء فلا 
یجب آن نفسرها بما طراً يعد ذلك من ظروف ساعدت عبد الناصر على 
مكافحة الاستعمار والأحلاف» كما آننا آیضا لا يجب أن نفسرها برغبة 
عبد الناصر فى الدخول فى حلف مع بریطانیا أو التهاون فى الاستقلال 
الوطنیء وإنما نفسرها بضغط الظروف على ید عبد الناصر لابرام هذه 
الاتفاقية» وهذه الظروف كانت ظروفا داخلية وخارجية على السواء» وحین 
تغیرت هذه الظروف لم يعد يربط عبد الناصر باتفاقية الجلاء إلا ما ربط 
مصطفى النحاس بمعاهدة ۱۹۰۳۱ عندما أبرمها وألغاهاء وکلاهما زعيم 
وطنى لم يشك عاقل فى وطنيتهما اصابا أم لخطا. 

وهنا نصل إلى نقطة خلافية هامة مع السيد خالد محيى الدین» فقد 
ذكر فى حديثه مع الكاتبة الناصرية أن عبد الناصر آبلغه خلال 
مفاوضات الجلاء والنقاش الذى دار حول عودة الانجليز إلى قناة 
السويس لحماية تركيا فى حالة تهديدها بالخطر ‏ أنه أرسل مبعوثا إلى 
موسکو لیسال مولوتوف حول الاتفاقية ويومها جاء الرد السوفیتی فى 
عام ۱۹۰۶ «يأنه مادامت لا توجد أحلاف فلا خوف من الاتفاقیة»؛ 

وهذه الرواية مقبولة من خالد محیی الدينء ولکن ما آبلفه ایاه 
مبدالناصر مشکوك فيه تماماء فمن ناحية لم تكن هناك فى ذلك الحین 
علاقة سياسية بين عبد الناصر والسوفییت تدفعه إلى استشارتهم فى 
اتفاقیه یبرمها مع انجلترا» ومن ناحية آخری فان ردود فعل الاتحاه 
السوفیتی الضادة والعادية لاتفاقية الجلاء ولعبد الناصر تثبت أن عبد 
الناصر كان يخدع خالد محیی الدين بهذا القول لتخفیف معارضته 
کیساری لثل هذه الاتفاقية. 

ویکقی أن الصحف السوفيتية وجهت نقدا شدیدا لضباط ثورة يوليو 
لابرامهم هذه الاتفاقية. واتهمتهم بانهم قفزوا إلى «العرية الأمريكية» 
بدافع من ضعفهم وقصر نظرهم. واعتبرت التعلیقات السوفيتية الرسمیة 


۷۵ 


ان الأمريكيين نجحوا فى اصطیاد الضباط بسنارتهم! وان الاتفاقية كانت 
انتصارا للدبلوماسية الأمريكية. وصلحا بين مصر والعسکر الفربی. بل 
إن اذاعة «صوت الاستقلال الوطنی والسلم» من رادیو بودابست اتهمت 
عبد الناصر والضباط بالخيانة العمی! ودعت الشعب الصری إلى 
الثورة علیهم! وفی يوم ١1‏ نوفمبرء۱۹۵ اعتبر رادیو موسکو اتفاقية 
الجلاء «أول خطوة نحو ضم مصر إلى الكتلة الغربية». بل إن موسکی 
ذهبت أبعد من ذلك إلى تأييدها - فی دعایتها - الاخوان المسلمين ضد 
مجلس قيادة الثورة! 

وعلى ذلك فان قصة استشارة عبد الناصر السوفييت فى اتفاقية 
الجلاء هی قصة حاكها عبد الناصرء كمثل القصة التى حاكها حول 
رفض الوفد قبول مشروع قانون الاصلاح الزراعى ورفضه قبول الحكم 
بناء على ذلك! ‏ وهو ما أثيتنا عدم صحته! 


والأمر الذى بقى . هو اتهام الكاتبة الناصرية لى بأنى أواصل 
هوايتى المفضلة فى العبث بالتاريخ عن طريق مساواتى بين الخلاقات 
العريية والصراع العربى الاسرائیلی» واعتبارهما صراعا بين قوميات 
تتخذ فيه كل دولة ما يتفق ومصالحهاء وهذا الاتهام أنموذج لمدى 
استيعاب وفهم الكاتبة الناصرية لا تقرأء فلم أكتب فى حياتى هذا الهراء 
وموقفى من اسرائيل معروف ويعرفه الاسرآئیلیون. فهى كيان غير شرعى 
آقيم على حساب الشعب الفلسطينىء ولكنه تحول إلى أمر واقع يجب 
القع اموه كل الطری, ومتها | لقاوشتات اشر وا لاض ها 
یمکن استخلاصه منه. 


۷۹ 


نورة یولیو | 


و«دیموقر اطیة 
الواجهات, !۲ 


الوفد فى ۱۹۸۹/۷/۳۱ 


فى کل مرة ننتهی فيها من 


8 نستطیع بحال الوقوف موقفا سلبیا من 
8 الفاهیم الخاطة التی بریدون زرعها فى 
| عقول شبابنا عن تاريخ هذا البلد, 
0 شىء غيس الموضوعية والحقائق 
8 لنفسه رأيه الخاص فى هذا الزعيم أو 
۱ ذاك» آوفی هذه الثورة آو تلك» على 


ومن هنا فلا نستطیع بحال أن 


8 نقبل من الصدیق محمود الراغی ما 
1 آ[سماه «اجتهادات ثورة يولير فى 
8 الديموقراطية»» آونقبل وصفه 
8 لديموقراطية ما قبل الثورة بأنها 
٩‏ «دیموقراطية الواجهات»! فهذا قلب 
] للاوضاع التاريخية قلبا تاما. 


۷۷ 


فأولاء لم تكن ثمة اجتهادات فى الدیموقراطية من جانب ثورة يوليىء 
وانما كانت اجتهاداتها لتکریس الديكتاتورية واعطائها واجهات 
دیموقراطیة! هذه هی الحقيقة التاريخية التی يجب أن یفهمها شعبناء وله 
بعد ذلك أن یقبل هذه الثورة أو یرفضها فى ضوء انجازاتها الحقيقية فى 
حقل الاستقلال الوطتى وقيانقها اخر که الحكون الوط فى ااا 
وافریقیاء وتمریر وسائل الانتاج من القبضة الاجنبية. 


فصحیح أن ثورة پولیو استطاعت أن تتحدی الدول العظمی على 
نحو لم یسبق له مثیل منذ عصر محمد علىء وأن تؤكد استقلال الادارة 
الوطنية بصفة مطلقة فى التعامل مع الشرق أو مع الغرب. وأن توجه 
ضريات قاصمة للاستعمار غيرت وجه تاریخه. وآن تشفى غليل الشعوب 
التی فاقت عشرات السنین تحت تين الات مان كا استطاعت أن 
تساعد كثيرا من الشعوب على التحرر من الاستعمارء وترفع القبضة 
الرأسمالية الأجنبية عن وسائل الانتاج الهامة» وتحول مسار بلدنا 
الاقتصادی من الاقتصاد الزراعى إلى الاقتصاد الصناعى الذى نجنى 
ثماره حالیا - کل ذلك صحیح. وهو ما يجب أن يركز الناصريون عليه 
آما الحديث عن اجتهادات ثورة يوليى الدیموقراطية, فهو آشبه بالحديث 
عن اجتهادات النمر ليتحول إلى حمل وديع! أو اجتهادات الثعلب لكى 
يتحول إلى دجاجة! 


لقد تمثلت تلك المحاولات الديموقراطية المزعومة فى ثلاثة تنظيمات لا 
تريط بينها وبين الديموقراطية أية صلةء أولها «هيئة التحریر» التى 
اخترعت فلسفة لم يسبق لها مثيل بين فلسفات العالم؛ وهی «الاتحاد 
والنظام والعمل»! فهل یستطیع الأستاذ محمود المراغى أن يسمى تأسيس 
هذه الهيئة محاولة ديمقراطية من أى نوع؟ أو يعترف بأنها كانت محاولة 
لضرب الديموقراطية وتكريس دكتاتورية الضباط! فاذا أراد الجدال فى 
ذلك فاننا نستطيع أن نقدم له مائة دليل على الصفة الحقيقية لتلك الهيئة 
التى جمعت كل القوى المعادية للديموقراطية قبل الثورة! 


۷۸ 


آما الهيئة الثانية فکانت الاتحاد القومی» وهی امتداد هيئةالتحرير 
بشحمها ولحمها ومبادئها وآهدافها» وقد قررها دستور ۱۹۵ کواجهة 
للدیموقراطية الزيفة التی ارساهاء وکانت اداة الثورة لفرض وصایتها 
على الشعب, اذ وضعت فى يد هذا الاتحاد القومی حق الاشراف على 
إعداد قوائم الرشحین الذين يسمح لهم بالشاركة فى العارك الانتخابية, 
بحجة عدم ترك هيئة الناخبین (أى الشعب) فريسة لأعداء الثورة! فهل 
يستطيع الأنتال .مهمون المراغئ أن يستهى هذا الاتخاد القوى: الذئ عمل 
على ابعاد كل القوى الوطنية الديموقراطية والتقدمية عن المشاركة فى 
الحياة السياسية, «اجتهادا ديموقراطيا»؟. 

وأخيرا الاتحاد الاشتراکی» الذى تكون بينما كان الاشتراكيون فى 
السجون! وكان غرضه فرز القوى السياسية فى مصر على أساس طبقی. 
وقد اخترع لذلك صيغة تحالف قوى الشعب العامل: العمال والفلاحون 
والجنود والمثقفون والرأسمالية الوطنية - ولكنه فى الوقت نفسه حرم هذه 
القوى العاملة من تكوين تنظيماتها الخاصة المستقلة !! فنزع بذلك منها 
قوتها الذاتية» وجعل منها واجهة براقة ليس لها مضمون! وفى عهد هذا 
الاتحاد الاشتراکی تزايد تفوذ الجیش برياسة عبد الحکیم عامر. 
زاف تیان على كاف متاح العیاه اة اء سات 
الانتاجية وانتهاء بكرة القدم! 

فأين كل هذه الواجهات التى أخفت ثورة یولیو تحتها وجهها 
الدكتاتورى القبيح بعهد من عهد ما قبل الثورة. الذى يطلق عليه الأستان 
محمود المراغى أسم «ديموقراطية الواجهات؟؟ لقد آفرز هذا العهد كل 
القوى الديموقراطية والتقدمية والاسلامية التى لعبت أهم الأدوار فى 
تاريخ مصر المعاصر. فقد أفرز الوفد الليبرالى والشيوعيين والاخوان 
المسلمين وجماعة مصر الفتاة . وقد وضعت ثورة يوليو كل هؤلاء فى 
السچون, ولم تستطع أن تفرز أية قوة شعبية بديلةء فأفرغت الحياة 
السياسية الديموقراطية من مضمونها. 
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وعن طریق التزویر والتدخل الستمر فى الانتخابات فقدت الجماهیر 
الشعبية ثقتها بالانتخابات. التی هی الاداة الوحيدة لفرض الارادة 
الشعبية. مما آدی إلى هذه السلبية الحالية التى لیس مثيل فى أى بلد من 
البلاد. حیث تقوم الحکومة وجهازها الاداری بالانتخاب نيابة عن آکثر من 
تسعین فى المائة من الناخبیین! ثم تعلن النتيجةء التی تتکون - حتی وقت 
بدرجة بسیطة! 


ولیس معنی ذلك أن عهدما قبل الثورة كان عهدا طبقت فيه 
الدیموقراطية الليبرالية تطبیقا تاماء فقد كان هناك القصرء وکان هناك 
الاحتلال ولكن معناه أنه كان هناك قوى وطنية ديموقراطية وتقدمیه 
مقدامة تخوض الصراع ضد القصر والاحتلال» وکانت هذه القوی تنجح 
آحیانا وتفشل آحیانا أخرىء ولکنها حین كانت تفرض حکم الوفد على 
القوی العادية للديموقراطية. كانت مصر تتمتع بحکم لیبرالی صحیح لا 
یختلف کثیرا عما كان يوجد فى أعظم البلاد الدیموقراطية. 


وهذا هو الشیء الذی لم یتحقق آبدا فى ثورة يوليى, إذ لم يحدث 
أبدا أن تمکنت القوی الديموقراطية والتقدمية من فرض الدیموقراطية على 
الثورة كما استطاعت أن تفرضها على القصر والاحتلال» لأن هذه القوی 
عاشت معظم سنى الثورة فى السجون. ففى اعتراف للصديق الدكتور 
رفعت السعيد قال إنه أمضى خمسة عشر عاما من حياته فى سجون 
عبد الناصر! 


هذه هى الحقائق التاريخية المجردة نسوقها لشعینا بحلوها ومرهاء 
ليعرف قيمة اجتهادات ثورة يوليو الديموقراطية التى يتحدث عنها 


وم 


الفعل الخادى 


الصراع السیاسی ج٣‏ 


۸۱ 


النحساس 
الس سكسسى 


الوفد فى ۲۳ پولیو ۱۹۹۰ 


عندما کتبنا مرارا ننبه إلى آهمية 


؟ شارت العم المقی علسيا فى 
۸ والقومی» لم نكن ننطلق من فراغ؛ وانما 
8 كانت آعیننا على المحاولات التى تبذلها 
8 النظم والحكومات والأحزاب إلى تزوير 
8 التاريخ لخدمة مصالحها الخاصة. 
٩‏ وعندما طالبنا بأن يدرس السياسيون 
١‏ يمارسوا الساسة كنا نهدف إلى 
8 وقايتهم من الممارسات السياسية 
۱ الخاطئة التی تعتمد على تاريخ مزيف 


وقد جاء تكذيب السید پاسر 


8 الصحف یوم الأريعاء الاضی على 
8 لسانه. من أنه لم يقل إن مسصطفی 
8 النحاس عندما كان رئيسا للوزراء عام 
8 ۱۹۳۹ قال للوفد الفلسطینی فى 
] حائط البکی؟ اعطوهم الحائط 
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وخلصونااه وانما قال إن «بعض الئاس عرضوا على النحاس خلال 
مؤتمر لندن أن يترك حائط البکی لليهود ولکن النحاس رفض,» - جاء هذا 
التکذیب ليثبت أن السید یاسر عرفات لم لم يقرأ جيدا تاريخ مصر 
والقضية الفلسطينية» ولم یتنبع الجهود التى بذلها الزعماء السياسيون 
المصريون من أجل القضية الفلسطينية على اختلاف انتماءاتهم 

فأولاء لم يكن مصطفى النحاس باشا فى لندن فی عام ۰۱۹۳۹ 
وبالتالى لم يحضر موتمر المائدة المستديرة الذى عقد فى قصر سان 
جيمس فى ۷ فبراير ۰۱۹۳۹ وكان الوقد خارج الحكم منذ اقالة الملك 
فاروق لصطفی النحاس فى ۳۱ ديسمير ۱۹۳۷ . 

ثانياء كان ممثل مصرفی مفتمر المائدة الستديرة هو على ماهر 
باشاء الذی كان يشغل فى ذلك الحين منصب رئيس الدیوان اللکی. وقد 
اثار تمثيله لمصر فى هذا المؤتمر مشكلة سياسية. اذ كان المفروض أن 
يكون هذا المثل هو رئيس الوزراء محمد محمود باشاء آو وزير الخارجية 
عبد الفتاح يحيى باشاء ولكن بسبب سيطرة القصر على الحكومةء عين 
فاروق رئيس ديوانه على ماهر لتمثيل مصر فى مؤتمر الائدة الستديرة. 
الأمر الذى اعتبر خطأ سياسيا كبيراء لأن على ماهر كان معينا ب «أمر 
ملكى» ولم يكن يشارك الوزارة فى المسئولية الوزارية. فكيف يتفق سفره 
مع مسئولية الوزارة عن السياسة العامة ؟ 

ثالثاء لم تشهد مصر فى خلال تلك الفترة وما بعدها ء قوة سياسية 
تنادى باعطاء حائط المبكى لليهود لعدم إغضابهم ! بل كان التسابق بين 
القوى السياسية فى مصر على تاييد الفلسطينيين ومساندة حقهم. وقد 
بدأ هذا فى البداية انطلاقا من الشعور الاسلامى وانتهى الى الشعور 
العريى. 

فقد تولى محمد على علوية من الأحرار الدستوريين الدفاع عن حق 
الفلسطنيين فى جدار البراق الشريف آمام لجنة التحقيق الدولية سنة 
۰ كما اتفق الاخوان المسلمون وجماعة مصر الفتاة فى الاهتمام 
بقضية فلسطين. وان اختلف النبم ء فبينما نبع الاهتمام فى حالة الإخوان 
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المسلمين من شعور دفاق بحق العروبة ورابطة الاسلام - كما یقول البنا - 
فإن اهتمام مصر الفتاة كان تابعا من كراهية الیهودء ولنلك لم يكن حزب 
مصر الفتاة یفرق بين اليهودية والصهيونية» ولم يكن الأحرار الاستوریون 
والسعدیون أقل مساندة للفلسطنیین . وكذلك القصر اللکی الذی بلغ من 
تحمسه أن زج بالجیش الصری فى حرب فلسطین الاولی دون أن یکون 
على درجة الاستعداد الکافی؛ ورغم أن مصر كانت فیها جیوش بريطانية 
بحکم معاهدة ۱۱۹۳۹ 

رابعا. اشترکت مصر فى كافة المؤتمرات العريية والاسلامية التی 
عقدت فى الثلائینیات لساندة القضية الفلسطينية. فقد اشترکت فى 
المؤتمر الاسلامی الذی عقد فى القدس فى عام ۱ لانقان فلسطین» 
وفی عام ۱۹۳۷ اشترکت مصر فى المؤتمر العریی العام بدعوة من لجنة 
الدفاع عن فقلسطين فى سورية » الذى عقد فى بلودان وحضره أريعمائة 
عربی ۰ > للنظر فى تقرير اللجنة الملكية البريطانية وتحديد موقف العرب من 
قفضية 4 التقسیم . وفی صیف عام ۱۹۳۸ استضافت القاهرة المؤتمر 
البرلانی العريى للتشاورفی العمل فى سبيل انقاذ فلسطين . وانعقد فى 
نفس العام مؤتمرعام لنفس الغاية. 

خامساء بالنسبة لمصطفى النحاس فان قضية فلسطين كانت 
واضحة فى ذهنه ولايشويها أى غموض, وكان على يده أن انتقل التأييد 
المصرى لقضية فلسطين من المستوى الشعبی إلى المستوى الحكومى, 
حتى قبل أن تبرم مصر معاهدة ۰۱٩۳۱‏ ويتضح ذلك من خطابه أمام 
مجلس الشيوخ يوم ۱۲ اغسطس ۰۱۹۲۷ الذى أوضح فيه سياسته ازاء 
البلاد العريية وفلسطينء ويهمنا منه الفقرة الخاصة بفلسطین وفيها يقول: 

«أما من حيث شعور الحكومة المصرية نحو القضية الفلسطينية 
فيسرنى أن أعلن أن اهتمامى بهذه القضية لايرجع إلى الوقت الحاضرء 
بل كان لى فى هذا الصدد أبحاث ومناقشات مع الحكومة البريطانية 
الصديقة بواسطة ممثلها فى مصر أولاء وبطريق الاتصال المباشر بلندرة 
فى صيف سنة1171 ثانيا. ولم ينقطع اتضالی بالحكومة البريطانية مع 
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مخادرتی لندرة بالوسائل الدبلوماسية الختلفة. وبعد ظهور تقریر اللجنة 
الملكية البريطانية (الذی اقترح التقسیم) بادرت إلى استئناف الاتصال 
بالحكومة البريطانية فى هذا الشان بالوسائل الدبلوماسية. ویهمنی أن 
يتيقن الجلس الوقر بشديد عنایتی بالعمل على صيانة حقوق العرب 
ومصالحهم فى هذه البلاد التی تشمل الأماکن القدسة التی تریطنا بها 
ذكريات دينية وتاريخية مجيدة». 

وقد سجلت مذكرات کیلرن. السفير البريطانى فى مصرء موقف 

فى النحاس من قضية فلسطين تسجيلا بليغا. فقى لقاء النحاس به 
يوم ٤‏ يوليه ۱۹۳۷ قال النحاس إنه «لا يستطيع أن يحس بالاطمئنان 
وهی يفك فى قناء دولة ییا على حذود می از ما الذى يمنع اليهود 
من أن يدعوا لهم حقا فى سيناء فيما بعد؟ 

بل ان قضية فلسطين كانت هى أول مجال مارست فيه حكومة الوفد 
استقلال مصر الخارجی بعد معاهدة ۰۱۹۳۱ فقد وقف وزير الخارجية 

-الوفندى واصف بطرس غالی باشا فى عصبة الامم معارضا مشروع 

التقسیم البریطانی» ومطالبا بفلسطین موحدة يعيش فیها الیهود 
کفلسطینیین إلى جانب السلمین والسیحیین» وتعقد معها بریطانیا 
معاهدة على نسق معاهداتها مع البلاد العربية الأخرى. تستهدف تأمین 
استقلال البلاد وضمان جميع الصالح فيهاء ویلاحظ أن حکومة الوفد 
فى هذا الوقف لم تتقنید برأى بریطانیا التی كانت تربطها بها معاهدة 
تحالف. 


اکتفی بهذا القدر من العرض لوقف القوى السياسية في مصرء 
وعلی رأسها الوفد. لاصل إلى هذه النتيجة التی آرید أن أطمتن فا . 
السید ياسر عرفات » وهی أنه یستحیل أن یکون هناك مصری, أيا كان 
لونه السياسى أو الايديولوجىء وسواء كان شيوعا أو اسلامياء فاشيا أو 
ليبرالياء وسواء كان ينتمى لحزب الوفد الشعبی أو للقصر اللکی - قد 
طالب باعطاء حائط المبكى لليهود. وأود لو أنه قام باعلان اسم هذا 
الشخص أو الحزب أو الجهة مع ذكر الوثيقة التى أوردت ذلك 
لاستكمال معلوماتنا التاريخية الناقصة! 


كم 


حول سید 
اللهساد 


السو طسنسسی 


۱۹۹۱ ۸ ۷۱ + 


الحدیت عن يوم ۱۲ نوفمبر ۱۹۱۸ 


۸ لا ینتهی» والحوار حوله لا یتوقف. لأنه 
| كان بداية انتعاش الحركة الوطنية فى 
8 مصر بعد فترة طويلة من الکبت والقمم. 
8 بدأت قبل الحرب العالية الأولى مع 
8 مجیء اللورد كتشتر إلى مصر 
8 ومطاردته الوطنیین. ومضايقته سعد 
۲ زغلول إلى حد اجباره على تقديم 
8 استقالته من منصبه کوزیر الحقانية, 
8 وانتهاء بأحداث الحرب العالية الأولی 
۰ وما آحدنته من تغییر فى وضع 
8 الاحتلال البریطانی فى مصر عن طريق 
8 اعلان المماية على مصر فى ١5‏ 
8] دیسمبر ۱۹۱۶ . 


اما التساؤلات فهی عن حدیث ۱۳ 


] توفمبر ۱۹۱۸ الشهيرء الذی جری بين 
8 كل من سعد زغلول وعلی شعراوی 
8 وعبد العزیز فهمی من جانب. والندوب 
۵ السامی الب ریطانی السیر ریجنالد 
] ونجت من جانپ آخر . 
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فقد زعم السیر ریجنالد ونجت أن سعد زغلول ورفیقیه لم یطالبا فى 
هذه القابلة بالاستقلال التام» وانما طالبا فقط بالاستقلال الذاتی» أو 
الاستقلال الداخلی» و هو ما یعرف بالانجليزية پاسم Complete autonomy‏ 
وهذا الاصطلاح هو الذی ورد آیضا فى تقریر اللورد ملنر. بینما ورد فى 
الحضر الذی کتبه الوفد عن القابلة بعد اتمامها مصطلم «الاستقلال 
التام» . 

فعندما سأل السیر ریجنالد ونجت أعضاء الوفد عن ماهی طلباتهم. 
وأجاب على شعراوی باشا قائلا : نرید أن نکون أصدقاء للانجلیز, 
صداقة الحر للحر لا العبد للحر. قال السیر ونجت: اذن آنتم تطلبون 
الاستقلال؟ فقال سعد باشا: نعم» ونحن له آهل, وماذا ينقصنا لیکون لنا 
الاستقلال کباقی الأمم الستقلة؟ وساهم عبد العزیز فهمی فى هذه 
الناقشة, فذكر أن شروط الاستقلال التام متوفرة فى مصرء فان لصر 
تاريما قدیما باهراء وسوابق فى الاستقلال التام» وهی قائمة بذاتهاء 
وسكانها عتصر واحد ذو لغة وأحدة وهم کثیرو العدد» ويلادهم غنية 3 
إلى آخره . 

فما هى الحقيقة بين رواية الوفد ورواية الندوب السامی البریطانی؟. 

ان هذه الحقيقة لا تعرف الا اذا عرفنا أولا الحكمة من تاليف الوفد - 
وبمعنى آخرء الغرض الأساسی من تاليف الوفد. ففى ذلك الحين كانت 
توجد وزارة مصرية برياسة رشدى باشا تستطيع أن تخاطب بريطانيا فى 
شان الاستقلال الذاتی. لأنه يتعلق بتنظيم الحماية وتحديد وظيفتها 
ومهامهاء ولكن هذه الوزارة لم تكن تستطيع مخاطبة بريطانيا فى شان 
الاستقلال التام لأن هذه المخاطبة تعرضها فى الحال للسقوط. 

ذلك أن حكومة مصر فى ذلك الحين لم تكن حكومة مصر تتالف 
بإرادة الحاكم الوطنی - أى السلطان, وانما كانت تتالف بارادة الانجليز. 
وکان فى وسع دار الحماية أن تعترض على تعیین أحد من الوزراء» أو 
على شخص رئيس الوزراء» دون أن تجد مقاومة. وقد حدث بالفعل أن 
آراد السلطان حسین كامل» فى أكناء الحرب. تعیین سعد زغلول باشا» 
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وكيل الجمعية التشريعية النتخب فى ذلك الحین, وزیرا للاوقاف, ولکن 
السير هنری مکما هونء المندوب السامی فى مصرء عندما آرسل فى 
استشارة اللورد کتشنر فى لندن. وکان فى ذلك الحين وزیرا للحريية. رد 
بالاعتراض . فلم يتعين سعد زغلول! 

ومن هنا حينَ طرحت عند نهاية الحرب العالية الأولى فكرة الطالبة 
بحقوق مصر واستقلالهاء انقسم رجال السياسة المصريون حول مفهوم 
الاستقلال: هل يكون الاستقلال التام. أو الاستقلال الداخلى؟ فيذكر 
سعد زغلول فى مذكراته إن عبد العزيز فهمى بك ذكر له وقتذاك أن أحمد 
ای ای آکه أن دان الجعاية دمت مشروعا بإعطاء مسر 
استقلالا داخليا تاما فى مقابل رضائها بالحماية » وانه من المصلحة جدا - 
كما أشار عبد العزيز فهمی - أن تعم هذه القضية. ويعتقدها الناس. 

وقد كان من مؤيدى فكرة الاستقلال الداخلى رئيس الحكومة حسين 
رشدى باشا وعدلى باشا. وقد عالج القائمون بالحركة هذا الاختلاف فى 
وجهات النظر بالاتفاق على تاليف وفدين: آحدهما أهلىء والثانى حكومى. 
على أن يطالب الوفد الأهلى النائب عن الامة بالاستقلال التام» حتى اذا 
رفض طلبه, وأصبح لاسبيل إلى تحقیقه» يكون مطلب وقد الحكومةء كطلب 
احتیاطیء نوال قسط من الحرية لمصر فى ظل الحماية البريطانية. 

وهذه الخطة هی التى نفذت فعلاء قتالف الوفد برياسة سعد زغلول 
باشاء للمطالبة بالاستقلال التام. بموافقة حكومة حسين رشدی باشا 
وموافقة السلطان أحمد فؤاد. وقد تبدو هذه الوافقة غريية» نظرا لأن 
العرف جرى على أن تعواى المكومات نهعه تسوية علاقاتها شم الدول 
الأخرى بنفسهاء وليس من خلال وفود شعبية تتالف لهذا الغرض. ولكن 
هذا التعجب يزول اذا غرقنا أن حكومة مضو قن فاك الحين كانت تبرت 
انها هی الشعن اضرع لأنها کشت حكر مستورية جات ال 
الحكم من خلال انتخابات حرة تعبر عن ارادة الشعبء وانمأ هى حكومة 
قام الانجليز بتعيين وزرائها. وبالتالى فهى تدين بوجودها فى الحكم 
للاحتلال ولاتدين به للأمة. وكان الاحتلال يعرف ذلك بطبيعة الحال, وهذا 


۸۹ 


هو السبب فى أن هذه الحكومة رأت فى الوفد الأهلى تعزیزا لمركزها 
واثباتا للانجليز أن مطالبها الوطنية انما هی مطالب شعبية وليست 
مطالب حكومية. 
وفى هذا يذكر رونالد ونجت. فى كتابه عن والده السير ريجنالد 
ونجتء أنه عندما قابل حسين رشدی باشا وألدهء عقب المقايلة التى جرت 
یوم۱۳ نوفمبر بينه وبين وفد سعد زغلول. آوضح له أن آية زيارة له للندن 
التباحت مع الحكومة البريطانية فى القضية الوطنية. لن تكون لها أية 
قيمة» مالم يعمل على إظهار أن الرأى العام فى مصرء وهو الذى يمثله 
وفد سعد زغلولء على اتصال به. 
ومن هنا فان الزعم بأن حديث ۳۱ نوفمبر 116 الم يكن حديثا عن 
الاستقلال التام. وانما كان حديثا عن الاستقلال الداخلی يكون زعما 
فاسداء لأن الأدوار كانت محددة بالفعل» وكان دور وفد سعد زغلول هو 
دور المطالبة بالاستقلال التام. 
وريما كان آهم معيار نستند اليه فى هذا الاثبات. هو الحماية. لأن 
فكرة الاستقلال الداخلى انما هى فكرة تقوم على القبول بالحماية 
البريطانيةء والحصول على الاستقلال الداخلى فى اطارها. ولا يمكن 
تصور غير ذلك فى الحقيقة. فلا يمكن أن يجتمع استقلال تام مع حماية. 
ونقصد بالاستقلال التام هناء الاستقلال الفعلى الذى تملك فيه الأمة 
حريتها الداخلية والخارجية. وليس الاستقلال الصوری الذى يسمح 
للمستعمر بالحماية. كما جرى فى تونس والمغرب. 
ومن الثابت أن سعد زغلول لم يلبث بعد حديث ۱۳ نوفمير 1114أن 
الجمعية السلطانية للاقتصاد والاحصاء والتشريع فى /افيراير 69 
لسماع محاضرة لوكيل محكمة الاستئناف الاهلية. المستر برسيفال . 
واعتزم الخطابة فى هذا الاجتماع. فذهب اليه فى شبه مظاهرة من 
أعضاء الوفد وکثیر من آنصاره. ووقف يعلق على محاضرة المستر 
پرسیفال حا جا التشبرمع الذى كانت مه بريطانيا لضن غلى أساس 


۹۰ 


أنه لاضرورة لهء «قأمتنا الصرية ليست من قبیل الأقوام الهمج الذین 
ليست لهم شرائع مقررة» وانما هی بلد له حياة عريقة فى القوانين 
والشرائع». ووصف الحماية بانها«حالة سياسية لا وجود لها فى مصر 
الآنء لأن الحماية لاتنتج الا من عقد بين أمتينء ولا كانت انجلترا قد 
أعلنتها من تلقاء نفسهاء بدون أن تطلبها أو تقبلها الأمة الصرية. فهی 
لذلك حماية «باطلة» لاوجود لها قانونا, بل هی ضرورة من ضروریات 
الحرب تنتهی بنهایتها ولا یمکن أن تعيش بعد الحرب دقيقة واحدة»! 

ومن ذلك یتضح جلیا أن يوم ۱۲ نوفمبر ۱۹۱۸ كان یوم مطالبة 
باستقلال مصر التام» ومن هنا كان اختیاره عیدا للجهاد الوطنی. 


۹۱ 


الوند بين 
نكرة,المسزب 
الس يساسى» 
ونکرة:الوکالة 
عن الأ وه 


«الوفد قى ۱۹۹۲/۱۱/۱۳ 


يستمد يوم ۱۲ نوقمبر آهمیته فى 


] تاريخ مصر العاصر من أنه الپوم الذى " 
8 عرف فيه الشعب الصری فكرة التمثیل 
؟ الشعبی والوكالة بشکل لم یسبق له 
8 مثيل فى طول التاریخ الصری وعرضه. 
١‏ لقد درجت العادة فى البلاد الرأسمالية 
8 الغريية على أن یتالف الحزب. ويعرض 
8 نقسه فى الانتخایات العامةء وتتحدد 
۸ آهمیته التمثيلية للشعب من الغالبية أو 
] الاقلية التی يحصل علیهاء واکن لم 
] يحدث آبدا أن تکون حزب وحصل على 
] توکیل شعبی مباشر یفوضه فى العمل 
] استقلاله أو فى أية مهمة آخری, بدون 
8 أن يكون هناك دستور دیموقراطی ینظم 
| هذه السالة عن طریق انتخابات حرة. 


وریما كان عدم وجود مثل هذا 


| بقتضاها على صفته التمثيلية. فقد 


۳ 


توقفت الحياة النيابية فى مصر بقیام الحرب العالية الأولی» وفرضت 
الحماية البريطانية على مصر فی۱۹دیسمبر ۰۱۹۱۶ وکانت سلطات 
ولیس وفقا لا تسفر عنه نتيجة الانتخابات العامة التی تبرز الارادة 
الشعبية. 

وقد كان هذا هو السبب فى أن هذه الحكومةء التى كان يرأسها 
وقتذاك حسين رشدى باشاء لم تكن صالحة للقيام بالمهام التى تقوم بها 
الحكومات الدستورية فى الدفاع عن مصالح الشعب والتفاوض باسمه 
وتمثيله فى المؤتمرات الدولية وغيرها. 

لذلك كانت فكرة تأليف وفد اللدفاع عن الشعب المصرى والمطالية 
باستقلاله أمرا مقبولا حتى من حكومة رشدى ياشاء التى وافقت على أن 
يتألف إلى جانب الوفد الرسمى الذى يمتلهاء وقد أهلى يمثل الأمة 
المصرية. وهو ماتم الاتفاق عليه فعلا بينها وبین سعد زغلول. وكانت 
الفكرة أن يسافر الوفدان إلى انجلترا لحل القضية المصرية مباشرة مع 
الحكومة الانجليزية. 

وقد كانت هذه هی الخلفية التاريخية ليوم ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸. فقد 
كان على الوفد الأهلى برياسة سعد زغلول مقايلة المندوب السامى السير 
ریجنالد ونجت لفتح باب الحديث فى السالة المصريةء وقد اختير لهذه 
المهمة كل من سعد زغلول باشا وعبد العزيز فهمى بك وعلى شعراوی 
كان الثلاثه أعضاء فى الجمعية التشريعية. ولذلك استيعد أحمد لطفى 
4۸ . 

على أن هذه الصفة التمثيلية للزعماء الثلاثة لم تقنع المندوب السامى 
السير ريجنالد ونجت» ففى نفس اليوم الذى تمت فيه القابلة. وهى يوم 
الرسمى المكون منه ومن عدلی باشا وزير المعارف بالسفر إلى لندن 
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للمناقشة فى شئون مصرء وتطرق الحدیث إلى مقابلة سعد ورفاقه للسیر 
ریجنالد ونجت. فأبدی هذا الأخير دهشته من أن ثلاثة رجال یتحدتون 
عن آمر أمة بأسرهاء دون أن یکون لدیهم ما یخولهم صفة التحدث 
باسمها؟ وقد آجابه رشدی باشا بان لهم هذه الصفة بالفعل, لان سعد 
زغلول هو الوکیل النتخب الجمعية التشريعية, وعبد العزیز فهمی بك 
وعلی شعراوی باشا عضوان فیها. على أن السیر ونجت لم یقتنع بأن 
هذه الصفة فى حد ذاتها كافية لکی ینتحل الثلاثة لأنفسهم حق التحدث 
عن أمر الامة المصرية باسرها. 
- وقد كان من الممكن أن تستند بريطانيا الى هذه الحجة فى عدم 

الاعتراف يوفد سعد باشا. لولا أن تفتقت قريحة سعد زغلول عن فكرة 
التوكيل الشعبی, ای تاليف هيئة تسمىه الوقد الصری» إشارة الى أنها 
وفد مصر للمطالبة باستقلالها. وأن تحصل هذه الهيئة على توكيلات من 
الامة تخولها هذه الصفة, 

ويطبيعة الحال فلم تتوقع سلطات الاحتلال اطلاقا أن يعمد سعد 
زغلول الى هذا الاجراء» لسبب بسيط هو أن الديمقراطية الليبرالية لم 
تعرف على طول تاريخها فكرة التوكيلات الشعببية بالشكل الذى تفتق 
عنه ذهن سعد زغلول» لقد عرفت هذه الديمقراطية فكرة الانتخايات 
والاستفتاء التى تتم وفقا لقواعد دستور يحدد هذه القواعد سلفاء ولم 
تعرف أبدا فكرة توكيلات شعبية مكتوبة يوقع عليها أفرادالشعب فى غيبة 
دستور ينظم هذه العملية. 

كذلك لم تعرف الحياة الحزبيةعلى مدى التاريخ حزيا يقوم بمقتضى 
توكيلات شعبية مكتوية يوقع عليها آفراد الشعب. ولم تعرف الحركات 
الوطنية آیضا نشاة تمثيلية على هذا النحو. 

وواضح أن السبب فى ذلك أن نشأة الوفد مرتبطة بفكرة التفاوض. 
فلم ينشا الوفد ليشعل ثورة ۱۹۱۹ وانما نشا بهدف الحصول من 
بريطانيا على استقلال مصر عن طريق التفاوض, ولم تكن فكرة الثورة 
مطروحةء لا فى ذهن سعد زغلول, ولا حتى فى ذهن محمد فريد فى 
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أورياء اذ لم يكن أى منهما يتصور امكانية مساندة الشعب لقضيتة على 
هذا النحو, وذلك بسبب وطاة الأحكام العرفية» وامتلاء مصر بالجيوش 
البريطانية وجيوش الحلفاء. 

كذلك فان الوفد لم ينشأ كهيئة خارجة على النظام والقانون, وانما 
نشا كهيئة تعمل فى اطار النظام والقانون. اذ كانت التوكيلات تنص على 
أن يسعى الوفد المصرى فى استقلال مصر بالطرق المشروعة ما استطاع 
الى ذلك سبيلا. على أن التعسف البريطانى الرافض لفكرة الاستقلال 
التام, ومحاولة قمع الحركة عن طريق اعتقال سعد زغلول ورفاقه ونفيهم 
الى مالطة. فرض على الوفد الخروج على النظام والقانونء وقيادة العمل 
الثورى وتنظيمه. 

على أن فكرة التوكيلات الشعبية نقلت وضعية الوفد الى مستوى لم 
يتمتع به أى حزب وطنى فى التاريخ, فلم يعتبر الوفد نفسه فى يوم ما 
حزياء ولم يطلق على نفسه فى يوم ما أسم « حزب» وانما أعتبر نفسه 
وكيل الأمة المصرية فى الدفاع عن حقوقها ومصالحها. 

ومن هنا فان الخروج على الوفد اعتبر على الدوام خروجا على 
الامةء وليس خروجا على حزبء على الرغم مما ظهريعد ذلك من دستور 
۳ وقانون الانتخاب. وعلى الرغم من أن الانتخابات العامة هی التى 
تحدد مدى تمثيل أى حزب للشعب أوعدم تمثيله له. وقد ساعد الوقد على 
الاحتفاظ بهذه الفكرة أن نتائج الانتخابات العامة التى خاضها على مدى 
تاريخه كانت تؤكد هذه الوكالة عن الأمةء اذ كان يحصل على الدوام على 
الأغلبية الساحقة. 

وفى هذا الضوء يمكن فهم كيف أن انشقاق غالبية أعضاء الوفد فى 
بعض الحالات على الوفد لم يترتب عليه أن أصبحوا هم الوفد والأقلية 
خارجة على الوفدء وانما كان الشعب المصرى على الدوام يعتبر المخالفين 
منشقين مهما بلغت كثرة عددهم ومهما كانوا یمتلون الأغلبية فى الوفد! 
لأن الانشقاق لم يكن على الحزب وانما على الأمةء والأمة أكبر عددا من 
الخالفین . 


۹ 


وهذا ما حدت فى الاتشقاق الأول»ء ان صوتت الأغلبية ضد سعد 
زغلول» وهم ستة : محمد محمود باشاء ولطفى السید بك» ومحمد على 
علوية. وحمد الباسل باشاء وجورجی خیاط بك» ومدکور باشاء ونشر 
آريعة متهم بیاتا باسمهم محترضین على عدم اکترات سعد برای الاغلبية. 
وقد رد سعد باشا ببیان اعتبرهم فيه منفصلين عن الوفدء وأن الوفد 
«الممثل للأمة يعد انفصال المخالفين عنه يستمر فى العمل : رئيسه 
وأعضاوژه المتفقون فی الميداً والغاية وفی تبادل الثقة والاخلاص واحترام 
القواعد التی وضعوها والأیمان التی آقسموها» ویسعون بکل ما فى 
وسعهم للقيام بما عاهدوا الامة عليه حتی بلوغ الغاية ». 

وفی نفس الیوم استقال من الوفد على شعراوی باشاء وانضم إلى 
التشقین عبد العزیز فهمی بك والدکتور حافظ عفيفىء وعبد الخالق 
مدکور باشاء كما استقال چورجی خياط بك. فاعتبرهم سعد باشا 

ويذلك انفصات الغالبية من الوفد. ولم يبق مع سعد زغلول غير 
على آنهم هم الوفدء رغم آنهم کانوا يمثلون الاقلية الباقية من الاعضاء ! 

ویرجم ذلك إلى ما آبرزناه» وهو أن الوفد لم يكن حزيا يخضع لما 
تخضع له الأحزاب السياسية فى النظم الديموقراطية من قواعد تضع 
القيادة فى يد الاغلبية. وانما كان الوفد وكيل الأمةء وكانت الأمة وحدها 
هى التى تحدد من توليه ثقتها ومن تسليه هذه الثقة. وقد أولت الامة ثقتها 
حتى قهرتها قوى البغى والعدوان الممثلة فى ضباط حركة الجيش فى 
يوليى ۱۹۰۲ ! 


الصراع السیاسی جم ٩۷‏ 


اب زغلول: 
(۱)د مه سعد 


زغلول الالية 


«الوفد فى ۱۹۹۱/۸/۱۹ 


۸ الذکرات واکثرها قربا من الحقيقة, 
8 لسبب بسيط هو أن صاحبها لا یکتبها 
۱ بغرض النشرء ولا یکتبها لتبریر آعماله 
8 آو الدفاع عن نفسه وانما یکتبها 
8 لنفسه ويقدم رژیته للأحداث التی 
| شارك فیها يوميا من قبل أن تغيب 
8 تفاصیلها من ذهنه. ويمكنه استخدام 
8 نفس العبارات التى قالها آو سمعهاء أو 
8 مايقترب منها لدرجة تجعلهما 
۵ متساويتين تقریبا . 


وتمتان مذكرات سعد زغلول عن 


8 غیرها من المذكرات. وأهمها مذكرات 
8 محمد فريد» بان الجانب الوجدانی فيها 
8 آکبر بكثير مما هو موجود فى غیرها. 
8 ونقصد بالجانب الوجدانی فیها ذلك 
8 الجانب الذی يدير فيه صاحبه حوارا 
١‏ مع نفسه» ویطرح خواطره وتساژلاته 
8 وتوقعاته ومخاوفه وأوهامه وندمه 


۹۹ 


وأستطيع أن أؤكد أنه لا توجد مذکرات آخری کتبها سیاسیون 
تحتوی على هذا القدر من الجانب الوجدانی الذى یستغرق تلك الساحة 
الواسعة من الصفحات. وأكثر من ذلك يحتوى على هذا القدر من 
الاعترافات التی لا يستطيع كثيرون أن يعترفوا بها فيما بينهم وبین 
آنفسهم! فكثير من الناس یضعفون, ولكنهم يكايرون فيما بينهم ويين 
أنفسهم » ويبررون ضعفهم! ولكن ضمير سعد زغلول الحى لم يكن 
يرحمه » فقد كان بقظا على الدوام» وكان قاسيا عليه. والأنكى من ذلك ان 
سعد زغلول لم يكن يخفى هذا الصراع الداخلي, فقد كان يسجله بقلمه 
فى مذکراته» ولایفکر لحظة فى العودة عليه لحذفه أو شطبه قبل أن يدخل 
فى كتاب التاريخ: وقد كانت فى يده الفرصة. ولكنه لم يستخدمهاء الأمر 
الذى يدل على شجاعة آدبية لاتتوفر الا لعمالقة الزعماء. 


وقد كان سعد زغلول يعرف ما سوف يصيبه على يد من يفترضون 
فى أف الكل الغا ورون انفسهم عن الاخطاء والزالن» ویرفعون 
آتفسهم الى مقام الملائكة والأنبياء. وفى هؤلاء كتب عبارته الخالدة التي 
آثرنا أن تصدر بها الذکرات. وهی: » ويل لى من الذين يطالعون من 
بعدى هذه المذكرات»! ومن المؤكد انه الزعيم الوحيد الذى كتب مثل هذه 
العبارة» | الجميع لايكتيون عادة ما يوقعهم تحت ويلات الغير بعد 
موتهم. واذا تسرعوا وکتبوا فانهم یسارعون ویحذفون ما یرون فيه أى 


ارات التی كه مور ل فى ككينا ريدم ا 1۱۹ 


» الحمد لله على النجاة من الطمع» و آشکره على لطف ماصنع, 
وأتوب اليه من مخالفة آوامره ونواهیه. وأستغفره من ظاهر الذنب 


١١ 


وخافیه» وآساله تعالی أن یوفقنی الى اکتساب رضائه. ویقینی شر 
أ ويك على الصراط اف ترا الحكن ع دتم 
سر وجوده» وغمر باحسانه وجوده, إنه على مايشاء قدير. 

«اللهم انی تبت اليكء ورجعت اليك, وندمت على مافعلت, وعومت 
على أن لاعود آبدا. فهبنی من لدنك مددا أستعين به على محارية الشهوة. 
ومقالية الهوى: وترك الم اتك أت امین الحا ضجره. 

فهذا الكلام - كما يرى القارىء ‏ ليس فيه واقعة سياسية يرويها 
سعد زغلول» ولیس فيه حوار بینه وبين الخدیوی أو کتشنر أو محمد 
سعيد باشا رئيس الوزراء» وانما مجرد الحوار بين سعد زغلول ونفسه: 
آی بين سعد زغلول وسعد زغلولء يتخذ شکل مناجاة بينه وبين ريه. 

ا الكو لانن مذكرات یکی یلع ار تنیز 
الجانب الوجدانی, أو هذه الناجاة بینه ويين نفسه أو بینه ويين ربه. فهو 
یشمل حدثين هامین فى حياة سعد زغلول السیاسیة: الاول» استقالته من 
منصبه کناظر للحقانية. متحدیا فى ذلك الخدیوی عباس حلمی وکتشنر. 
وخروجه بذلك من الناصب الوزارية» بما فیها من جاه وسلطان. والحدث 
الثانى» انتخابه عضوا فى الجمعية التشريعية نائبا عن الشعب » بکل ما 
مظه هذا التحول الخطیر من اعتماد على قوة الشعب بدلا من الاعتماد 

ي قوة الوظيفة والنصب الوزاری» ومن تحرر سعد زغلول من قیود 
النظام السیاسی الذی كان جزءا منه. والذی كان يقوم على قوة الاحتلال 
وقزة الخد وقوةالحكومة: وانظلاقه فى العمل الشعبى الحقيقي الذى 

وبالنسبة لاستقالة سعد زغلول من المنصب الوزارىء فلم يكن ذلك 
بالامر الهين علیه» بل كان شاقا إلى آبعدالحدود» وقد تطلب منه صراعا 
نفسيا عنيفاء لم يخفه. وانما سجله بحذافيره فى مذكراته! وقد كتب 
الفقرات التى آوردناها فيما سبق أثناء هذا الصراع النقسىء ولاقناع 
نفسه بتقدیم.هذه الاستقالة: وتقبل ضیاع الحکم وهیبته وسلطانه. وفى 
ذلك یقول: «اللهم هبنی من لدنك مددا أستعين به على محارية الشهوة. 


۱ 


ومغالبة الهوى» وترك الطمع». ویقول: «اللهم إنى تبت اليك» ورجعت اليك 
وندمت على مافعلت, وعزمت على ألا آعود أبدا»! 

والطريف أن سعدا لم يغتنم من منصبه من المال ما يدفعه إلى طلب 
الغفرة وترك الطمع؛ بل إن من الأمور التي تصدم الفكر حقا والتى 
تكشفها هذه المذاكرات أن سعد زغلول خسر من منصيه ولم يكسب! 
فهو يقول إن أملاكه نقصت بمقدار ۲۰۰ فدان فى فترة منصبه»ء وإنه بعد 
أن كان جيبه عامرا بالمال» أصبح مدينا ! وهذا درس بليغ لمن يتخذون 
الناصب سلما للثراء وتامين المستقيل : 

وقد كان هذا الدين من الأسباب التى أثقلت على همة سعد زغلول 
وجعلته يتردد فى الاستقالة. فهو يقول : «كنت قبل أن أعقد النية على 
الاستعفاء». مضطرب الفكر جداء وكان همى الدين الذى على. فقد تعاسر 
البنك الآلمانى الشرقى فى معاملتىء وقلق على دينه عندی» البالغ قدره 
حوالى الثلاثة آلاف جنیه, وطلب منى کفالة» فعظم لدى الأمر واشتد. 
ولكن أدركتتى همة بعض الأقاربء فدفع هذا المبلغ. وحينئذ أحسست 
براحة وانشراح. ونظرت إلى ما فى الوظيفة من الشوقات» فاحتقرتها» ! 

والغريب أنه لم يكن ثمة ما يدعو سعد زغلول إلى الاستقالة من 
منصبه. والتضحية بالمرتب الكبير والجاه والسلطانء الا إباء نفسه 
وصلابته فى الحقء وروح القتال فيه. نقول «من الغریب» لأن غيره من 
الوزراء كانوا يعيشون فى مثل ظروفهء وأسوأ منها بكثيرء ومع ذلك فلم 
يفكر واحد منهم فى الاستقالة. بل كان يعض على منصبه بالنواجذ. ولكن 
سعد زغلول كان مختلفا عنهم. فقد كان «مشروع» الزعيم الكبير الذى 
تدخره مصر لقيادة نضال شعبها ضد الاحتلال» وقيادة أكبر تورة شعبية 
فى التاریخ الحدیث» وهی ثورة ۱۹۱۹ . 

وللحقيقة فان سعد زغلول كان يحس باختلافه عن هژلاء الزملاء, 
وكان فى نفس الوقت يكن لهم الاحتقارء ولم يكن يخفى ذلك فى مذكراته. 
ففى يوم ۵ يناير ۱۹۱۰ يكتب قائلا : 


۱۲ 


اشم ان قرف هن وال( رال ال الاعكؤال: نیقی ود 
غير ملائم لی. فالجناب العالی لا تؤمن بوادره » ولایرکن الى ماتبدیه 
خلواهره» والحتلون بریدون منا فوق ماتستطیعه ذممنا: بریدون أن نأخذ 
على الامة تقدمهاء وألا یتسرب الیها من النافع الا ما كان مصحوپا 
باضعاف ها واماتة الشعور الوطنية قى صدورها. وآغلب |خوانی قد 
ضریت الذلة علیهم فلا کرامة لهم. ولایفعلون الا مایفعل رؤساؤهم, 
وأصحاب الجرائد یحسنون الأشياء ویقبحونها بمقدار ما بصلهم منها 
من نع انشعو والنأين لم بلقو التاق فلس لها من سلطان غل 
نفوسهم. ولا يدركون الفرق بين النافع والضار. ذلك مايدفعنى إلى 
الاستعفاء. ويخيل لى أنى أخرج به من هذا الوسط». 


۱۳ 


«الوقد فی ۱۹۹۱/۸/۲۳ 


فى تال تالشتانی اریخا 


أ الصراع النفسی العنیف الذی كان 
۱ بأنه على حد قوله «فی وسط غير ملائم 
8 له» : فالخدیوی لايؤمن له. والحتلون 
بریدون منا فوق ماتستطیعه «ذممنا» , 
8 والوزراء قد ضریت النلة علیهم. فلا 
۶ كرامة لهم. ولایفعلون الا ما یف عل 
۱ رؤساؤهم! ‏ الى آخر ما سطره سعد 
8 زغلول فى مذکراته. 


8 استقالته» لولا ديونه التی كانت تشقل 
8 على همته وتدفعه الى التردد فى 
8 الاستقالة. 


على أن الضغوط كانت تزداد على 


8 الأبية, وتجعل بقاءه فى منصبه عبئًا 
8 لایطاق. ف فى يوم ۷مارس سنة 
8 ۱۹۱۱ کتب قائلا: 


۱۵ 


« أصيحت وقد مثلت فى خاطرى حالى: فرأيتها فى أسواً الحالات 
وأصعبها احتمالا: شفيق ( آحمد. شفيق باشا) معاد لى؛ ليلى فى وظيفتى 
وماهر فى دس الدسائس» رئيس نظار (محمد سعيد باشا) مخادع: 
مرأئی» مفرط فى حب ذاته» فخوربمايعمل ولا یعمل. غيورء لایودآن يدانيه 
مدان, ولایجاریه مجار. وزملاه: متهم الدنیء السافل الذی لایتعفف عن 
دنية يأتيهاء ولا ساقلة يباشرها إن كان فى ذلك نفع لذاته, يعبد القوةء 
ويثور على الض.عف. ومتهم الخداع الماكرء الذى » مع احتوائه على 
صفات من قبلهء يفوقه فى المكر والدهاء . ومنهم من لايهمه شىء مما 
يحوط به من الأشياءء ولايعنيه إن خريت الدنيا آوعمرت. ومنهم طيب 
القلب ضعيف الهمة . وخديوى جمع فأوعى من الرذائل. وجرائد لاتحترم 
حقاء ولا تقف دون باطل». وهی فى صف أعداثىء وآلة من الالات التى 
يستعملونها فى كل وقت ضدى. ومستشارين فى الاستتناف دبت فيهم 
روح الغيرة. إذ كنت معهم وتفوقت عليهمء وأغراهم بی زملائى ومليكى... 
فماذا أصنع بين كل هذه الأمور التى لاتحتملها الجبال؟ أيحسن بى أن 
أقدم استعفائى؟ متى أخلص من كل هذه الأحزانء وأعيش عيشة 
الأفراد؟». 

فى ذلك الحين كان الخديى عباس حلمی يسبغ حمايته على صنیعته 
الشيخ بكر الصدفىء مقتى الدیار الصرية. وعضى المحكمة الشرعية. بکل 
ماتسببه هذه الحماية من متاعب لسعد زغلول باعتباره وزيرا للحقانية 
(العدل)ء وتوقعه فى خلاف مع الخدیو تزداد به علاقته معه سوءا. 

فهو يكتب عن يوم ۲۶ مايى سنة 191١‏ يقول إن المستشار الانجلیزی 
القضائی «اجتمعت لديه بعض الشکاوی عن الشيخ بكرى الصدقى, 
مفتى الديار الصرية. والشاغل لوظيفة عضو بالمحكمة الشرعيةء بأن هذا 
العضو غير نزیه» وأنه یحابی فى أحكامه ذوى القوة - وأخصهم الخديوى 
وأضحاب الثروة - فى الاحکام والقرارات التی یصدرها. وأشار جورست 
على الخدیوی باخراجه من المحكمة الشرعية. ولکن الخدیوی توقف فى 
ذلك. وحصلت مخابرات فى هذا الخصوص. 


۱۰۹ 


«وقد أجمعت كلمة النظار - فى اجتماع غير رسمى ‏ يفساد أخلاق 
أحسوا بتوقف الخديوىء انهزمواء وتظاهروا بتجاه , حاله. بل كان 
رئیسهم یساعده لدی الخدیوی ۱ 

«وبلّغنى رشدی بأن الخدیوی یقول: انی أقصد م کسته! فقلت له 
آمام الستشار: «انی لا آقصد الا تطهیر الحکمة من عضو نجسها. وانی 
لم آکن فیما فعلت الا معتقدا لفكرة قامت يكل واحد منا. ولو أن الخدیو 
اطلع على ذلك لما اختصنی من بینکم بالغضب. ولفهم الحكمة فى اخراج 
ذلك الرجل»! 

على أن الخديوى كان متمسكا بالمفتى الفاسد لأنه كان يعمل 
لحسابه, ولذلك رفض اخراجه, وقال: إن كان على المفتى شىء وجب 
التحقيق! وجعل المفتى يطلب التحقيق ضد نفسه! وانتهی الأمر بالخديوى 
إلى القول بأن سعد زغلول يريد فيده بهذه المسالة! 

فى ذلك الحين توفى جورست. وحل اللورد کتشنر مكانه كمعتمد 
بريطانى فى مصرء ولم يكن يقل سوءا عن الخديوىء وزاد عليه أنه أتى 
إلى مصر ليعيد الهيمنة البريطانية إلى ماكانت عليه أيام اللورد كرومر, 
وليشدد قبضة الاحتلال على مصر. ويذلك أصبح سعد زغلول بين شقى 
الرحی, وتضاعفت متاعبه. ولكن سعد زغلول لم ينحن للری. فى الوقت 
الذى انحنى الجميع حتى الخديوى نفسه! وازداد صلابة فى المعارضة 
والقاومة. فى الوقت الذى كانت مثل هذه الصلابة تعرضه للکسر! 

وفى هذه الظروف وقع الصدام الكبير بينه ويين اللورد كتشنر حول 
مسالة ثانوية. حولها سعد زغلول بعناده وصلابته إلى مسالة سياسية 
خطيرةء آفسدت علاقته مع كل من السلطة الفعلية التى يمثلها اللورد 
كتشنرء والسلطة الشرعية التى يمثلها الخدیوی. وكانت حول تعيين 
وصى على أميرة محجور عليهاء هی أرملة البرنس محمد ابراهیم. بدلا 
من الوصى القديم محمد حسن باشا الذى ثبت فساده ورئى عدم 
صلاحيته للوصاية وضرورة تغييره. فقد كان المرشح الجدید. الذى اقترح 

۱۷ 


کتشتر تعیینه مکانه» هو حسین محرم باشاء الذى كان وکیلا لوزارة 
الحربية وقومندانا للركائب الخديويةء وکان على صلة طيبة باللورد 
كيتشنر» از كان جاسوسا له على الخديوى فى حادثة الحدود الشهيرة 
عام ۱۸۳۹۶ . ولذلك کلف کتشنر مستشار الحقانية الانجلیزی بأن يسال 
سعد زغلول رأيه فى تعيين حسین محرم. وهنا آجاب سعد زغلول قائلا: 
«فاسد محل فاسد. لا یوافق!» 

ولندع سعد زغلول یکمل القصة فیقول: «وبعد هنيهةء طلبت بالتلیفون 
إلى الوكالة البريطانية (الاسم القدیم للسفارة البریطانیة) فوجدت بحضرة 
کتشنر کل من سعید (رئیس الوزراء) ومکلیرث (الستشار القضائی) 
وقال لی کتشنر: ماذا قلته فى شأن محرءم؟ قلت :لا یصلح 
للقيامة(الوصاية) لعدم استقامته! قال: ما الذى فعله؟ قلت : لاآدری. 
ولکنی آسمع أنه غير مستقیم» ولا أعرف لهذا الإجمال تفصیلاء ولا ممن 
وصلنی هذا الاعتقاد! 

«فقال: انی أعرفه حقیقی منذ كنت بالجیش! قلت: إن كنت تعتقد فيه 
الاستقامة. فعینه ! فقال: إن كان ما نسب اليه عبارة عن آمور كان القصد 
منفعة سیده (الخدیوی) فلاشیء عليهء وأما إن كان نسب اليه خيانة 
سيده قهذا مما يقدح فى سيرته. فقلت: لا أدرى! 

وهنا طلب کتشنر من كل من محمد سعيد باشا رئيس الوزراء وسعد 
زغلول باشا التحری عما هو منسوب إلى حسین محرم باشاء وقال لسعد 
زغلول عند انصرافه: إنى ظننت أن المسألة انتهت لحسین محرم - آی 
لصالحه ‏ ولکنك آوجدت فیها صعوية! فرد سعد زغلول: لاصعوبة! إن 
كنت معتقدا فى استقامة الرجل, فلك أن تعینه! ومع ذلك ریما ظهر من 
التحریات أن لاشىء علیه. 

على أن تحريات سعد زغلول أثيتت تت له فساد الرجل» > فأصر على عدم 
تعيينه! «ويعد ذلك ك بيوم ‏ كما يقول ‏ «دعانى سعيد اليه فى الداخلية, 
وقالٍ إن کتشنر اقتنع من الخديوى باستقامة محرم. ويريد تعيينه! فقلت: 
قلیعین! قال: ماالعمل؟ اعطنى الأوامر اللازمة لذلك! فقلت له: ليس هذا 


۱۰۸ 


من شغلی! إن لکم عادة‌آن تأمروا رئيس الجلس الحسبی بما تشاوّون. 
فأمروه یفعل بلا دخلی! وأنصرفت». 

وقد كانء وقام الخدیوی عباس حلمی بتعیین حسین محرم الفاسد. 
متحملا السئولية عن هذا التعیین بعد أن رفضها سعد زغلول. ولکن 
سعد زغلول كان عليه أن يدفم الثمن لهذا الوقف الصلب. فصدرت 
جریدقالنیل» الكجيهة بالرسمية. والتی کانت تصدر بالفرنسية, تطعن 
على سعدباشا» وتطلب استعفاءه. وتلتها جريدة الاهرام التی نشرت مقالا 
كتيه اسماعیل أياظة باشا. رجل القصرء وذیله بامضا«عارف»» يطعن 
على شعنه رظرل وکا قييما ت که يقول سعه ولو مل تشر 
جريدة «الوطن» خبرا مدسوسا بأن سعد قدم استعفاءه! وهو ماکذبه 
سعد فى جريدة الأخبار. 


وجاء على جلال. أحد المقريين للخديوى عباس حلمىء لزيارة سعد 
زغلول» وأثيرت المسالة الأولى التى أغضبت الخديوى من سعدء وهی 
قضية المفتی» فرد سعد بقوله إنه لا دخل له فيها الا بأنه قال ما يعتقده 
فيه من كونه مرتشياء «وكان اخواتى موافقين لى فى هذا الاعتقاد. ولكنهم 
سکتوا عن ابدائه. وآبدیت»»! . وعندما عرض على جلال أن يتكلم مع 
الخديوى فى هذا الشأن قال له سعد زغلول: 

«إنى مستعد أن أخدمه فى دائرة الحق والعدل» لآنى عاجز عما وراء 
ذلك! وهلا يوجد من الأعمال التى يهتم بها جنابه شىء يحتاج فى 
انقضائه إلى الأمانة والاستقامة حتى يعهد الى به؟ أكل الأعمال لاتحتاج 
الا إلى الفاسدين؛؟ . 


۱۹ 


+الوفد فى ۱۹۹۱/۹/۲ 


رأينا فى مقالنا السابق عن«آحزان 


8 سعد زغلول» كيف ان عجن سعد 
8 الفریزی عن مسايرة الفساد وارتكاب 
* الظلم» وصلابته فى الحق,وجرأته فى 
* ابداء الرآى فى وجه الخديوى وممثل 
۸ الاحتلال قد أخذت تقطع الصلات 
] والفعلية. وتدفع به دفعا إلى تقديم 
8 استقالته من منصبهء وفى الوقت نفسه 
۸ أخذ كل من الخديوى وکتشنر يتبرمان 
۱ بصراحته» ویشعران بوطاة وجوده فى 
| الوزارة. ویفکران فى التخلص منه 
8 ودفعه إلى الاستقالة. وهكذا اتحدت 
۸ رغبة كل الأطراف ‏ بما فیها رغبة سعد 
8 زغلول - على الاستقالة. وقد جاءت 
۸ محرم باشا وصيا على آرملة آلبرنس 
۱ محمد ایراهیم» رغم اصرار کل من 
8 الخدیو وكتشنر على تعيينهء لتجعل من 
۸ هذه الاستقالة آمرا مقضیا. 


۱۱۱ 


فى ذلك الحين كان هناك طریقان آمام سعد زغلول لتقدیم استقالته. 
إما أن يقدمها مسببة» وحينئذ يكون قد تحدى كلا من الخديوى واللورد 
كتشنرء ويكون قد قطع الصلة بينه ويين كل من السلطتين الشرعية 
أو غيره فى الستقبل, واما أن يقدم استقالة غير مسببةء ويستبقى بذلك . 
فرصته فى التعيين فى أى منصب آخرء ويحتفظ برضاء كل من السلطتين 
الشرعية والفعلية. 

ولكن كرامة سعد زغلول أبت عليه الا أن يقدم استقالته مسببةء رغم 
تحذير كل من الخديوى واللورد كتشنر له من ذلك. بل رغم تلويح 
منصبه. فقد آبلغ سعد على بيك جلال. الذى حمل اليه هذا العرض بانه 
يرفضه: «أيريد جنابه أن يميتنى لیحیینی» ويخذلنى لكى ينصرنى؟ إنى 
لست مغفلا حتى أصدق هذا الوعد وأركن اليه» ! 
استقالته مسببة فسوف تضر مستقبله, أو على حد تعبير كتشنر لسعد 
زغلول: «لا تضر مس تفيلك»! «حتى لا تلحقك الندامة»! بل طلب منه 
استشارة حمیه مصطفی فهمی باشا قبل أن يقدم على هذه الخطوة, 
ووعده بانه إذا قدم استقالته غير مسببة» «فسوف یشمله من الرعاية ما 
نسدرة) . 

على أن سعد زغلول لم يأبه بکل هذا الوعید والوعود. فقد قبل 
بالخاطرة بمستقبله لمجرد اعلان تحديه للسلطتین الشرعية والفعلية. ولم 
دكن سعد فى ذلك الحين یطمع فى أى تقدیر من جانب الشعب لوقفه. إن 
؟ان يعتقد ‏ كما كان يعتقد مصطفى كامل فى مستهل عمله السياسى - 
بأن الشعب لا يملك من الوعى ما يتيح له تقدير مثل هذه التضحيات! 
هذا ما سوف يتبين عكسه فى القريب العاجل كما سوف نرى . 

وقد سجل سعد زغلول فى مذكراته قصة استقالته بأسلوب فريد 
تظهر فيه أزمته النفسية البالغة. وفيه يدير حوارا مؤثرا مع نفسه يناقش 


۱۷۹ 


فيه الجوانب الايجابية والسلبية للمتصب الوزاری. وینتهی إلى ترجیح 
الجانب السلبی الذی یبرر تقدیم استقالته . 

ونظرا لاهمية هذه الاستقالة فاننا نقدمها فیما يلى : 

13" اوه 1559 الشافة ا هیا ها 

قضی الامر» وتخلیت عن وظيفة نظارة الحقانية. حیث قدمت استعفاء 
قلت فيه ما نصه: نظرا لعدم رضا سموکم عن الخطة التی آجری علیها 
فى ادارة آمور الحقانية - خصوصا قیما یتعلق بالحاکم الشرعية 
والجالس الحسبية - رأيت من الواجب على التخلی عنها. ولهذا آرفع 
استعفائی منها للسدة السنية. ملتمسا من الراحم الواسعة قبوله, وأشكر 
الولی على تعماته, وآرجو شمولی بعفوه وحسن رضائه . 

وقد كان على بيك جلال حضر عندی» وآفهمنی بأن الجناب العالی 
آسف على اتحرافه منی, وانه یفکر فى أمر یعوض على ما فاتنى من 
منصبی. فقلت: یعنی يريد جنایه أن یمیتنی ليحيينىء ویخذلتی لکی 
ینصرنی؟ انى لست مغفلا حتی أصدق هذا الوعد وآرکن اليهء ولکنی 
أريد أن أكون مودباء وآن یقف على حقيقة ما یجری حولهء لا لفائدة تعود 
على ولکن لمنفعة الحقيقة . 

قانصرف. على أن يسافر اليه فى اسکندرية. ویقوم نحوه بهذه 
المأمورية. ثم عاد آمس مخبرا بأنه سیحدد لى - بواسطة سر تشریفانه - 
موعدا یوم الأحد ‏ یعنی الیوم. قلت: انى منتظر الاستعفاء إلى عند 
الظهرء فان وصلنی خبر الجلسة قبلهء لم أقدمهء والا قدمته . 

ولقد كنت قبل ان اغقد النية ی الاستقههاءت مضطرن الفکن 
جداء وأكبر همی الدين الذی علی. فقد تعاسر البتك الالانی الشرقی فى 
معاملتی وقلق على دینه عندی. البالغ قدره حوالی الثلاث آلاف جنیه. 
وطلب منی کفالة. فعظم لدی الأمر واشتد ولکن آدرکنی همة يعض 
الاقارب فدقع هذا المبلغ وحينئذ آحسست يراحة وانشراح. ونظرت إلى 
ما فى الوظيفة من الشوقات. فاحتقرتها جمیعها كما یلی: 


الصراع السیاسی ج٣‏ ۱۱۳ 


الرتب : 

إن من أعظم الشوقات الرتب» وهو فى الحقيقة مبلغ عظیم لا 
یستهان به ولکنی لم أنتفع منه بشی» ولم أستشعر بآن ضخامته وسعت 
على من ضیق. أو رفعتنی من ضعة: أو زادتنی بسطة فى اللك. أو لذة 
فى العيشة . 

فاکلی هو أكلى لم آزد علیه, واللبس لم آتأنق فيه صنعا. ومرکبی لم 
يتغيرء وملکی نقص ۲۰۰ فدانء وحملت دینا بعد أن كان جیبی عامرا 
بالمال على أن لی من معاشی وایراد طینی مایکفنی شر الحاجة, ویحفظ 
على حریتی التی هی ألذ شىء فى العالم. 

على أنه إذ صح لبنت البادية أن تفضل سکنی الخیام. وأكل الکسرة 
فى صحة البدنء ولبس العباءة مع الحرية. على سکنی القصور. ولبس 
الحریر» وأكل الخروف مع الاستعباد - فلا يليق بابن العلم أن یتنازل عن 
حریته فى مقابلة مبلغ من النقود. مهما كان عظیما. وانی أكون منافقا 
لنفسی إذا كنت - مع اعتقادی باتحصار الحياة وتحدیدهاء ومیلی 
الشدید الحرية فى القول والعمل - أضايق نفسی فى آمیالها. وأتنازل عن 
حریتها بغية أن أعيش عيشة البهایم! 

ومن الشوقات الجاه: 

الله یعلم أن الوظيفة لم تکسبنی چاهاء ولم آبحث عن أن أستفيد 
منها شيئاء سوی حسن الأحدوثةء والعمل لخیر الناس. ولکنی لم أوفق 
إلى ذلك لان آیدی النظار - فى الحقيقة ‏ مغلولة بغلين» ومربوطة بقفلین: 
شهوات السلطة الشرعيةء وسياسة الدولة الحتلة. وارضاء کل منها 
صعب على صاحب الذمة والضمیر الحی. ولقد آردت فى كثير من 
الاحوال أن آوسع من ذمتى؛ وهممت أن أميت من ضمیری, لأعيش 
مستريحاء فلم آفلم. بل كنت حاولت ذلك كلما ضاق خناق الذمة ونار 
الضميرء وتشددت فى الأمر كثيرا. 

من المشوقات حضور التشریفات» وتحلية الصدر بالوسامات, 
والجسم بالزرکشات. لا وربك. لم يكن لها على قلبی من سلطان» وما 


۱۹ 


وحیت قرو اكد هديا 2 الأوكدة لول E‏ وااستص ریم 
أحلام الأنام بسبب العناية بها. وكثيرا ماكنت أترك الاحتفال والمحتقلين 
فكزاء راتاجی تفس يما'الاحظه فيها من ضعف الإنسات: وشدة شيلة 
للهذيان. وما رأيت مظهرا تصغر النفس فيهء وتحس بالذلة والهوان؛ 
أوضح من هذا الظهر. : 

ترى انسانا جمع عيويا كثيرة ‏ يكفى واحد منها فى احتقاره 
والابتعاد عنه ‏ تراه فى وسط الاحتفالء وقد أحدقت به الأنظار من كل 
الجوانب: وتلمظت الشفاه بحركات التملق والنفاقء وتنقلت الأرجل تقريا 
منه. واستجلابا لالتفات يلقيه أو ابتسام يبديه. فاذا نطق بكلمة أمنوا 
إذا عبسء وشايعوه على كل حركة من الحرکات. ثم یتساءون. ويسأل 
الواحد منهم نفسه بعد الانصراف: هل أحستت بالجواب الفلاتی؟ وماذا 
عساه يريد بالكلمة الفلانية؟ أو النظرة العلانية؟» 

وهكذا انتهی سعد زغلول إلى قراره بالاستقالة من منصبه» وهو 
يظن أنه بذلك قد استراح وآراح» ولم يكن يدرى أن الغيب يدخر له دور 
أهم وأخطر فى خدمة البلاد. 


+ الوقد فى ۱۹۹۱/۹/۹ 


8 آبرز سمات مذکرات سعد زغلول» هی 
۸ غلبة الجانب الوجدانی فیها على مافی 
8 غیرها من المذكرات الاخری. فأنت لا 
0 تقرأ فبها آحداتا سياسية مجردة 
٩‏ يرويها سعد زغلولء وانما تقرأ أيضا 
حوارات عديدة بينه ويين نفسه . 
8 يحاسب فيها نقسه حسابا عسيرا. 
۸ ويؤنبها تأنيبا قاسياء أوتقرأ دعاء 
ا وابتهالات إلى الله وندما واستغفارا! 


والشیر - إلى الجانب ذلك أن 


8 سعد زغلول يريى نفسه فى هذه 
؟ المذكرات بالنصائح البليغة والحكم 
8 المأثورةء ويحاول بهذه النصائح والحكم 
8 كبح جماح رغباته وشهواته اذا شعر 
8 أنها تنفلت إلى مالا يرضاه لكرامته. 


ومن يقرا هذه النصائح والحكم 


8 يكتشف جانبا آخر فى شخصية سعد 


۱۱۷ 


رغلول لاتکتشفه آعماله الظاهرية. هو جانب الادیب والحکیم والفیلسوف, 
ویعطی لذکراته بعدا تربویا یستحق عناية علماء التربیة» ویزود القارىء 
بمجموعة ثمينة من النماذج السلوكية التی لو اتبعها کل فرد لصلحت 
حاله ولتقوت شخصیته فى مواجهة کل الظروف والأحوال» 

ففى يومية ۲۹ سبتمبر ۰۱۹۱۳ يكتب سعد زغلول هذه الجموعة 
الثمنية من الحکم والنصائح التی نقدسها هدية القراء الکرام للتامل 
والدراسة! 

«ان لذة الحياة أن یکون للانسان أصدقاء ون یکون غنيا عن 
الناس! ولایکون ذلك الا اذا كان قنوعا. ولذلك قیل فى الامشال: القناعة 
کنز لا یفنیا. 

«مادام الموت يهدد الاحیاء. وهو لهم آخر. فلا ینبغی لهم أن ینزعجوا 
لمكروه يصيبهم أو يجوب بيوتهمء كما لا یحسن لهم أن یسروا لحبوب 
يوافيهم. والعاقل من عرف الدنياء وأعد نفسه لتغيرها وتقلب أحوالها. 

«افعل المعروف لاتنتظر عليه جزاء. والاطال انتظارك وفقدت صبرك! 

«آول من یتمنی موت الغنی وارثه. فلاتکن غنیا ولك وارث! 

«الطامع فى الشیء فعلاء یزهد عنه قولا! من أحب شيمًا آکثر من 


ذکره؛ ولو بالتبرق منه؛ 
«أكثرالرزلاء یطعنون على الرزیلة! 


«اكتم سرك» واکتم أنك تکتمه! فان التظاهر بالکتمان اظهار لسوء 
الظن بالناس, وفيه موجدة عليك لهم. 

«لا تعرض نفسك لسخط الناس عليك, فان لاتفعل ناصبوك العداء. 
وقصدوا لاسکاتك کل مقصد. 

«أسوأ الناس من كان خیرا ویعرفه الناس بالشر, وآشرهم من كان 
شریرا ومعروفا بالخیر. 


۱4۸ 


والتکره یضعف من آثره. 
الذى عاداك کأنه ولی حمیم. 

«اياك أن تنقص من أقدار الناس وتبخس ما عملوا. واستعن على 

«لا تعمل فى ضعفك عمل الأقوياء, ولا فى قوتك عمل الضعفاء, بل 
اعمل فى كل حال مایناسبه» والا داسك الأقوياء فى ضعفكء وغلب عليك 
الضعفاء فى قوتك. 

«عامل الناس فى اعطائهم معاملة الاصدقاء» وفى الأخذ منهم معاملة 
الاعداء. تحقق أملهم فيك» ولاتنتظر منهم أن يحققوا أملك! 

«من الناس قوم يتفكرون بعدالکلام» ويتكلمون قبل التفکیر» فلا تركن 


إلى قولهم. ولا تعول على آرائهم. 
«لا تنصح من لایستنصحك, فتغریه باستغفالك» واستمراره فى غيه. 


قاس سك اک الذكان على اش منك فتن ار ادا فكت 
فعل الخيرء واجتتاب الشر. 


«عظم الناس, ولاتطلب أن يعظموك. وخیر تعظیمهم الاحسان الیهم! 
«دار السفهاء» ولاتعرض نفسك لسفههم. لأنهم آقدر على إهانتك 
آکثر من قدرتك على عقابهم! 
«اذا كانت القوة محتاجة إلى التخیل, فان احتیاج الضعف إليه آشد! 
«أحسن ميزان ترجع اليه فى معرفة عملك» أن تنظر لمثله من غيرك 
فى نفسك, فان شعرت به سرورا فافعله, والا فاجتنبه. 


۱۹۹ 


«أنظر إلى من تحتك فى القناعة تقنم» والی من فوقك فى الفضيلة 
تستزد متها . 
إلى المكافأة قبل أن يستقر حال الرضا فى نفسك, لأن العمل وقت 
الغضب يجاوز فى الاغلب الرأىء والمكافاة وقت الرضا ريما صادفت غير 
أهلء أو جاءت على غير حقيقة! 

«اذا مدحك مادح يمأ EO‏ فاعتقد بأنه 
منافق يواريك» ومخاتل يداجيك(يداريك)ء والبالغة فى هذا الباب لاتختلف 
عن الاختراع. 

«خالف هواك إلى عقلك. ولاتعکس! 

«فر من معاشرة اللاعبين والمغازلين وأهل الانهماك فى الشهوات. 
فانهم يلوثون نفسك, ويضعفون عقلك. وسيجرونك إلى ما يقضى على 
مالك ویفسدون حالك. فاجتنب معاشرتهم اجتنابك الجذام والبرص» ولا 
یغرنل منهم ظاهر لطف. وبادی ظرف + قان تحت الظو اهر القرارة وان 
ملؤها الشر والخبث. اللهم ثبتنی على الفرار منهم. واجعلنی من آعداء 
صحیتهم» والبعیدین عن مجالسهم. 

«لا تر ابنك منك الاجهة الخیر» واجعل چهة الشر مجهولة علیه. انه 
لا شىء يؤثر قى نفس الصغیر آشد من عمل آبویه»! 

هذا ماکتبه سعد زغلول فى یوم ۲۹سبتمبر ۰۱۹۱۳ ویعد يومين اثنین 
- آی فى آول آکتویر ۱۹۱۳ - كان یکتب هذا الدعاء: 

«أعوذ بالله من الشهوة اذا غلبت ومن الطمع اذا اتسع؛ ومن النفس 
اذا غفلت عن نهامة البدنء ومن العقل اذا سها عن الاخرة. لقد مات 
آباؤنا ومن قبلهم. وسنموت موتهمء وماهى الاأنقاس نرددهاء وأوقات 
۰ تعددهاء فلا نكدر صفونا فيما بقیء ولنعش بلذة الرضا بما نملك, والزهد 
فيما لانملك. 


۱۲۰ 


«الزهد نوعان»: أن تنصرف عن الشیء الطموع فيه عادة» ولا 
تلتمسه بوسیلة» ولاترغب فيه بحيلةء ولاتتوجه اليه بعمل ولافکر» وهو 
أكمل النوعین» ولکته أليق بالفانن فى الآخرة: المنقطعين عن الدنیا. 
والثانی» أن ترغب فى الشیء رغبة عقلء لارغبة شهوة, فاذا وصلت اليه 
بااسعی الشروع. والوسيلة المحمودةء استعملته فى الخیر الذى ترید. 
وان لم تحصل عليه فلا يمس قلبك حزن, ولا يأخذك بقوة غم. بل تکون 
کرسول بلغ رسالته» وما عليه من العاقبة » ! 


* الوفد فی ۱۹۹۱/۹/۱۲ 


۸ الفرخون ومنهم صاحب هذا القلم. أن 
۱ زعامة سعد زغلول بدأت مع ثورة ۱۹۹ 
8 ولم تبدأ قبل ذلك وأنها بدأت من حیث 
!] انتهت زعامة مصطفی كامل ومحمد 


۸ أن الزعامة قبل الحرب العالية الأولى 
١‏ كانت للحزب الوطنىء» ولم يكن الوفد 
١‏ الصری قد خرج إلى الوجود بعد 
١‏ وزعامة سعد مقترنة بتالیف الوفد وثورة 
8 ۰۱۹۱۹ 


وقد جاء الجزء الرابع من مذکرات 


1 ولیظهر حقيقة تاريخية جديدة هی أن 
8 زعامة سعد زغلول بدأت قبل الحرب 
8 العالمية الأولى» وفى وجود زعامة محمد 
0 فريد! وهو ما أدركه محمد قريد بعد 
۱ نجاح سعد زغلول فى الانتخابات» وكان 


۱۳۳ 


الوطنی» فکتب إلى حزبه فى القاهرة يوم ۳۱ دیسمبر يطلب الیهم «آن 
یجتهدوا فى ادخال سعد باشا اللجنة الادارية. وانتخابه وکیلا يعد أحمد 
حلمی,. الذى يرهن على آنه وجل مال لیس الا. فلو تحقق ذلك لاصسبح 
مركز الحزب قویا فى الظاهر والباطن»؛ 

والذهل فى هذه الزعامة البکرة هوآن سعد زغلول لم يكن یتوقعها 
وکانت مفاجاة له. بل لقد كان انطبا ع سعد زغلول هو أن الشعب الصری 
لا يحس به» ولا يشعر بما یخوض من معارك مع سلطات الاحتلال من 
أجله. ومذکرات سعد زغلول تفیض بالشکوی من تنکر الشعب له 
وجحوده! ثم كانت المفاجأة التی لم يكن یتوقعها سعد. حين اکتشف أن 
الشعب الصری العریق يتابع ‏ بحسه ووجدانه وخبرته التاريخية - ما 
یبذله من أجله من عمل وتضحية وجهد. وأنه یعرف قدر العاملین. فکان 
هذا الاکتشاف نقطة تحول فى حياة سعد زغلول السياسية» وفی حياة 

كذلك فان فكرة النيابة عن الامة لم تنيت فى ذهن سعد زغلولء لسبب 
بسيط هو أنها كانت فكرة غير مألوفة بالنسبة لمن شغل منصب القضاء 
فالوزارة. لقد كان المالوف هو أن يسعى من يخرج من هذه المناصب إلى 
الدخول فى مناصب أخرى على مستواهاء وهو بالفعل ماسعى اليه سعد 
زغلول بعد خروجه من الوزارة. خصوصا عندما تعسرت أحواله 
الاقتصادية: ولكن كانت نفسه الأبية تتفر من الفكرة وتخثره هن هذا 
السعی» يسبب الثمن الباهظ الذى كان عليه أن يدفعه مقايل ذلك. 

ففى یوم۲ سبتمر 1917 كتب فى مذكراته قائلا: «یحدو بی - أحيانا - 
التفكير فى حالتى المالية وضیقها. إلى أن أبحث عن وسيلة أتقرب بها 
للخديىء أو لکتشتر» حتى أجد عملا يتسع من أجره رزقى. ثم لا ألبث أن 
آتفر من هذا الشعورء وأرى فيه ضعفا فى النفس, وذلةء فأتلوم له . 
وآتبكت» وأغتم - خصوصا عندما يخطر ببالى النجاح مع واحد منهماء 
وثمنه! وهى لكل منهما لاتقدر نفسى عليه. فللأول شهوات لايصبر حر 
على إرضائهاء وللثانى سياسة لا يرضى أمين لأمته أن يكون من العاملين 


1۲٤ 


على ترویجها. وآقول: سبحان الله. قتل الانسان ما آکفره بربهء وأظلمه 
لغيره, وأعذره لنقسه, يحرم من سواه ما یستحله لذاته, ویتغیرحکمه على 
الشىء بتغير مسافته منه. ویغضب للذل یری فيه غيرهء ولكنه يرضى أن 
يسقط هو فيه! وما هذه الحياة التى تجرد الانسان من عزته» وتلبسه ثوب 
الذلة؟ إن هی الا أوقات تنقضی» وساعات عما قليل تنتهی» ويستوى عند 
انتهائها القادر والعاجزء والتخوشن والمترهفء والكبير والصغير. والله 
للموت خير من حياة الذلیل»! 

على هذا النحو كان سعد زغلول یحارب فكرة السعی إلى وظيفة فى 
نفسه» ولكن لم يكن هناك بديل آمامه. ومن هنا حين نبتت فكرة النيابة 
عن الأمة لم تنبت فى ذهن سعدء وأنما نبتت فى ذهن غيره. 
الله بركات أن خليل بيك شاهين وعلی جاد اللة قالا له: اذا كان الباشا 
يقبل الانتخاب فاننا ننتخبه! فقال: إنه يقبله ولكن لا يسعى الیه». 

ولم يعلق سعد زغلول على كلام فتح الله بركات بالترحيب أو 
الاستنکار» ولكنه ترك أثرا فى نفسه» فبعد قليل يكتب قائلا: «أجد فى 
نفسى نوعا من الاطمئنان ولكن لا أدرى مصدره الافى توهم أن ينجح 
واحد من الأمور التى فتحت أمامى آبوابها - ثم يذكر من هذه الأمور: 
العضوية فى الشوری, أو الرئاسة فیها». 

ویعود فیکتب قائلا: «یخطر ببالی» من وقت لآخرء أن أدقع بعض 
الجرائد لان تنوه بذکری» وگفت الناس إلى انتخابی. ولکن الناس 
لایقرژون» ومن قرأ منهم لایهتم» وانما یهتم خصومی بمعارضتی» فأكون 
قد فتحت على نفسی بابا من الشر كان مقفلا. فالاحسن دقع هذا 
الخاطر!». 

ثم بطق على سعد زغلول الیاس فیکتب قاثلا: «یخطر ببالی أن 
أرحل عن هذا الوطن, وأختار لى سکنا فى غیره. ولکننی عاجز الآن عن 
تعيين هذا الغير! وريما كان هذا الخاطر شهوة: حتى اذا أرضيتها ندمت 
على مافرط وحننت إلى وطنى حنينا يتعبنى الخروج منهء ويشفينى 
الاحتباس قیه. فالأولى كلا آمضی معه». 

۱۳۵۹ 


على أن فكرة النيابة عن الامة لا تلبث أن تدخل فى حيز التنفيذ على 
يد محمد أمين يوسف (والد مصطفى أمين). فقد زار سعد زغلول فى 
الساعة الواحدة بعد منتصف ليل ٩‏ أكتوير ۱۹۱۳ء ومعه كل من فتح الله 
نعف زغلول - حسيما ورد فى مذكراته -: «إنى لا أريد أن آسعی 
للانتخاب, لأن فيه تعبا ومشقةء وما لا یلائم حالتی. ولکن اذا انتخبنی 
الناس من تلقاء أنفسهم لا أتردد فى القيول». وقد رد عليه محمد أمين 
يوسف قائلا: «إننى يمكنتى أن أكون من الساعين! ووعد يأن يتكلم مع 
بعض أصدقائه فى نادى الحزب الوطنی» ليحملهم على التداول بينهم فى 
شأن من يصح انتخابه عن العاصمة, ويخبرنى بنتيجة ما تنحط عليه 
أراؤهم». 

على أن سعد زغلول لاحظ على كل من فتح الله بركات وبهی الدين 
اعتقادهما يعدم نجاح سعد زغلول فى الانتخابات. أو لأن تقدم سعد 
للانتخابات بعد أن كان وزيراء غير لائق به! 


وواضح أن هذين السبيين هما اللذان كانايدوران فى ذهنه وهو يقول 
لا يتردد فى القبول. فقد كان سعد زغلول يخشى من جهة عدم النجاح لو 
رشح نفسه» وكان يشعر من جهة أخرى بأن ترشيح نفسه للنيابة عن 
الامة بعد أن شغل منصب الوزارة ريما كان غير لائق به. 
" 'على أن سعد زغلول لم يلبث أن تغلب على هذين العاملين بفضل 
خليل تابت. أحد أصحاب جريدة «المقطم», قعندما علم بخشية سعد 
زغلول من السقوط قال: «اذا كان لسعد رغبة فى ترشيح نفسه » فلا عيب 
مسیو بلفور» رئيس حزب المحافظين فى انجلتراء لولا أن تخلى له بعض 
رجال حزبه عن مرکزه»! 


۱۳۹ 


+ الوقد فى ۱۹۹۱/۹/۲۳ 


رآینا فى مقالنا السابق كيف أن 


8 فكرةالنيابة عن الأمة بعد الاستقالة من 
۸ الوزارةء لم تطرآفی ذهن سعد زغلول, 
0 وائما طرأت فى ذهن غيره: وكيف 
8 دخلت الفكرة فى حیز التنفيذ على يد 
0 محمد أمين یوسف. والد مصطفى أمين. 
۸ الذى وعد بأن يتكلم مع أصدقائه فى 
8 نادی الحزب الوطنىء وعنما آبدی سعد 
8 زغلول خشيته من السقوط فى 
] جريدة القطم. بانه لایجب أن يخشى 
8 الحافظین فى انجلتراء لولا أن تخلی له 


بعض رجال حزیه عن مرکزه! 


ولم يكد سعد زغلول یعلن ترشیح 


] نفسه للانتخابات» حتی فوجیء بترحیب 
٩‏ شعبی کبیرء رغم انزعاج خصومه لهذا 
8 الخبر! 


۱۳۷ 


وفی ذلك یقول سعد فى مذکراته: «کل من لاقیت من العارف یظهر 
. لى سروره من ترشیح نفسی» وقد وعدنی الکثیر بالساعدة منهم أحمد 
راشى: الاس قل انه اهب فود في اتف :ونه خمشتوی واا 
مندوپا تحت تصرفه. وحضر لی من یدعی الدکتور حسنی فى شارع 
محمد علی» وقدم لى بعد ذلك عبد الکریم بيك صبری وعلی صالح بيك 
اللاح» ووعدا بالساعدة. وسعى محمد بيك یوسف فى مصر القديمة 
بوساطة كافيةء وأخبر بآن فیها عشرین مندوبا من الخلصین لی. 
وأخبرنى آحمد بيك الحسینی بأنه يدعو الناس لى فى حلوان. وجاعنی 
آحمدفرید من شبرا وعرض مساعدته. وآخبرتی أحمد باشا محمود يأن 
خالد مهدوی فى بولاق من الداعین لی».. إلى آخرد. 

وى هذا الوت اتل الب لو نشف ول نات رت 
زوف سعد قضنة هذا الال الذي جر نقراه: 

«حضر أمس - لأول مرة - آخو مصطفی كامل الصغيرء وأظنه يدعي 
صبری» كان بينه وبینی صداقة من قديمء ومعه كاتب تركه فى أودة 
آخری, ودعانى للحضور فی احتفال مدرسة مصطفی کامل - مشيرا إلى 
أن رشدی باشا سیکون فیه, وذلك لاستمالتی. ثم آفهمنی أن آخاه 
آرسل إلى مع الکاتب خطابا. فحضر الکاتب ودفعه إلى فأعطيت له ثلاثة 
جنيه مساعدة إجابة لما فى الكتاب من طلب مساعدة المدرسة. وكانت هذه 
أول مرة دفعت فيها مساعدة لمدرسة مصطفى كاملء وطلب أن أعين لأخيه 
على بك (فهمى) موعدا لمقابلته. فأجبت. وحددت اليوم الساعة 
۱هنناحا». 

ولم یتحدث سعد زغلول فى مذکراته عما جری فى هذه القابلة مع 
على بك قهمی كاملء ولکن اشاعة اتفاقه مع الحزب الوطنی آزعچت ٠‏ 
اللورد کتشنر. الذی بعث اليه بعبد الرحمن الدمرداش بحذره من هذا 
الاتفاق! 


۱۳۸ 


ويقول سعد فى مذكراته إن الدمرداش قال له ان الناس یتهمونه بأنه 
اتفق مع الخديوى ومع الحزب الوطنی؛ وأنه مهيج. ويريد بالترشیع 
التهييج! وقد رد عليه سعد زغلول «محتدا ‏ لأن الرجل كان يحكى على 
صورة تهديد حسب قوله - بانه يجب عليه أن يمد يده لكل من ساعد على 
انتخابه» ولو كان من اعدائه, «وإنى قائم الآن بخدمة الامة » فكل من اتفق 
معی على خدمتها فانی ارحب به؛ واذا رأيت فى الستقبل أن صالع امتی 
یتفق مع الحزب الوطنی, فلن أتأخر عن الاتفاق معه»! 

على أن الحزب الوطنی كان فى ذلك الحين يدعو إلى انتخاب سعد 
زغلول» فيذكر سعد فى مذكراته أنه فى مساء يوم دیسمبر ۱٩۱۳‏ أقيم 
احتفال لجمع اعانة لدرسة مصطفى کامل, «وخطب فيه على کامل, ودعا 
الحاضرين لانتخابی, فصاحوا بالهتاف لىء وقالوا: فليعش نائب الأمة! 
ثم تلا خليل مطران ببيتين ارتجلهما مدهاء فقوبلا بهتاف عظيم, 
وانصرفت مسرورا بعد أن لبثت بضع دقائق». 

وفى نفس الوقت كانت تعقد الاجتماعات العامة فى جهات شتى 
بالعاصمة للدعوة لانتضاب سعد. ففى مصر القديمة عقد اجتماع«خطب . 
فيه الکثیر» وأطنبوا فى مدحی, وقوبلت بهتاف عظيم؛ كما شيعت بمثله<” 
وألقيت بعض كلمات تشكر الله على الشعور الوطنى بالواجب نحو المهمة 
النيابية». 

ثم جاء يوم الانتخاب. وكان سعد زغلول قلقا. فيقول فى مذكراته: 
دبقیت فى النزل لغاية الساعة خامسة والاخبار تتوارد على: تارة 
مبشرةء وتارة غير مسرةء فأفرح للاولی» وأنقبض للثانیه. وصرت أتمشى 
فى الطرقة وحدی, وأحاول أن أجهز نفسى وأعدها للخيبة وتحمل 
نتانجها! فكنت لااستطيع أتخيل ذلك. حتى أنتقل إلى خيال النجاح 
والنتائج المترتبة عليه. ومازلت كذلك إلى الساعة » بعد الغروب» واذا بدقة 
تلیفون, فاصفیت, فقال لى صوت: أهذئك, قد خرجت أغلبية الاصوات لك 


الصراع السياسى ج٣‏ ۱۲۹ 


فى تمن (قسم) بولاق! فتشکرت له. ولکنی کتمت الامر خيفة أن یکون 
ضحكة ضاحك أو هزء مستهزىء! 

«ثم حضرت جموع حاشدة صائحة بقولها: فليحى نائب الأمة, 
فليحى سعد باشا. إلى أن وصلوا إلى المنزل» فلاقيتهم؛ وصافحتهم, 
وعانقتهم» وقبلتهم. ومازالوا يتواردون جماعات وجماعات حتى ملئوا 
الجنينةء وكانت أصوات الهاتفين تخترق عنان السماء. وكان منظرا مؤثرا 
جدا أخذ من نفسی مأخذا عظيما.! » ۱ 

ثم یقول سعد إنه تعرض لالحاح أهالى کل من دائرة السيدة زینب 
وداثرة بولاق لکی ينوب عنهم» وکان قد رشح نفسه فى الداثرتین: «الحوا 
على أن آختار القسم الذی آنوب عنه, فأهالی داثرة السيدة یودون أن لا 
آفارقهم. وآهالی بولاق کذلك. وأنا آقول لهم : سوف أنظر فى السالة بما 
ینطبق على میولهم ویتفق مع الصلحة العامة» ولکن الالحاح كان شدیدا 


جد ». 


وقد أزعج هذا النجاح اللورد كتشنرء الذى خشى أن يقود سعد 
زغلول إلى ترؤس الحزب الوطنى؛ فارسل حسمين رشدى باشا إلى سعد 
يهدده ويحذره من ذلك. وفى ذلك يقول سعد فى مذکراته: «قال لى رشدى 
إن كتشنر تكلم معه مرة أخري فى شأنى: وقال له إنه يخشى أن أترأس 
الحزب الوطنی» وإنى اذا فعلت ذلك فلابد أن يعمل على تسفيرى بعيدا! 
وکلفه بأن يقول لى ذلك». 1 

وكانت تلك أول مرة يتعرض فيها سعد زغلول للتهديد بالنفی! وهو 
ارهاص بما سوف يحدث بعد الحرب العالية الأولى. 


والغريب أن محمد فريد كان فى نفس الوقت يفكر فى نفس الشىء 
كتب إلى قيادة الحزب فى القاهرة يطلب اليهم ‏ حسب قوله ‏ «أن 


۱۳۰ 


یجتهدوا فى ادخال سعد باشا فى اللجنة الادارية. وانتخابه وکیلا بعد 
آحمد لطفی الذی برهن على أنه رجل مال لیس الا. فلو تحقق ذلك لأصبح 
مركز الحزب قویا فى الظاهرو الباطن»! 

ومعنی ذلك أن زعامة سعد زغلول كانت تبرز فى ذلك الحین کأمر 
واقع یعترف به الشعب, ویعترف به الحزب الوطنی ومحمد فرید. ویعترف 
به کتشنر. وتلك هی الحقيقة التی نبرزها فى هذا القال وسابقه, والتی 
نصحح بها خطأ تاريخيا وقع فيه الکثیرون من المؤرخين - ومنهم صاحب 
هذا القلم - وهو أن زعامة سعد زغلول لم تظهر مع تاليف الوفد الصری 
وثورة ۰۱۹۱۹ وانما برزت قبل الحرب العالية الاولی. 

وهی آمر معقول لا ندری كيف غفلنا عنه, فقد كانت هذه الزعامة هی 
التی حرکت الشعب الصری بالثورة عندما قبضت عليه السلطة العسکرية 
البريطانية بعد تألیف الوفد. وقامت بنفیه وزملائه إلى مالطة. ولو كان 
سعد سیاسیا عاديا لایملك اية شعبية. آو لو أنه كان مجرد وکیل منتخب 
للجمعية التشريعية كما يحاول مرخو الحزب الوطنی إظهارهء لما تحرك 
الشعب باکبر ثورة فى تاریخه! 

ولکن هذه الزعامة تعلمنا حقيقة تاريخية لا يمكن اغفالها فى دراسة 
تاريخ الشعب الصری» وهی آن هذا الشعپ یحسن الحکم على زعمائه, 
بقدر ما يحس اختيارهم. فلقد كان سعد زغلول يتصور أن الشعب غافل 
هما مغل فة مالحا عدرها كان یتسارف ایا ودا 
للحقانية ثانياء ولكن الشعب كان يعى جيدا مایفعل, وقد قدر تقديرا 
عظيما خروج سعد زغلول من الوزارة باستقالته السببة تحت ضغط كل 
من الخديوى والاحتلال. لقد عرف أن سعدا لوكان يشغل المنصب حبا 
فى المنصبء لبقى فى هذا المنصب دون مضايقة من الخديوى أى 
الاحتلال! ولكنه كان يشغل النصب حبا قى المصلحة العامة وسعيا 
لخدمة وطنه. 
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والهم هو أن نعرف تأثیر هذا التایید الشعبی الذی لقيه سعد زغلول 
فى نفسه» بعد أن آخذ يتقرب منه کل من الخدیو وکتشنر. فیقول فى 
مذکراته بفخر: 

«یخطب ودی كل من القامین» ویجذبنی کل من القوتین, وأنا وافق 
بين الاثنين أشعر بلذة من هذا التجاذب, واشکر الله على أن أخضع لى 
خصومى وأقول؛ فى نفسى : ارباً بنفسك عن الطرفین» والزم الوسط بين 
الاثنين. ولا تكن رجل مصلحة الا مصلحة الأمة التي رفعتك على اعناقها. 
فان ملت إلى غنى توسعه, أوجاه تعرضه» فأنت خائن عهدء وناكث وعد؛ 
وأنت محتقر عند نفسك. اقسم بالله وأیاته. والاخلاص وبيناته, أن أكون 
على الدوام مخلصا فى عملى» صادقا فى قولىء لا اطلب غير الفائدة 
العامةء ولا أقصد سوى نفع الأمة»! 
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الوفد فى ۱۹۹۲/۱۲/۲۱ 


الصراع العربی الاسرائيلى هو 


] أحد مكونات تاريخنا الصاصسر 
| التاریخ. بل هى المصرك الرئيسى فى 
] فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 


فبعد انتهاء هذه الحرپ بعامین 


۰ فقط كان الصراع ینشب فى شکل 
| حرب غير رسمية؛ وبعد عام آخر كانت 
8 تنشب الحرب العربية الاسرائيلية 
8 الأولى» وتليتها ثلاث حروب! 


ومن سوء حظ الامة العربية آن هذا. 


8 الحرك الرئیسی لتاریخنا العاصر كان 
] يعمل بطريقة «الارش درییر» فى 
] السیارة. أى يقودها إلى الخلف لا إلى 
| الامام! وانه کشف من ضعف الام 3 
8 العربية مالم ینکشف عبر تاریخها. 


وقد كانت هذه النقطة محل جدل 


| طويل فى سمنار التاريخ الحديث بكلية 
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بنات عين شمس, الذی يديره الاستاذ الدكتور صلاح العذاتة فى 
الاسبوع الاضی» حين انبری آحد اساتذة التاریخ ليحدد بداية الانهیار 
والتراجم الحالی آمام اسرائیل بعقد اتفاقیتی کامپ دیفید! الامر الذی 
استفزنی للرد علیه, حماية لتاريخنا من التحریف. 
وكان مما قلته إن قائل هذا القول یقلب التاريخ راسا على عقب وإنه 
لو قرا کتابی: «الصراع العربى الاسرائيلى فى البحر الاحمر» لأدرك أن 
بداية الانهيار الحالی آمام اسرائيل ترجع إلى احتلال اسرائیل سيناء . 
بعد أن اصدرت قيادة ثورة ۲۳ يوليو أوامرها فى مساء يوم الأريعاء ۳۱ 
أكتوير ٠۹١١‏ إلى القوات المصرية بالانسحاب العام من سيناء» واستولت 
اسرائيل على شرم الشيخ فى ٤‏ نوفمبر 1191 ١‏ 
كان هذا هو بداية الانهيار وبداية التراجع أمام اسرائيل؛ دون 
الدخول فى قضايا جدلية حول مسئولية ثورة يوليى عن هذا الاحتلال 
الاسرائيلى لسيناء بصدامها مع فرنسا وانجلترا فى وقت لم تكن مهيأة 
فيه لهذا الصدام. فهذه قضايا سوف يحسمها التاريخ؛ ولكن ما يهمنا 
هنا هو أنه قبل هذا التاريخ كان زمام الوقف فى الصراع العربی 
الاسرائيلى فى يد مصر ولیس فى يد اسرائیل. 
فمنذ إنتهاء الحرب العريية الاسرائيلية الاولی؛ ونجاح اسرائيل فى 
احتلال قرية «أم الرشراش» (ميناء إيلات الحالى) قامت مصر بفرض 
الحصار على إسرائيل فى البحر الأحمر » ومنع مرور سفنها فيه عن 
طريق إغلاق النافذ الشمالية المؤدية إليه. والتى كانت فى متناول مصمرء 
وهى: خليج العقبةء وقناة السويس. ومع أن إسرائيل كانت تستطيع المرور 
إلى البحر الأحمر من باب الندپ, الذى كان خارجا عن سيطرة مصر 
وواقعا تحت السيطرة البريطانية وقتذاك. إلا ان مرور اسرائيل من هذا 
المنفذ لم يكن ليجديها شيثاء طالا أن سفنها لا تستطيع الوصول إلى 
٠‏ ایلات, وطالما أنها تضطر إلى الدوران حول افریقپا. ومن ثم فان سيطرة 
مصر على خليج العقبة وقناة السویس, كانت كافية فى حد ذاتها لفرض 
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المصار كاملا على اسرائیل فى البحر الاحمر؛ والوجود الصری فى 
شرم الشیخ كان کافیا لإلغاء الوجود الاسرائیلی فى ایلات. 

وقد لعبت حكومة الوفد دورا خطیرا فى هذا الحصار عندما آقدمت 
فور وصولها إلى الحکم فى ینایر ۱۹۰۰ على احتلال جزیرتی تیران 
وصنافیر لاحکام حصارها لاسرائیل, وردا على احتلال اسرائیل لام 
الرشراش (ایلات) فى ۱۰ مارس ۱۹2۹ ووصولها إلى خلیج العقبة. 

ففى يناير ۱۹۰۰ اتفقت الحکومة الصرية مع الحکومة السعودية, 
على أن تحتل القوات الصرية جزیرتی تیران وصنافیر. اللتين تتحکما فى 
الخلیج. وقد وافقت الحكومة السعودية على نلك» وتم احتلال الجزیرتین 
من قبل القوات الصرية, ثم نصبت حكومة الوفد الدافع الساحلية فى 
راس نصرانی السيطرة على مدخل الخلیج. 

٠‏ وفی مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء الوفدی من وزير الحربية 
مصطفی نصرت. پرر احتلال القوات المصرية للجزيرتين بانهدلتوکید 
سیادتنا عليهاء أذ آنها قبل ذلك لم يكن لها من الأهمية ما یستدعی 
احتلالها». وقال ان «تزايد نشاط اسرائيل على ساحل ايلات قد اضطرنا 
إلى تدعيم قواتنا المصرية فى منطقة خليج العقبة. فأرسلت قوات مناسبة 
۰ إلى راس نصرانی لتتحكم تحكما تاما فى هذا المدخل». 

وعندما استوضحت السلطات البريطانية حكومة الوفد عن هذا 
الاحتلال ردت بأن الجزيرتين اللتين احتلتهما القوات الصرية. وهما 
تيران وصنافيرء انما يدخلان فى حدود الثلاثة أميال من الشاطىء 
المصرى التى تدخل فى اطار السيادة المصرية. وقد اتضح من الوثائق 
البريطانية أن القوات احتلت أيضا جزيرة فرعون. 

وقد سارعت اسرائيل فى يوم ١5‏ يناير إلى استيضاح سفير 
الولايات المتحدة فى تل أبيب عن البواعث التى حملت الحكومة المصرية 
على احتلال الجزيرتين. وقد رد وزير الخارجية الوفدی مصطفى نصرت 
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بمذكرة هامة سلمها إلى السفیر الامریکی فى القاهرة جيمس کافری» 
۸ینایر ۱۹۰۰ ورد بها الاتی: 

«نظرا للاتجاهات الأخيرة من جانب اسرائيلء التى تدل على 
دا لجزیرنی ر ومنافین فى ابر الأخعر علد مدخل خیم 
العقبة. فان الحكومة المصرية بالاتفاق التام مع الحكومة العربية السعودية 
قد أمرت باحتلال الجزيرتين: وقد تم ذلك فعلا. 

«وقد اتخذت مصر هذا الاجراء لجرد.تعزیز حقهاء وکذلك ۳ حق 
ممتمل للمملكة العريية السعودية فیما یتعلق بالجزيرتين. اللتين تحدد 
مرکزهما الجفرافی على بعد ثلاثة أميال بحرية على الاقل من الشاطی» 
المبرى فى ناء زاربا اسان تكريب من الجاتب الواجه الستعودية. 
وقد تم ذلك اقطع خط الرجعة على أية محاولة للاعتداء على حقوق 
مصر..» . : 

ام یکن احتلال حکومة الوفد لجزیرتی تیران وصنافیر الا م قدم : 
ضرورية لا غلاق مضیقی تیران فى وجه الملاحة والتجارة الاسرائيلية, 
وإتخاذ اجراءات الحصار على البحر الأحمر من ناحية شرم الشيخ. ففی 
يوم ۱۱ دیسمیر 56 , وزعت حکومة الوفد منشو را علی شرکات اللاحة 
والقنصليات الاجنبية حددت فيه الا جراءات التى تتبع للملاحة فى المياه 
الاقليمية ومضيقى تیران, ویتضمن منع السفن الحربية الاسرائيلية من 
وحجز السفن التجارية التابعة لاسرائيل واحالة أمرها إلى مجلس 
الغنائم. 

ومعنى هذا الكلام أن زمام الوقف فى الصراع العربى الاسرائيلى 
کان فى ید مصرء وام ينتقل إلى يد اسرائيل الا بعد استيلائها على شرم 
الشیخ فى ۶ نوفمیر ۰۱۹۵۲ وهو ما نوضحه فى مقال آخر. 
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حكومة الوند 
واسر انیل(۳) 


+ الوفد فى ۱۹۹۲/۱۲/۲۸ 


ایشا فى فالا سایق كيف 


] فرضت حكومة الوفد فى عام ۱۹۵۰ 
ق الحصار البحرى على اسرائيل فى 
ق الرشراش» (ایلات)؛ واتفقت مع 
۱ الحكومة السعودية على أن تحستل 
۴ القوات الصرية جزیرتی تیسران 
8 وصنافیر اللتین تتحکمان فى الخلیج, 
8 وتصبت المدافع الصرية الساحلية فى 
۱ رأس نصرانى السيطرة على مدخل 
8 الخليج والفاء آثر الوجود الاسرائیلی 
١‏ فى ایلات. ثم آصدرت منشورا على 
ق شركات الملاحة والقنصليات الاجنبية 
8 آمر السفن التجارية الاسرائيلية إلى 


8 مجلس الغنائم. 
۱ فى ذلك الحين كانت الحكومة 


8 الصسرية قد فرضت اغلاق قناة 
8 السويس فى وجه اسرائیل منذ نشوب 
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الحرپ, استنادا إلى حق الدولة الحارية الذی کفلته لها معاهدة 
القسطنطينية سنة ۱۸۸۸ على آنها لقیت اعتراضا من انجلترا التی 
تذرعت بأن مصر لاتعترف باسرائيل كدولة» ويالتالى فلا تستطيع أن 
تنتحل حق الدولة الحارية. لان الدولة الحارية لا تكون لها هذه الصفة الا 
مع دولة اخرى» وقد نص التشريع المصرى فى صلب القانون العسكرى 
الاجراءات العسكرية ضد «عصابات صهيونية». 
«هدنة رودس التى آبرمت فى ۲۶ فبرايرة19 بين مصر واسرائیل» وفى 
كنف الأمم المتحدة تعد فى حد ذاتها تأكيدا لحق مصرء وبرهانا على 
على وقف أعمال اطلاق النار. وكيف يجوز تجاهل تقارير الوسيط الدولى 
الكت رارت الى رقعبها إلى تكلس الأمن: ونیها سمى الأشنياء 
یمسمیاتهاء واعترف. يما لا یقبل أدنى شك؛ بوجود حالة حرب بلغة 
القانون الدولی؟. 
دما تشز لش اقا عن قرش ری شتا ازاق المصبار 
البحرى المصرىء لجأت إلى خدعة استخدام السفن المحايدة لتژدی لها 
الخدمة التى تؤديها السفن الاسرائيلية ذاتهاء وقد واجهت حكومة الوفد 
هذه الخدعة باصدار مرسوم فى ۳ ابريل ۱۹۰۰ یجیز استخدام القوة 
ازاء أية سفينة محايدة تحاول الهرب من اجراءات التفتیش, لارغامها 
على التوقف وتفتیشهاء ومصادرة ما تحمل من سلع اذا كانت وجهتها 
عدائية. 
وقد حددت المادة الحادية عشرة القرائن التى تبين أن وجهة هذه 
السلع عدائية تحدیدا يثير الدهشة! فذكرت أن وجهة السلع تعتبر عدائية 
اذا كانت مصدرة بطریق مباشر إلى أشخاص أو هيئات فى آراض 
تحتلها قوات العدى بفلسطین. أو اذا كانت مصدرة بطريق غير مباشر إلى 
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إلى هؤلاء الاشخاص والهيئات. واذا كانت مشحونة على سفينة مارة 
بالوانی التی يشرف علیها العدو فى فلسطین. آو على سفينة متجهة إلى 
موانی البحر التوسط القريبة من الوانی التی یشرف علیهاء آو على سفن 
سبق ضبطها واشتهر عنها آنها تقوم بتهریب الهریات الحريية إلى 
صهیونیین بفلسطین» أو یکون أصحاب السفينة. أو الرسلة الیهم السلم. 
مشترکین مع الصهیونین بفلسطین ومع حکومتهم» أو اذا كانت تجارتهم 
مرتبطة تمام الارتباط بمنشآت فى الاراضی التبی بحتلها الصهیونین» أو 
كانت تجارتهم تابعة لتلك المنشآت. كما نصت الادة السادسة عشرة على 
أنه «فی تطبیق الاحکام التقدمة, تعامل الطائرات معاملة السفن». 

إلى هذا الحد شددت الحكومة الوفدية الحصار على اسرائيل فى 
البحر الأحمر من المنفذ الرئيسى الذى يؤدى إلى ساحلها الجنويى وميناء 
ايلات من جانب » ومن جانب آخر من ناحية قناة السويسء لقطع أى 
اتصنال :ببق الشاطىء الاسرائیلی على البخر التوسظ وشاطنها على 
البحر الاحمر. 

وقد كان نتيجة هذا الحصار أن دخلت اسرائیل فى سلسلة منازعات 
مع حكومة الوفد. استعانت فيها ببريطانيا وحلفائها الغربيين. فدفعت 
بالسفينة البريطانية «امبايرروش» فى يوم أول یولیو۱۹۰۱ إلى خرق 
التعليمات التعلقة بالرور فى ميناء تيران. وقد اعترضتها السفينة الحربية 
المصرية رقم 1١‏ (نصر) وأمرتها بالوقوفء فلم تذعن» وعندئذ أطلقت 
السفينة المصرية قذيفة انذار على مقدمة السفينة. وأجبرتها على الوقوف. 
واحتجزتها لدة ۲۶ ساعة قبل السماح لها بالرور. 

وقد اتخذت الحکومة البريطانية من هذا الحادث ذريعة للاصطدام 
بحکومة الوفد. فاصدرت آوامرها إلى السفیر البریطانی فى مصر بتقدیم 
احتجاج الیهاء تزعم فيه أن رجال الحرس الصری قاموا بنهب بضائم 
من السفينة قیمتها مائتا جنیه! 

ولم تلبث نغمة التهدید من جانب الحكومة البريطانية أن أخذت 
تشتدء ففی يوم ۱۲ یولیو آذیعت آنباء بان قطع الأسطرل البریطانی فى 
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الشرق الاوسط سوف تعززء وأن التعلیمات ستصدر بالعمل على منع 
تکرار حادث السفينة. وأذاعت جريدة «الدیلی جرافيك» أن مثل هذه 
التعلیمات قد صدرت بالفعل. وفی ۱۶ یولیو أعلنت الادميرالية البريطانية 
أن أريع قطع من أسطول البحر التوسط سوف تبحر من مالطة الى 
البح رالأحمر . وستزور العقبة وعدن, كعمل من أعمال التهديد لمصر. 

وقد أثار هذا الاجراء من جانب الحكومة البريطانية أزمة حادة مع 
حكومة الوفدء فقد أعلنت الحكومة الوفدية رفضها لهذه التهدیدات» وردت 
بمذكرة فى ٩‏ يوليو آوضحت فيها أن السفينة «امبايرروش» كانت فى 
منطقة محرمةعندما طلب اليها التوقف. ولكنها أهملت كل الاشارات التى 
وچهتها لها السفینة الضرية نصرء وزادت من سرعتهاء ولم تتوقف إلا 
بعد أن أطلقت علیها قذيفة الانذار». وقالت إن خمسة من الضباط 
المصريين توجهوا الى السفينة لتفتيشهاء ولكن ريان السفينة رفض أن 
وأكدت المذكرة تمسك مصر بحقها فى السيادة على مياهها الاقليمية, 
وقالت ان التفتيش كان طبقا للقانون الدولىء فمصر تعتبر نفسها فى 
حالة حرب مع اسرائیل» ولها - بالتالی - حقوق الدولة اللغارية فى فرش 
اکر بن الدولة». 

كان دفاع الحكومة الوفدية عن موقفها دفاعا بالغ الصلابة إلى الحد 
الذی دعا مجلة روزالیوسف. التى كانت تعارض الوفد فى ذلك الحین, 
إلى القول بأن حكومة الوفد قد وجدت فى هذا الحادث فرصة نادرة 
للظهور أمام الرأى العام الصری بمظهر الاصطدام مع الانجليز! ولم تكن 
جريدة روز اليوسف تدرى فى ذلك الوقت أن الحكومة الوفدية كانت تتهيأ 
لأكبر صدام حقیقی مع الانجليز بالفاء معاهدة ۰۱۹۳۹ ولم يكن صدامها 
مع الحكومة البريطانية حول الس فننة «امبایرروش» تظاهرا؛ بل كان 
صداما حقيقيا. 


۱:۰ 


واسرانیل (۳) 


+ الوقد فى ۱۹۹۱/۹/4 


انتا فن مال الشادی كيف 


8 أخكمت خکرمه الوقن الخضار التجرى 
8 على اسرائیل فى البحرالاحمر لالفاء 
8 آثر وجودها فى میناء ايلات ولم تکتف 
8 والتجارية. بل ومنعت أيضا السفن 
8 الحايدة التجهة إلى اسرائیل من المرور 
8 قبل تفتیشها ومصادرة ما تحمل من 
8 سلع تعزز قوة اسرائیل سواء كانت 
8 وقود. أو نقود وسبائك وآوراق مالية 
| وغیرها. 


كما رآینا کیف استعانت اسرائیل 


8 بحلفائها الغرييين للسخول فى منازعات 
8 مع حكومة الوفد حول مرور السفن 
۴ الحايدة, فدقعت بالسفينة البريطانية 
] «امبایرروش» فى يوم آول يوليى ۱۹۰۱ 
8 لتحدی تعلیمات التفتیش عند مرورا 
8 بمضيق تیران» مما ترتب عليه اجبار 
۸ السلطات الصرية لها على الوقوف 


۱۶۱ 


والتفتیش بالقوة. وقیام أزمة حادة بين الحکومة البريطانية وحکومة الوفد. 
أكدت فیها حكومة الوفدتمسکها بحقها فى السيادة على مياهها الاقليمية, 
وأنها تعتبر نفسها فى حالة حرب مع اسرائیل» ولها حقوق الدولة 
المحارية فى فرض الحظر على تلك الدولة. 

ولقد اضطرت الحكومة البريطانية ازاء صلابة حكومة الوفد إلى 
التسليم بالسيادة الصرية على مضيق تيران» وبحق مصر الشرعى فى 
تفتيش سفنها التى تمر فيه إلى خليج العقبة أى القادمة منه. فقد ورد فى 
الكتاب الذى أرسله السفير البريطانى «رالف ستيفنسون» إلى وزير 
الخارجية الوفدى يوم ۲۹ یولیو ۱۹0۱ أنه كلف من قبل حكومته بأن يبلغه 
بأن«المملكة المتحدة مستعدة للاتفاق بشأن السفن اليريطانية, فيما عدا 
السفن الحريية. تلك السفن التى تمر راسا من السويس إلى الأدبية أو 
إلى العقبةء وذلك بأن تقوم السلطات الجمركية المصرية فى السويس أو 
الأدبية, بعد تفتيش السفن ومنح شهادة بذلك» باخطار البحرية الصرية 
فى تيران» حتى لاتقوم باجراءات زيارة أخرى لتلك السفن. ومن الناحية 
الأخرى ستخضم جميع السفن البريطانية للاجراءات العادية حينما تمر 
تساه فهر الاقلسةم 

وقد أجاب الوزير الوفدی بأن الحکومةالصرية تقبل الترتيبات المشار 
اليها فى کتاب السفير البریطانی» وذلك تطبيقا لما لمصر من حقوق فى 
موانیها ومياهها الاقليمية. 

وواضح أن هذا الكتاب الذى آرسله السفير البریطانی لوزير 
الخارجية الوفدی. يمثل أقوى اعتراف من جانب بريطانيا بحقوق مصر 
وسيادتها على مياه العقبة, صدر حتى ذلك الحين. ولم يكن هذا الاعتراف 
سهلاء لان الخضان البخرئ الذى فرضنكه حكىنة الوقد غلى اسرائيل 
كان يضر بالمصالح البريطانية. التى كانت تتضرر من منع ناقلات البترول 
من نقله إلى اسرائيل حيث معامل التكرير البريطانية فى حيفاء وكان هذا 
هو السبب فى اتفاق المصالح البريطانية مع المصالح الاسرائيلية فى انهاء 
هذا الحصارء ومحاولة بريطانيا استغلال وضعها الاحتلالی فى مصر 
ومعاهدة التحالف المصرية البريطانية. 


۱:۲ 


على کل حال, فبينما كان هذا الاشتباك یجری بين الحكومة 
البريطانية وحكومة الوفد حول خليج العقبة, كانت اسرائيل تفتح جبهة 
أخرى لفتح قناة السويس! ففى يوم ١١‏ یولیو طلبت إلى مجلس الامن أن 
تد اجراء فالخ الذى فر تة مى على السفن ال صمو فى فتاه 
الشتویین قافيدة ابرائيل سنوی قهن مس قلات اتقانيات درلية هی 
اتفاقية الهدنة مع اسرائیل» وميثاق الأمم التحدة, واتفاقية قناة السويس 
الخاصة بالرور فی القناة . 


وقد نوقشت هذه الشکوی فى جلسات الجلس النعقدة فى ۲۲ يوليى 
و۵۲۷۵ اغسطى ماول تخیر ۶۱۹6۱ حي دارت همع که 
تاريخية هامة خاشتها حکومة الوقن ضد اسرائیل والدول الاست‌مارية 
التی تساندها. 


كان الأستان الذى اه اله اسراكيل هى أن مت اس هن 
كَكيَا أن سل حقو الدولة الكارية: اه لوحت حالة خرب دين مخ 
واسرائیل, وان حرية الرور فى أعالى البحار فى المرات المائية المؤدية 
اليها هی حجر الزواية فى بناء القانون الدولی». 


وقد رد الدكتور محمود فوزى؛ مندوب مصر الدائم فى نیویورك. بأن 
لجنة الهدنة كانت قد توصلت فى بحثها إلى قرار نهائى هو أنه ليس من 
حق لجنة الهدنة المشتركة أن تطلب إلى الحكومة المصرية منع التدخل فى 
آم السلع المارة بقناة السويسء ومادام آن قران اللجنة نهائى, فلا یجوز 
اعادة طرح المسالة على مجلس الأمن. 


ثم استشهد بأقوال الفقهاء فى بيان الفرق بين الصلح والهدنة, 
ليصل إلى أن حالة الحرب بين مصر واسرائيل لم تزل قائمة» وأن الهدنة 
ليست الا وقف أعمال اطلاق النيران» ومع ذلك يظل حق مصر فى تفتيش 
السفن التجارية للمهایدین قائما لا يمس وينطوى هذا الحق كذلك على 
حق الحصار البحری» وحق ضبط مصادرة المهريات الحربية. وذكر أن 
مصر لم تستخدم كامل الحقوق الخولة لها. . 


۱:۳ 


فى مسألة فلسطین» وعدم سماحها للاجئين العرب بالعودة إلى دیارهم. 
وعدم تعویضهم عن ممتلکانهم - فى تبریر ما تتخذه مصر من اجراءات. 
وقد رد المندوب البريطانى بأنه طالما أن القتال قد توقفء فلا يمكن 
القول بان مصر تواجه ای تهديد بالهجوم من جانب اسرائيل ولا پمکن 
تأیید حجتها فى ممارسة حقوق الدولة المحاربة. وقال ان القيود الفروضة 
على مرور السفن فى قناة السويس قد ترتب عليها منع ناقلات البترول 
من الوصول إلى معامل التكرير فى حيفاء الأمر الذی سبب لبريطانيا 
خسائر مالية كبيرة. وقدم فى یوم ۱۰ أغسطس مع فرنسا والولايات 
المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو حكومة الوفد إلى رفع القيود 
التى فرضتها على التجارة والملاحة العالمية فى قناة السويس. 
من فرنسا وهولندا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة؛ وطالب بردها عن 
احتجت على حكومة الوفد أكثر من ثلاث مرات فى منتصف 
آغسطس۱ ۰۱۹۵ واحتجت ترکیا مرة واحدة علی الاقل» ویریطانیا مالايقل 
عن عشرة احتجاجات. والولایات التحدة اثنی عشر احتجاجا. وفرنسا 
أثنين وعشرین احتجاجا. وطلب استفتاء محکمةالعدل الدولية فى جواز 
اشتراك هذه الدول فی التصویت. 
فى أول سبتمبر ۱۹۰۱ بدعوة مصر لرفع القیود الفروضة على السفن 
المارة بقناة السويس وعدم التدخل فى آمر تلك السفن» بحجة أنه لایمکن 
تبرير هذه القيود بأنها تتخذ دفاعا عن النفس, لان الهدنة تتسم بطبيعة 
الدوام» ولان الاجراءات المصرية تجافى الاهداف السليمة والرغبة فى 
اقامة سلم دائم فى فلسطين: وهو الأمر الذى آبرمت من أجله الهدنة. 
ملزمة, ولیس من شأنه التأثير على حقوق مصر المستمدة من قواعد 
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القانون الدولی القليدية فى هذا الشأن. ومضت فى اجراءاتها فى تفتیش 
السفن فى میاهها الاقليمية وموانیها جميعاء بما فیها مینانی بور سعید 
والسویس, لضبط الشحنات الشبوهة. ومصادرتها» واحالة أمرها إلى 

وقد كان هذا هو الموضوع الذی ورثته ثورة یولیو» وظلت محافظة 
عليه حتى وقع العدوان الثلاثى على مصن فى سنة۰۱۹۵1 وتمكنت 
اسرائيل من احتلال كامل سيناء» ولم تنسحب متها الابعد أن استبدلت 
قوات الطوارىء الدولية بالقوات المصرية فى شرم الشيخ: لتكفل حرية 
الملاحة الاسرائيلية فى ميق قیران يموافقة عي التاصى الضايتة: 
وهي الخصان الضرى على اسرائيل فى اليك رالأحمر: 

وقد كان مرور الملاحة الاسرائيلية فى مضيق تيران يوم أول 
مایو۱۹۰۷فی عهد ثورة یولیو هو بداية التراجع أمام اسرائیل» وهى الذى 
أوصلنا إلى ما نحن عليه الان» ولم تكن كامب ديفيد هی بداية التراجع: 
كما زعم البعض فى سمنار التاريخ الحديث بكلية بنات عين شمس الذى 
يواسه الدکتور صلاح العقاد. واستفزنی للرد علیه بهذه الساسلة من 
القالات. حماية لتاریخنا من التزييف. 


الصراع السیاسی جم ۱۵ 


× الوقد فى ۱۹۹۲/۲/۱۰ 


التاريخ قاض عادل وحکم منصف 


٩‏ للحکام والعهود والأحزاب. ولایستطیع 
8 أن يفلت من ادانته أو انصافه آحد. 
8 وعندما قامت ثورة یولیو المجيدة آثر 
| ا ان فختکروا ارتیم لول 
8 والع مل الوطنی؛ بل قام وا بعملية 
۲ استيلاء غريية على تاریخ من 
ذإ فاعتبروا أن تاريخ مصر یبدا بثورة 
۸ بولیو وأرادوا أن يدفنوا تاريخ الوفد. بل 
8 زعموا أن عبد الناصر هو أول حاكم 


على ران کو )لتق فى 
عام ۱۹۲۶ گان هو أول حاكم وطنی 


١‏ مصرى فى العصر الحدیث» وحذفوا 


اننع مصطفی التهاین فن کب التاريخ 
ومسحوا نضاله وانجازاته مدى ريع 
قرن. لکی لایعرف شباب الستقبل ا 
عنه» وحتی لایبقی فى ذاکرته سوی 
واغضبهم وفاء الشعب الصری العظیم 


۱:۷ 


الذی خرج فى أحلك سنوات الدكتاتورية ليشيع جثمانه إلى مقره الآخير, 
فنكلوا بالأوفياء وزجوا بهم فى السجون. 

ولكن التاريخ يطارد ضباط یولیو بالحقائق, وبابی الا أن يبرز 
انجازات الوفد فى حقل العمل الوطتی, فتخرج لنا الجامعات المصرية من 
وقت لآخر بعض الرسائل العلمية التى تكشف الستار عن بعض جوانب 
الحكومات الوطنية. 

وريما كان آخر هذه الرسائل تلك الرسالة الهامة التى كتيها اللواء 
طيار جبر على چبر. وحصل بها على درجة الدكتوراه من أكاديمية ناصر 
العسكرية العلياء عن: «القوة الجوية بين السياسة المصرية والاسرائيلية, 
من ۱۹۲۲ إلى ۱۹۰۲ » وصدرت فى كتاب عن « المكتبة الأكاديمية» مذيلة 
ب٤‏ دوثيقة من وثائق الأرشيف البريطانى. 

ففى معالجة الدکتور لواء طیار جبر علی چبر لتطور القوات الجوية 
كن الفتره السابقة لی ثورة انی رن أسياسة ج الوق اناحیر 2 
تجاه القوات المسلحة عامة والقوات الجوية خاصة: فقال ان هذه الحکومة 
اتجهت منذ ايامها الأولى فى الحكم الى تدعيم القدرات الدفاعية 
الو ا طاريق د مات انو هی هارا ون 
الاعتمادات الالية اللازمة لدعم وتطوير القوات المسلحةء ثم محاولة 
تدبیراحتیاجات هذه القوات من العتاد والأسلحة والطائرات . 

ولتحقيق الغرض الأول قامت حكومة الوفد باحباط محاولة اسرائيل 
اختراق الصف العريى من خلال اتصالها باللك عبد الله لعقد اتفاقية 
صلح وعدم اعتداء بینها ويين الأردن: واستصدرت من جامعة الدول 
العربية قرارا لایجیز لآية دولة من دول الجامعة آن تتفاو ض فى عقد 
صلح أو اتفاق سیاسی منفرد مع اسرائیل. 

وفی الوقت نفسه. ولتقنین التعاون العسکری بين دول الجامعة 
العريية» دعت حكومة الوفدالی عقد معاهدة للدفاع الشترك والتعاون 
الاقتصادی بين هده الدول» ووافق علیها مجلس الجامعة فى الثالث عشر 


1۸ 


من آبریل سنة۱۹۰۰ لتعزیز الامن الجماعی لدول الجامعة. فطبقاللمادة 
الثانية من هذه العاهدة اعتبر کل اعتداء مسلح یقع على أى من دول 
الجامعة العربية. اعتداء علیها جمیعا. ولذلك فانها عملا بمبدا الدفاع 
الشترك تلتزم بالبادرة الى معونة الدولة العتدی علیهاء واتخاذ التدابیر 
الفورية - بما فى ذلك استخدام القوة السلحة - لرد الاعتداء واعادة 
الأمن والسلام الى نصابهما. 

ونلاحظ فى هذا الصدد أنه عنسا ما وقع العدوان الثلاثی على 
مصرء لم تکتف الدول العربية بالوقوف موقفا سلبیا من معاهدة الدفاع 
العریی الشترك. بل أن دولة کالعراق وقفت موقفا تحریضیا فى حث 
انجلترا وفرنسا على الهجوم على مصر بعد تأميم قناة السویس! وعندما 
وقع العدوان الثلاثی بالفعل كانت الأغانی التی تذیعها اذاعة بغداد 
تکشف عن روح التشفی بنكبة قطر عربى شقیق! وکانت طريقة عرض 
ال لاو اغاق العصي ای اس انز الوا فقس اذ كانت 
تسارع بنشر کل خبر يضر بمصلحة مصر قبل أن تنشره أية دولة 
محايدة تحترم نفسهاء رغم أن مصر لم تكن فى موقف بغی وعدوان على 
آحد» وأئما كانت تدافع عن نفسها ضد عدوان امبریالی صهیونی. 

والهم هو أن حكومة الوفد الأخيرة كانت فى ذلك الحين تعمل على 
زيادة ميزانية وزارة الحريية. وترفع الاعتمادات الخصصة لا حتياجات 
القوات السلحة بصفة جامةء والسلاح الجوى بصفة خاصة. ويتضح ذلك 
من تحليل ميزانية وزارة الحريية فى السنتين اللتين تولى الوفد فيها 
الحکم. ففى ميزانية ۱۹۰۱/۱۹۰۰بلغت اعتمادات السلاح الجوی 
۰ .ره ملیون جنیه» وهو ما یمثل ۱۱فی المائة من اعتمادات وزارة 
الحريية خلال تلك السنة. بزيادة ۲۹ فى الائة عن اعتمادات السنة 
السايقة. كما ارتقعت تلك الاعتمادات مرة آخری فى ميزانية السنة 

التالية ۱۹۰۲/۱۹۰۱ لتصل الى ۷۷۳۰۰7۰ مليون: وهو ما یماثل 
1 فى الائة من اعتمادات وزارة الحريية خلال ذلك العام أى بزيادة 
٤‏ فى الائة عما كانت عليه فى السنة المالية السابقة. 
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بل أن حکوم؟. الوفد الأخيرة شرعت فى الدخول فى حقل تصنیع 
الطائرات فى مصرء وسیقت بذلك حكومةالثورةء رغم اختلاف المناخ 
السیاسی: فقد كانت حكومة الوفد تعمل فى ظل معاهدة 571١ووجود‏ 
قوات بريطانية فى مصرء بينما كانت حكومة الثورة تعمل فى مناخ 
استقلال وطنى كامل. 

فبالاضافةالى اعتمادات السلاح الجوى السالفة الذکر» اعتمدت 
حكومة الوفد مبلغ 1۶۲۲۰۶راملیون جنيه لانشاء منم الطائرات.وقد 
وصل الى مصرفعلا ثلاثة من خيراء مصانع «هاينكل» ليحث امكانيات 
هذه الصناعة فی مصر. . وكانت حكومة الوفد تزمع التعاقد مع شركة 
«هايتكل» لا ستخدام خیراء آلان فى مصانع الطائرات المصرية محل 
الب ریطانیین. وكان هدف حكومة الوفد تصنيع طائرة مصرية مقاتلة 
خالصةء سواء من ناحية هيكلها أو محركهاء رغبة فى جعل صناعة 
الطائرات يمناى عن الوثرات الخارجية. وقامت بالفعل بانشاء مصنع 
لصناعة طائرات التدریب. وتم انشاؤه واستکملت احتیاجاته. آما مصنع 
الطائرات القاتلة فقد تم انشاء الجزء الأكبر منه. 

على أن فشل الفاوضات بين حكومة الوفد وبریطانیا على حل 
قضيتى الجلاء والسودان» وما أدى اليه من اعلان النحاس باشا الغاء 
معاهدة ١۱۹۳ء‏ واعلان الحكومة النضال فى القناة ضد القوات 
البريطانيةء دفع بالموقف إلى اتجاهات آخری, وفتح صفحة جديدة فى 
تاريخ مصر. 

ويتضح من ذلك أن حكومة الوفد الأخيرة هى التى أسست صناعة 
الطائرات فى مصرء وهی التى وضعت أساس الاهتمام ببناء جيش وطنى 
سلیم» ونحتت أحد الشعارات التى رفعتها ثورة يوليى ونسبتها إلى 
«ضياطها اللأحرار»! 
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* اکتویر فى - الاحد ۱١‏ بونیو ۱۹۹۱ء نشر 
تحت عنوان: النصابون تحت حماية 
القانون. 


8 وللشعب الصری فى هذا العصر 
8 العجیب؟ ان ما نقرژه فى الصحف من 
8 آخبار الحوادث اليومية» وما یصلنی من 
8 خطابات من القراء» قد جعلنی آوقن بان 
8 تغییرا رادیکالیا قد طرأ على فريق كبير 
] من الشعب المصرى نقله من طبیعته 
8 الهادئة السالة التدينة إلى طبيعة آخری 
8 شرسة عدوانية بعيدة کل البعد عن 


] الدین. 


] نری فيه ما نری من مظاهر التدین من 
8 حجاب ونقاب ومن ذقون وجلباپ! 
8] وتری طرقات مدن مصر تفترش 
8 بالحصیر والسجاد یوم الجمعة بسبپ 
8 امتلاء الساجد والجوامع! ویحدث 
] انختاافن اوفت الذى خرى فيه اضهات 
؟ النقون والجلالیب ينصبون على آبناء 
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مصر پاسم شرکات توظیف الأموال. وینهبون الثروة القومية التی 
كانت جديرة بان تسهم فى اصلاح اقتصاد مصر. ونری عصابات 
الجماعات الاسلامية التی تکفر الجتمع الصری تسطی على محلات 
الجوهرات وتنهبها باسم الدین! 

ومعنی ذلك أن مظهر الجتمع شی»» ومخبره شىء آخر» صحیح أن 
الغالبية العظمى من الجتمع غالبية طيبة ومسالة وأمينة. واکن عدد 
النصابین فى الجتمع الصری ارتفع إلى درجة لم تحدث فى کل تاريخه 
وعدد الضحایا أصبح يعد بمتات الالوف. بل الملايين من البشر! ویکفی 
معرفة عدد ضحايا تجار الدين من شرکات توظیف الأصوال, الذی لم 
يسيق له متیل. 

نعم لم یسبق فى تاريخ الجتمع الصری أن ارتفع عدد ضحایا 
النصب إلى مئات الالوف , ققد كانت کل حوادث النصب حوادث فردية 
يقع ضحیتها فرد واحد أو چملة آفراد » ولكن لم یسبق أن وقع مئات 
الاگوف ضحیه نصب بضعة آفراد قلائل! وقد كانت کل حوادث النصب 
لاتبلغ قیمتها آکثر من بضعة آلوف من الجنیهات ٠‏ ولکنها لم تبلغ آبدا 
اللایین » ناهيك عن عشرات الملايين » بل وآلوف اللایین من الجنیهات ء 
فان قيمة مادفعه ضحایا الریان فقط (وعددهم - للعلم - ۱۸۰,۰۰۰ 
ضحية) بلغت آلفا وسبعمائة ملیون جنیه ۰ وهو مبلغ فلكى لایخطر ببال 
بشر » وهذا ما دخل جيب فرد واحد هو السید آحمد الریان ! 

والأغرب من ذلك »› والاشد خطورة » مایظفر به النصابون فى 
المجتمع الصری من حماية فريدة » وعناية فائقة. ورعاية من جانب الدولة 
لا مثيل لها . بل تنازلات لایوجد مثلها فى أى مجتمع من الجتمعات 
البشرية . 

وعلی سبیل الثال , صفقة الریان التی آزالت عن کاهل السید الریان 
ما يزيد على ملیارین من الجنیهات ! أى ألقى ملیون من الجنیهات : 
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خمسمائة ملیون منها بحساپ سعر الدولار على السعر القدیم . 
ومائتی ملیون بازالة الضرائب » وثلاثمائة ملیون باستبعاد ماحصل عليه 
الودعون من «آریاح ». وآلف ملیون بحساب الفوائد على الایداعات - 
وهذا الحساپ آعده خبیر فى الحساب هو الصدیق الدکتور فرج فودة فى 
مقال قريب له آبدی فيه اعجابه الفائق بمحامی الریان» ووضعه فى مراتب 
عظماء هذا القرن فى الاقتصاد! وقد نسی توصية الرئیس مبارك بتعیینه 
وزيرا من وزراء الاقتصاد! ومع ذلك فان هذه الصفقة مازالت فى علم 
الغیب وقد تنقذ وقد لا تنقذ!! 


ومنذ بضعة آشهر سوت «الهدی مصر» حالات عملائها النصوب 
' علیهم! وخصمت الاریاح. وأعطت شیکات لكل منهم على البنك الوطنی 
الصری. وعندما قدم هؤلاء العملاء الشیکات إلى البنك. فوجئوا بأنهم قد 
نصب علیهم مرة آخری بعد أن تنازلوا عن نصیبهم مقابل الشیکات! فقد 
كانت هذه الشیکات بدون رصید! والطریف أن بعض الأصدقاء طلبوا منی 
التأكد بنفسی من البنك بآن الشیکات بدون رصید. وحين اتصلت بالبنك. 
وعرف الوتلف اسمی, اذا به ینخرط فى شکوی خاصة به» تماثل شکاوی 
النصوب علیهم! فقد أبلغنى بأنه آود ع مدخراته فى شركة بدر» وهرب 
صاحبها خارج مصرا! وطلب منی ملحا التوسط لدی الحكومة للقبض 
على النصاب وإعادته إلى مصرء وایداعه السجن! 


هذا اذن ‏ هو عصر النصابين العظام! الذى لا يماله الا عصر 
النصابين فى عصر سعيد باشا والخديى اسماعيل. والفرق هو أن 
النصابين فى القرن التاسم عشر كانوا ينصبون على الحاکم. ولكن 
النصابين فى القرن العشرين ينصبون على المحكومين! كما أن النصابين 
فى عصر سعيد واسماعيل کانوا من الأوروييين» ولكن النصابين فى 
الثلث الأخير من القرن العشرين هم من المصريين. ولكل عصر نصابوه! 
كما أن لكل عصر دولة ورجالا! 
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والی جانب هذا اللون من النصب یوجد لون آخر یقع ضحيته 
شاا الا وه الت اذى ا ساسا ام رات 
الذين یبیعون الشقق عدة مرات» قد تصل إلى ستين مرة؛ ثم يجمعون ما 
خضاها عليه ورون إلى الخارع: اى فقون داخل بارا العزيذة إذا 
تعذر الهرب. ويصرفون أمورهم بالرشاوى وغيرهاء ويستمتعون بحياتهم 
كما يستمتع الذين هريوا إلى الخارج تماما! 

وبعض هؤلاء يسعدهم الحظ بمحامين عظام مثل محامى السيد 
احمد الويان: فیتمکنون من تثجیل القضایا إلى اجل لا یعلمه الا الله. 
باستغلال ثفرات القانون, حتی يموت الضهايا من القم واحدا وراء 
الآخر وتنقضی الدعوی» بینما النصابون یمارسون حیاتهم رخية هانثة 
بما جمعوه‌من مال! ويارك الله فى القانونء ولعن الله الضحایا الذين 
يستحقون ما جری لهم» لانهم لم یعرفوا آنهم یعیشون فى عصر 
النصابین العظام! 


ومن هؤلاء الذين یستحقون ما جری لهم» الشاب الهندس الزراعی 
محمد صلاح الدين محمدء الذی کتب إلى منذ أيام خطابا طريفا یقول فيه 
إنه بعد تخرجه حرم نفسه من کل شیء لکی یجد لنفسه سقفا يعيش 
تحته, وأخذ یضع القرش على القرش والجنیه على الجنیه» حتی وجد 
وحدة سكنية بالعقار رقم ۲۱ شارع عثمان بن عفان بأول شارع الهرم 
عند المالكة حسنية خطاب آبو حسین, ولا كان لا يملك الال اللازم لدفع . 
مقدم العقد فقد استدان حتى جمع مبلغ أحد عشر ألفا من الجنیهات. 
وظفر بتحرير العقد. وسجلت المالكة الذكية ألفى جنيه على عقد الايجار, 
وأعطته ايصالا بتسعة آلاف» ووعدته بتسليم الشقة فى يوم ۱۹۹۱/۳/۱ 


على أنه لم يكد یمضی شهران على تحرير العقد حتى استيقظ فى 
يوم أغبر ‏ هو يوم الاثنين ٩۰/۱۲/۲۶‏ كما يقول ‏ ليقرأ قى جريدة 
الأخبار الغراء فى صفحة الحوادث خبر القبض على مالكة العقارء التى 
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ظفر منها بعقد الشقة بعد أن دفع لها آحد عشر آلف جنیه. لأنها 
قامت بتأجير آریع شقق فى عقارها لاکثر من ثمانین مستأجرا! (نعم 

ویقول الشاب السکین انه سقط من طوله» وتردد على دورة الیاه عدة 
مرات! قبل أن يحرر فى مركز الشرطة بولاق الدکرور محضرا بالواقعة 
يوم ۱۹۹۱/۱/۲ برقم ۱۶0 جنع أمن الدولة. ثم تناولت الصحف, خاصة 
جريدة الساء. فى عددها الصادر ۹ وقائع نصب السيدة 
حسنية خطاب. وأساليب التهمة اللتوية لتعطیل الاجراءات ضدها. فقد 
تحدد یوم ۱۹۹۱/۰/۲ موعدا لنظر قضية هذا الشاب قى محكمة بولاق 
الدکرور. ولکن التهمة لم تحضرء ولم یحضر محامیها كذلك. وقررت 
المحكمة تأجیل نظر القضية لجلسة ۱۹۹۱/۱/۱۰ للاعلان. 

ویختم الضحية خطابه قائلا: «وبذلك یتضح أن الالكة الذکورة 
تراوغ لتاجیل قضایاهاء کسبا للوقت, وهرويا من العدالة, علما بانها 
تستطیم رد البالغ التی حصلت علیها لأصحابهاء لأنها تملك آربع 
عمارات تستطیع أن تتصرف فيها لسداد ما علیها من دیون لووجدت 
السلطة التى تجبرها على ذلك» ولكن هذه السلطة مفقودة! «والنتيجة أن 
مدخراتی ضاعت. والدائنین یحیطون بیء والعروس تهدد بالطلاق, 
والمستقبل أمامى مظلم حالك الظلام. بعد أن قتلت تلك المالكة فى قلبی 
الامل وحب الحياةء لكى تستمتع هی وأسرتها بالحياة, فأين العدل, وأين 
الدولة؟». 

ورد على هذا الشاب قائلا: ان العدل موجود» والدولة موجودة, 
ولكن العدل بطیءء والدولة فى دوامة! فلم يسيق لحكومة فى كل تاريخ 
مصر أن واجهت مثل هذا العدد من النصابین» وتلك الألوف المؤلفة, 
والملايين «المملينة» من الضحاياء ولو كانت هناك سابقة واحدة لکانت 
الدولة قد استعدت لذلك بتعيين ألوف القضاة والمستشارين» ووسعت 
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وزارة العدل وضاعفت حجمها مائة ضعف على الاقل» وزادت من 
دور القضاء» بل بنت فى کل شارع دار قضاء» وحولت مصر كلها إلى 
ساحة قضاء. ولکن تاريخ مصر كله لم يشهد مثل هذا العدد من 
النصابين » والضحاياء والعين بصيرة واليد قصيرة. 

لذلك فإن القضاة يتناقصون ولایزیدون» لأن الحكومة حريصة على 
احالة كل من يبلغ سن الستين من المستشارين إلى المعاشء وهی تقوم 
بذلك بهمة مشکورة» فقد روى لى المستشار محمد مرشدى بركات أن هذا 
العام سوف يشهد احالة اكثر من 70 مستشارا إلى المعاش! ومن هنا 
يتندر الكثيرون من المستشارين بان الحكومة لن يهد لها بال الا اذا 
تخلصت من رجال القضاء جميعهم: ويمكن للضحايا معالجة أمورهم 
بانفسهم. والثار بأنفسهم ممن ينصبون علیهمهون حاجة للاستعانة 
بالقضاء فى هذا الشأن! : 

يضاف إلى ذلك أن حيل المحامين الذين یدافعون عن النصابين 
واسعة والحمدلله! وفى امكانهم ابقاء قضايا موكليهم منظورة آمام 
الحاكم حتى يموت الضحايا كمداء أو یدخلوا مستشفى ال مجاذيب 
وينسوا أسماءهم شخصيا وأسماء النصابين! وعلى سبيل المثالء فقد 
ذكر الشاب المسكين فى خطابه أنه عندما حان يوم عرض نظر قضيته 
أمام المحكمة؛ غابت المتهمة؛ وغاب للحامی» فتاجلت القضية لجلسة 
أخرى! وفى الجلسة القادمة إن شاء الله سوف تكون هناك حيلة آخری! 

والسبب فى ذلك أن القانون المصرى لم يستطع حتى الآن - للاسف 
الد ان يفرق بين قفيايا الى المنتفيرة التقليقية: وقهنانا 
النصب الكبيرة التى يقع فيهاعدد ضخم من الضحايا! فهو يعامل 
التهمین على قدم المساواةء ويعطى الجميع الضمانات الكافية بدون 
تفرقة» وينسى القانون المصرى أن هناك فرقا جوهريا بين قضية نصب 
يرفعها أحد الأفراد على شخص ماء ويين حالة نصب يقع فيها عدد 
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یتجاوز العشرات والمئات والالوف ضحية للمتهم. ففی الحالة الاولی 
يجب تطبیق مبداً أن التهم بریء حتی تثبت |دانته» لأن اثبات الادانة فى 
حالة ما اذا كان النصوب عليه فردا واحدا آمر عسيرء اذ قد یکون 
الدعی ملفقاء والدعی عليه بريئاء ولکن فى حالة ما [ذا كان الضحایا 
يعدون بالعشرات والمئات» مثل ضحایا بائعی الوهم من أصحاب 
العمارات. أو فى حالة قضایا شرکات توظیف الاموال» حیث الشهود 
یعدون بالالوف وعشرات ومئات الالوف. فکیف - بالله - تطبق قاعدة أن 
التهم بریء حتی تثبت ادانته فى هذه القضایا؟ وکیف یعطی القانون 
الصری لأمثال هولاء نفس الضمانات التی یعطیها لبقية الواطنین؟ آلیس 
عدد الضحایا - وهم فى نفس الوقت عدد شهود الاثبات - کافیا للبت فى 
القضية فى جلسة واحدة لا تزید ولا تنقص؟ 


نعم كيف يسمح القانون المصرى لمثل مالكة العمارة الذکورة بأن 
تستمتم بحریتها مطلقة السراح - بكفالة أو بغیرها - بینما ضحاياها 
یعیشون فى سجن کبیر من الاکتثاب والغم والشاعل الاقتصادية التی لا 
حصر لها؟ 

اتکر آن معيدة في که تربية جامعة النوفية تعرضت. منذ بضع 
سنوات طويلة» لحالة نصب من هذا النوع. بعد أن دفعت «دم قلیها» 
لنصاب من أصحاب العمارات» وضاع علیها البلغ. ففقدت خطیبها. 
وفقدت الرغية فی العمل والحياة» وقدمت استقالتها وعاشت فی داخل 

اننى أنقل هنا على لسان المقدم كمال الدالى: رئيس مباحث بولاق 
الدکرور» لجريدة الأخبارء السيب فى وجود مالكة العمارة المذكورة مطلقة 
السراح حتی الان. فیقول ان سبب التأخير فى القبض على مالكة 
العمارات: رغم تداول القضايا ضدها فى المحاكم منذ ۲ سنوات. بطء 
اجراءات التقاضى فى مصرء الذى يتيح للمتهمين سبل الهروب ومزاولة 
أنشطتهم الخالفة للقانون. 
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وفی تحقیق لجريدة الساء یوم ۱۹۹۱/۱/۱۹ تبینت الجريدة ان 
التهمة قد صدرت ضدها أحكام بالحبس لمدة ۰ عاما! ولکنها استفلت 
الضمانات القانونية التی تعطی لأمثالها الحق فى الطعن على هذه 
الاحکام ومعارضتها, للتنصل من تبعتها القانونية. فبعد معارضتها على 
الاحکام الصادرة ضدها أمام المحكمة؛ قامت بالطعن بالتزویر على 
توقيعها الذیل بالعقود الزدوجة! وذلك لد وتطریل اجراءات التقاضی» 
والهروب من تنفيذ جملة الاحکام الصادرة ضدها فى القضایا التی تم 
' الحکم فيها وفی بقية القضايا المثيلة التی لم یحکم فیها حتی الآن! 


وهذا لیس له من معنی إلا أن الدولة فى دوامة بالفعل! فهی لاتکاد 
تعی الفرق بين قضية نصب على فرد. وقضية نصب على عشرات ومئات 
وألوف. فالنصابون فى حماية الدولة» وفی حماية القانون! 


وعلی سبیل الثال آیضا قضية آحمد الریان! آلیس من الثیر حقا أن 
يتمتع هذا الرجل الذی أدخل التعاسة فى بیوت مئات الألوف من 
الصریین» وخرب بيوت مثات الالوف. والذی لا يوجد أى مجال للشك 
القانونى آو غير القانونى فى مسئوليته الجنائية عن تخريب الاقتصاد 
امسر وسرفان الف من الات فاده سس ام ضهان التخرية 
وكبارهم ‏ أقول أليس من المثير للمشاعر حقا أن هذا الرجل ‏ الذى لو 
كان يعيش فى ايران لنفذ فيه حكم الاعدام فورا ‏ يتمتع بكل هذه الحماية 
القانونية, التى تعطيه الحق فى رد الدكتور محمد حسنى عبد اللطيف 
رئيس محكمة الجنایات. بعد سنتين من نظر القضیه. وأن يدلى بتصريح 
هام للصحف يقول فيه بجرأة إنه «يستخدم حقه القانونى فی طلب رد 
القاضی. لعدم أطمئناته إليه»! أى أن أحمد الريان لا يطمئن للقاضی. رغم 
ثبوت نصبه على مئات الالوف من الواطنین» وثبوت تخریبه للاقتصاد 
ا شرع واکنه نستي الان الت افدر وک وله الى كنوت 
اقتصادهاء وأكثر من ذلك أنه يلقى من العناية فى حبسه الاحتياطى ما لا 
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لا یلقی سوی البهدلة. فكأن زيادة عدد الضحایا مبرر لزيادة العنایة! 


ومن هنا فإنى آناشد السید رئيس الجمهورية شخصیا بکل ما 
اغزفه فيه من تزاهة ومنل: آن یتمخل لاتتخال الاصلاحات الشترورية على 
قانوننا المصرىء واجراء التعديلات التى تحمى الأيرياء. وتضرب على بد 
التحسانين من هذا التوع الشطين مقسوة وفع يرن للل اعتبارة 
الذى أضاعه قصور القانون. ويحمى رعاياه من المظالم الفظيعة التى 
يلحقها بهم نصابى هذا العصرء فهو راعى هذا الشعبء وكلكم راع» وكل 
راع مسئول عن رعيته. 

كما أناشد السيد رئيس الجمهورية أن يستثنى رجال القضاء من 
قاعدة الاحالة إلى المعاش فى سن الستين - الا لمن يريد من السادة 
المستشارين الاحالة إلى المعاش باختياره ‏ وذلك لتسيير عجلة العدل 
البطيئةء وعدم حرمان مصر من تلك الكفاءات الفقهية القانونية.» 

كما أناشد الرئيس زيادة ميزانية وزارة العدل بما يسمح بتعيين 
الزید. ورفع المرتبات بما يوفر الحياة الكريمة لقضاة مصر بما يتناسب 
مع المرتبات التى يحظى بها قضاة الدول الأجنبية: وذلك حتى يحفز 
الفضاة على بزل قصارى رنه قن اعمال العدال: ؤيرد للمواطنين 
الأحشاس که تایه الدولة لهم: خصوضنا قن طك الرعلة الكرجة 
من الأزمة الاقتصادية التى تأخذ بخناق جماهير الشعب, والتى تحاول 
النولة مشاصبرفها اجه كلما شلك من ق 


* فى أثناء طبع هذا الكتاب أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً بقانون برفع سن الاحالة 
للمعاش لرجال القضاء إلى 15 سنة. 


الصراع السیاسی ج51١‏ 


+ آکتویر قى ۱۹۹۱/۷/۷ 


8 نشرته لی «اکتوبر» منذ أسبوعين عن 
٩‏ القيم التغيرة فى الجتمع الصري, 
8 وظهور جرائم نصب واغتیالات لم 
١‏ يسمع بها مجتمعنا على مدی تاریخه - 
8 سوف يلقى ما لقيه من ردود فعل لدى 
| الفراء! فقد اتصل بی الکثیرون وقلوبهم 
8 تملؤها الرارة مما يصادفهم فى حياتهم 
8 من صدمات أخلاقية وخيانات, 
۵ ويعضهم اعترف لى بأنه أصبح يحس 
٩‏ بالغرية فى هذا المجتمع بعد أن غابت 
8 منه فضائل عاشت فيه زمنا طويلاء 
8 وضاعت منه فى زحمة الانفتاح 
؟ والصراع على المصالح بين الرفاق 
8 والزملاء بل بين الأخوة والأشقاء. 


وفي لقاء جمعنى ببعض الأصدقاء 


| أثير موضوع هذا المقالء وتبينت أنه 
8 فجر مواجع كثيرة فى نفوس الکثیرین» 


۱۳ 


تتدفق من الجمیع توضح کم تغیرت القیم» وتبدلت العادات. وتراجعت 
الفضائل. 

وکانت لى وجهة نظری التی عبرت عنها لهذا الجمم. والتی هی 
محصلة ستی العمرء وهی أنه من الخطاً الفادح أن ننظر إلى الناس 
بوصفهم ملائكة» وإنما هم بشر یعیشون فى العقد الأخير من القرن 
العشرین. ولأنهم بشر يعيشون فى العقد الأخير من القرن العشرین, فهم 
وحوش متحضرة بمعنی أنه تتوافر فیهم كافة النوازع التی تتوافر فى 
الوحوش, من غيرة وأنانية وجشع وعدوانية ونهش اللحوم. ولکن لانهم 
متحضرون فانهم یغلفون کل هذه النوازع بأغلفة حضارية. فهم یتقنون 
اخفاء غيرتهم وأنانيتهم وجشعهم وعدوانيتهم علانيةء ولکنهم فى الخفاء 
یعملون على اشباع هذه النوازع. 

فهم یشبعون الغيرة عن طریق منع الخیر عن الوصول إلى مستحقیه 
ممن یغارون منهم. وهم یشبعون الأنانية عن طریق الاستئثار بکل منفعة 
متاحة وحجبها عن غیرهم. وهم یشبعون الجشم عن طریق التکالب على 
الادة بكل طريقة. وبعضهم يلجأ إلى الأساليب غير الشرعية وغیر 
الأخلاقية تحت غلاف قانونی. كما فعل أصحاب شرکات توظيف الأموالء 
وکما فعلت السيدة حستية خطاب التی باعت ۶ شقق لشمانبن فردا. وتلقت 
احکاما بالسجن لمدة أريعين عاما! 

وبالمناسبة فقد قتلت هذه السيدة بعد نشر مقالى باقل من أسيوع ! 
ولم يقتلها ضحاياها وانما قتلها ضحية أخرى خفیت. هی زوجها! ولم 
يقتلها وحدها وإنما قتلها مع رجل آخر! ولعل اادعبی الاشتراكى ينتبه 
إلى حقوق الضحايا فلا تضيع تحت أية حيلة من حيل البيع أو التنازل 
للرجل الآخر القتيل أو لغيره! 

أما نهش اللحوم فهذه عادة مشتركة بلج إنبها الوحوش غير 
التحضرین كما يلجأ إليها الوحوش الما حضرور. .!.. مواء! وكل الفرق 
هو أن الوحوش غير المتحضرين ه- کر شيرها . ,:. موش المتحضرين! 
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فهم ینهشون علانية ویشجاعة» والاخرون ینهشون خفية وفی جبن وخسةء 
ولكن النهش واحد! وقد خصهم الله تعالی فى کتابه الکریم بآية تقول: 
«أيحب آحدکم أن يأكل لحم أخيه میتا»؟ 

وقلت: إن السلوك الامثل للانسان التحضر هو أن يتعامل مع 
الوحش المتحضر بأدب واحترام وود واستعلاء» وآلا يدير له ظهره أبدا! 
وأن یستالفه باداء الخير له كلما آمکن» وبالتنازل له عما يمكنه التنازل عنه 
فيما لا مساس له بكرامته, واظهار الحزم والقوة والبطش فيما فيه هذا 
المساسء وأن يحب هذا الوحش المتحضر بقدر ما يستطيع: فالحب معد! 
والحب ليس مجرد عاطفة رقيقة كما يتصور البعضء وإنما هو سلاح 
فال وناجح یجرد ست من رت رانا وجشع وک ولى كان 
ف وف اا ا ی و 
هذا الخصم خسیسا فالخسیس محصن تحصينا طبیعیا ضد کل آنواع 
الحب والاحترام والوده والخسة آدناً صفات یس ولذلك بخص آکمزه 
بآن یتجنب الخسیس كما یتجنب الوپاء والرض 

والهم أن بعض القصص التی رواها بعض الحضور عن تدهور 
القیم فى مجتمعنا قد فاقت كل خیال. فقد روت صديقة أنها استأمنت 
جارة لوالدتها فى احدی مدن الدلتا على شقتها بعد أن ماتت هذه الأم, 
وأعطتها مفتاحا لكى ترعى الشقة فى غيابها. وكان الأبناء يعتزون بهذه 
الشقة لأنها تربطهم بموطنهم الأصلى بعد أن تفرقوا فى مدن الجمهورية, 
فكانوا يقضون قيها أجازاتهم بعد أن يتجمعوا فيها باعتبارها بيت 
الأسرة. وفى يوم من الأيام تلقت مكالمة تليفونية من صديقة تعيش فى 
البلد تقول إنها رأت عفش الشقة ينقل على عربات لجهة غير معلومة! ولم 
تصدق الصديقة أن هذا العفش يمكن أن يكون عفش الأسرةء فقد كانت ' 
مطمئنة إلى أن الشقة تحت رعاية الجارة العزيزة. التى هی فى نفس 
الوقت قريبة للاسرة ويريطها بها رابطة النسب» كما كانت واثقة من أن 
ذلك لا يمكن حدوثه لان مفتاح الشقة مع الجارة العزيزة. ومع ذلك فقد 
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اتصلت تلیفونیا من القاهرة بالجارة تستفسر منها عن صحه الرواية التی 
نقلت إليهاء ولكن الجارة طمأنتها إلى أن کل شىء على ما يرام ولیس لها 
أن تخشی من شیء مادامت الشقة تحت رعایتها. 

ولم تلبث الحقيقة أن ظهرت. فقد تبین أن الجارة العزيزة قد نقلت 
عفش الشقة التی استومنت علیها إلى دکان! وأغلقت هذا الدکان على 
العفش, ولم تخطر الصديقة التى استأمنتها على الشقة. وأعطت الشقة 
لابنتها لكى تتزوح فیها!. 

وتقول صاحبة الرواية فى حزن: إنها وأشقاءهاء وكلهم يشغلون 
مراكز مرموقة» رفضوا أن ينزلوا بأنفسهم إلى مستوى بلاغ النيابة عما 
جری, والدخول فى منازعات قضائية حول الشقة والمفش» بسبب صلة 
القرابة والنسب مع الجارة العزيزة! بل انهم حتى لم يعرفوا مكان الدكان 
الذی جرى فيه تخزين عفش الأسرة. ومع ذلك فان الجارة العزيزة يعد 
سنوات تذكرت أن الدكان يمكن تآجیره. فأخذت فى مطالية الصديقة 
وأشقائها وشقيقاتها بالحضور لبيع العفش لاخلاء الدكان حتى يتسنى 
تأجيره والانتقاع بایجاره! 

والغريب فى كل هذه القصة ليس فى وقوعها, وانما فى وقوعها ممن 
هم ليسوا فى حاجة لارتکابها! فهم میسورو الحال جداء ويملكون أرضا 
وأملاكاء كما أنهم فى نفس الوقت متدينون! ومع ذلك فلم يغنهم تدينهم 
المزيف عن خيانة الأمانةء الأمر الذى يدل على أن الدين فى واد. والمعاملة 
فى واد آخر! مع أن الرسول الكريم قرر بصراحة تامة قاطعة أن «الدين 
العاملة». لقد انفصل الدين عن المعاملة فى مجتمعناء وهو آبرز مظاهر 
التدهور فى القيم التى احتفظ بها مجتمعنا طوال تاريخه. 

قال صديق آخر ضاحکا: لا جناح على هذه الجارة فيما فعلته» فهى 
مجرد قریبة. ولكن ما بال الأشقاء فى هذه الأيام؟ لقد كانوا فيما مضى 
عزوة وعصبة. فأصبحواحريا على بعضهم البعض يسبب الادة! وروی 
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أنه ينتمى لأسرة بورجوازية صغيرة كانت تملك مضریا للارز تم تأمیمه 
بفضل غباء النظام الناصرى الذى لم يفرق بين بورجوازية صغيرة 
وبورجوازية کبیرة» وتحول إلى القطاع العام الذى آهمل المضربء فتكهنت 
آلاته, بعد أن كان يصدر إلى الخارج ! وتحول الضرب إلى أرض خراب 
تستخدم فى تخزين الأرز! 


وفى خلال ذلك كله كانت حسرته على انتزاع ملكية الأسرة بدون 
وجه حق تدفعه إلى تلمس الوسائل لاستعادتها ؛ وفکر فى شراء آرض 
آلف جنیه, وقبل العرض؛ وسددك Yo‏ ألف جنيه بالفعل, ورأت الشركة - 
فيما يبدى ‏ أنه لا يجوز لها البيع الا بالمزاد العلنی» واذا به يرى أشقاءه 
یوم الزاه یقفون سناتدين لنافسه! وإذا بالزاه يعلى حتی وصل إلى قرابة 
نصف اللیون جنیه! وهو یظن أن الشركة سوف تلتزم بالاتقاق البدنی 
معه. وإذا بارض لا تتجاوز قیمتها البلغ الذی قدرته الشركة ترتفع 
قیمتها - بفضل آشقائه - إلى ثلاثة أضعاف هذه القیمة! والمشكلة آنها 
كبن عور تفه لذن اش اد شاوی هذا ات وان تميق فضي 
فل انها تدر و میم لوخم عو إل التجدررة “فى اه من سر 
أقطن ناحية العباسية ء وكنت أعرف صاحب مصنع طرشى » ربی آشقاءه 
عليهم قضية لا سترداد المصنع » وساءت حاله المالية سوءا كبيرا 6 
وسافر إلى السعودية بحثا عن عمل فى مجال الطرشى » ولكنه عاش فى 
عبودية تامة » فعاد إلى مصر . وحكمت المحكمة لصالحه » وعندما أراد 
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التنفيذ إذا بأشقائه یتربصون به ويأسرته الصغيرة » فضريوه ضريا 
مبرحا » وأهانوا زوجته » وحرروا محضرا لاينه الصغير بحجة اعتدائه 
علیهم» ولم يمكنوه من الصنع » ولم يشعروا بأى عطف تجاهه وأسسرته 
التى عانت كثيرا . فلا يعتبر تصرف هؤلاء الأشقاء تجاه شقيقهم 
علامة على انهيار القيم فى مجتمعنا ء واكتساح المادة كل العواطف 
البشرية ؟ . 

قلت: إن هذا الانهيار فى القيم على مستوى الأسرة يواكبه انهيار 
على مستوى المؤسسات . فالسرقات العلمية انتشرت انتشار الویاء . 
ويعد أن كان الاستاذ الجامعى يثيت نفسه من خلال دراسة جديدة 
يكتشف فيها حقائق جديدة تفيد المجتمع والفكر الانسانی » أصبح 
الكثيرون یلجاون إلى أعمال علمية سيق إعدادها فى صورة رسائل علمية 
أو كتب , فينقلونها نقل مسطرة » أو ينقلون جوهرها بمهارة وتحايل . 
الأمر الذى دعا الجنی علیهم إلى رفع الامر إلى القضاء أى إلى مجالس 
الجامعات والكليات » ومع ذلك فان السارقين ‏ وهم أساتذة ‏ يتيجحون 
ولا يخجلون » ویشرفون على رسائل علمية بدلا من أن تنتزع عنهم 
لقابهم الطمية ٠‏ بل إنهم یحتلون مناصب جامعية رغم معرفة الجميع 
بسرقاتهم » وقد شهدت الصحف معارك من هذا النوع . 

وضريت مثلا بحالة جديدة وصلتنی ‏ باعتبارى مقررا للجنة التاريخ 
والآثار بالجلس الأعلى للثقافة » حين زارنى آحد الأساتذة الجامعيين منذ 
أسابيع قليلة (هى الدكتور أحمد الصاوی) ليقدم لى شكوى غريبة ولكنها 
شائقةء تقول إنه فى أثناء اشتغاله بالبحث عن منشورات الحملة الفرنسية 
فى باریس, عثر - بطريق المصادفة ‏ على عذد كبير من وثائق الحملة 
التى تتصل بمختلف جوانب الحياة فى مصر طيلة السنوات الثلاث التى 
قضتها الحملة فى مصرء تتضمن عرائض من بعض الطوائف المصرية 
ورسائل خاصة من عدد من الشخصيات المصرية وغير المصرية إلى قادة 
الحملة, ومستندات مالية لمعاملات بين الفرنسيين والمصريين. وتعليقات 
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على الأحداث بخط بعض السئولن عن الأحداث. وقد صور يعض ماله 
صلة مباشرة ببحثه» وأرجاً تصوير الباقى اضيق ذات اليد. 

ثم فكر فى الكتابة إلى لجنة التاريخ والآثار عن هذه الوثائق لتمويل 
عملية الحصول عليهاء وأبدى استعداده للقيام بهذه العملية بنفسه, حيث 
أنه الوحيد الذى يعرف مكان وجود هذه الوثائق فى باريس وضواحيهاء 
دون أى مقايل مادى لشخصه. وقد دعته اللجنة للاجتماع بأعضائها 
بالقعل» ووجد متهم تحمسا للفكرةء وترحيبا بتوليه تنفیذها» وقررت 
اللجنة تکوین لجنة مصغرة لوضع الخطة التنفيذية تتکون من ثلاثة 
أعضاء كان هوواحدا منها» ولکن اللجنة لم تجتمع سوی مرة واحدة» 
وتوفی أحد آعضائها. آما العضو الآخر فقد فوجیء به ينشر فى 
الصحف آخبارا تدل على اتجاهه للاستتثار بالوضوع! 

وبعد سنوات» حين كان فى لندن» قام بزيارة البروفسور فاتیکیوتیس, 
الأستاذ بجامعة لندن. واذا بالأخیر يفاجئه بان جامعة لندن قد وافقت 
على تمویل الشروع, الذی نسبه العضو الآخر لنفسه؟ وکان مقدار 
التمویل الذی عرضته جامعة لندن فى عام ۱۹۸۲ خمسة عشر آلف جنیه 
استرلینی! ویقول الدکتور آحمد الصاوی انه صعق! اذ كيف پنسب 
العضو لنفسه مشروعا لا یعرف تنفیذه؟ فهو وحده الذی یعرف أين توجد 
هذه الوثائق. وهو الذى یعرف آرقام الحفظ كما أنه یعرف الفرنسية التی 
تمکته من قراءة الوخائق, وهو ما لا تخوافر للعضى الذي نسب لنفسه 
الشروع! ویقول !الدکتور الصاوی انه لا یعرف ما تم فى مشروعه» وان 
كان یعرف شیثا واحدا هو أن الوثائق التی كان مفروضا أن تکون الیوم 
فى مصرء مازالت فى مکانها فى أضابير الأرشیف الفرنسی! 

وقد قلت للأصدقاء :ان السئول عن انهيار القيم على هذا النحي هو 
الانفتاح. وهو أمر طبيعى يصاحب کل تغيير فى علاقات الانتاج فالقيم 
لا تعدو فى نهاية الأمر الا أن تكون انعكاسا لعلاقات الانتاج» فإذا 
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كانت علاقات الانتاج رأسمالية. اصطبغت القیم بالصبغة الرأسمالية . 
وإذا كانت اقطاعية اصطبغت القیم بالصبفة الاقطاعية » وهکذا . ومن 
هناء من الطبیعی أن تتغیر العادات والسلوك وأنماط الحياة مع کل تغير 
فى کل علاقات الانتاج . 
وقد ساعد على ذلك الأموال التی أتت مع الصریین الذين عملوا فى 
الدول العربية البترولية » والتى أطلقت شهوة الاستهلاك فى نفوس 
الجميع إلى حد غير مسبوق . لقد أصبح فى وسع كل أسرة عمل عائلها 
فى دول الخليج أن تقتنى كل متطلبات الحياة المرفهة الحديثة من سالات 
كهربائية وفيديى وتليفزيون ملون وأجهزة التكييف بالاضافة إلى 
السيارات » الأمر الذى أوجد نماذج مترفة للحياة فى نظر الغير » الذى لم 
يحظ بالعمل فى الخليج ء كان عليه أن يحتذيها بای ثمن حتی لا يتخلف " 
عن الركب » وحتى لا تبدو الفجوة واسعة بينه وبين غيره ممن يتمتع بهذه 
النماذج . 
.وقد زاد من حدة هذه الرغبة ومن سعيرها الهزة الاجتماعية 
والاقتصادية العنيفة التى حدثت داخل كل أسرة . لقد كانت الأسر فى 
الاضی تنقسم إلى أسر فقيرة وأسر غنية » ولكن مع عمل بعض أفراد 
الأسر فى الخليج وعدم سنوح الفرصة للبعض الآخر لهذا العمل انقسمت 
الأسرة الواحدة » التى كانت فيما مضى فقيرة » إلى قسم غنى يملك 
الامكانات الهائلة على الاستهلاك . وقسم بقى على فقره ينظر فى حسد. 
وغيرة إلى القسم الغنى ! وقد كان على هذا القسم الفقير أن يدير حاله 
فى مصر » فيسعى إلى الثراء السريع بكل الطرق وعلی حساب أى خلقَ! 
وفى الوقت نفسه فإن القسم الذى اغتنى فى دول البترول فقد اتزانه 
لحد کبیر . وتطرق للیه النساه من خلال الغنى السريع ٠‏ وقد اتهارت 
أسر بأكملها لأن عائلها ظن أن مهمته فى الحياة هى أن يبقى مغتريا فى 
دول الخليج . ويقوم بدور البقرة التى تحلبها أسرته الصغيرة التى تعيش 
فى مصر . إن كثيرا من الزوجات انهرن تحت الوحدة والثراء معا , 
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وأردن الاستعاضة عن البقرة الغائبة بثور فى مصر ! «دخل البهجة إلى 
نفوسهن التی تعيش فى رفاهية غير مسبوقة ولکنها ملينة بالحرمان ! وقد 
شاهد مجتمعنا قصصا كثيرة رددتها الصحف » كان آقساها تلك الزوجة 
التی استعانت بابنتها على قتل الوالد والابن الشقیز ! وقد قاد الثراء 
الفاجیء إلى فساد آکبر » كما حصل مع حسنية < لاب التی باعت ٤‏ 
شقق لثمانين شابا مسکینا لکی تزداد غنی من الحر. ۰ مع أن ثروتها 
تکونت باعترافها من الأموال التى آرسلها لها زوجها الذی كان يعمل فى 
احدی دول الخلیج . وقد حکم علیها بأريعين سنة سجنا ۰ وقتلها زوجها 

هذه النماذج من الثراء والاستهلاك غيرت قیم المجتمع الصری . 
خصوصا بعد أن عجزت الفالبية الجماهيرية الکاسحة عن الاحتفاظ بها 
بالاسالیب القانونية الشرعية التی تتفق مع التقالید والاخلاق والدين. 
فکان علیها تغییر هذه الأساليب إلى أسالیب آخری آکثر مرونة بالنسبة 
والفقر والعوز للکثیرین! وقد انتقلت العدوی للقادرین» ومن هنا حدت 
التسابق على التحلل من الأخلاقء وانهارت القیم! 
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+ اکتویر فی - الاحد ۳ نوقمبر ۱۹٩۱‏ تشر 
تحت عنوان: موهية تعذیب الواطنین 
ومواهب آخری. 


شعبنا له تاريخ طویل فى تحمل 


۸ عذاب الادارة. وتقبل مرمطتها بصبر 
8 جمیل وپال طویل, بل منافقتها أيضاء 
8 وتقدیم الهدایا والرشاوی لاستجلاب 
8 رضائها أو تجنب غضبها وسخطها. 
8 فهويعلم أن مصلحته معلقة بهاء 
8 وراحته وشقاءه مرتبطان بکلمة یصدرها 
8 موف صغير «غلبان كحيان»! قد لا 
8 يملك قوت يومه. ولکنه يملك خراب 
* البیوت وعمارهاء وتدويخ «أجعص 
8 جعيص» فى البلد بحثا عن ورقة 
۸ صغيرة قد لا تخطر فى بال الشيطان 
8 نفسه ولا يتصور أهميتها فى تقرير 
۱ مصیرها! أو استيفاء لاجراء ليس له 
] مثیل فى أية إدارة محترمة فى العالم. 


ولقد احتلت انجلترا مصر 


] وسیطرت على خدیویها وسلاطينها 
8 وملوکها. كما سیطرت على حکوماتها 
8 وعلی مرافقها وشئونها الاقتصادیة 
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والسياسية. ولکنها وقفت حائرة آمام الادارة الصریة! ولم تستطع آبدا 
أن تفتح مفالية ياء على ال شم من آنها وضعت على رآسها كيار 
موظفیها الانجلين الا مكطندي:, والایرلندیدن! 

وقد ظهر ه جز ءام 1 «ارة فى ثور: ۰۱۹۱۹ فحین آضریت كافة 
الطوائف فى مص. حن ال .. ومنها المرظفون, استطاعت السلطات 
البرد يطانية أن تسد عن تل طائفة باود عاملة آخری آجبرتها على 
العمل, فقد استعاضت - على سبیل الثال - عن الکناسین بالسجونین: 
واستعاضت عن سائقی عربات الرش بالعساکر الهنود. وکان الجمیع 
یعملون تحت حراسة الجنود الانجلیز» ولكنها لم تستطع أن تستعیض عن 
الموظفين بأحد! 

وعلى الرغم من أن إضراب الموظفين لم يتعد القاهرة إلى الأقائيم, 
وحتى بالكاد إلى الاسكندرية. فإنه شل إدارة البلادء واضطر اللورد 
ألنبى إلى انذار الموظفين بالعمل فورا أى تشطب أسماؤهم من سجلات 
الحكومة! لقد كان فى وسع ألنبى أن يحل جنديا انجليزيا محل أى 
مصرى يعمل فى أى مكانء ولكن لم يكن فى وسعه أن يحل أى رقبة 
انجليزية محل موظف مصرى صغيرء لأنه سوف يقف عاجزا آمام شهكة 
الاجراءات الادارية المصرية العقدة التى ليس لها مثيل فى العالم. والتى 
يتوقف عليها تأمين آو ضياع مصالح العباد. 

ولقد كدت بنفسى أن أفقد فرصة الحصول على مهمة علمية إلى 
ندن - على قائدتها وأهميتها الکبری - آسیب لا یخطر فى بال عاقل آي 
مجنون!. فقد طلبت إدارة البعثات منی أن یضمننی ولی آمری! وظننت 
الوخلف یمزم. فقد كنت استاذا مساعدا بجامعة التوفیةء وکنت صاحب 
أسرة وولی أمر اولاد وبنات» وبالتالی كنت ولى آمر نفسی. ولکن الوظف 
آصر على أن یأتی ولی آمری بنفسه لیضمننی! ولا قلت له إن ذلك 
متعذر لوفاة ولی آمری منذ وقت طویل! طلب منی أن آتی بولی أمر آخر 
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العلمی والادبی والاجتماعی لا استطیع أن الجا لقريب من الدرجة الثانية 
أو الثالثة ليكون ولى آمری! قال الموظف فى بساطة: اذن فلا سفر ولا 
تیه 

وعرضت عليه ضمانة بعض الأصدقاء من الأساتذة والکتاب 
وااسیاسبین, فافهمتی بحسم أن ضمانة هؤلاء لا قيمة لها امام القانون. 
مصطفى - وكنت بمثابة ولى آمره - ليكون ولى أمرى! ولم یصدق هذا 
آذنبه» ولكنه قبل جذلا مسروراء ومازال فى بعض المناسبات يذكرنى 


ولكن البيروقراطية الصرية تملك من الأحابيل ووسائل تعذيب 
المواطنين وتعطيل مصالحهم وتدويخهم و|ذلالهم» ما لا يخطر على عقل 
بشر. ولعلى تناولت بعض هذه الوسائل فى كثير من مقالاتی» وشرحت 
كيف تتفنن هذه الادارة فى التنکیل بالواطنین. سواء عن طریق طول وبطء 
الاجراءات: أو عن طريق اختراع اجراءات لسن لها مثيل فى العالم آو 
عن طريق اصدار قرارات بالحظر أو الاباحة لا صلة لها بالواقع المصرى. 
وقد أطلقت على ذلك كله أسم فسان الادارةء وتعفن الادارة. وطلبت من 
الدكومة المسارعة بالتخلص من هذا القساد إذا أرادت لعملها فى خير 
الناس النجاح. 

بل لعلی کتبت آشبه الادارة بموتور السيارةء وقلت إنه لا توجد على 
ظهر البسيطة سيارة تسیر بموتور فاسد. وعلی أى ادارة سواء کانت 
ادارة حكومة أو إدارة قطاع عام. أن تصلح |دارتها قبل كل شىء إذا 
أرادت النجاح فى عملها. وهذا الاصلاح يتضمن تبسيط الاجراءات 
والرقابة والمحاسبة الفورية. 

وضريت الثل بفترة عمادتى لكلية التربية حين كنت أجلس بنفسى 
فى مكاتب الادارة لعاينة العملية الادارية وتبسيط اجراءاتها وضبط 
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ایقاعهاء وقلت ان اصدار شيك من حسابات الكلية قبل عمادتی كان 
يسمتفرق اسو دیع( وعدن فى لاور نقسهء أو : ۳ ب كذ موظفنى 
القسم الختص ب : مه ن مرتباتهم فى حال يو 
جازیت احدی ؛ ئلا أن بك م اتا این من مرتیم درک واه مد 
الخطایات فى «شنبه ! مرا 

ولدی فى .بع نی هر هذا القال عکایتان غريبتان تشفان حسجم 
الفساد فى مكانى انسجل التي النتشرة فى مصرء ون-خسسان الدقنية 
الادارية التعفنة التى تشرع لهذه المكاتب والتى تدبرهاء وائتی تقوم 
بالعمل فيها. وارجو من القارىء أن يسيطر على نفسه وهو يقرأ هاتين 
الحكايتين وما مر به أبطالها من أهوال. 


واه الأزلن برها رل شفل ى الاه في ساك اي 
القضائيةء وهو السيد المستشار محمد مرشدی برکات» نائب رئيس 
محكمة استئئاف القاهرة, وهى أقدر بحكم منصبه الرفیع على الحكم 
على الأمور. فقد ذكر أنه توجه وابن شقيقته محمود, المتوفى والده, إلى 
كني سحل نيك لول لب د رام ةم شتهادة ما 
اا و ا المختص يعلن أن الدفتر القید به ابن شقيقته شقيفته 
قد ضاع! و وقد ظن الستشار محمد مرشدی برکات آن الملسالة بسيطة, 
شقيقته شقيقته يحمل بطاقة شخصية معتمدة من الدولة, ومقید يها 
تاريخ فلات ولکنه فوجىء بالقول بأن هذه البطاقة لا تفيد شيئًا فى هذا 
الصدد, وإنما عليه التوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية فى العباسية لعمل 
اللازم! 

ولم يملك الستشار الا الانعان, فانتقل إلى الصلحة المذكورة فى 
العباسية ليفاجا بان المسئولين فيها لا یعرفون كيفية التصرف فى هذه 
الشکلة! فقد أحاله العميد المختص إلى أحد العقداء فى الدور الثانی, 
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وهذا آعاده سرة آخری الی العمید. وانتهی الامر يان «طلب الیه التوجه 
إلى الدفتر خانة فى البنی نفسه لمن يدعى «سید»! وهو ساتم ولکن بعد 
صروى سساعة من بحث «سيد» عن الدفترء عاد إلى المستشار خاويی 
الوداصء طائبا منه التوجه إلى من يدعى «جمال» بالدور الخامس. وقد 
آمکن العثور على هذا ال «جمال» فى احدی الغرق, لیطلپ من الستشار 
العودة قى الیوم التالی حیث یحتاج الامر إلى مزيد من الوقت: 

ولم يملك الستشار مرة آخری الا الاذعانء وعاد فى الیوم التائى الی, 
السيد جمال, لیتلقی مفاجأة غير سارة. هی ضرورة التوجه إلى مدینه 
فوة بکفر الشیخ للاستفسار من مكتب السجل الدنی فیها عن السبب فى 
تعطل ورود صورة قید البطاقة الشخصية الخاصة بابن شقيقته الى 
مصلحة الأحوال الدنية» رغم مرور ثلاث سنوات على استخراج هذه 
البطاقة! 

ولم يملك الستشار محمد مرشدی برکات الا الانعان مرة آخری, 
فسافر إلى فوةء وآنهی الهمة. وعاد إلى الصلحة, التی طلبت منه التوجه 
إلى مکتب صحة العباسية لاستخراج صورة الشهادة. 


ومع كلكا كله فلم پتیسر استخراج صورة الشهادة الا بعد أن سافر 
الستشار مرة آخری إلى دمنهور» للحصول من مدرستهاء التی كان ابن 
شقيقته ملتحقا بهاء على شهادة الیلاد الاصلية. لیسلمها فى مکتب 
صبحة امامت التي احعفط ها وة شمه لديم راعلى الستقبار 
نذا 
فهل فهم القارىء من هذه القصة الطويلة شیثا؟ وهل فهم لماذا يدفع 
الستشار ثمن ضياع الدفتر المقيد به اسم ابن شقيقته من مكتب سجل 
مدنى الوایلی» وتدويخه بين مصلحة الأحوال الدنية فى القاهرة» ومكتب 
سجل مدنى فوة بكفر الشيخ. ومكتب صحة العباسية» ومدرسة دمنهور, 
ثم مكتب صحة العباسية مرة أخرى؟ 
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وهل فهم القارىء العقلية التعقنة اللثيمة التی رسمت هذه الاجراءات 
الطولة بهدف اذلال الواطنین وتعذیبهم وتدویخهم وافقادهم الثقة بوطنهم 
وحکومتهم وحاضرهم ومستقبلهم؟. 

وللقاریء أن یسال نفسه: تری لوضاع اصل شهادة الیلاد كما 
ضاع الدفتر القید به اسم ابن شقيقة الستشار من مکتب سجل مدنی 
الوایلی. هل يفقد ابن شقيقه الستشار وطنه ومواطنته. ویصبح بلا هوية, 
بعد أن ضاع الدفتر وضاع أصل شهادة الیلاد؟ 

الذمل أن ابن شقيقة الستشار يحمل بطاقته الشخصية الدون يها 
تاريخ میلاده, والعتمدة من الدولة؛ والتی يستخدمها فى کل مناحی 
الحياةء ومع ذلك فلم تفد هذه البطاقة الشخصية فى اثبات تاريخ میلاده! 

ولول الستشار محمد مرشدی برکات انه فی احدی لقاءاته بالسید 
العميد مدير مكتب سجل مدنى الوايلى. ساله قائلا: الیست بطاقة محمود 
محمد عبدالله بركاتء اين شقيقتىء بطاقة رسمية» ومعتمدة من الدولة لا 
ستخدامها فى اثبات شخصيته وهويته فى كل ما يتطلب هذا الاثبات؟ 
وألستم تستوقفون المارة فى الطرقات طالبين منهم ابراز هذا اليطاقة عند 
الاشتباه» فإذا ما أبرزوها أخليتم سبيلهم والويل والثبور وعظائم الأمور 
لمن يضبط بدون مثل هذه البطاقة؟ وألا تستخدم هذه البطاقة الشخصية 
فى البنوك فى صرف عشرات بل ومئات الألوف من الجنيهات؟ فكيف لا 
يعترف يها السجل الدنی؛ ركف لا تعترف بها مصلحة الأحوال اللدنيةة 

ولم يحر العمید جواباء فهو فى منصبه لا يعدو أن يكون متقذا لا 
يصدر إليه من الأوامر. ولكن هذه الأوامر تصدرها عقلية فاسدة متعفنة 
ومعقدة كما ذکرت. فأين نلقى التبعة: هل نلقيها على المنفذين أى نلقيها 
على المشرعين؟ وهل هناك أمل فى اصلاح إدارة بهذا الفساد؟. 

هذه على كل حال هى القصة الأولى. أما القصة الثانية فهى 
أنكى ! وترتب عليها تدويخ سيدة عدة أشهر فى مكاتب السجل الدنی» 


۷۸ 


ترکت فیها عملها وبیتها للحصول على شهادة امیلاد الثمينة دون جدوی. 
وقد روت هذه السيدة, ووالدها عضو مجلس شورىء آنها توجهت إلى 
مکتب سجل مدنی إمبابة للحصول على شهادة معافاة من التجنید لولدها 
الوحید والتوفی والده. فطلب الیها بطاقة والده العائليةء وشهادة وفاته. 
وشهادة میلاد الابن. وقد آجابت بأن بطاقة زوجها العائلية قد سلمت 
لا مر القديية كمك شراب مطافة ماه يا قطن منها ركم 
ا وت التوفى العمل کف هه مائلى. وقد انح اه شور حف 
تمکنت من الحصول على رقم بطاقة الزوج من سجل مدنی العباسية! 


آما بالتسبة لاستخراج شهادة میلاد ابتهاء فقد تصورت أن الأمر 
سیکون أسهلء ولکنها عندما توجهت إلى مکتب سجل مدنی شيرا لهذا 
الفرض, فوجنت بآن صورة قید الميلاد التی قدمها لها الکتب تحمل خطأ 
فادحاء فقد كان اسم الام هو اسم الأب نفسه فى البیانات الخاصة 
بالوالدین! وظنت أن هذا الخطاً یمکن اصلاحه بسهولة, لأن النطق والعقل 
یقضیان بأن اسم الام لا يمكن أن یکون هو اسم الأب نفسه! وأن الکتب 
سوف يقوم بالاصلاح على الفورء خصوصا وقد كلقها ذلك 54٠‏ قرشاء 
وخصوصا أيضا أنها قدمت للمكتب صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد 
ابنها معتمدة ومختومة من جهة العمل التى يعمل بهاء وهى شركة عثمان 
أحمد عثمان» وموضح بهذه الصورة اسم الأم. 

على آنها فوجئت بأن المكتب يعتمد صورة قيد الميلاد الغلوطة. ولا 
يعترف بصورة شهادة الميلاد الصحيحة! لقد قالت لها الموظفة المسئولة 
ان الموظف (الذى وصفته بأنه حمار!) قد نقل اسم الأم خطأ بنفس اسم 
الأب.. ولكنها حتى تثبت صحة اسمهاء عليها أن تأتى بشهادة ميلاد 
ابنها الأصلية من محل العمل, لكى يحتفظ بها مكتب السجل المدنى 
بشبرا ويعطيها صورة طبق الأصل من هذه الشهادة. 

ولم تصدق الأم أذنيهاء ولم تفهم الحكمة فى هذا الطلبء فإذا كان 
الموظف «الحمار» - حسب وصف زميلته له قد ارتكب خطأ فى تقل اسم 


۱۷۹ 


الأم فما هى الصعوية فى أن یصحح خطاه» وینتقل من سلك الوظفین 
الحمیر إلى سلك الوظفین الآدميين؟ خصوصا وأن الأمر لا يكلفه الا 
نقل الاسم الصحيح من صورة شهادة الميلاد الأصلية المعتمدة من جهة 
العمل, وهى مقدمة مع الأوراق؟ 

ولكن الكارثة الحقيقية أن رئيس مكتب السجل الدنیء وهو برتبة 
عقید. أصر بدوره على ضرورة حصول الأم على شهادة الميلاد الأصلية 
من جهة العمل التی يعمل بها الابن. رغم أن لديه صورة طبق الأصل من 
هذه الشهادة مختومة من جهة العمل! ورغم أن الشهادة الاصلية تعطی 
للمواطن لا لیقدمها إلى مکاتب السجل الدنی للاحتفاظ بهاء وانما 
لاستخدامها فیما يراه من مصالحه. والغریب آکثر من ذلك أن العقید 
آلقی بالتبعة على مکتب الصحةء مع أن صورة شهادة الیلاد الرفقة 
والخترمة من جهة العمل توضح أن مکتپ الصحة لم یخطی», وأنه کتب 
اسم لام صحیحا فى شهادة الیلاد. 

والقصة كلها كما يراها القارىء ‏ وقد رویتها بأمانة - هی صورة 
صارخة من صور التعفن الاداری» الذی لا آمل لهذا البلد فى أى تقدم 
بدون التخلص منه والقضاء علیه. 

ففى الرواية الاولی نری البطاقة الشخصية العتمدة من الدولةء والتى 
هى الاساس فى التحقق من شخصية الواطنین واستخراج الجوازات 
. والصرف من البنوك وآداء كافة مصالح الفرد - لا اعتراف بها فى مکاتب 
السجل الدنی بمصر ولا تفيد شینا فى اثبات تاريخ میلاد الواطن, رغم 
آنها تصدر من مکاتب السجل الدنی! 

وفی الوقت نفسه؛ فإن الواطنین یتحملون النتائج الفادحة التی 
تترتب على فساد الوظفین, وتبدیدهم الستندات والدفاتر من مکاتب 
السجل الدنی, ویدوخون السبع دوخات فى آقسام القاهرة ومدن الاقالیم 
سعیا وراء اثبات تاريخ میلادهم. ویتساوی فى هذه الدوخة رجل ذو مركز 


۱۸۰ 


رفيع يشغل منصب نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة. وأرملة بسيطة! 
فالمرمطة تلحق بالجميع على يد موظفين كبار وصغار يحصلون على 
بشبرا يصدر صورة قيد ميلاد مغلوطة؛ بل مزورة؛ تحمل اسم الأم بنفس 
اسم الاب ولا یعتمد صورة شهادة الميلاد الصحيحة التى تحمل أسم 
مكتب سجل مدنى شبرا يتجراً على تقديم صورة قيد ميلاد رسمية 
صحیحا! 

وأنت فى كل ذلك تشعر آنك فى مستشفی مجانین ولست فى إدارات 
حكومية محترمة! وأنك تتعامل مع إداريين الوا على أنفسهم تعذيب 
الانسان إلى القمرء ولكنهم يعيشون فى العصور الوسطى! 

فهل من مجيب؟ وهل نسمع من وزير الداخلية تفسيراء أو وعدا 
بتحقیق اداری» أو وعدا بإصلاح؟ 


۱۸۱ 


+ اکتویر فى ۱۵ دیسمیر ۱۹۹۱ 


؟ الواطنین, نکأت جروح الكثيرين من 
۴ القراء» الذین کتبوا إلى بوقائم غريبة 
8 لا تحدث فى بلاد واق الواق ناهيك عن 
8 بله له موقعه المضاری الفريد مثل 
6 مصرء وهی وقائع تتجاوز مکاتپ 
8 السجل الدنی, التی خصصتها 
8 بالحدیت. إلى ميادين آخری تتعلق 


بشتی مناحی الحياة مما یوضح آن 


| المشكلة عامة. وأن الضمائر فسدت. 
8 وأن الدين فى بلدنا مجرد لافتات 
] وشعارات لم تتغلغل إلى قلوب البشرء 
] واتما تتخذه الجماعات الاسلامية أداة 
۱ لناطحة النظام السیاسی, بدلا من أن 
8 توجه جهودها لتأصيله فى النفوس, 
] وتحویل الجماهیر الاسلامية شکلا إلى 


ویکف. آن آروی القص4 التى 


رواها لى تلیفونیا المواطن آنور أحمد 


۸۳۳ 


طه» لیعرف القاریء أن الفساد الاداری وصل إلى النضاع» ووصل إلى 
من نسمیهم ملائكة الرحمة فى الستشفیات الحکومية. فیروی القاری». 
وهو قاطن فى ٩‏ شارع السرچانی» قسم الظاهر. أنه فى يوم ۲۱ الاضی 
(نوفمير) وقعت له حادثة شج فیها رأسه. وحملته عرية الاسعاف إلى 
مستشفى بولاق آبو العلاء فوصل إلى هناك حوالى الساعة الامنة 
صباحاء وحول إلى قسم الاستقبال لعمل اللازم. ولكنه فوجىء بالممرضة 
المختصة مع زميل يتناولان طعام الاقطار» وطلبت منه الممرضة الانتظار 
حتى يفرغان من الطعام بينما هو ينزف! 

ثم جاء الدكتور المختصء وظن الواطن أن الفرج جاء مع الطبیب, 
واذا يفاجأ بالعکس» فقد فوجىء بسيادته يستدعى سيدة كانت تمسح 
البلاط وفى يدها «خيشة»» ويطلب منها تنظيف الجرح! فنظفته حتى بدون 
أن تغسل يدها! ويعد ذلك كتب لاحدى بنات التمريض للقيام بتخهيط 
يقوم بنفسه باجراء الخياطة, ونبهه إلى أنه كما علم من الاسعاقی - 
يعانى من نزيف داخلىء فقال له الطبيب: موش شغلك! وهنا هدد المريض 
بعمل محضر فى قسم البولیس! قاضطر الطبيب إلى اجراء الخياطة! 
ولاحظ المريض أنها تمت بدون تطهير! وأن الطبيب جرب فى رأسه ثلاث 
أبرء فشلت الابرتان الأوليان ونجحت الثالثة! وكانت نتيجة الخياطة بدون 
تنظيف أن الجرح تلوث «وضرب»! على تعبير المريض! 

وقد اتصلت بالصديق الدكتور اسماعيل کامل, مدير مستشفى 
المطرية, ورجوت منه قيول علاج هذه الحالة, فرحب سیادته» وتوجه 
المريض إلى مستشفى المطرية حيث أجرى له الجراح الدكتور صلاح 
الكردى اللازم. 

والقصة ‏ كما بری القاریء - مؤسفةء لأنها تتعلق يواجب انسانى 
قبل أن تتعلق بواجب وظيفى. وهى لا تحدث فى أى بلد فى العالم غير 
مصرء حيث حياة اليشر فيها لا قيمة لهاء وحيث لا تتحرك السلطة فيها 


۱۸ 


للاهتمام بالواطن الا اذا لقى حتفه على يد سائق سيارة فتسارم 
السلطة إلى القبض عليه والتنکیل به, حتی ولی كان الواطن هو الذی ألقى 
بنفسه تحت عجلاتها! أو يلقى الواطن حتفه على يد قانل, فترتفع قيمته 
فى عين السلطةإلى مستوی اللوك وحکام الدول! حتی ولو كان قاطم 
طریق! ومن هنا هذا الاهمال الذى لقيه الریض فى مستشفی بولاق ابو 


راغب دویدار! 


على کل حال» وکما ذکرت فان موهبة تعذیب الواطنین لا تقتصر 
على مجال دون آخرء بل تنتشر فى جميع الجالات» وتتحالف فیها 
القوانین الادارية القديمة التی صاغتها عقلية لا تثق فى الجماهیر, لانها 
عقلية متعالية متاثرة بالعقلية العشانية القديمة. مع الموظف الصری الذی 
یحاول تقلید الموظف الاستعمارى القدیم فى احتقار الجماهیر والتنکیل 
بها والتعالی علیها. 


وکل ذلك يبدو طبیعیا فى بلد شرقی مثل بلدناء ولکن الامر غير 
الطبیعی هو استعصاء هذا الداء على الدواء. فكما کتب لى من الزقازیق 
الاستاذ حلیم فرید تادرس» موجة الفلسةة العروف» فى خطاب مشوق 
بليغ: 

«لطالما طخت على حياتنا فى مصر فى نصف القرن الأخیر دعوات 
ملحة لابراء جهازنا الادارى من أمراضه. اتضفت لها عناوين رنانة من 
قبيل «هز الجهاز الاداری» و«الشورة الادارية», و«القضاء على 
البيروقراطية والروتین»! ثم لا تلبث أن تخبو وتنطفیء هذه الشعارات فور 
أن تشتعل» ویبقی الحال على ما هو علیه. أو آسواً وأضل سبیلاء وعلی 
التضرر أن یضرب دماغه فى آقرب جدار! وینسی الجمیم أن الیابان 
دولة لا تملك موارد طبيعية. ولکنها تملك ادارة جيدة. وآن التقدم لیس 
فرقا بين أن تملك أو لا تملك وانما بين أن تعرف كيف تدير بطريقة 
صحيحة أو لا تعرف»! 


۱۸۰ 


ثم یقول انه تعرض فى الفترة الأخيرة لا آسماه «رحلة فى جحیم 
الجهار الاداری المصرى». رحلة عذاب عاشها بالطول والعرض والعمق 
نحو شهر من الزمان, متوسلا ولاهثا بين طوابق ومکاتب ثلاث مدیریات 
هی: الصحة. والقوی العاملة. والامن» فضلا عن الوقوف بالساعات ولعدة 
أيام؛ فى طوابیر التدریب على الصبر» داخل صالات أحد فروع البتك 
الاهلی» أو تحت أشعة الشمس الحرقة آمام شبابيك تصاریح العمل 
وتصاریح السفرء التی تضع قيدا على بص فى الدستور هو: حق الواطن 
فى السفر والانتقال. وکل هذا العذاب كان يمكن تفادیه, لى أن العقلية 
الآدارية المصرية اهتدت إلى انشاء ادارة مختصة بكل مصلحة تحمل 
اسم: «ادارة رعاية مصالح العاملين بالخارج»! 

ویروی الاستان حلیم فرید تادرس قصة رحلته فى جحيم الجهاز 
الاداری الصری, فیقول إنها بدأت حين کتبت له ابنته الطبيبة العاملة 
بدولة خليجيةء ترجوه فى أن ينوب عنها لدی جهة الادارة التی تتبعها فى 
مصر, فى طلب تجدید اجازتها الخاصة بدون مرتبء لعام آخر» وقد طوت 
خطابها على الستندات والاوراق اللازمة التی حصلت علیها من جهة 
عملها بالخارج موثقة «فور طلبها ». ورجته - كما یقول - «أن يهيىء نفصه 
لهذه الهمة الشاقة بالتحلى بالصبر! واتباع سياسة النفس الطویل مع 
الستبدین الحکومیین الزروعین خلف الکاتب فى کل موقم عمل! وأن 
يتزود بعشرات من طوابع التمغة, والعدید من طوابع الشرطة فئة الجنیه, 
وعلبة سجائر من نوع «مارلبورو» على الاقل! وما إلى ذلك مما يقوب 
البعيد وییسر الصعب. ویزیل العائق فى جهازنا الاداری! وحذرته من أن 
یتذرع بحق, أو یحث على أداء واجب, أو يتذمر من موقف» والا حکم على 
مهمته بالفشل, وأهيلت فى طريقه کل العقد! ولأنها طبيبة فقد آوصته بأن 
یستعین على مهمته باقراص «کورترانکیل» الهدنة, وأخرى من نوع 
«كابوتين» الخافض لضغط الدم» وان یضع تحت لسانه قرصا على الأقل 
من آقراص ایزوردیل» التی تحافظ على القلب! وألا یستهین بنصیختها 
الطبية بل یحملها محمل الجد! 


۱۸ 


ویقول حلیم فرید تادرس فى خطابه الطریف إنه. رغم وصایا 
وتحذیرات الابنة الطبيبة. حین توجه إلى مديرية الصحة الختصة لأداء 
مهمته «داخ السبع دوخات» ولف على «کعب دایر»! مثل الذی يلفه 
الجرمون! صاعدا هاپطاء وهابطا صاعداء لأكثر من آسبوعین» ما بين 
مستنقع البدروم العائم فى مياه الجاری» حیث توجد ملفات خدمة 
العاملين! والطابق الرابع حيث توجد آقسام الاهیات والعاشات 
والاجازات والتسویات - ولکل منها دور فى الترخیص بالاجازة! - وما 
بين الب دروم والطایق الرابم مکاتب ومکاتب لابد من الوق وف بأبوابها 
بالساعات تنتظر دورك فى الدخول. وجميعهم ‏ من البدروم إلى الطایق 
الرابع - يستخدمون لغة الإشارة! وعليك أن تدرب نفسك على فهم 
إشارات الأيدى والأصابع على طريقة «كل لبيب بالاشارة يفهم»! كما أنهم 
جميعا يتأخرون فى الحضور عن موعد بدء العمل نحو ساعة من الزمان, 
وكبيرهم فى شئون العاملين أكثرهم تأخيرا فى الحضورء وأكثرهم تبكيرا 
فى الانصراف! وهو ييدو دائما مثل الكاردينال الذى كفر! 

ثم يقول إنه لم يكد يفرغ من جهة الادارة التى تتبعها ابنته. حتى 
اتتقل إلى الشوط الثانى من عذابه ليقف فى «طوابير التدريب على 
الصبر» الممتدة إلى ما لا نهاية داخل أحد فروع البنك الأهلى المصرى, 
لسداد حصة التأمين والمعاشات والضرائب المفروضة على العاملين 
بالخارج - وكله بالدولار! 

حتى إذا ما فرغ من ذلك انتقل إلى طوابیر «مکتب الخبرة». «التى 
نبتت نبتا شيطانيا فى مديريات القوى العاملة. لتعطيل المراكب السايرة! 
وهو أسم بغير مسمی» فلا خبرة لديهم ولا يحزنون»! 

ويقول حليم فريد تادرس إنه لم يك يخرج «مسحوقا» من رحلة 
الجحيم: وفى يمينه كل الايصالات والأوراق الطلوبة» حتى تبين أنه قطع 
نصف الرحلة فقط وأن نصف الرحلة الآخر أشد عناء وعذابا! وعلى حد 
قوله: «قالوا سنحرر مذكرة بالموضوع للعرض على رئيس المصلحة وكيل 
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الوزارة, وفوت علینا بعد آسبوع يا حاج! ومر الأسبوع» وقصد الحاح - 
الذى لم تطأ قدمه بيت القدس! - جهة الادارة. وهناك قالوا له - بلفة 
الاشارة - إن رئيس الصلحة وافق على الاجازة. 

وتتهد «الحاج بخير حج»! كأنما ألقى عن ظهره جبل من الملح, وظن 
أن المسألة قد فرجت. ولم يبق الا الانتظام فى طوابير تصاريح العمل 
وتصاريح السفرء وإذا بهم يقولون: لاء لم تفرج بعد» فلابد من موافقة 
المحافظ! فقد سحب المحافظ الجديد بعض اختصاصات رؤساء المصالح 
التابعين له. وفى مقدمتها الترخيص بالاجازات الخاصة للعاملين 
بالخارج!. 

وهنا تساعل «الحاج بغیر حج» مندهشا: وهل لدى المحافظ وقت 
النظر فى تجديد الاجازات الخاصة للعاملين بالخارج. وهو حق مقرر 
بالقانون؟ وهل يجوز أن ينشغل محافظ بمثل هذه الأمور الصغيرة: الا إذا 
كان قد تواضع جدا ونزل بنفسه إلى مستوی «باشکاتب»؟. ورد حد 
الموظفين بخبث: وماذا فى ذلك؟ ألم تقرأ عن الخط الهایونی الذى يحظر 
على الكنائس ترميم دورات المياه الا بقرار سلطانی؟. واقتنع حليم فرید 
تادرس بهذا التبریر» وانصرف «کالغراب الحزین. يعد أن ابتلع آخر 
قرص من أقراص «كورترانكيل» المهدئة. وآخر قرص من آقراص 
«كايوتين» «الخافضة لضغط الدم, ووضع تحت لسانه قرصين من نوع 
«أيزورديل» الحافظة للقلب!». 

ویتسا الأستاذ حليم فى ألم: «لم كل هذا العذاب الذى يعانيه 
العاملون المصريون بالخارج» وهم الدجاجة التى تبيض ذهبا لمصر؟ ولماذا 
يلقون جزاء سنمار؟ ينزل الواحد منهم إلى وطنه فى أجازة سنوية 
قصيرة ليأتنس بأهلهء ويروح عن نفسه مشقة الغرية, فيقضون أجازاتهم 
فى المكاتب وطوابير الهوان سعيا وراء تجديد آجازاتهم. حتى یلعنوا اليوم 
الذى هيطوا فيه أرض مطار القاهرة! فإذا ما حصلوا على موافقة الجهة 
الادارية التى يتبعونها على الأجازة» يأتى قرار محافظ لتعقيد الآمرء 
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فینقل إلى يده سلطة الوا فقتة, لتنام آوراق الاجازة نوم العوافی فى 
سكرتارية اللواء الوزیر الصافظ وتتکوم تلالا وتلالا إلى حين يجد 
الحافظ فسحة من الوقت للنظر فیها! وتقلم بدونهم الطائرات التی حددوا 
سفرهم علیها. أو یتعرضون لجزاءات شتی فى جهات عملهم لعدم 
تواجدهم فى مقار آعمالهم. وفی مقدمة هذه الجزاءات الحرمان من 
مكافاة نهاية الخدمة. وهی مرتب شهر عن كل سنة عمل مع أنه توجد 
فى مصر المحروسة وزارة لشئون الهجرة والعاملین بالخارج» وقانون 
لحماية الهجرة ورعاية مصالح العاملین بالخارج» ووزارة للتنمية 
الاداریة! واسمع کلامك یعجینی» أشوف أمورك أكذيك!» 5 


ولکن هل انتهت متاعب الاستاذ حلیم فى سبیل تجدید أجازة ابنته؟ 
إنه يبدأ رحلة متاعب آخری من نوع جدید. ولکنها تتصل باجازة العمل 
آیضا! 

فقد حصل ابته على أجازة للسياحة لدة ستة آشهر للسفر إلى 
الملکه العريية السعودية» حیث وفق فى الحصول على عقد عمل هناك 
وأرسل عقد عمله موئقا إلى جهة العملء وهی مديرية الطب البیطری 
بمحافظة الشرقيةء لتغيير الأجازة من أجازة سياحة إلى أجازة للتعاقد. 
وهو أمر مقرر فى القانون. وأرسل إلى والده لمتابعة تغيير صفة الأجازة. 

واذا بالأستاذ حليم يفاج بقرار لحافظ الشرقية بعدم امكان تغير 
صفة الاجازة إلى أجازة تعاقد. الا بعد حضور التعاقد بشحمه ولحمه 
إلى الزقازيق لتغيير هذه الصفة بنفسه! ومعنى ذلك تكاليف سفر تصل 
إلى ثلاثة آلاف جنيه تقريبا! ولم يفهم الأستاذ حليم سببا لتحميل 
المتعاقد مثل هذه التكاليف الباهظة. مادام قد أرسل توکیلا رسميا لوالده 
يفوضه فى القيام بهذا العمل. فهل هناك فرق بين أن يقوم المتعاقد 
بشحمه ولحمه بهذه المهمة وأن يقوم بها بتوكيل رسمی؟ أليست القضية 
هی قضية الموافقة أو عدم الموافقة على تغير صفة الأجازةء وهذه القضية 
لا صلة لها بالحضور المادى أو الحضور بالتوكيل؟ 
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هذا ماکتبه الاستان حلیم! ولکنه نسى شيئا هاما هو أنه يعيش فى 
مصرء حيث آساس العمل فيها هو تعقيد الاجراءات وليس تبسيط 
الاجراءات. وحيث لم يظهر فيها إلى يومنا هذا مسئول ادارى واحد حاول 
تبسيط اجراءات العمل فى جهازه الادارى: وانما وجد على الدوام الذين 
يعقدون الاجراءات! 

وأخشى أن أقول إن السيد محافظ الشرقية, وهو أستاذ فاضل أجله 
وأحترمه وأقدر حسن نوایاه, قد عقد الإجراءات بدلا من تبسیطها. لأنه 
بدلا من أن يختصر اجراء أو أجراءين فى عملية تجديد الأجازة أضاف 
فاخا .وقد قعل سناش ف مسا تقییر صنفة الآجازة. قاف 
ضرورة حضور الطالب شخصیا إلى مصر من البلد الذى يعمل به. رغم 
معترف به فى کل بلاد العالم. 

بل إن بعض الدول تستغنی عن هذا التوکیل - حتی فى المسائل 
المالية ‏ إذا هی تحققت من سلامة العملية. 

فآذکر آننی وبعض الزملاء المؤرخين حضرنا موتمرا علمیا فى 
شتوتجارت بالمانياء وکان لنا مستحقات مالية هی قيمة تذاکر السفر التى 
الستحقات وصلت. ولکن بعد أن سافر زمیلنا الدکتور یونان لبیب إلى 
مصر وتأسفنا لأنه لن یحصل على مستحقاته الا بعد اجراءات مطولة - 
حسیما عهدنا فى مصر - وإذا بنا نفاجاً بالسئولین عن الصرف یوافقون 
على تسلیمنا مستحقاته بدون أى توکیل رسمی آو غير رسمی ترکه معناء 
واکتفوا بتوقیعی على استمارة الصرف نياية عنه! ویومها تندرنا طول 
الطریق من شتوتجارت إلى القاهرة على الادارة الصرية 
ومخازیها! 

وريما كان السبب الأول فى هذا الفرق بين سلوك الادارة الألانية 
والادارة المصرية هو أن الادارة الألمانية تعرف أن رسالتها الأساسية هی 
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تسهیل العمل وتبسیط الاجراءات. بینما الادارة الصرية تعرف أن 
رسالتها الاولی فى الحياة هى تعقید العمل و«لخبطته» وتحویل حياة 
فالقضية ‏ كما يلاحظ القاریء - هی قضية حضارية بالدرجة 
الأولى! وما لم توضع فى هذا الاطار فلا فائدة من أى مناقشة أى حوار! 
ويمعنى آخر أنه على الدولة أن تفهم أنها إذا أرادت نقل مصر إلى 
المستوى الحضاری العالمى فعلیها أن تطور قوانين العمل الادارى فيها 
على نحو يحقق مصالح الواطنین. ولا يعقد مصالح المواطنين! 
وفی ذلك فهى لن تواجه لغزا مستعصياء فهناك فى علوم الادارة 
علم يسمى علم تبسيط الاجراءات» وقد درسته شخصيا منذ زمن فى 
معهد الادارة العامة. قبل أن يتحول إلى «أكاديمية السادات للعلوم 
الادارية»» ويقوم هذا العلم على دراسة خطوات العمل» وحذف ما لا حاجة 
إليه. ويبدى أن أكاديمية السادات قد قلبت هذا العلم رأسا على عقپ. 
وصارت تدرسه حاليا على أساس دراسة خطوات العمل و«إضافة» ما لا 
حاجة اليه! ومن سوء حظ جماهيرنا الصرية أن معظم قیاداتنا الادارية 
الحالية ‏ فيما يبدو - قد تلقت علم تبسیط الاجراءات فى أكاديمية 
السادات! 
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* آکتویر فی ۱۸ فبرایر ۰۱۹۹۰ 


فى کل ما یصلنی من خطایات من 


] القراء. وما آراه بنفسیء وما آتعرض له 
8 من تجارب. آزداد اقتناعا بان قضية 
8 إقامة العدل فى بلدنا تساوی فى 
8 الأهمية, إن لم تزد فى الأهميةء على 
8 إقامة الديمقراطية! وأنها يجب أن تلقى 
] من عناية الدولة ما يتناسب مع أهميتها 
8 البالغةءلما لها من تأثير على الروح 
| العنوية للافراد. وعلى إحساساتهم 
۸ بأنهم يعيشون فى مجتمع عادل يسارع 
؟ إلى نصرة المظلوم؛ ويقتص له سريعا 


ومن المعروف أن الظلم يتناسب 


۱ طردا مع اختقاء الوازع الدینی أو 
و ضعفهء فکلما قلت خشية الناس من 
]| مراقبة الخالق» وتغلبت فیهم نوازع 
۱ الأنانية والشر» ویعدت عن خواطرهم 
۱ فكرة الموت» وتملکهم الوهم بآنهم ملکوا 
] الدنيا ومن عليهاء قست قلوبهم 


الصراع السياسى ج۴ , ۱۹۳ 


وتحجرت مشاعرهم ولم پترددوا فى إنزال الظلم الفادح بخصومهم. 
والحاق الضرر بهم بکل وسيلة مهما انتهکت شريعة السماء. 

وفی البلاد التی یسودها النظام الراسمالی, ویسیطر فيه الافراد 
على وسائل الانتاج من شرکات تجارية وصناعية ومالية وغيرهاء یقع 
الظلم عادة من الأفراد» ضد الأفراد» وتکون مهمة الدولة الفصل بين 
التنازعین» وإقامة العدل بين الناس, وتلك هی وظيفة الدولة الرئيسية إلى 
جانب وظيفة الامن ووظيفة الدفاع عن الوطن. 

ولکن فى بلد کبلدنا. حيث تسیطر الدولة على الهیاکل الرئيسية 
للإنتاج ونکون آداتها فى السيطرة هى البیروقراطية التمثلة فى الجهاز 
الاداری الهائل الذی يتغلغل فى كافة الرافق, فإن الظلم یقع فى الغالب 
من قبل الدولة على الأفراد. وتتحول الدولة من دولة حامية إلى دولة 

عتدية» وتتحول وظيفة الدولة من إقامة العدل إلى إلحاق الظلم! 

وهذا هو آحد جوانب المشكلة التى ألهمت سعد زغلول وصفه البليغ 
لعلاقة بين الحكومة والفرد فى مصر بأنها تشبه علاقة الصائد بالطائر! 
ونظرة الفرد للحكومة بأنها نظرة الطائر للصاند! الأمر الذى يقلب وظيفة 
الدولة راسا على عقب. فتتحول من وظيفة إقامة العدل إلى وظيفة إنزال 
الظلم؛ وينقلب شعور المواطن تجاه حكومته بالتالی» فلا تصبح هی 
الحكومة التى توفر له الامن والاستقرار والمدل» بل تصبح هی الحكومة 
التى تمسك فى يدها بسوط ظلم وعذاب تلهب به ظهره. 

ومن هنا تكتسب وظيفة إقامة العدل فى بلد كبلدنا حجما أكبر من 
حجمها فى أى بلد آخرء فالعدل هو الوحيد الذى يستطيع أن يزيل من 
وجه الحكومة وصمة الظلم التى تلاحقها دون أن تكون لها إرادة فى 
ذلك» لأنه ظلم ينزل بالمواطنين بواسطة جهازها البیروقراطی الفاسد. 

ولعلى فى أحد مقالاتى السابقة تحدثت عن العدالة البطيئةء وأثرت 
قضية تخصص القاضى كوسيلة من وسائل معالجة هذه المشكلة. لأن 
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التتخصص یتیع لاقاضی الفرصة للتعمق فى فرع القضاء الذی 
یتخصص فيه. ویضمن للمتقاضین وجود القاضی التفقه اللم بدقائق 
ائوضوعات والتباینات التفرعة من القضایاء كما يضمن سرعة البت فى 
القضایا ویضمن آکثر من ذلك دقة وصحة الأحکام. 

وقد وصلنی وقتها عدد کبیر من الرسائل من السادة القضاة 
والستشارین» أذكر منهم السيد الستشار أبى بكر الهلالی» رئيس 
استئناف القاهرة. والسيد المستشار عبداللطيف أحمد الحلاوی» رئيس 
محكمة مطويسء والسيد المستشار محمد وهبه إبراهيم؛ الستشار 
بمحكمة استئناف القاهرةء والسيد المستشار محمد سعيد العشماوی. 
رئيس محكمة أمن الدولة العليا ومحكمة الجناياتء والسيد المستشار 
محمد مرشدی برکات. والسيد الستشار جمال الدين صفوت رشدى 
طليبء الستشار بمحكمة استئناف القاهرة. والسید الستشار ماهر 
صادق مرجان, الستشار باستئناف القاهرة - وکلها (وقد نشرت 
بعضها) توضع آهمية هذا التخصص وفاعلیته فى تقصير مشوار العدل 
الطویل. 

وفی هذا القال اتناول جانبا آخر من جوانب هذا اللوضوع الحیوی 
الخطیر, وهو الختص بدور النيابة الإداريةء وذلك بمناسبة الحکم النی 
صدر مژخرا من المحكمة التأديبية لوزارتی الصحة والاسکان بمجلس 
الدولة برثاسة السید الستشار محمود صبحی العطار» وعضوية السید 
الستشار الدكتور عبدالفتاح عبدالحليم عبدالبر» والسيد المستشار 
الدکتور محمد ماهر أبى العينينء فى القضية المقامة من النيابة الإدارية 
ضد الدکتور إسماعيل كاملء مدير مستشفى بولاق الدكرور السابق» 
ومدیر مستشفی الطرية التعلیمی الحالی بعد أن انتدبه. إليها وزير 
الصحة الدکتور محمد راغب دویدار فى شهر ۱۹۸۹/۹ ۰ 

فهذا الحکم. يدين النيابة الادارية ادانة دامغةء ویثیر - بالتالی - 
قضية الدور الذی يجب أن تلعبه النيابة الادارية فى تخفیف العبء عن 


°“ 6 


القضاء من جانب وتقصیر مشوار التقاضی الطویل من جانب آخر» وهو 
دور يبدو أن النيابة الادارية لا تلعبه» بل تلعب فى كثير من الأحیان 
نقيضه! 

ولى فى هذا الصدد تجربةء حين تطوعت مرة للشهادة فى صالح 
باحث من باحثى مركز وثائق وتاريخ مصر العاصر. محال تعسفيا 
للنيابة الإدارية لوزارة الثقافة بمبنى التلیفزیون, بتهمة مخالفة مقتضيات 
وظيفته بإباحته الاطلاع على مذكرات سعد زغلول لإحدى الباحثات. وكان 
التقرير القدم ضده كيديا حيث أنى آنا الذى سمحت له باطلاع الباحثة 
بناء على توصية من الأستاذ الدكتور يونان لبيب بتسهيل مهمتها فى 
الب حث وكنت أنا السلطة العليا فى هذا الشآن, لأنى أنا الذى أتولى 
تحقيق مذكرات سعد زغلول بعقد مبرم بينى وبين الشركةء وأنا الذی 
منعت بنفسى الاطلاع على المذكرات إلا بإذن منىء لحماية حقوق 
التالیف والتحقیق. وأنا ‏ بالتالی - الذی له الحق فى إلغاء الحظر إذا 
تحققت من حماية هذه الحقوق. 

على أنى حين تطوعت بالإدلاء بشهادتى لصالح الباحت, وبرغم 
بساطة هذا النطق. فإنى فوجئت بقرار النيابة الإدارية الذى أرسل إلى 
هيئة الكتاب يلقى بكل هذا. المنطق عرض الحائطا وأغرب من ذلك وأطرفه 
فى الوقت نفسه أنه أداننى! ‏ برغم أنه لا يملك الحق فى هذه الإدانة. 
وطلب من الهيئة إنهاء تحقيقى للمذكرات! 

وتذكرت القصة الشهيرة عن الشاهد الذى دخل قسم البوليس 
للشهادة فى حادثة فالبس التهمة وخرج منه معتقلا! ولم أجد من تفسير 
لهذه الواقعة الغريبة والطريفة إلا ما اعتبرته السيدة المحققة تجرؤا منى 
لأنى رجوت منها إنهاء اجراء شهادتى بسرعة نظرا لارتباطى بالتزامات 
جامعية علئ أداؤها! 

وبطبيعة الحال فإن هذا التقرير لم يحمله أحد على محمل الجد فى 
هيئة الکتاب, لسبب بسيط هو أنى لست موظفا بالهيئة ولست خاضعا 
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لنظمها. ولأن الهينة تعرف جیدا حقی فى الحظر والاباحة بحکم ما بینی 
ویینها من عقد. ولان النيابة الادارية ليست هی الهيئة التی تحدد من 
یشرف على تحقیق قيق با زغلول ومن لا یشرف. 
الإدارية دورا فى تعقيد تعقيد الأمور, 0 القضايا امام القضاء بما يثقلهم 
ویرهقهم. ويثقل المتقاضين ويرهقهم أيضا. وكيف يمكن أن تخفف من 
القضايا التى تطرح أمام القضاءء إذا هی أدت واجبها على الوجه 
المطلوب. 

وهذا ما طرحه الحكم السالف الذكر بتبرئة الدکتور إسماعيل كامل 
مما نسبته إليه النيابة الإداريةء فقد اتهم النيابة الإدارية فى الوقت نفسه 
بمخالفتها الواجب فى إجراءات تحقيق الخالفات المزعومة التى نسبها 
إليه خصومه. كما اتهمتها أيضا بالتقصير وإساءة مباشرة التحقيق كما 
سوف نوضح. 

والدكتور إسماعيل كامل طبيب ناجح معروفء تقلد العمل مديرا 
استشفى بولاق الدكرور الذى يقع فى منطقة سكانية عالية الكثافة من 
محدودى الاخل» وحمل عبء الإدارة فيه على مدى ثلاثة عشر عاماء 
تحول خلالها من مستشفى صغير محدود الإمكانيات إلى صرح علاجى 
كبير متسع الارجاء» يضارع أكبر المستشفيات الاستثمارية بناء وتجهيزا 
وعملا وتظافة. الأمر الذى جذب إليه اهتمام وسائل الاعلام» وكرمه 
الرئيس السادات بمنحه نوط الامتياز فى العمل الاجتماعی» وأهدته 
النقاية العامة للأطباء درع الثقة وشهادة تقدير لجهوده قى تطوير هذا 
الستشفی حتى أصبح نموذجا مشرفا للمواقع الخدمية فى وزارة 
الصحة بل أصبع مزارا للوفود والهيئات الطبية الدولية التى تفد إلى 
مصرء واعترفت به كلية الأطباء الملكية رسميا بعد معاينة له كموقع 
مناسب لتدريب الأطباء المصريين الذين يتقدمون للحصول على درجة 
الزمالة شأنه فى ذلك شأن المستشفيات التعليمية بإنجلترا. 
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وكالعادة بالنسبة لكل ناجح من هذا الطراز» فان الطوپ أخذ ینهال 
عليه من أصحاب النفوس المريضة من خصومه ومن النحرفین. وتمثل 
هذا الطوب فى الشکاوی الكيدية التی أخذت تقدم فى حقه إلى مختلف 
الاجهزة الرقابیة؛ فقد اتهمته هذه الشکاوی بأنه قام بصرف آکثر من 
۰ ألف جنیه فى غير الاغراض الخصصة لها. ولم يقم بتسویتها على 
النحو الوضح بالاوراق» وأنه استخدم ۰۰ آلف جنیه قدمتها نقابة الأطباء 
لستشفی بولاق الدکرور على ذمة الدفعة القدمة للتعاقد على علاج 
الأطباء فى غير الغرض الخصصة له. بأن آودعها فى حساب الوارد 
المالية لصندوق تحسین الخدمة بمستشفی بولاق الدکرور, بما ترتب عليه 
من عدم الصرف منه على علاج الاطباء» وأنه قام بصرف ۳۵۰ آلف جنیه 
مخصصة لاستکمال قسم الطواریء بالستشفی بمفرده متجاوزا حدود 
اختصاصاته ومخالفا اللوائح الالية. 

وکان من الفروض أن تحقق النيابة الادارية هذه الشکاوی تحقیقا 
عادلا حتی تصل إلى النتيجة التی توصل إليها القضاء. بدلا من أن 
تضيف إلى آعباء القضاء بتقصیرها وتحیزها إلى الشاکین» ولکنها بدلا 
من ذلك آقامت الدعوی ضد الدکتور إسماعيل کامل وثلاثة آخرین بتهمة 
آنهم خلال الفترة من ۱۹۸۱/۱۱/۲۶ وحتی ۱۹۸۸/۱۲/۷ بمديرية صحة 
الجيزة «خرجوا على مقتضی الواجب الوظیفی, ولم يؤدوا الاعمال النوطة 
بهم بدقة وآمانةء وأخلوا بقواعد ضبط الرقابة على الوازنة العامة وأتوا ما 
من شأنه الساس بالصالح الالية للدولة»! 

وقد جاء حکم المحكمة دام فا للنيابة الادارية بدلا من أن يدمغ 
الدکتور إسماعيل کامل ورفاقه! وقاضیا ببراءة هؤلاء التهمین ظلما. وقد 
ورد فيه ما يؤكد وجهة نظرنا التی بسطناها فى صدر هذا القال, فذکر 
أن النيابة الادارية كان واجبا علیها أن تلتفت إلى أن الضالفات التی 
تکشف عنها التحقیق تتصل فى القام الأول بالوحدة الحسابية 
بالستشفی, ولیس بمدیر الستشفی, بعد ما ثبت من تقریر الرقاية 
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الادارية الحرر فى ۱۹۸۸/۱۱/۲۳ أن مقدم الشکوی كان يعمل فى وظيفة 
الراقب الالی ومدیر حسایات المستشفىء وأنه تقدم بشکواه عقب صدور 
قرار بنقله من الستشفی فى ۱۹۸۸/۶/۲۱ نظرا لحصوله على مكافآت 
مالية بالخالفة لطبيعة عمله بالستشفی» وان الثانی كان هو الدیر الالی 
والاداری بالستشفی» وکانت النيابة الادارية قد قامت بتوجیه الاتهامات 
إليه فى القضية رقم 5155 لسنة ۰۱۹۸۰ وکلاهما کانا السبب فى إثارة 
هذه الخالفات بعد مدة طويلة من وقوعها. وکان هذا آدعی إلى مساطتهما 
عن سبب عدم الابلا غ عن هذه الخالفات قبل ذلك» أو بتهمة الشارکة فى 
وقوع آلخالفات التی ظهرت من التحقیق» حیث كان كل منهم مسئولا من 
الناحية الفعلية عن أية مخالفة يمكن نسبتها إلى مدير الستشفی بوصف 
أنهما النوط بهما مراقبة صحة صرف هذه/البالغ والاعتراض على 
صرقها بفرض عدم صحة ذلك الصرف. الا أنه «من الغریب» كما يقول 
الحكم ‏ أن تترك النياية المسئولين عن الشئون المالية والطالبین بان 
يستوفوا مستندات الصرفء ثم تقدم مدير الستشفی بمخالفات هی فى 
الأصل تتعلق بالشئون المالية والوحدة الحسابية! 

كم تتناول المحكمة الاتهام الأول وتصفه بأنه «غير قائم على أساس 
من الواقع» وتستشهد بمذكرة للادارة العامة للتفتيش المالى بالمديرية 
المالية لحافظة الجيزةء تقرر أن «المسئول عن عدم تسوية المبلغ المشار 
اليه هو» الوحدة الحسابية بمستشفى بولاق الدکرور» ثم تقول انه لم 
يقدم دليل من الأوراق على أن مدير المستشفى قد قام بصرف هذا المبلغ 
فى غير ما أعد له» وعلى العكس من ذلك. «فمن الثابت أن هذا المبلغ 
صرف فيما أعد له»! 

كما تبرىء المحكمة المتهم من الاتهام الثانى الخاص بمخالفة التعاقد 
بين المستشفى ونقابة الاطباء» وتقول إن نقابة الأطباء لم تتقدم بشكوى فى 
هذا الخصوص حتى يتسنى محاسبة مدير المستشفى عن إخلاله بالعقد. 
وان مدير الستشفی «لم يخالف القانون حين قام بإيداع هذا المبلغ 
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صندوق تحسین الخدمة. إذ لم یظهر من الأوراق أن هناك حسابا آخر 
كان يمكن ایداع هذا البلغ فیه» فضلا عن أن الأوراق وطبيعة العلاج فى 
الستشفی تؤيد أن البلغ كان لتخصیص جناح خاص بالاطباء ولیس 
لانشاء جناح مستقل » وقد وافقت الشئون القانونية لمحافظة الجيزة على 
أنه ليس من أغراض الصرف. القررة من حصيلة الاشتراکات «انشاء أو 
إقامة مبان». ثم قالت المحكمة إنه من الثابت یقینا أن مدير الستشفی لم 
يقم بالتتصرف فى هذا البلغ تصرفا ينطوى على اهدار له أو اسامة 
لاستخدامه» بل من الثابت أنه اتبع القواعد التعارف عليها فى هذا 
الخصوص من إيداع المبلغ صندوق تحسین الخدمات. بما بتعین معه 
تبرئته من هذا الاتهام». 

كذلك برأت المحكمة الدكتور إسماعيل كامل من الاتهام الثالث 
بصرف ۳۰۰ آلف چنیه لاستکمال قسم الطواری, بالستشفی بمفرده 
متجاوزا حدود اختصاصانه, وقالت ان هذا البلغ ورد إلى حسابات 
الستشفی فى ۱۹۸۱/۱۱/۷ بمواققة وكيل آول الوزارة للشئون الصحية 
يطلب من مدير الستشفی بغرض «استکمال انشاء قسم الطواری» وعلیه 
فلا یکون هناك آساس لا تتهمه به النياية من تجاوزه لحدود اختصاصه 
أو عدم الحصول مسبقا على موافقة جهة الصرف, فقد حصل على هذه 
الوافقة وورد البلغ وقید بالاستمارة ٩۱‏ ع.ح تحت بند استکمال انشاء 
قسم الاستقبال والرعاية الرکزة. وعلیه فلا ساس لهذا الاتهام. 

ثم تتهم المحكمة النيابة الإدارية بالتقصیر فى واجبها فیما اتهمت به 
الدکتور اسماعیل کامل من أنه اصطنع محصضرین لجلس ادارة 
الستشفی بالوافقة على تحويل ۲۰۰ آلف جنیه لحساب مديرية الاسکان, 
لتنقيذ إنشاء ملحق لمعمل الطوارىء وملحق لبنك الدم ومکان انتظار 
للسيارات وجناح جديد بالمستشفى. وتقول المحكمة إنه ليس هناك فى 
الأصل ضرورة لاصطناع هذين المحضرين. لأن المبلغ: الذى تم تحويله 
لمديرية الإسكان: مقرر سلفا لتوسعات المستشفىء مما يجعل وجود أو 
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عدم وجود محاضر لجلس الادارة فى هذا الخصوص آمرا لا يشكل 
[همية تذکر. وتقول: انه «کان واجبا على النيابة الادارية البحث عن دفاتر 
اجتماعات مجلس الادارة لضاهاتها بالحضرین القال باصطناع مدير 
الستشفی لهماء وان أخذ النيابة الادارية بانکار اثنين من الاعضاء 
لانعقاد هذا الاجتماع لا یقوم دلیلا على عدم الانعقاد. «لأن هذين 
الاجتماعین تما قبل سبع سنوات من سؤال الشهود - وهو أمر لا یمکن 
التآکد معه من دقة شهادتهم. ولأن الاثنين بینهم ويين مدير الستشفی 
خصومه واضحتة, «فالأول» وهو د. [براهیم آبو العیون. كان مديرا 
للمستشفی خلفا للدکتور اسماعیل کامل بعد نقل الاخیر من الستشفی, 
وعندما عاد الأخير بحکم قضائی نحی عن إدارة الستشفی. والثانی» 
وهو السید مصطفی ناجی قام الدکتور إسماعيل کامل بتنحیته عن العمل 
کمدیر مالی واداری بالستشفی, نظرا للمخالفات التی شابت عمله 
وأيدتها النيابة - وکل ذلك مما يثير الشك فى صدق شهادتهما. 
والذهل فى كل هذه القصة أنه لا يوجد فى کل تلك الاتهامات الباطلة 
التى وجهتها النيابة الإدارية إلى الدكتور إسماعيل كامل ما يلوث ذمته 
المالية أو يتهمه باختلاس شىء لنفسه, فتهمته الوحيدة هی البناء! أى 
استکمال قسم !| انشاء قسم الطواری»» وانشاء ملحق لمعمل الطواری». 
وانشاء ملحق لبنك الدم. 3 البلغ صندوق تحسین الخدمة ولیس 
حسایه! 
والذهل أكثر من ذلك أن الشهود الذین اعتمدت على آقوالهم النيابة 
الإدارية فى القضية القامة منها ضد الدکتور اسماعیل كاملء قد ثبت لها 
وجود مارب خاصة لهم فى شهادتهم. فواحد منهم خصم للدكتور 
إسماعيل کاملء » وقد نحى عن إدارته للمستشفى بعد عودة ة الأخير بحكم 
قضائی. والثانى نقله الدكتور اسماعیل كامل من وظيفته لحصوله على 
مكافآت مالية بالمخالفة لطبيعة عمله بالستشفی, والثالث كان المدير المالى 
والإدارى بالستشفی, وكانت النيابة الإدارية قد وجهت إليه إتهامات سنه 
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۰ . وکل ذلك كان من شأنه أن یدفع النيابة إلى حفظ الدعوی. بدلا من 
اقامتها على الدکتور اساعیل کامل» وشفل القضاء بقضية تضاف إلى 
تلال القضایا اللقاة على عاتقه. وتأخير ترقية الدکتور اسماعیل کامل إلى 
الدرچة التی یستحقها» وصرف طاقته فى خدمة هذا الستشفی العام - 
الذی تحول بجهوده إلى مستشفی آنموذجی یضارع الستشفیات 
الخاصة ‏ إلى الدفاع عن نفسه وانفاق دخله الشخصی على الحامین! 

وفی بلاد آخری غير مصر یکون جزاء العاملین الخلصین لوطنهم 
وعملهم الوصول إلى أعلى الناصب. ولکن فى بلادنا یکون الجزاء الثول 
آمام الحاکم بين حين وآخر, بفضل الشکاوی الكيدية التی بقدمها 
الختصون والفصولون والنافسون والفاشلون» ویکون على العاملین 
الخلصین أن یضیعوا طاقتهم فى هذه القضایا حتی ینالوا براءتهم, 
وبعضهم یموتون کمدا قبل أن يصلوا إلى نهاية الطریق, فمشوار العدل 
فى بلدنا طویل.. طویل! 


+ أكتوير فى ۸ ادردل ۰۱۹۹۰ 


كنت على الدوام آقول إن ع قلية 


] المؤرخ هی نفسها عقلية وكيل التيابة, 
8 وعقلية القاضی! فهی عقلية محقق 
8 ووظيفة کل من المؤرخ ووکیل النيابة 
8 والقاضی هی تحقیق الواقعة للوصول 
8 إلى ا كانت الواقعة واقعة 
8 فردية أو واقعة تاريخية 


وعندما كتيت مقالی: «مشوار 


| العدل الطويل»» وتعرضت فيه لدو 
۲ النيابة الاداريةء كنت مدفوعا باشفاقى 
8 على القضاء فى بلدناء المتخم بأعداد 
۶ مهولة من القضاياء والذى يعمل فى 
] ظروف بالغة المسعوية. سواء من 
أ الناحية الادية أو العنوية. فضلا عن 
| عدم تخصص القاضى الذى يضيف 
؟ إلى أعبائه عبء تنوع فروع القضاء 
8 وتباين القضايا. 


وكشت ازع أن ال اه الادارية 


3 - والنيابة بصفة عامة - يمكنها 


۳۳ 


التخفیف عن القضاء کثیرا اذا هی توفرت على دراسة القضایا الطروحة 
أمامها على نحو يضمن لحد کبیر صحة أحكامهاء سواء یالبرامة أو 
الاحالة إلى القضاء. ولكنها لا تقوم بهذا الواجب على الوجه الاکمل 
بدليل موقفها من الاتهامات التى نسبت ظلما إلى الدكتور اسماعيل كاملء 
وموقفها من باحث فى مركز وثائق وتاريخ مصر العاصر أداخته ظلماء 
رغم تطوعى للشهادة إلى جانبه وتقديم الحقائق الكافية التی تبرىء 

ساحته. 
وقد تفضل السيد المستشار رفعت عبدالنعم ابراهیم» رتیس هيئة 

النيابة الادارية. مشكورا بارسال رد على هذا المقال يدافع فيه عن موقف 

النيابة الادارية من الباحث المذكورء ويمضى على النصو الآتى بعد 

المقدمة. 
«نود أن نذكر بعض الحقائق التى قد تكون خافية على السيد كاتب 

القال: 

۱ - ان احالة بعض الوظفین إلى المحاكمة لا یعنی ضروة الحکم بادانتهم. 
والا فانه سیمتنم على القضاء أن یحکم بالبراءة فى آی قضية 
مطروحة آمامه» وحاصل الأمر أنه اذا وجدت النيابة دلاثل ترجح 
الحکم بالادانة» فانه لا يجوز لها أن تنصب نفسها قاضياء بل تترك 
هذا للقضاء. 

۲ - ان التأديب مداره كله هو مخالفة الاحکام المالية والادارية. آآما تلويث 
الذمة المالية أو الاتهام بالاختلاس, فأمره كله متروك للقضاء الجنائى 
وليس للقضاء التأدیبی. ومن ثم فان الاحالة إلى المحاكمة اللتأديبية لا 
تعنى بالضرورة الاتهام بالاختلاس أو الاستيلاء. علما يأن نسبة 
القضايا والشكاوى التى تنتهى النيابة الادارية إلى حفظها تزيد على 
نصف الوارد إليها متهاء كما أن نسبة أحكام البراءة فى القضايا 
التى تحيلها النيابة الادارية إلى المحاكمة التأديبية لا تصل إلى ۳ فى 
المائة من القضايا المحالة. وقد ترى النيابة - حرصا على مصلحة 


الخالف فى بعض القضایا - أن تطرح آمره على القضاء بدلا من 

احالته إلى رئاسته الادارية التی احالته إلى التحقیق لجازاته. 

- البادی أن السید کاتب القال لم يرد بمقاله سوی النیل من النيابة. 

الادارية. ودافعه الى ذلك ماانتهت اليه في القضية رقم ۱۰6 لسنة 

۸ ققافة . التي تطوع فیها سیادته للشهادة مع باحث من باحتی 

مركز وثائق وتاریخ مصر العاصر. أحيل تعسفا للنيابة الادارية, 

والتي أشار الیها فى مقاله. 

وقد ذکر السید عبد العظیم رمضان أنه فوجیء بقرار النيابة يدينه 
فى هذه القضيةء وأن تقریر النيابة لم يحمله آحد على محمل الجد فى 
هيئة الکتاب» لسبب بسيط هو أنه ليس موظفا بالهيئة. 

وبالاطلاع على الملف الفرعى لهذه القضيةء تبين عدم صحة ماذكره 
السيد كاتب القال جملة وتفصيلا » وثابت من الأوراق أن ماانتهت اليه 
النيابة من رأى » وافقت عليه هيئة الكتاب , وانتهت الى مجازاة الباحث 
بتوجيه اللوم والتنبيه اليه , وهی عقوبات تأديبية منصوص عليها فى 
القانون » وذلك بقرار رئيس الهيئة رقم 1لاكفى ۱۹۸۸/۱۲/۲ . أما 
مسسئولية الدكتور عبد العظيم رمضان» فهى أمر يخرج عن ولاية النيابة 
الادارية » ولم تتعرض له النيابة فى تقريرها . 

وقد أفاد مدير عام الشئون القانونية بهيئة الكتاب على المذكرة 
الرسلة الى النيابة ادا بأن العقد القائم بين إلهيئة والدكتور عبد 
العظيم رمضان اصبح غير سارى الفعول ا وان المادة الثامنة من 
مذاكرات سعد زغلول, بالاستفادة من تحقيق تلك الذکرات 9 
تصدر یاسمه أو پاسم غیره» ولیس له أن يغير من التعلیمات الادارية 
وإجراءات الاطلاع على مستندات الهینه التعاقد معها. 

رجاء التفضل بالاحاطه والنشر توضیحا للحقيقة. وتفضلوا .. إلى 
آخرد». 


انتهت رسالة السید الستشار رفعت عبد النعم ابراهیم» رئيس هيئة 
النيابة الاداريةه نشرناها بحذافيرهاء وهی تنقسم إلى قسسمين: الاول 
مام. ويتصل بالقضايا والشكاوى التي تنظرها النيابة الادارية. والثانی؛ 
خاص, ويتصل بالقضية التى تطوعت للشهادة فيها لصالح باحث من 
مجموعة البحث التى تقع تحت اشرافی. وهی مجموعة مذكرات سعد 
زغلول» والذی احیل«تعسفیا» - حسب تعبير السيد المستشار رئيس هيئة 
النيابة الادارية - إلى النيابة الادارية. 

ولست بسبيل التعليق على الجزء الاول» وان كنت أرحب بما ورد فيه 
خاصا بأن أحكام البراءة فى القضايا التى تحيلها النيابة إلى المحاكمة 
التأديبية لا تصل إلى ۳ من القضايا الحالة. ولا أستطيع التشكيك فى 
هذه النسبة مادامت النيابة الادارية تعنى باجراء مثل هذا الحصرء وليس 
ادعى لسعادتی من أن تتوطد ثقة أبناء شعبنا فى النيابة الادارية كما هو 
الحال بالنسبة للقضاء وأن تقوم النيابة الادارية بواجبها للتخفيف من 
العبء الملقى على عاتق القضاء » وتقصير مشوار العدل الطويل. 

آما بالنسبة للجزء الثانی, الخاص بالقضية التى شهدت فيها لصالح 
باحث مركز وثائق وتاریخ مصر المعاصرء فلدى ملاحظتان: الاولی» 
مااتهمنی به السيد المستشار رئيس هيئة النيابة الادارية من أنى لم أرد 
بمقالی: «مشوار العدل الطویل» سوی الذيل من النيابة الادارية بسسبب 
القضية التى تطوعت للشهادة فيها. والملاحظة الثانية. وصف سيادته لما 
كتبته بخصوص هذه القضية بأنه غير صحيح «جملة وتفصيلا»!. 

وبالنسبة للملاحظة الاولی. فصحيح أن انطباعى عن النيابة الادارية 
اهتز بعد ما آلت إليه شهادتى الشار اليها لصالح أحد الباحثین, وما 
لحق به من ظلم صارخ» ولكن ليس من الصحيح أني أردت 
بمقألى«مشوار العدل الطويل» النيل من النيابة الادارية مدفوعا بتلك 
القضية, اذ كان فى وسعى وقتها تناولها فى مقال خاص, وانما الصحيح 
أن قضية الدكتور اسماعیل كامل نكأت القضية القديمة» وأثارت قلقى 
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على العدل فى بلدنا الذی تعتبر النيابة طرفا اصلیا من آطرافه وعاملا من 
عوامل تق تقصير أو تطويل مشواره. 

ومن هنا فقد كان واضحا آنتی كنت أقصد نفسیی ولم أقصد 
الباحث : عندما كتبت قائلا إن تقرير النيابة الادارية الخاص بهذه 
القضية التى شهدت فيها لم يحمله أحد على محمل الجد. بدليل اعترافی 
بتوقيع الجزاء عليه ظلما. ومن هنا أيضا لم يكن للسيد الستشار رئيس 
هيئة النيابة الادارية أن يستند إلى مجازاة الباحث المذكور من قبل الهيئة, 
فى نفيه صحة کلامی«جملة وتفصيلا» - حسب نص عبارة سیادته - لأن 
كلامى ‏ كما هو واضح - لا ينصب على الباحث ولأن أدانة الباحث 
كانت مبنية على الطعن فى شهادتی» رغم اننی الجهة الوحيدة السئولة 
عن إعطاء الامر الذى صدر اليه. 

ومن هنا حين يقول السيد المستشار رئيس هيئة النياية الادارية إن 
النيابة الادارية لم تتعرض لمسؤليتى فى تة تقريرها لأنه أمر يخرج عن 
ولايتهاء > فإنما بقصد مايترتب علي ذلك من تطبيق العقوپات التأديبية 
التصوص عليها فى القانون» والتي تتر: ترت تب على إعلان هذه المسئولية - 
وهو أمر يخرج عن ولاية النيابة الادارية حقا لأنى لست موظفا فى هيئة 
الکتاب. ولكن الفقرة التالية من رسالة السيد المستشار رئيس هيئة النيابة 
الادارية تحملنى فى كل حرف منها هذه المسئولية. مستندة إلى افادة 
مدير عام الشئون القانونية بهيئة الكتاب على المذكرة المرسلة إلى النيابة 
الادارية. 

ومن اسف شديد أن كل ما جاء فى هذه الافادة ‏ وأنا هنا اعتمد 
على ماورد فى الفقرة الأخيرة من رسالة السيد المستشار رئيس هيئة 
النيابة الاداريةء إذ ليس فى يدى نص هذه الافادة - غير صحيح جملة 
وتفصيلا. 

فلیس من الصحیع آن العقد البرم بین الويقة وبینی علی تحقیق 
مذکرات سعد زغلول أصبح غير سارى الفعول, لان مفعوله لاینتهی الا 
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بانتهائی من تحقیق مذکرات سعد زغلول » ولم آنته الا من تحقیق تحقیق ثلاثة 
مجلدات فقط وباق نحو خمسة مجلدات؛ ولو كان العقد قد انتهی مفعوله 
لما صدر الجزء الثالث الاخیر» الذنى صدر منذ شهرين فقط تقريد !. 


ومعنى هذا الكلام أننى مسئول عن تحقيق تحقيق مذكرات سعد زغلول 
حتى اللحظة التى آکتب فيها هذا الکلام. كما أنى المسئول الوحيد عما 
يصدر من الاوامر بشأنهاء ولا توجد سلطة أخرى غيرى فى هذا الصدد. 
وهذا ماأوضحته للسيدة الفاضلة وكيلة النيابة الادارية» التى كان واضحا 
لى أنها لاتفرق بين شهادة شاهد متطوع» له مركزى العلمى والاجتماعى » 
ويين استجواب متهم! وقد كان فى امكانها الاطلاع على العقد المبرم بينى 
ببین هيئة الكتاب لتتحقق من ذلك وإكنها لم تعن نفسها بذلك!. 

ثانياء أن فكرة انتهاء سريان مفعول العقد بينى ويين الهيئة لم يطرح 
هی أى وقت من الأوقات؛ وعلى أى مستوى من المستويات. أقول ذلك ليس 
فقط بوصقى محتقق منکرات ستعد زغول وانما يصفتين الخريين لی فى 
هيئة الكتاب , أولهما أننى رئيس اللجنة العلمية المشرفة على مركز وثائق 
وتاريخ مصر العاصر والثانية أننى عضو مجلس إدارة هيئة الكتاب. 
ومن هنا فإذا كان ورد فى إفادة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة شىء 
آخر فإنه يكون غير صحيح جملة وتفصيلا. 

وهذا ينقلنى إلى الجزءالثانى من الفقرة السالفة الذكر من كتاب 
السيد المستشارء والتى يقول سيادته إن المادة الثامنة من هذا العقد 
لاتسمح للدكتور عبد العظيم رمضان بصفته المشرف على تحقيق مذكرات 
سعد زغلول بالاستفادة من تحقيق المذكرات فى بحوث تصدر باسمه آو 
پاسم غیرد » وليس له أن يغير من التعليمات الادارية واجراءات الاطلاع 
على مستندات الهيئة التعاقد معها. 

واعتقد أن هناك مربط الفرس - كما یقولون - وهو سيب اهتزاز 
ثقتى فى مثل تلك التحقیقات التى تجریها النيابة الادارية. 
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فلست آدری حقيقة مادخل هذه الادة بالقضية التی نحن بصددها؟ 
ان هذه الادة» كما هی واضحة فى عبارتها لابسط قانونی - وپالناسبة 
فقد كنت آنا الذی کتبتها - تتحدث عن التزامی بعدم اصدار بحوث 
باسمی مستفيدة من تحقیقی لذکرات سعد زغلول قبل نشرها بواسطة 
الهيئة» فما هى صلة ذلك بالسماح لباحثة بالاصلاح على مذکرات سعد 
زغلول ؟ 

إن کون السيدة الفاضلة وكيلة النيابة لاتستطیع ان تفرق بين قضية 
الاستفادة من «تحقیق» مذکرات سعد زغلول وقضية «الاطلاع» على 
مذکرات سعد زغلول. هى مأساة حقيقية, خصوصا يعد أن أوضحت 
لها فى شهادتی الفرق بين القضيتينء كما أننى شرحته فى مقدمتی 
للجزء الأول مسن مذكرات سعد زغلول (ص۱۹) . 


فالاطلاع على مذكرات سعد زغلول - وهو ماأصدرت الأمر به 
للباحث لتسهيله لإحدى الباحثات التى تعد رسالة ماجستير عن محمد 
محمود باشا ‏ هو خدمة علمية تؤديها هيئة الكتاب للباحثين الذين يريدون 
الاطلاع على مذكرات السياسيين والزعماء للاستفادة بها فى آبحانهم 
وليست أمرا محظورا كما ورد فى الفقرة السالفة الذكر. وإذا كان قد ورد 
فى افادة الشئون القانونية بهيئة الكتاب تسمية هذه المذكرات «مستندات» 
فانه يكون جهلا فاضحاء فمذكرات السياسيين والزعماء شی». 
ومستندات الهيئة شىء مختلف تماما. وأعتقد أن أى طالب فى السنة 
الأولى حقوق يستطيع التفرقة بين «المستند» ومذكرات أحد الزعماء! 


وعندما أصدرت الأمر للباحث الذکور - الذى أدين ظلما - بتسهیل 
اطلاع الباحثة المذكورة على مذكر ات سعد زغلول, لم أكن فقط أؤدى 
خدمة تقوم بها الهيئة وسبق أن قامت بها لعدد كبير من الباحثين وإنما 
كنت آأوّدی خدمة هی من صمیم اختصاصات مركز وثائق وتاریخ مصر 
العاصر وفقا لقرار وزير الثقافة رقم ۱60فی ۰۱۹۱۷/۷/۲۷ 
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فقد ورد فى الادة الشالشة: میختص الرکز بصفة عامة بما يلى: 
وخارجه وتعریفهم بأساکن وجود الوثائق وغیرها من الراجم والواد 
اللازمة لبحوثهم». 
«أهداف الرکز» : «تجمیع وثائق تاريخ مصر العاصر من مختلف 
الجهات والشخصیات؛ واتاحه الفرصة للباحتین» من داخل المركز 
وخارجه. للافادة بها فى إعداد دراساتهم». 


والقصة هی أن الاستاذ الدکتور يونان لبیب. أستاذ التاریخ وأحد 
الشرفین على البحوث بمرکز الوثاتق, طلب منی السماح لاحدی الباحثات 
التی تعد رسالة ماجستیر تحت اشرافه عن محمد محمود باشا بالاطلاع 
على نسخة مذکرات سعد زغلول الوجودة بمرکن الوثائق, بدلا من 
الاطلاع علیها فى القلعة» التیسیر علیها. وقد رحبت بعمل هذا التیسیر» 
لأنه يتفق ممع رسالة مركز الوثائق» وأصدرت الأمر للباحث بالتنفيذ 
بوصفی محقق مذكرات سعد زغلول ومشرفا على مجموعة 
البحث. 

فكيف تخلط السيدة الفاضلة وكيلة النيابة بين «الاطلاع» على 
مذکرات سعد زغلول الذی هو مباح للجميع, والإطلاع على «تحقيق» 
مذکرات سعد زغلول الذی هو آمر محظور وکنت أنا الذی حظرته؟ 

هذه هی القضية! إن اطلاع الباحثة على تحقیق مذکرات سعد 
زغلول هو أمر يستحيل على الباحثة القيام به, لسبب بسيط هو أننى أنا 
الذى أقوم بهذا التحقيق بنفسى بحكم العقد البرم بينى وبين الهيئةء وهذا 
التحقيق هو فى حوزتی ولا آآتمن عليه أحدا غیری, وأحتفظ به فى بيتى 
اقضى الليالى الطوال فى إجرائهء ولا أسمح لأحد بالاطلاع عليه قبل 
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نشره» لانه جهد علمی يجب أن ينسب إلى صاحبه بل إن مجموعة 
البحث نفسها لا تطلم عليه قبل أن آدفع به الیها لدفعه إلى الطبعة, بل 
اننی آلزم نفسی بعدم الاستفادة به فى آبحاث تصدر باسمی قبل أن 
تصدر فى مطبوعات الرکز. 

ومن هنا حين تدین النيابة الادارية باحشا لانه نفذ التعلیمات التی 
اصدرتها اليه والتی تتفق مع الرسالة العلمية لهيئة الکتاب ومرکز 
الوثائق» بحجة أنه سمح باطلا ع إحدى الباحشثات على «تحقیق» مذکرات 
سعد زغلول. مع أنه لايملك هذا التحقيق ولايوجد فى حوزته! 

وحين تسمى المذكرات السياسية «مستندات» وتطبق عليها اجراءات 
الاطلاع على المستندات! وتخلط بين «اطلاع» إحدى طالبات الاجستیر 
على مذكرات سعد زغلول بتوصية من أستاذها المشرف ‏ وهو حقها ومن 
واجب الهيئة ومركز الوثائق وتاريخ مصر المعاصر تيسيره لها وبين 
استفادتى الشخصية من «تحقيق» هذه المذكرات فى بحوث تصدر 
پاسمی - وهو أمر خارج عن نطاق القضية كلية - 

أقول : إنه حين تكون نتيجة تحقيق النيابة الادارية (ثقافة) كل هذا 
الخلط الذى ترتب عليه إدانة برىء؛ فلعل السيد المستشار رئيس هيئة 
النيابة الادارية يلتمس لى العذر إذا أنا شككت فى صواب مثل هذه 
التحقيقات العجيبة التى تدين الابریام. وتثقل كاهل القضاء! 
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منذ آن ۳ تفضل ۱ لصديق الاستاذ 


] ضياء الدین بیبرس بدعوتی إلى 
] برنامجه الاذاعی الشهیرهلوکنت مکانی» 
8 منذ بعض الوقت. آدرکت أن هناك 
| بعض الحقائق التی نعرفها بادراکنا. 
] ولكننا نحتاج إلى معرفتها باحساسنا 
| وخبراتناء حتی نستوعب تماما 
؟ وجودها! 


فلم يكن مجهولا لدی - حتی ذلك 


] الحين ‏ تأثیر الاذاعة فى صوغ الرأی 
| العام لأن هذا من البدیهیات ولقد قرات 
| وکتبت من حون الاذاعات وکنت - 
| شخصیا ‏ محل حرب مستعرة من 
: اذاعسات دول الصمود والتصدی 
| المزعومين عندما أيدت ميادرة القدس - 
۱ ولکنی - «أحسست» بوجود هذا التأثیر 
| للاذاعة بعد البرنامج الذکور للصديق 
] ضياء الدین بیبرس, حين تلقیت وابلا 
] من الهجوم على بعض الآراء التی 
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ادلیت بها فى ذلك البرنامج؛ علي الرغم من أنى لم ألزم بها الستمعین, 
وانما ‏ فقط قلت : اننى«لى كنت مكان» صاحب المشكلة لفعلت كذا وكذا! 

وقد كان أحد هذه الآراء التى أدليت بهاء أن الاسرة يجب الائخضم 
الفتاة لارادتها فيما يختص بمن تختاره شريكالحياتهاء تحت ذريعة أنها 
تعرف مصلحتها أكثر منها! وكان فى ذهنى ان الأوضاع القديمة للفتاة 
قد تغیرت» فلم تعد هی الفتاة الجاهلة المحبوسة فى مجاهل الحريم. 
والخاضعة خضوعا مطلقا لظروف اجتماعية رجعية تحرمها من حقها فى 
الاختیار, وانما اصبحت الفتاة المتعلمة التى تحصل على الدرجات 
العلمية, وتعد رسائل الماجستير والدکتوراه » وتعمل جنبا إلى جنب مع 
الرجل فى شتى ميادين العمل. وتعيش فى عصر التليفزيون والمعرفة 
التزايدة التى فجرها غزو الفضاء ‏ وبالتالی فهى أقدر على الحكم 
لنفسها واختيار مصيرها وشريك حياتها من أفراد أسرتها الذين يريدون 
التحكم فى حياتهاء والذين قد يكونون أقل منها تعليما وثقافة واستيعابا 
لتغیرات العصر. 

كذلك كان فى ذهنی أن الفتاة قد تفشل فى الاختیار » وقد تشبت 
الأيام أن اسرتها كانت على حق وأنها كانت على خطاء ولكن هذا الأمر 
قد يحدث أيضا بالنسبة لاختيار الأسرة, اذ قد تثبت الأيام فساد هذا 
الاختیار» وان الفتاة كانت على حق! فليس كل اختيار للاسرة هو 
الاختيار الصحیع, والا كانت الزيجات فى المجتمع الصری هی أسعد 
الزيجات فى مجتمعات العالم. لأنها ‏ فى غالبيتها العظمى ‏ تمت باختيار 
الاسرة ويموافقتها ومباركتها!. 

وقد كان فى ذهنى ‏ ایضا - أن الفتاة اذا فشلت فى الاختیار, 
فعليها أن تتحمل مسؤلية هذا الفشل. وهی مسولية تستطيع أن تتحملها 
باکثر مما تتحمل لو كان الفشل ناتجا عن اختيار أسرتهاء فالانسان 
يستطيع أن يغفر لنفسه بأكثر مما يغقر للغير. وفى هذه الحالة تظل 
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الروابط الاسرية قوية لآن كثيرا من هذه الروابط تأثرت سلبیا فى کل 
الحالات التی اعتبرت فیها الفتاة اسرتها مسئولة عن تعاستها. 

هذا باختصار - بعض ما كان يدور فى ذهنی وأنا ادلی بذلك 
الرای فى برنامج الصدیق ضیاء الدين بیبرس, الذى اثار ثاثرة البعض. 
على أن البعض الآخر تصور - فیما يبدو - آننی استطیم أن آفتیه فى حل 
مشاکله! وأن آوجهه التوجیه السلیم عن طریق أن أضع نفسی مکانه 
واریه كيف اتصرف! ولذلك انهالت علی خطابات كثيرة دفعتنی إلى 
التفکیر فى منافسة الصدیق ضیاء الدین بيبرس فى برنامجه الاذاعی 
وفی بابه الذی یقدمه على صفحات:«اکتوبر» » ولا آنی أعرف قدر نفسی 
واعرف آننی لن انجح فى النافستة. ولأن لى من الشاکل ما احتاج فیها 
آحیانا إلى اللجوء إلى الصديق بیبرس لکی یضع نفسه مکانی فیها 
ویفتینی بالحل! 

على آنی استسمحه فى منافسته هذه الرة بنشر أحد الخطابات ذات 
الغزی التی وصلتنی والتی فکرت فى جدوی نشرها والادلاء برآیی فیها 
وفقا لتکوینی الفکری وخبرتی بالحياةء لانه یتعلق بمشكلة أزليةء قديمة 
متجددة » وهی حب الطالبة للاستان. 
باب«اسالونی» للسيدة آمینةالسعید. تتضمن خطابا من طالبة بالرحلة 
الثانوية تقول فيه انه عندما بدا العام الدراسی لاحظت اهتمام احد 
المدرسين بهاء واحست بميله اليها. واخذت تنجذب اليه» وعمره ۳۷عاما» 
وهو متزوج وله ثلاثة أبناء » وغالبية البنات يعجبن به, وفى ذات يوم طلب 
اليها مقابلته فقابلته فى الوعد الذى حدده» وأبدى استعداده للزواج منها 
على الايطلق زوجته. لانها قريبته ولا يمكن أن يتخلى عنهاء وطلبت 
النصيحة حيث أنها لاتزال تقابله خارج المدرسة. 

وقد ردت السيدة أمنية السعيد على الرسالة ردا حكيما » فنبهت 
صاحبتها إلى أنها مازالت صغيرة السن فى مرحلة المراهقة لاتميز بين 
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ماینفعها وما يضرها. وان حبها مدرسها ماهو الا اعجاب قائم على 
الوهم. وهو آمر معروف فى علم النفس تماما مثل حب الفتاة لطبیبها 
النفسی. وهذا الوهم یزول بزوال ظروفه. واستطردت قائلة انها تحمل هذا 
الاستان الجانب الاکبر من اللوم. «واللّه وحده یعلم مایبیته لك فى مستقبل 
هذه العلاقة الخاطنة. انه لن يتزوجك ولایعتزم الزواج بك». 

أما الخطاب الرفق بالصحيفة القتطعة فقد کتبته «آم حائرة» 
خلاصته آنها آمام حیرتها وجدت المشكلة الرفقة بمجلة الصور. فوفرت 
علیها حیرتها - حيرة السرد والشرح - لاتها کبيرة الشبه بمشکلتها مع 
ابنتهاء التی اکملت تعلیمها الجامعی. ثم تطلب منی أن آناشد الاستاذ أن 
يترك ابنتها! وترجو ألا يكون رأيى فى حل الشکلة مثل رآیی فى حل 
المشكلة التى طرحها الاستاذ ضياء الدين بیبرس, «فنحن فى مصر التى 
تحترم فيها الابنة رأى أسرتها حتي بعد الزواج». 

وأعترف بأنى لم آر - من تفاصيل الخطاب - وجه شبه بين مشكلة 
طالبة الثانوى المنشورة فى مجلة «المصور» وهذه المشكلة التى طرحتها 
الأم الحائرة. فمن ناحيةء فمشكلة الصور هی مشكلة فتاة مراهقة وقعت 
فى حب مدرس يعبث بها ويمنيها بالزواج ولكنه لن یتزوجها - آما مشكلة 
الأم الحائرة فهى مشكلة فتاة ناضجة: أكملت تعليمها العالى وتعمل, وقد 
وقعت فى حب أستاذها المتزوج وقد أحبها بدوره. ورفض أن يعبث بها 
فتقدم لأسرتها يطلب الزواج منها. ولكن الاسرة رفضت هذا الزواج رغم 
علمها بمدى تعلق ابنتها به. وحاولت ابعاد ابنتها عنه بكل الطرق ولو على 
حساب مستقبلهاء بحجة فارق السن الکبیر» ولكن الابنة أصرت على 
اتمام الزواج مخالفة فى ذلك رأى أسرتها. 

وعلى هذا النحو تصبع المشكلة على النحو الآتى: هل من حق 
الأسرة أن تتدخل فى حياة ابنتها الناضجة التى أكملت تعليمها العالى 
وتعمل فتمنعها من الزواج ممن تتعلق به. وتفرض عليها الزواج ممن 


۳۱۹ 


لاترید » وتذهب فى محاولاتها إلى حد الوقوف فى طریق مستقبلها بحجة 
أن مستقبل الفتاة فى بیتها لا فى عملها؟ 

اننی آعرف أن دوافع الأسرة للاعتراض هی دوافع على درجة کبيرة 
من القوة. وتتمثل فى أن الابنة - فى حالة الوافقة على الزواج - سوف 
تکون الزوجة الثانية. كما تتمثل فى فارق السن الکبیر بين الابنة 
والاستاد. 

و لو كنت فى مکان الاسرة فاننی كنت على وجه التحقیق - 
آعترض . ولکنی لا آتدخل بالقوة لمنع الزواج مادام قد تبین لى مدی تعلق 
ابنتی بمن تحب. ورغبتها الجارفة فى اتمام الزواج. لانی أكون قد 
تجاهلت تماما عمق الشاعر التی تربطهابمن تحب. وهی مشاعر لا آحس 
بها شخصياء بل ريما أحسست بنقیضها - ولکنها تحرمنی من تقدیر 
الوقف فى اطار الظروف التی تتحکم فیه. وتجعلنی أحكم فى اطار ظروف 
منفصلة عن الواقع - ظروف قد تنطبق على جمیم البشر ولکنها لاتنطبق 
على الحالة التی أحكم فیها. 

اننی - على وجه التحقیق - لست من آنصار تعدد الزوجات» ولکنی 
لا أستطيع ان أتجاهل أن الاريعة عشر قرنا السابقة لم تعرف سوی تعدد 
الزوجات! وان هذا مستمر حتى وقتنا الحاضر! بل انه الأاصل فى بلاد 
إسلامية وعريية كثيرة! كما لا أستطيع تحريم ماحلل الله خصوصا اذا 
كان يحفظ شرف العائلات. ويقى من الفسوق والعصيان والتحلل 
الخلقىء ويحفظ كيان الأسرة التى يهدمها الطلاق » كما يحفظ كرامة 
الزوجة الأولى التى لاتستطيع أن تعيش مطلقة فى مجتمع يكثر من التقول 
على المطلقات ويحسب عليهن حركاتهن. 

وفى هذا الصدد لدی قصة ظريفة حدثت منذ بضع سنوات» حين 
كنت أحاضر فى كلية آداب جامعة عين شمس. ففى حديث مع طالبة 
عربية من الخليج ‏ لعلها بحرانية ‏ سالتها عما اذا كانت الحركة 
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النسائية فى الخلیج قد آفلحت فى منع تعدد الزوجات؟ فاذا بها لذهولی - 
تخبرنی بان تعدد الزوجات في الخلیج آمر مرغوب فيه من المرأة» وأن منع 
التعدد يضر بالراة ولا ينفعهاء لأن عدد الرجال أقل من عدد النساء. 
ومنع التعدد یعنی بقاء عدد کبیر منهن بدون زواج! 

وان كان هذا التعدد یحدث فى ظروف اجتماعية تساق الزوجة فیها 
إلى زوجها وهی تجهل کل شیء عن اخلاقه وطباعه وشمائله» فاذا 
تصادف فى مجتمعنا أن تهیأت ظروف ما لتتوافر هذه العرفة وتتوثق 
الصلة, وتختار الراة بمحض ارادتها وبرغبتها ان تکون زوجة ثانية. واذا 
كانت سنهاودرجة تعلیمها ونضجها تتيح لها الحکم لنفسها وتقریر 
مصيرها » فاعتقد أن الاسلام - فى هذه الحالة - باباحته تعدد الزوجات, 
یکون قد هيأ الحل الشریف الذی يعصم من الزلل ویقی من الفسقء 
ویحول دون أن پحدث فى مجتمعنا ما يحدث فى الغرب من اتخاذ عشيقة 
إلى جانب الزوجة. وفی هذه الحالة. یکون منم الاسرة ابنتها - بالقوة - 
من الزواج ممن تریده برغبتها وحریتها الطلقة بمثابة دفع لها إلى الطریق 
الخطر, وتکون قد اختارت أسوا البدائل. 

هذا فیما يتعلق بالذريعة الاولی. اما فیما یتعلق بفارق السن الکبیر, 
فلاشك أنى آومن بان السن عنصر هام وخطير فى نجاح العلاقة 
الزوجية» لانه یعنی التقارب الفکری وتقارب النظرة لأمور العصرء فضلا 
عن أهمية التکافق الجسدىء ولان قوانين الطبيعة تفرض انقضاء عمر 
الاکبر سنا قبل الأصغر . على أن هذه القوانین لها شواذ» فليس کل من 
هو آکبر سنا يموت قبل الاصغر سنا. والامر كله یتوقف على الصحة: 
البدن ضعيف العقل, كما اعتقد أن شیخا بهذه الحال لن یخطر بباله 
مسائل الحپ. بل سوف یکون مشفولا بأطبائه وادویته! وفی الوقت نفسه 
أتصور أن الحب اذا وقع فانمایکون بين اثنين يوجد بینهما تقارپ فکری, 
ولیس بالحتم تكافؤ علمى أوثقافى! - وقد تزوج الكاتب الكبير آلبرتو 
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مورافیا وهو فى الثمانين من زوجة تصغره بخمسين عاماء وكذلك فعل 
المثل الشهیر شارلی شابلن وغیرهما. ولیس مثل هذا الزواج مما يقارن 
بزواج بعض کبار السن من الاثریاء آو مشايخ البترول من زوجات 
صغیرات السن! فالرأة فى الزواج الاخیر مجرد سلعة تباع وتشتری, 
ولکنها فى الزواج الذی نحن بصدده امرأة تحب وتمنح نفسها برغبتها 
وإرادتهاء وفرق كبير بين الحالتین! 

وظاهرة ايثار المرأة الزواج ممن هى أكبر منها سنا ظاهرة ليست 
جديدة» بل هی قديمة قدم التاريخ. ويحضرنى فى هذا قصة زواج عثمان 
بن عفان من نائلة بنت القرافصة. وقد قدمت إليه من بادية الشام 
وحواضرها على كره منها. وسالها عثمان حين رآها: «لعلك تكرهين 
ماترين من شيبى؟». 

فقالت : «والله يا أمير المؤمنين إنى من نسوة أحب أزواجهن اليهن 
الكهول! قال عثمان : « أنا قد جزت الكهول وأنا شيخء ولن تجدى عندنا 
الا خیرا» . ومع هذه النفرة بعد هذه الغرية توثقت المحية بين الزوجین. 
حتی کرهت الزوجة الفتية بعد مقتل عثمان أن تتزوج من أحد بعده كائنا 
ما كان قدره ونسبه - كما يروى العقاد فى کتابه «ذو النورین عثمان بن 
عفان». 

لا قاعدة ‏ اذن ‏ تتبع فى هذا الصدد وکل حالة لها ظروف پا 
الخاصة » ولکن الاصل فى رأيى هو عدم الاکراه والاجبار» مادامت الابنة 
ناضجة ومتعلمة وکاملة العقل والدین. ومادامت العلاقة تدور فیما هو 
مشروع مما حلل الله ولاتدور فیما هو غير شرعی مما حرم الله. كما أنه 
لایضیر الرجل ایضا. فقد بني آبو بكر الصدیق بزوجتین فى الجاهلیة 
وزوجتين فى الاسلام. وتوفى عثمان بن عفان عن زوجات ثلاث. ولایحفظ 
التاريخ كشيرا عن أخبار نساء عمر بن الخطاب. ولكن القليل الذى بقى 
يشير إلى أنه كان موفور الحظ من الجمال فى الزوجات. 
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ومن الظواهر الايجابية فى الجتمم الصری العاصر اقتصار الزوج 
على زوجة واحدة, وهو مقترن بتغیر وضع المرأة مع تغير علاقات الانتاج» 
وانتقالها من عصر الحریم إلى عصر العمل فى الصانع والدواوین 
الحکومية والشرکات التجارية والصناعية والحلات العامة» وامتلاکها 
إرادتها وحریتها فیما تعمل وفیمن تتزوج. هذا بالإضافة إلى ارتفاع 
تکالیف المعيشة وأزمة الساکن وتغیر ظروف العصر والتأثر بالغرب. 
والاتجاه إلى تحدید النسل. 

وبالنسبة لخطاب الام الصائرة أو رسالة «الصسور» يلاحظ أن 
الجتمع الصری ینحو دائما إلى تصوير الفتاة الصرية - فى مثل تلك 
الاحوال - فى صورة الفتاة الغلوبة على أمرهاء التی یسهل التغریر بها 
وخدیعتها من جانب الرجل! وهو تصوير موروث من العصر الذی كانت 
الفتاة فيه مغلوية على آمرها بالفعل - عصر الحریم! ولیس الامر كذلك 
فى العصر الحاضر لحد كبيرء فالفتاة الصرية تملك فى معظم 
الاحیان - |رادتها وحریتها ورغباتها الخاصة. مع ارتقائها الفکری 
وتعلیمها واختلاطها المستمر بالرجل. ولیست هى التی تنخدع بسهولة, 
أو تستسلم لعواطفها لاول نظرة » وانما هى تملك القدرة على التفکیر 
السلیم كما تملك حرية الاختیار. 

بقی الطرف الثالث فى تلك العلاقة وهو الزوجة الاولی. وهی تصور - 
أيضا - فى مجتمعنا بوصفها الضحية الاولی أو الثانية. جریا على 
تصوير الفتاة فى نفس الصورة. ولدی وجهة نظر فى هذه القضية ریما 
تغضب کثیرا من الزوجات» وهی أن الزوجة الصرية تنظر إلى الفضيلة 
نظرة ضبقة للغاية اذ تعتبرها مجرد الحفاظ على الشرف والعرض. 
والتوافر على تربية الاولاد وخدمة البیت. وتنسى أن الفضيلة لها مفهوم 
أكبر بکثیر. فلقد كانت زوجة سقراط زوجة فاضلة للفاية. ولکن سقراط لم 
ينل على یدیها الا النکد والنکال! واقتناعی الشخصی الذی لا أحيد عنه 
هو أن الزوجة تتحمل نصیبا کبیرا - إن لم يكن النصيب الاکبر - فى 
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انصراف زوجها عنها إلى غیرهاء بنسیانها بقية عناصر الفضيلة بمعناها 
الشامل - آی باهمالها آنوئتها. أو اعتمادها على أن الزوج أصبح فى 
قبضة يدهاء أو الجادلة مع زوجها بالتی هي آسوا. آوتوهمها أن فى 
استطاعتها الاحتفاظ بزوجها بالقوة. أو الغيرة الحمقاء التی لا تعرف 
حدودا .. إلى آخره - أو كل هذه الاسباپ مجتمعة. ولو اتبم الزوجان 
الآية الكريمة «وجعل بینکم مودة ورحمة» لما امتلات صفحات الصحف 
والجلات بتلك الرسائل التی تطلب النصيحة. ولا أكل صدیقی 
ضیاء الدین بیبرس بقلاوة بهذه الهنة!. ولا تلقیت الرسالة الذکورة» التی 
لا أعرف إن كنت قد أجيت عنها اجابة استحق علیها الحمد» أم أستحق 
عقوية الاعدام! 


التسسطسساء 


× الوفد فى ۱٩‏ / ۳/ ۱۹۹۰ 


] أسبوعين أو أكثر فى الصحف عن حكم 
8 قضائى صدر برفض دعوى رفعتها 
8 احدى الزوجات للطلاق من زوجها. 
8 وقبل ذلك قرات كثيرا من هذه الاحکام. 
] وحزنت لها كما حزنت لهذا الحكم. 
8 ولست أدرى ما فائدة هذه الأحكام 
] التى تقضى باستمرار الحياة الزوجية 


بين زوحين تقطعت بينهما الروابط 


| الزوجية من ود ورحمةء وتعذر العيش 
| بینهما حتى استحال تماما ولم يعد ثمة 


أمل فى الدوام؟. 
ان الأصل فى الحياة الزوجية هو 


أو اکراه» وذلك تكريما من الاسلام 


] للمرأة. وحفظا لحقها فى الحياة الهنية 


الموفقة, وعتقا لها من العبودية القنعة 
بقناع الزوجيةء واتساقا مع مبادي» 
الاسلام فى الحرية والساواة. ومن هنا 


۳۳۳ 


فان استمرار الحياة الزوجية مرهون آیضا بموافقة الزوجة ورضاها» دون 
ضفط أو اکراه. فکیف یفرض على الزوجة الصرية أن تقضی حیاتها فى 
عصمة رجل تکرهه ولا تطيقه, وعلیها آن تقدم جسدها له كلما آراد وفی 
ای وقت بشاء؟ 

ما هو الفرق الفعلی بين هذه الحالة وحالات الاغتصاب التی يعاقب 
علیها القانون؟ وما مدی صحة عقد الزواج الذی آبرم بين زوجین کاملی 
الارادة وبرضاء کل منهماء اذا فقد آحدهما ارادته» وفقد رضاءه. 
وتحولت العلاقة بینه وبين الطرف الآخر من علاقة تربط بين حر وحر إلى 
علاقة تربط بين حر وأمة؟ آلیس من حق أى طرف أن یفسخ العقد اذا فقد 
مبرر بقائه. أم أن هذا الحق لطرف دون آخر؟ 

واذا كان هذا جائزا فى عصور كانت المرأة فیها جاهلة وعاجزة عن 
الكسبء وذلك لحمايتها وتوفير العيش لهاء ولأن هذا كان عصر سيادة 
الرجل المطلقةء وخنوع المرأة المطلق » فهل يجوز ذلك بعد أن تعلمت المرأة 
وتولت المناصب حتى وصلت إلى منصب الوزارة؛ واصبح فى وسعها 
الكسب لإعالة نفسها؟ 

هل مما يتفق مع مصلحة الأسرة إرغام الزوجة على العيش تحت نير 
زوج لا یوفر لها السعادة أو الطمأنينة - زوج حول شعورها نحوه من 
القبول إلى الرفض, ومن الحب إلى البغض, ومن الرضا إلى النفور, 
وأرغمها على طلب الطلاق منه لانقاذ بقية حياتها؟. 

وكيف يمكن لزوج يحترم الحياة الزوجية , ويتمسك بالدين الحنيف 
وحقوق الإنسان ء أن يرغم زوجته على العيش فى عصمته مع مایعرفه من 
نفورها منه وكرهها له الى حد طلب الطلاق؟ وكيف يتوقع أن تخلص له 
هذه الزوجة كما یقضی الشرع والدین » ولاتسقط فريسة لأى ذتب 
یتظاهر لها بالحب ویتودد لها؟. ومع مسلسل قتل الازواج» فهل تقتل 
الزوجة زوجها الا اذا كانت قد کرهته وفاض کرهها له حتی دفعها الى 


۳۲ 


ارتكاب الجریمة؟ ومع مسلسل خیانات الزوجة. فهل تخون الزوجة زوجها 
الااذا كانت کرهته واستحال علیها العیش معه؟ 

أننى أحترم ادي التی تطلب من زوجها الطلاق اذا تبینت استحالة 
E‏ الطلاق بعد أن يستنفد كافة السبل لابراء ذمته. ولكننى 
لاأحترم الزوجة التى تخون زوجها طالا كان فى وسعها التحرر منه. 

وأزعم ان حياتى الجامعيةء وائتمان الكثيرات من الطالبات لى على 
أسرارهن الخاصة. فضلا عن حیاتی ككاتبء وما أتلقاه من عشرات 
المكالمات التليفونية من قارئات يكشفن لى فيها عن مشاكلهن الشخصية 
والعائلية , قد فتحت أمامى أحشاء هذا المجتمع الذى يتظاهر بالفضيلة 
وهى يخلى منها فى كثير من سلوكه! 

وأزعم أن عشرات الألوف بل والملايين من الزيجات فى بلدنا لايتوافر 
فيها الشرط الذى اشترطه الدين الاسلامى الحنيف لصحة الزواج» وهو 
موافقة الزوجة طوعا لاكرها. وهى بالتالى زيجات باطلة شرعا. وكثيرا 
ماتأتى لى طالبات يريد أهاليهن إرغامهن على الزواج من متقدمين للزواج 
لا يطقن مجرد رژیتهم. ناهيك عن تقديم أجسادهن لهم بعد الزواج. 
والمذهل أن كثيرا من آباء تلك الطالبات من أهل العلم والدين» ولس من 
الجهلاء. وحجتهم» التى يقدمونها لبناتهم»أن الحب يأتى بعد الزواج» وأن 
الفرد منهم لم ير زوجته الا ليلة الزفاف! 

وهؤلاء لايفرقون بين الحب والنفور. فلا أدعى الى إقامة حب بين كل 
فتى وفتاة قبل الزواج. وانما أدعى الى تطبيق الدين بحذافيره؛ وهو 

افقة البنت على الزواج» طوعا لاکرهاء وعدم ارغامها على زواج من 

تحس نحوه بالنفور ولاتطمئن الى استمرار الحياة معه. لأن هذا إكراه 
لايتفق مع الدین, وما يتم تحت اسم الزواج على هذا النحو انما هو زنى 
واغتصاب بكل المعايير! 


الحسراع السداسی ج٣‏ ۲۲۵ 


ومن هنا فأنا آناشد کل أب فى هذا البلد - باسم الدین - أن يطبق 
قواعد الدين وأسسه عند تزويج بناته, ولايدفعهن الى التعاسة قسراً تحت 
العتقدات القديمة الباطلة. 

كما أناشد قضاءنا العادلء الذى وقف دائما مع حرية الانسان 
وکرامته, أن يعتبر المرأة أيضا انسانا له نفس حقوق الانسان وکرامته», 
فلا يجبر زوجة على العيش مع زوجها اذا رفعت دعوي تطلب منه الطلاق. 


۳۳۹ 


+ الوفد فى ۳/٩‏ ۱۹۹۲ 


أعتقد أن مفتى الجمهورية, 


8 الدکتور سید طنطاوی» مطالب باصدار 
۱ فتوی فى حکم الاسلام فى قضايا 
8 الخطف الذی تتعرض له فتياتنا 
8 وسیداتنا على يد بعض الخطرین 
۸ وغیرهم. وأن یدخل هذا الحکم فى 
8 صمیم قانون الجنایات. بعد أن ازدادت 
۸ هذه الجرائم فى مجتمعتا على نحو 
۸ أصبح يسبب الذعر للأسر الصرية, 
۱ ويثير السخط فى نفوس الكثيرين من 


١‏ الأخيرة التی تعرضت لها فتاة فى 
۱ مصر الجدیدة» ولعيت الصدفة وحدها 
۱ قوة بولیس فى شارع مجاور لتحقیق 
حادث قتل. فلولا وجود هذه القوةء ولولا 
| شجاعة الضابطین طلعت عبدالنعم 


۳۳۷ 


وأيمن المهدى. لضاع شرف أسرة على أيدى مجموعة من الأوغاد 
البلطجية والمجرمين. 

والأسواً من ذلك والا کثر خطورةء أن أسرة المتهم القتيل حاولت 
دخول قسم شرطة النزهة. والاعتداء على الضياط الذين أحيطوا عملية 
اختطاف الفتاة. انتقاما لصرع أبنهم! الأمر الذى يشكل علامة خطرة 
البوليس. 

أن السیب الرئيسى فى تعدد هذه الجرائم يرجع إلى الأحكام 
المخققة التى تصدرها محاكمنا فى الفترة الاخيرة» فى قضايا الخطف 
والاعتداء» والتى وصلت إلى حد لا يمكن السكوت علیه. وقد سبق أن 

فلقد سيق الحكم بعشر سنوات فقط على ثلاثة من المجرمين 
الخطرین» بعد أن اختطفوا فتاةء واعتدوا عليهاء ويتروا ساعدها وساقها. 
وقتلوهاء وأحرقوا جثتها!. کل هذه الجرائم الیشعة التى تستحق كل 
یستحق أكثر من عشر سنوات! أى عشر سنوات یمکن تخفیفها إلى 
النصف. ویعد خمس سنوات یخرج هولاء الوحوش إلى الجتمع لیخطفوا 
من جدید وینتهکوا الاعراض ویقتلوا ویحرقوا جثث الضحایا! فهل هذا 
معقول فى بلد اسلامی؟ 

أذكر أنه بعد جريمة المعادى منذ بضعة سنوات» وما آثارت من 
أحكاما رادعة أوقفت بعض الوقت هذه الجرائم البشعة. ثم عادت ريمة 
إلى عادتها القديمة فى آحکام القضاء. فأصبحت هذه الجر ائم تقایل من 
القضاة بالحنان والعطف والرقة» ووجدنا من يحكم على المتهمين فى 
قضية بشعة مثل القضية التی آوردت ذکرها آنفا بعشر سنوات! 


۳۳۸ 


تری لو وقعت احدی جرائم الخطف والاعتداء على الأغراض على 
شقيقة قاض أو زوجته أو والدته. هل كان يصدر مثل هذه الاحکام 
المخففة التى لا مبرر لهاء على مرتكبيها من المجرمين؟ 

انها لمفارقة غريبة أن يحكم المجتمع الغربى على هذه الجرائم بأشد 
العقوبات, بينما نحكم عليها بأخف العقوبات! على الرغم من اختلاف 
تقاليد مجتمعنا عن تقاليد المجتمع الغربی فى هذا الصدد کل الاختلاف. 
فضياع شرف فتاة فى مثل هذه الجرائم فى مجتمعنا يعنى ضياع شرف 
الأسرة كلهاء بينما لا يكون لذلك فى الغرب مثل هذا الأثر. 

فالفتاة فى الغرب من حقها أن تحيا حياتها الخاصة التى لا يشترط 
أن يكون الزواج أحد مكوناتها ومقوماتهاء ومع ذلك فان أى اعتداء يقع 
عليها دون ارادتها يستثير المجتمع الغريى اثارة بالفة. ليس بسيب أنه 
اعتداء على الشرف ‏ شرف الفتاة وشرف الاسرة - وانما لأنه اعتداء 
على الحرية الشخصية للفتاة. فمن حقها أن تعطی جسدها لمن تشاء 
وبارادتها الحرة, ولکن لیس من حق أى أحد أن يغتصبها لأى سبب من 
الاسیاب. 

بل من الطریف أن الفتاة تذهب برادتها إلى شقة التهم. ولکنها لا 
تعطی جسدها له الا بارادتهاء فاذا اغتصبها اعتبره القضاء الفربی 
مغتصياء وحکم عليه بالسجن آعواما تصل إلى الستين عاما! 

ولدینا قصة اللاکم الأمريكى الزنجی مايك تایسون الأخيرة مع ملكة 
الجمال السوداء دلیلا على صحة هذا القول, فلم یختطف اللاکم 
الأمريكى الفتاة إلى غرفته بالفندق فى الصيف الاضیی وانما ذهبت 
الفتاة معه إلى غرفته بارادتها. ولکنه عندما آراد الاعتداء عليها رفضت. 
فقام باغتصابها عنوة. ووجهت له الفتاة تهمة الاعتداء. ولم يوجه أحد لها 
اللوم لأنها ذهبت إلى غرفته بارادتهاء ولم ير فى ذلك مبررا لتخفیف 
الحکم. بل كان اهتمام الحکمة موجها إلى تحقیق قصة الاعتداء» 


۳۳۹ 


والتحقق من وقوعه. فلما تحققت من ذلك» وتحقق الحلفون من 3لك» وهم 
یتکونون من ثمانية رجال وأريعة نساء - صدر الحکم بادانته» مما یعنی 
تعرضه للسجن مدة یمکن أن تصل إلى ۰ عاما. 

هذا هو ما يحدث من آحکام رادعة فى مجتمعات تذهب فیها الفتاة 
بارادتها إلى غرفة نوم الجانی! فعابال الأمر فى مجتمعنا حيث تختطة 
الفتاةء ويعتدى على عرضهاء وتقتل» ويتلقى الجناة أحكاما بالسجن 
مدة عشر سنوات! 

ولقد سبق أن حذرناء ونحذر مرة آخری أن هذه الأحكام المخففة 
تهدد نظام الحكم فى بلدنا بأوخم العواقب, لأنه لا يبقى آمام جماهيرنا 
سوئ سل الذى مه الجماعات الاسلامية وجماعغات التكقينء وفقو 
هدم النظام السياسى الحالى؛ واقامة الحكومة الاسلامية على نحو ما 
یحدث فى ايران والسودان. ولن يغنى فى ذلك أن تسرد الممارسة 
الوحشية لهذه الحکومات مع شعویهاء فالشرف فوق كل شیء.! 

اننی آناشد قضاة مصر أن یستلهموا دينهم. اذا لم تکف مواد 
قانون الجنایات لالهامهم. ویضع کل واحد منهم نفسه فى موضع شقیق 
الفتاة المختطفة الغتصبة أو والدهاء ویصدر الاحکام الرادعة التی تسد 
الطریق فى وجه ارتکاب هذه الجرائم البشعة التی تروع مجتمعناء 
وتهدد أسرناء بل تهدد النظام السیاسی بالفناء. 

وات اغا ون ۱ ينانا غا اتحذه من ۳ 
مع أفراد أسرة المتهم القتيل الذين أرادوا الاعتداء على ضباط البوليس 
فى عقر دارهم فى قسم شرطة النزهة» حتى يطمئن شعبنا إلى أن الدولة 
مازالت بخيرء وآن الزمام مايزال فى يد جهان الأمن ولم ينتقل إلى يد 
المجرمين! 


۳۳۰ 


+ الوفد فى ۳۰ ۳7 / ۱۹٩۹۲‏ 


كنت أتوقع زيادة جرائم الاغتصاب 


8 منذ حادت مصر الجديدة فى الشهر 
8 الاضی, عندما أحيل الضابط الذى قتل 
8 أحد الختطفین الثلاثة إلى الماکمة 
8 بتهمة القتل, رغم أنه كان فى موقف 
۸ دفاع عن شرف فتاةء ورغم أن الجرمین 
۶ الثلاثة کانوا مسلحين بالأسلحة النارية. 
* وکانت التهمة أنه كان يجب أن يطلق 
۸ النار أولا فى الفضاءء ثم يطلق على قدم 
© الجرم! إلى آخر هذا التهريج الرخيص 
8 الذى لا يعنى الا شيئًا واحداء هو أنه 
8 كان من الواجب أن يسمح الضابط 
8 للمجرمين بقتله أو يحال إلى المحاكمة! 
۸ وعندئذ کتبت فى جريدة الوفد أقول إننا 
8 أن نجد ضابطا بعد الآن يعرض نفسه 
] لخطر القتل أو المحاكمة دفاعا عن 
] شرف فتاأة, وان السلبية تجاه الجرائم 
۱ الخطيرة سوف تسود بين رجال 
۱ الأمن. 


۳١ 


ورين كانت هذه القضية ورا سان ا راطف الذين شتاهنوا مد 
هتك عرض فتاة العتبةء فالقانون لا یفرق كثيرا بين قتل مجرم مفتصب 
آثم وقتل رجل شریف. فحياة الاثنين عزيزة على القانون يدرجة متساوية, 
وازهاق روح أى منهما له نتيجة واحدة هى: المحاكمة بما فيها من 
مصاريف ويهدلة واتهام ودفاع ويراءة أو ادانة! والتدخل فى مثل هذه 
السائل لأتؤين غواقبة: فالاشتباك مع الجرم قد يؤدئ الى قتل الجرم 
أوقتل التدخل, وفی الحالة الاولی لا مفر من الحاکمة وفی الحالة الثانية 
التیتم والترمل! 

القانون - اذن ‏ هو الجرم الأول فى قضية العتبة» وهو قانون يسىء 
الی الشرائم السماوية والدنيوية. فجريمة الاغتصاپ فی الولایات التحدة 
الامريكية تصل عقوبتها الى ستين عاماء وفی مصر. البلد السلم التدین, 
تصل الى ثلاث سنوات » وقد تصل الى سبع سنوات! 

فالادة ۲۱۸ من قانون العقوبات تنص علی آن کل من هتك عرض 
انسان بالقوة أو التهدید آوشرع فى ذلك یعاقب بالاشغال الشاقة من 
"الى ۷سنوات. اللهم الا اذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة الذکورة لم 
تلخ اة كافلة وقي .فده الحالة جوز رقع العقوية حكن تصل الى 
الأكيقال الشاقةالوقتة - آی سبع سنوات - فإذا کان الجانی من اضيول 
الجنی علیها آومن التولین تربیتها أو ملاحظتها. أو ممن لهم سلطة 
علیها » آوکان خادما بالاجر عندها ء یعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة 
فهل مثل هذا القانون یشکل أى رد ع؟ 

على أن هناك آسبابا آخري لسلبية الواطنین» هی معاملة البولیس 
والنيابة للمتدخلين [والشاهدین» فبولیسنا الصری - للإسف الشدید. 
لایستطیع التفرقة بين الجانی والتدخل والشاهد» فکلهم مجرمون حتی 
تثبت براءته! وهو آمر لیس له مثيل فى أى بلد من بلدان العالم التمدن! 

فحین كنك استاذا زاثرا فى جامعة لندن منذ سنوات» وقع سطو على 
شقتی, وتم التبلیغ للبولیس تلیفونیا. وبعد ساعة واحدة كان آحد رجال 


۳۲ 


البولیس یصل الى منزلی ومعه ریکوردر كان مسروقا من الشقة مع 
السروقات الأخری. وفی الیوم الثانی كان بصل الى بیتی بعض مفتشی 
بولیس سکوتلاندیارد. لأخذ آقوالی» ولم یحدث آبدا أن استدعیت الى 
قسنم البولیس لاستکمال آقوالی, بل كان البولیس یتصل بی تلیفونیا آولا 
لیستآنن فى الجیء فى الوقت الذی یناسبنی, ولم آشعر آبدا بأى متاعب 
سيب هذه القضية. 

وقد تذكرت هذه القصة وآنا أقرا شكوي أم الفتاة المجني عليهاء 
للصحف. وفيها تقول: «كل يوم سئلة. تعالى للمديرية. تعالى للقسم, 
تعالى للنيابة» لدرجة أنى تعبت جداء؟ أيام لم نذق فيها الطعام. نصوم بلا 
سحورء كفى! عاوزة حقوق ابنتى وشرفهاالذى تمزق»! بل تقول الفتاة 
المجنى عليها للوفد إن ضباط الشرطة الذين يجرون معها التحقيق 
يعاملونها كما لى كانت متهمة! 

فهل هذا معقول؟ واذا كان هذا يحدث للمجنى عليهاء فهل لنا أن 
نتصور ما يمكن أن يحدث للشهود؟ أليست هذه البهدلة فى الأقسام 
والمديرية والنيابة هى سبب تقاعس الناس عن الشهادة, وإحجامهم عن 
التدخل؟ إنه من المحقق أن هناك شهودا هامين يمكن أن يدلوا يتفصيلات 
هامة فى هذه القضيةءولكنهم نأوا بأنفسهم عن البهدلة» وآثروا السكوت 
مع السلامة عن الكلام مع الندامة! 

إنتا لن نستطيع بحال إقناع الجمهور المصرى بالتحرك ايجابيا فى 
مثل هذه الحالات. سواء بالتدخل لانقاذ المجنى عليهاء أوبالشهادة الكفيلة 
بتوضيح جوانب الجريمة والمسئولين عنهاء إلا إذا أحدثنا تغيرا جذريا فى 
طرق استجواب المجنى عليهم والمتدخلين والشهودء بحيث يراعى إنسانية 
هؤلاءء ومصالحهم وأوقاتهم. ولايكون ذلك الا بالانتقال اليهم فى الأماكن 
التی برغبون فى آداء الشهادة فيهاء آویالاتفاق معهم مسبقا على وقت 
ومکان الاجتماع بهم. 

بل من الضروری - فى حالة طول مدة الاستجواب - تعویض الشهود 
بوجبة طعام أو السماح لهم بالعودة إلى منازلهم للراحة وتتاول الطعام 


۳۳۳ 


والراحة - وذلك فى حالة ما إذا فضل الشهود التوجه إلى مکان البولیس 
أو النيابة أو المديرية . مع إعطائهم الشهادات التی تثبت تواجدهم لاد اء 
الشهادة لتقدیمها إلى جهات عملهم , مع احتساب تواجدهم لاداء 
الشهادة ساعات عمل » ولیست غیابا يخصم أجره منهم . 

ویاختصار شدید فان هذه الأزمة الحقيقية , التی تتمثل فى إحجام 
الواطنین عن التدخل أو آداء الشهادة » يجب أن تعالج بأقصى سرعة . 
إذا كان لنا أن نامل فى جذب هولاء لأداء الواجب » يكل انعکاسات ذلك 
على شمه الكحقيقات والمضرل إلى الحقيقة : 

وفی الوقت نفسه » فلعل هذه الحادثة الرهيبة » التی لم یسبق لها 
سل فى كل تاريخ مدن أن که وان الداجلية إلى القيام بواجبها فى 
حفظ الامن » بعد أن صرفها عنه الأمن السياسى ! وعليها أن تفهم أن 
خطورة حادثة العتبة على الأمن السياسى لاتقل إن لم تزد - عن خطورة 
تنظيم إرهابى يسعى لاسقاط نظام الحكم بالقوة المسلحة . 

فمن المحقق أن أعداء النظام من جماعات التكفير والإسلام 
السياسى يرون فى أمثال هذه الحوادث - التى تكررت بشكل مزعج فى 
الفترة الأخيرة ‏ تمهيداً وحرثاً للترية المصرية وإخصاباً لها » حتى تتلقى 
فكرة » الاسلام هو الحل » باقتناع وایمان ! ومن هنا فأخشى أن 
الصدیق اللواء محمد عبدالحليم موسى قد یفاجاً بالخطر على النظام 
قادماً من الباب الخلقی بینما هو واقف مرابط على الباب الأمامى ! - 
ویمعنی آخر أن الخطر على النظام السياسى قد يأتى من إهمال الأمن 
الجنائی بینما تشه سس ۱ 

آفیقوا آیها السادة » فالقضية رها ورین , فالبیوت تغلی . 
والشعب ثائر . » والرغبة فى الثار تتأ جج فى الصدور 0 
يزيد النار تأججاً » والاعداء يتريصون ۰ والضحية فى النهاية هی : أ 
هذا اليلد واستقراره ! 


تثرف 


+ الوقد فى ۱۹۹۳/۲/۲۱ 


فى وسط الفيوم التی أحاطت 


١١‏ بقضبية فتاة العتية, والتی دعت الحکمة 
8 ثابته مساطعة سطوع الشمس, وهی : 


(أولا) أن الفتاة المسكينة قد فقدت 


۷ عرضها فی آکثر الميانين ارسهاها فى 
5 القاهرة ! 


8] مصاریف وآتعاب الحاماة التی الزمتها 
8 بها الحکمة. وفوقها غرامة قدرها 
8 خمسون جنی ها بالاضافة إلى 
۸ التعویضات التی سوف تتحملها بعد 
8 احالة الدعوی الدنية القامة علیها من 


آما الحقيقة الثالثةء فهی أن الجناة 


8 الحقيقيين قد افلتوا من قبضة العدالقا 


8 يشعر بالخزى لهنه النتائج الخطيرة 


۳۳۵ 


الثابتةء ویترحم على الشرف والحق والعدل. وفی نفس الوقت على کل 
مصرية أن تتلقن هذه النتائج جیدا وتستذکرها مع دروس الرحلة 
الدراسية التی تمر بهاء وتعلم آنها اذا تعرضت لمثل الحنة التی مرت بها 
فخاة العقبة فلن تطفر با اقل تما خلت فك القثاة علفهنا یراد 
تجد من الجتمع الصری نصیرا ولا ظهيراء وبالتالی فعلیها أن تحمل فى 
حقیبتها سکینا تغرس نصله فى قلب کل من یقترب منها دفاعا عن 
عرضها وشرفها . 

وقد یکون من الأفضل آیضا أن تحمل فى حقیبتها کامیرا تسارع 
بها إلى التقاط صور من یعتدون علیها فى وسط الحنة! ویکون ذهنها 
حاضرا تماما فى وسط اللساة, فلا تققد تفصيلة واحدة من تقاصیل 
الحنة الأليمة التی تمر بهاء حتی لا تتناقض أقوالها آمام التيابة والمحكمة! 
وآن تسارع إلى تسجیل هذه التفاصیل بدقة فور وقوع الحادث! 


ان الشی» المحير فى هذه القضية هو: كيف أفلت الجتاة الحقیقیون 
وشقوا طريقهم وسط الزحام؟ وكيف اندقع المتهمون ليحلوا محلهم فى 
نفس اللحظة التى فر فيها هؤلاء؟ واذا كان فى وسع الجناة الحقيقيين 
الافلات فى وسط هذه الظروف, فكيف لم يستطع أن يفلت التهمون؟. کم 
كنت أود لى أعيد تمثيل الواقعة ليتبين ما يمكن وما لا يمكن فى هذه 
الظروف! - أى أن يسقط من يمثل دور الفتاة من سملم الأوتوبيس, ويسقط 
معه الجناة» ونری كيف یفلتون بجلدهم ویحل محلهم آخرون فى وسط 
زحام العتبة؟ فريما كان تمثیل الواقعة یقرب الأمر آکثر فاکثر إلى 
الاذهان. 

نل 


إنه لا يجب أن يفهم من هذا المقال أننى أشكك فى براءة المتهمين 
طالما آنها استقرت فى ضمير القضاة. ولخير أن يفلت مائة جانى ولا 
يسجن بری» ولكن الأمر يتطلب نشر حيثيات البراءة فى قضية 
استحوذت على مثل هذا القدر من اهتمام الرأى العام الصری» انصافا 


۳۳۹ 


التعویض ! - آی آنها تعرضت لظلم فادح لا يمكن أن ینزله مجتمع 
انسانی بفرد من آبنائه ویفلت من عواقبه بسهولة! 


ذلك أن السوال الذی بتردد فى عقول کثیرین من آبناء هذا الشعب 
هو: وماذا بعد ذلك؟ وهل قصة هذه الفتاة تعتبر رمزا لا یجری فى 
الجتمع. حيث یفلت الفساد فى معظم الأحيان» ویدفع الضحایا الثمن؟ 


ففی عمارة الحاجة کاملة ضاعت آرواح الضحایا ويقيت الحاجة 
کاملة ! وفی شرکات توظیف الاموال. ضاعت آموال الضحایا ويقى 
الریان! بل انه فى شرکات السعد ضاعت آموال الضهایا واستقبلت 
الصحافة الجانی كما لو كان أحد الضیوف الأولی بالرعایة؛ كما استقبل 
فى الطار بکل تجلة واحترام! وفی وقائع السيدة هدی عبدالنعم ضاعت 
آموال الضحایا وآفلتت السيدة هدی لتنعم بما کسبته من آموال! والامثلة 
تفوق الحصر! 


وما جری لفتاة العتبة رمز لذلك کله؛ فلا یختلف اثنان على أن الفتاة 
ضحية. ولا یختلف اثنان آیضا على أن هذه الضحية انقلبت إلى جانیة! 
ولا یختلف اثنان أيضا على أنه اذا كان التهمان بریتین فان الجناة 
الحقیقیین یکونون قد آفلتوا من العقاب! - وکل ذلك یمثل خللا خطیرا فى 
الجتمم یلحق به آفدح الأضرار. 

فمن الحقق أن القضية تقدم للجماعات الاسلامية وقودا تشعل به 
دعوتها الی تطبیق الشريهة الاسلامية. وتبرر به نشاطها لتقییر الجتمع 
الکافر إلى مجتمع مسلم. ولن یهمها کثیرا أن الاسلام قدم ضمانات 
لتحقیق العدالة فى هذه السائل تفوق الضمانات التی تقدمها القوانین 
الوضعية. وانما بهمها أن الحادث هو مظهر فساد صارخ يثير الغثيان» 
فالحادث وقع فى شهر رمضان. أى شهر العبادة والتوبة عن 


YY 


المعاصىءولم يجد من المسلمين الاتقیاء الذین شاهدوه نصيرا للفتاة 
الضحية وقدماها تكيلان لتغتصب (اذ من ااستهیل على فرد واحد 
القيام بهذا العمل الاجرامى). 


وک العامة فى هل ذانه اا منوة کللا تخطیرا ق اتخات الق 
تقدمها الدولة للمواطنین» وخصوصا فى مرفق حيوي وهام هو مرفق 
النقل العام بالقاهرة. حيث تهدر يوميا آدمية ملايين المواطنين وهم يذهبون 
إلى أعمالهم ويعودون منها إلى مساكنهم! وتتعرض الفتيات والسيدات 
إلى جرائم پرتکبها الفاسقون وسط الذهام! وتتفاقم هذه الشکلة وميا 
دون أن تجد لها الدولة حلا. وحتی حبن سمحت للميكروياصات العامة 
وااخاهته مالسا عده فى لار الر الات قفوات فا الممكرونا مات 
الي انات آخری تهدو فنها آدضية الو اط والواطنات؛ وهذا اللیل 
الطويل الذئ تماق مخة ضر لا يلاله قر فى اننا 


والمشكلة التى طرحها حكم البراءة فى هذه الجريمة الخلقية البشعة, 
وما نال الفتاة الضحية من مهانة فى بادىء الأمرء وإدانة فى نهاية 
الأمر! - هی مغزاها لكل فتاة أو سيدة تتعرض لثل تلك المحنةء فقد أطبق 
اليس على الجمیع» وفقد الكل الأمل فى الحق والعدل وانصاف المجتمع: 
وأخذت كل فتاة تسائل نفسها: كيف أتصرف لو حدث لى مثل ما حدث 
نتاة العتبة؟ هل أسكت وأنكفيء على مأساتى بعد أن أصبحت ادانة 
الملتهمين فى حكم المستحيل فى هذه الظروف ؟ وحتى لا أجنى سوى 
الفضيحة والإدانة وغرامة خمسين جنيهاً وأتحمل تعويضات المتهمين 
الذين صدر الحكم ببراءتهم » وشماتة بعض الصحف وتشدقها بالسيق 
الصحفى وغيره ! 


۳۳۸ 


سواء لانه يستطيع الاقلات تحت عين الجتمع ويصره , أو لأن اثبات 
التهمة عليه غير وارد فى هذه القضایا! 

ولم يبق سوى النصيحة التى قدمتها فى بداية مقالى لكل فتاة 
وسيدة فى مجتمعناء ألا وهی ألا تخرج من بيتها الا مسلحةء وأن تسارع 
بإغماد سكينها فى قلب كل من يقترب منها قبل أن تغيب صورته من 
ذهنهاء أو یقلت من الجريمة» أو تتضارب الأقوال عن الواقعة! 


خصل الرلیع 
مصر والزلزال 


3 اكتوير : الأحد ۲۵ اكتوير سئة 44۲ 


كنت قد وصلت بسیارتی أمام 
العمارة التى أقطن بها . وأخذت فى 
ركنها بحذاء الرصیف تهیقا لقادرتها ‏ 
عندما شعرت بالسيارة تهتز كما لو 
وهای لبا مار رن هط 


۱ أنه زلزال » وطلبت إلى زوجتی التی 


کانت نیدی انزعماجها لأ يحدث : 
الاطمتنان قائلا فى هدوء : «لاتخشی 


۸ شینا » انه زلزال! 


نعم لم آر - فی ادراکی بوجود 
زلزال يهز مصر - ما يدعو إلى القلق 


| والخوف ! فکثیرا ما شعرت بزلازل على 


طول مسيرة حیاتی ولم يترتب علیها 


شىء ! وكثيرا ما تعرضت مصر 


| للزلازل » وكان البعض يشعر بها 


والبعض الاخر لا یس بها » وکان 


8 البعض الذی لا يحس بها يحسد الآخر 


۳۱۳ 


الذى شعر بها ومر بتجربتها ! وفی کل الاحوال لم تكن الزلازل فى مصر 
تعدت فى الناس ذعرا آو فزما ء فقد كانت تمر بسرعة خاطفة » وکانت 
تنتهی » فى معظم الاحوال قبل أن ينتبه الناس إليها » وکان الصریون 
یتندرون علیها ویتخنونها مادة للحدیث . صحیح أن بعض البیوت الایلة 
للسقوط كانت تنتهز فرصة هذا الزلزال الخاطف لتنهار وتسقط » ولکن 
قلة عددها كان بدرجها فى سجل الحوادت اليومية العتادة أكثر مما 
يدرجها فى سجل الكوارث ! 
ولكن الزلزال الذى وقع يوم الاثنين ؟١أكتوير؟59١‏ كان شيئًا 
ختافا! لقد كان زلزالا طويلا جدا , فقد ذكرت بعض التقارير أنه 
متغرق دقيقة كاملة » ومشاهدتی له تؤكد أنه كان أطول من دقيقة ! فقد 
ستغرق مدة محاولتى ركن السيارة بحذاء الرصيف تحركا إلى الأمام ثم 
تحركا إلى الخلف مرتين . وعندما استقر وضع السيارة وجدت من يطلب 
منى الابتعاد كلية عن المكان لأن العمارة سوف تنهار ! وتحركت تلقائيا 
بالفعل بالسيارة للابتعاد عن مكان الاتهيار » وكان الزلزال ما يزال 
مستمرا ! ولكنى لم أكد أتحرك مترين حتى توقف الزلزال . وكل ذلك من 


شأنه أن يستغرق وقتا أطول من دقيقة . 

والهم هو أنه فى خلال اللحظات الطويلة التى مرت كأنها دهر , 
كانت تحدث أمامى أشياء غريبة ! فقد سمعت الصراخ هنا وهناك , 
ورأيت سيدات وفتيات بقمصان النوم يندفعن من العمارات الى الشارع 
وعلامة الفزع تعلو وجوهن ۰ ورجالا وشبانا يجرون هنا وهناك » ويقفز 
بعضهم فوق السور المحيط بالعمارات إلى الأرض الفضاء . ولم يخطر 
بیالی - وهو العجيب ‏ أن الزلزال هو السبب ! وانما توقعت شيئًا مجهولا 
يحدث ! حتى سمعت ذلك الذى طلب منى الابتعاد بسيارتى عن المكان لان 
احدى العمارات تنهار » فسالته : أى عمارة ؟ وأشار بيده الى العمارة 
التى كنت أقف أمامها ٠‏ ونظرت » واذا بها العمارة التى أقطن فيها ! 
ولاول وهلة صدقت » على الرغم من أن العمارة لم يكن بها أى مظهر من 


۷: 


مظاهر الاتهیار ‏ لقد كانت مظاهر الهوج والرج وانشاع السکان من 
العمارة الى الشارع يشير إلى وجود شی‌ءلاآراه ويراه الناس! ونزلت من 
سیارتی ونظرت إلى أعلى - إلى الطابق العاشر حیث آقطن - وآنا مسمر 
فى مکانی لا آشعر بشیء ء كأن الکون كله قد تجمد ! 

وأحسست بغصة فى حلقی وأنا أتصور دمار کل شىء فى هذا 
السکن العزيز ! وكان تفکیری مركزا فى غرفة الکتبة حيث كتبى العزيزة 
وأبحاثى ومقالاتى ومذكرات سعد زغلول والسجل الكبير وشرائط 
الكلاسيك . لكن ذلك لم يستغرق سوى لحظة واحدة » اد حل محله تسليم 
كامل بما يأتى به القدر » وما هو مكتوب وسطره علام الغيوب ! 

وهذا هو ما استقبل به عادة كل مکروه ؛ فالایمان عظیم لا يكزلزل + 
وثقتى فى رحمة الله وحکمته ثقة متينة لاتتزعزع » وفوق ذلك هناك اعتقاد 
راسخ فى نفسى بأن كل ما يمر بى من أحداث فيه خير لى » مهما كانت 
مظاهرة تشير إلى العکس » وتجاريى فى ذلك لاحصر لها! 

والمهم هو أن الصورة لم تلبث أن أخذت تتكشف تدريجيا , لقد كان 
اهتزاز العمارات بسيب الزلزال سببا فى أن كل ساكن توهم أن العمارة 
التى يقطن فيها فى طريقها الى الانهيار . مهما كانت هذه العمارة جديدة! 
فسقوط العمارات الجديدة أمر شائع الحدوث فى مصر » فاندفع البعض 
إلى خارج مساكنهم یطلبون النجاة » وتجمعوا من هنا وهناك . ثم أدركوا 
أن سيب الاهتزاز هو الزلزال وليس انهيار العمارات » وكان المفروض أن 
يعودوا إلى مساكنهم بعد ذلك » ولكن البعض خشى من تكرار الزلزال » 
فبقى خارج المسكن فى الدور الأرضى أو فى الخلاء حتى المساء ! 

وجاء إلى جارى فى نفس الطایق يخبرنى بأن مكتبته مالت وسقطت 
على الأثاث المقابل لها وتحطم زجاجها تحطيما تاما » ونبهنی ذلك الى 
الصعود وتفقد مسكنى واحصاء الخسائر » وكان تصورى أن مکتباتی 
جميعها قد سقطت كذلك ؛ وتناثرت كتبها » كما حدثت خسائر أخرى , 
وفوجنت بأن المكتبات كانت صامدة بسبب ثقل ما فيها من كتب 
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الارض ۰ كما سقطت فازة على الأرض ولکنها لم تصب بأضرار ! 
وحمدت الله على أن قدر ولطف ! 


فى ذلك الوقت لم یخطر ببالی ما آلحقه الزلزال من دمار فى آماکن 
أخرى فى القاهرة والجيزة ومدن الجمهورية > فقد تصورت أن ما حدت 
فى المنطقة التى أقطن فيها حدث مثله فى المناطق الأخرى ! وكان حزنى 
عظيما عندما فتحت التليفزيون لينهى الى بالأخبار الفظيعة عن سقوط 
جميع المنازل المتداعية القديمة فى الأحياء الشعبية » وانهيار عمارة مصر 
الجديدة ! 


ثم أدركت حجم الكارثة حين قطع رئيس الدولة زيارته للصين 
وروسيا ويعض بلاد آوروبا وأعلن عودته إلى مصر ! فرؤبساء الدول 
لا يقطعون زياراتهم الا عند حدوث كوارث قومية کبری ‏ أو حدث سياسى 
جلل » أو خطر يهدد نظام الحكم ! 

ولست أذكر أن رئيس الدولة المصرية قطع زیارته لبلد ما وعاه , الا 
عبد الناصر عند حدوث ثورة تموز فى العراق التى قلبت النظام الملكى . 
عندما نزلت القوات البحرية الأمريكية إلى شواطیء لبنان قرب بيروت » 
وقرر الذهاب إلى موسکو للتنسيق مع القيادة السوفيتية . أقول ذلك 
اعتمادا على ذاكرتى » ولعل سكرتارية رياسة الجمهورية تصحح 
معلوماتى وتصدر بيانا بالمرات التى قطع فيها رئيس الدولة زياراته فى 
الخارج وعاد إلى مصر . 

والمهم هو أن زلزال الثانى عشر من أكتوير ۱۹۹۲ كان زلزال مریبا ! 
فلا يوجد زلزال فى العالم يسقط ‏ فى ثلاث ثوان فقط ! - عمارة من 
أربعة عشر طابقا لم یمض على بنائها أكثر من عشرة أعوام ! ولكن زلزال 
مصر أسقط هذه العمارة ! 
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بل إن بعض العمارات الجديدة لا تحتاج إلى زلزال شدید القوة أو 
متوسط القوة أو حتى ضعیف القوة . لاسقاطها : فقد أسقط هواء 
الاسکندرية العلیل عمارة لوران فى الشتاء الاضی ! وکذاك سقطت على 
مدی السنوات الخمس عشرة السابقة عمارات عديدة فى القاهرة 
والاسکندرية بدون أية زلازل على الاطلاق ! وسبب ذلك الفساد 
الستشری فى إدارات الاحیاء » والذی یعطی تصاریح بالبناء والتعلية 
حسب تسعيرة الرشاوی ! ویغمض عينيه عن الأدوار الخالقة حسب 
تسعيرة الرشاوی آیضا! (آو الرشی إذا تحرینا الدقة اللغویة)» ولا ندری 
حجم هذه الرشاوی للسكوت عن تعلية الادوار » أو للتغاضی عن تنفیذ 
قرارات ازالة الادوار الخالقة التی تصدر وهی لا تساوی ثمن الحبر الذی 
تکتب يه ! 


كذلك لا ندرى حجم الرشاوى الذى حصل عليها طابور المهندسين 
الانشائيين والقاولین السئولین عن الأسمنت المغشوش وحديد التسلیم 
الهش ويقية مواد البناء غير الطابقة للمواصفات » قحجم هذه الرشاوى لا 
یساوی شيئًا بجوار حجم المبالغ التى حصل عليها أصحاب العمارة من 
السكان . 

نعم لا ندرى شيئًا عن ذلك » ولكن الشىء الوحيد الذى ندريه ونوقن 
به هى أن لجان التحقيق التى أمر بها الرئيس مبارك سوف تجد الأوراق 
سليمة مائة فى المائة ! ولن تستطيع محكمة واحدة فى مصر أن تدين 
أحدا ! وسيخرج الجميع من المسئولية كما تخرج الشعرة من العجين ! 

وحجتنا فى ذلك أن الادارة فى مصر إدارة قديمة قدم التاريخ , 
وقدرتها على الفساد أكبر من قدرة أية إدارة فى العالم ! وهى أقوى من 
أية حكومة ! بل لقد كانت أكبر من حكومة الاحتلال البريطانية ! فقد 
استطاعت سلطات الاحتلال فى ثورة ۱۹۱۹ أن تقمع الثورة فى جميع 
أنحاء البلاد » وتنهى كافة الاضرابات العمالية » واستعاضت عن كناسى 
الشوارع المضريين بالمساجين » وعن سائقى عريات الترام والرش 
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بالعساکر الهنود » ولکنها لم تستطع التغلب على |ٍضراب الوظفین ! نعم 
لم تستطم أن تستعیض عن الوظفین الصریین بموظفین انجلیز أو غیرهم 
فى الوزارات والصالح الحكومية , لتشابك العمل وتعقده » وازدحام 
اللوائح > وغموض الاجراءات وتباین تفسیراتها , الأمر الذی كان 
یستحیل على أى بدیل انجلیزی أن یفهمه ویهضمه قبل سنین ! فظل 
العمل فى الادارة الحكومية مشلولا مدة ستة أسابيع تقریبا » واضطر 
اللورد ألنبى فى التهاية إلى انذار الوظفین بالعودة قورا إلى مصالحهم , 
أو تشطب آسماژ‌هم من سجلات الحكومة ! 

ولقد كان نظام عبدالناصر نظاما دکتاتوریا شرسا . وکان شدید 
البطش بالفاسدین » ولکنه لم یستطع اصلاح الادارة الحكومية ! بل من 
الطریف أنه عندما حقن هذا الجهاز برجال الجیش فى محاولة لتطهیره ‏ 
حدث العكس تماما » فانتقلت عدوى الفساد إلى ضباط الجيش الذين 
عملوا فى الادارات الحكومية » وانتقلت اليهم عدوی الرشاوی حتى أطلق 
شعبنا عليهم کثیرا من النکات التى مازال بعضنا يتذكرها ! 

ومعنى ذلك أن الحكومة فى واد والادارة الحكومية فى واد آخر ! 
وكل مسئولية الحكومة تنحصر فى مسارعتها إلى تقديم كل متهم إلى 
المحاكمة دون أن تتستر عليه » حتى لا تشترك معه فى تهمة الفساد . 
ولكن البيروقراطية الفاسدة فى إدارات الأحياء ء المسئولة عن اصدار 
تراخيص البناء وقرارات الازالة ومراقبة عمليات الانشاء والبناء » لا تهتم 
كثيرا بذلك ! فهى تعتمد على أن يال لجان التحقيق طويل ! ويال 
الحكومة أطول وأطول ! وقدرة المحامين الأكفاء على التأجيل ورد المحاكم 
وتطويل إجراءات المحاكمات عشرات السنين قدرة يشهد بها الجميع 
والحمد لله ! 

وامكانات الفساد قى خلال ذلك امكانات مضمونة ! وضحايا انهيار 
البانی يكونون عادة عاجزين عن متابعة الدعاوى والمحاكمات وتحريكها . 
لانهم یکونون فى غالبيتهم الساحقة قد ماتوا تحت الأنقاض ! «والحى 
أبقى من الميت» فى اعتقاد المصريين ! كما أنه أقدر على الدفع ! وهذا هو 
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السبب فى آننا لم نسمع عن حکم واحد صدر ضد أصحاب عمارات 
اتهارت » أو ضد مسئولین عن انهیار هذه العمارات » فمازالت جمیعها 
تنظر آمام الحاکم » وما صدر لا ينفذ ! 

وحتی بالنسبة للمراقبة الشعبية فإن الجماعات الاسلامية التی تدعی 
الاهتمام بمظاهر الفساد » لا تری من آلوان الفساد الا ذلك التمثل فى 
کشف سيدة عن شعرها ۱ أو عرض مسرحية من السرحیات ! أو سماع 
الرادیو ومشاهدة التلیف زیون ! آما الفساد الذی يؤدى إلى انهيار 
العمارات وسقوط الضحایا بالثات والاگوف , فانه فساد محمود لا تراه 
ولا تحاریه ! 

ويالنسبة للصحافة القومية والصحافة العارضة فلا تکاد تخلو 
صحيفة یومیا من رواية آو تحقیق صحفی یکشف جانبا من فساد 
الادارة » ولکن هذه التحقیقات تمضی كما یمضی غیرها ! 

وقد انتهزت هذه الصحافة فرصة حریق برج العادی الذی كانت 
تقطن فيه المذيعة كاميليا العربى ٠‏ لتثير قضية الأدوار المخالفة . وأعلن 
تسمم عقن ها ات 3 سر ون اتف مرا هزه 
التحقیقات ! ولم نسمع عن ازالة جمیع الادوار الخالفة! ولا مسئولین 
عن هذه الخالفات قدموا إلى المحاكمة ! وعادت آرض الکنانة إلى عادتها 
القديمة , وعاد الفساد الاداری آقوی من محافظ القاهرة ومن رئيس 
الحکومة ! 
والغریب أنه مع کل مظاهر التدین التی تسود القاهرة والدن الصرية . 
ورغم الحج والحجاب والجلباب فإن قضية الدین مازالت تدور فى اطارها 
الشکلی ولم تتغلغل داخل النفوس ! 

وعلی سبیل الثال لقد كانت صاحبة العمارة الماكوية حاجة ! وکذلك 
زوجها » ولم یژثر الحج فى سلوکهما وجشعهما » ولم يوقظ ضمیرهما ! 
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والحال كذلك مع جميع آهل الفساد » فلم یستطیعوا حتی الآن أن 
يدركوا هذه الحقيقة البسيطة » وهی أن الانسان لن يستفيد الا مما کسبه 
من حلال » وأما ما کسبه من حرام فهو بالنسبة له بغل من البغال » 
یحمله ویثقل ظهره ویسبب له الصائب والکوارث ء ولکنه لا يستفيد منه . 
كما لا يستفيد منه آولاده وذووه ! ولو فهم أصحاب البطون الواسعة هذه 
الحقيقة لاستراحوا وأراحوا ! 

وفی الوقت نفسه لو آدرك هؤلاء أن الجريمة تنتقم من فاعلها . 
لتفادوا هذا الانتقام عن طریق تفادی الجريمة ! ولکنهم یظنون آنهم 
یستطیعون أن یخدعوا الولی عز وجل فیترکهم یهنآون بما ینهبون من 
آموال الحکومة والشعب » وهو آمر مستحیل عقلا ودینا . 

ویسیب هذه البيروقراطية الفاسدة تصدعت جدران آکثر من 
خمسمائة مدرسة جديدة » بسیب غش مواد الیناء » دفع الشعب ثمنها 
من کدحه وعرقه .. كما تصدع ۷۷۹ منزلا حتی یوم الاریعاء ۱۶ آکتوبر . 
وانهار آکثر من مائة مبنى فى القاهرة والجيزة فقط . وهی خساثر لم تكن 
لتحدة فنك آخر لایتخر فية هذا السوسی الاداری» وتخرب فيه ال 
على هذا النحو ! 

والهم هو أن كارثة هذا الزلزال كانت امتحانا لكفاءة حكومة الدکتور 
عاطف صدقی نجحت فى مواجهته بامتیاز . كما كانت اختبارا لقوة 
نظامنا السیاسی فى مواجهة الازمات » ولکن لم يعد یکفی أن یکون 
الرئیس مبارك آنزه حاکم شهدته مصر , أو یکون الدکتور عاطف صدقی 
واعضاء وزارته من الشهود لهم بالنزاهة » وإنما لايد أن تکون الادارة 
الحكومية وادارة الأحياء نزيهة أيضا ۱ 

وهذا يتطلب حركة تطهير واسعة النطاق يتم فيها استتصال البؤر 
العفتة من جسد الادارة , وتشدید العقوتات علی آصسماب العمارات 
الخالفة النهارة إلى حد الاعدام » ومحاسبة السئولین فى الادارات 
المحلية مالیا والتحری عن حساباتهم بالبنوك وثرواتهم وثروات آبنائهم . 
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فمازلت آذکر الموظف الکبیر الذی تبین أنه يملك عشرة ملایین من 
الجنیهات بینما مرتبه لا يزيد على خمسمائة چنیه فى الشهر تقریبا ! - 
وبعبارة وجيزة نرید «أکتوبر» ادارية ! 
والطواریء . وفی هذا الصدد فان لجنة الخدمات بمجلس الشوری التی 
آعدته الأستاذة الدکتورة فايزة حمودة » وکان مفروضا أن یعرض على 
اللجنة لناقشته ثم يعرض على الجلس مجتمعا لناقشته على مستوی 
أوسع » ولعله یعرض على اللجنة والجلس فى الدورة الجديدة تمه یدا 
لتقدیم خطة قومية متكاملة لواجهة الکوارث » بانتهاز فرصة الاهتمام 
الحار الفاجیء الذی یتبدی الآن فى ظل كارثة الزلزال » وما یظهر جلیا 
من تصمیم الرئیس مبارك - بعد قطع زیارته للخارج وعودته إلى مصر - 
على وضع نهاية لسلسل المآسى والکوارث التی هى من صنم الانسان › 
والتعامل بكفاءة آکبر مع الکوارت التی تسببها الطبيعة . 

والایام القادمة كفيلة بالکشف عما إذا كانت حكومة الدکتور عاطف 
صدقی سوف تحتفظ بحرارة حماستها التی تبدیها حالیا . أم آنها سوف 
تفقد هذه الحرارة تدریجیا وتتعثر فى الطریق ! 


عاطفب صدقى 


والسزلسزال ! 


+ اكتوير : الاحد اول توقمیر سنة ۱۹۹۲ 


الغريب فى زلزال الاثنين ۱۲ 
أكتوير ۱۹۹۲ أنه لم يكن زلزالا واحدا 
بالنسبة لجميع من تعرضوا له وإنما 
كان عدة زلازل » بل كان مائة وتات 
والاف الزلازل ! فلم أقايل صدیقاً حکی 


8 لى ظروف الزلزال الذی آحس به الا 
8 وکانت حكايته مختلفة عن حكاية 
8 الصديق الآخر ! 


فالبعض لم يشعر بالزلزال 


!| اطلاقا ! لأنه كان يقود سيارته فى 
؟] الطريق . والبعض الآخر ممن كان يقود 
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8 ای فی داخل مبنى يعمل فيه » اختلف 
٩‏ رد فعله عن رد فعل الآخر ! . 


فق مه اتوي تخري الاسشان 


۸ عادل البلك من غرقة مكتبه هادئا ينبه 
؟ المحررين الذين كانوا يهرولون على 
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السلم نزولا إلى الشارع » إلى عدم التزاحم وعدم اس تخدام 
الأسانسيرات » ثم دخل مكتبه يواصل كتابة مقاله ! وفى الدور الثامن . 
حيث مكتب الأستاذ صلاح منتصر » كان مدير مكتبه الأستان سمير 
شاهين يصلى عندما وقع الزلزال » فلم يشأ أن يفوته لقاء الله وهو على 
هذا الوضع الكريم > وواصل صلاته حتى انتهى الزلزال ! 
ورئيس لجنة الخدمات فى مجلس الشورى ۰ يجرى عملية دقيقة لمريض 
عندما وقع الزلزال » فانتظر حتى انتهى الزلزال ؛ واستآنف اجراء 
العملية الدقيقة بأعصاب باردة ويد ثابتة ! . 

وقد كانت ابنتى هويدا جالسة إلى مكتبها عند وقوع الزلزال » فلم 
يشغل بالها فى تلك اللحظات المزلزلة الا تجميع مسودات رسالتها 
المبنى » لأن سقوط البنی على هذه الفصول معناه دفن جهد ست سنوات 
تحت التراب بدون أن يرى النور ! وقد ذكرت فى مقالى السايق أنى كنت 
أركن سيارتى أمام المسكن عند وقوع الزلزال » فلما تحققت من أن ما 
يحدث للسيارة من اهتزاز هو نتيجة زلزال » هد بالى واطمآن خاطرى 
وزال القلق » لأن ما مر بى من زلازل على طول مسيرة حياتى لم يخلف 
أية آثار تدفعنى إلى الخوف ! . 

وعلى العكس من ذلك فإن الصديق اللواء ابراهيم محمود لم يكد 
يشعر بالزلزال حتى أيقن أنه يوم القيامة » وطلب إلى زوجته الاستغفار 
والاستعدان للقاء الله وف كانت تحریة الضئنی الدکتون جاتر غصفون 
مثيرة ! فقد كان نائما عندما أيقظه الزلزال بعنف » فقام فزعا » وعندما 
نظر من النافذة رأى أمامه سحابة كثيفة من التراب لأن أحد البيوت قد 
انهار ! وسرعان ما انهار بيت ثان فثالث ! وكان المشهد أشبه بفيلم 
سينمائى من أفلام الرعب » وشعر بأنه فى كابوس رهيب مفزع » ولكنه 
كابوس حقيقى ! . 
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وکان الدکتور صلاح العقاد فى بیته عندما شعر بالبیت یهتز ونجف 
السقف يتأرجح يمينا ویسارا » فطمان آهل البیت إلى أنه مجرد زلزال ! 
وكذلك فعل الدکتور صقر محمد صقر نائب رئيس جامعة النوفية » وکان 
یقطن على بعد دقائق من عمارة هلیوبولیس المنكوية » فلم يكد یتحقق من 
أن اهتزاز العمارة هو نتيجة زلزال حتی زایله القلق واطمان ! . 


على هذا النحو لم يكن زلزال الثانی عشر من أكتوير ۱۹۹۲ زلزالا 
واحدا بالنسبة للجمیع » وانما شعر به کل مصری على نحو مختلف عن 
الآخر ! وکانت نتيجته بالنسبة له مختلفة عن هذه النتيجة بالنسبة للآخر ! 
ففی حين فقد البعض کل شىء » فقد البعض بعض الشیء ! ولم یفقد 
البعض شيثا ومر الزلزال بالنسبة لهم كسحابة صیف ! . 

ولكن الزلزال بالنسبة لحكومة الدکتور عاطف صدقی كان زلزالا 
واحدا ! فقد هزها بعنف » وسلب النوم من عینیها ۰ وفتح آمامها آبواب 
الجحیم » وأدخلها خيمة امتحان رهیب لم تتعرض له حکومة مصرية فى 
طول التاریخ الحدیث وعرضه ! . 

ففی لحظات قليلة كان یتصدع فى مصر ۸۰۰۰ مبنى ! وفی خلال 
ثلاث ساعات كانت عریات الاسعاف تنقل إلى الستشفیات ۲۲۵۷ حالة ! 
وفی خلال يومين كانت مستشفیات مصر قد آجرت ۲۲۲۱ عملية 
حتی كانت الحكومة مطالبة بتسکین 2۶0۰ آسرة ! وازالة ۷۸۸ مدرسة 
واعادة بنائها بالکامل ! وترمیم ۱۱۹ آثرا قبطیا واسلامیا بأحياء القاهرة 
القديمة وحدها ! 

کابوس حقیقی رهیب لم تتعرض له حكومة مصرية فى التاریخ 
الحدیث كما ذكرت » وقد تعرضت له حكومة الدکتور عاطف صدقی دون 
أن تکون وراء‌ها تجربة » ودون أن یکون فى يدها احتیاطی مالی تواجه 


وسرعان ما توالت الکوابیس الأخرى مع توالی توابع الزلزال 
الکبیر . ففی الوقت الذی قطع فيه رئيس الدولة زیارته للخارج وعاد فورا 
إلى مصر » وفی الوقت الذى كان وزراء حكومة الدکتور عاطف صدقی 
يصلون اللیل بالنهار فى اجتماعات وعمل جاد وشاق وتفکیر مضن » 
لواجهة آثار الكارثة التی لم يكن آحد فى مصر أو فى العالم يتنبا بها ء 
والتى لم تشهدها مصر منذ سبعمائة عام كان هناك فريق من 
السياسيين المصريين الذين يتريصون بمصر وبالنظام السياسى , والذين 
وقفوا مواقف غير وطنية فى اثناء حرب الخليج . يقودون جماهير 
التضررین إلى الشارع فى مظاهرات يعد أيام قلائل من الزلزال » 
متصورين أن هذه المظاهرات سوف تشعل الشارع المصرى بالثورةضد 
النظام » وتتيح لهم الفرصة للقفز الى الحكم بضرية واحدة ويأسهل 
الطرق ! 

ولم یسال هذا الفريق من السياسيين نفسه عما إذا كان حزيه يملك 
برنامجا معدا سلفا لمواجهة كارثة مثل كارثة الزلزال » فى حالة وصوله 
الى الحكم ! آو مساکن تحت الطلب يدفع إليها جماهير المتضررين 
المتظاهرين بين يوم وليلة » وامکانات ماديةلتعويض من يستحق التعويض 
منهم فى اليوم التالى للزلزال ! 

كذلك لم يسأل هذا الفريق من السياسيين نفسه عما اذا كان يملك 
الكوادر السياسية التى تمكنه من تأليف حكومة على درجة عالية من 
الكفاءة تعوض قصور ما آسماه «بالحكومة العاجزة» ‏ ويقصد بها 
حكومة الدكتور عاطف صدقى ! أم انه سوف يستورد هذا الكفاءات من 
الحكومة القادرة التى تحكم بغداد أى طهران ؟ أم انه لا يهمه كفاءة الحكم 
من عدمه » وإنما يهمه فقط سقوط النظام السياسى فى مصر مهما ترتب 
على ذلك من فوضى تعم البلاد وتقضى على حاضرها وعلی مستقبلها ؟ 

نعم لم يسأل هذا الفريق من السياسيين نفسه مثل هذا الأسئلة وهو 
يقود جماهير المتضررين الى الشارع ‏ فالعمل الحزبى فى نظره ليس هو 
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العمل الحزیی فی الدول الدیقراطية فی الارج -. آی عمل البرامج 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية القائمة على العلم والتخطیط , وعمل 
«حکومات الظل» التی یتابع كل وزير فیها فى العارضة عمل قرینه فى 
الحکم ویعرف سلبیاته وایجابیاته ٠‏ وطرق الاصلاح الواجبة التی عليه أن 
یقوم بها عندما یستدعیه الشعب الى الحکم - و|نما العمل الحزبى عند 
هذا الفریق من السیاسیین لا یفترق کثیرا عن عمل الجماعات السرية, 
ذهو انرجتم والتخریض: + ونيد اخطاء العكومة: زوینوی الشائعات 
والأكاذيب ضندها : وتعيكة الجمافير الشسعبية ضدها بالأسالين 
الديماجوجية (الغوفائية) ۰ وتشجيع المظاهرات ضدها ۰ والمزايدة عليها 
بالباطل » واستغلال الأزمة الاقتصادية والكوارث لتشويه صورتها > 
ومحاولة اسقاطها بأى ثمن » حتى ولو كان هذا الثمن هو الفوضى 
والضياع ! 

نعم هذا هو العمل الحزيى فى ظل هذه الديمقراطية المريضة التى 
آفرزتها ثورة یولیی هبح ثمانية عشر عاما من الدكتاتووية الا ف عهد 
عیدالناصر » وأحد عشر عاما من التعددية الحزيية القيدة فى عهد 
السادات ٠‏ وأحد عشر عاما من التعددية الطلقة فى عهد الرئیس ميارك 
دیموقراطية الهدم والتلویث والتهییج والتحریض والقذف والتشهیر » حیث 
يحمل کل من هؤلاء السیاسیین الجزبیین معولا فى يده الیمنی ۰ ویحمل 
فى يده الیسری معولا آیضا ! لأنه لا یعرف كيف بستعمل آدوات البناء ! 

وفتوظل ونش هذه ال ورا تة اة سیم الكو فة 
واستحانا د اا وه ده الرسی سارت تارب خیة وسط فته الوا 
العاصقة فى قيادة سفیينة البلاد مكل .هنا یملك من حکم؟ة وحنكة , 
والاحتفاظ بصفاء فکره وسط الغیوم + والسيطرة على عصابه ورسط 
تحدیات الاثارة الخسيسة من جانب تجار السياسة ! وآهم من ذلك كله 
محاولة تقویم هذه الدیموقراطية بالقانون ! 


الحسر ۶۱ السیاسی ح٣‏ ۲۵۷ 


فحتی فى عهد حکومات الوفد - وهی آکبر حکومات دیموقراطية 
شهدتها مصر على مدی خمسة آلاف عام كان القانون موجودا » ولم 
يكن أحد من السياسيين یستطیم توجیه تهمة بدون أن يكون فى يده 
أدوات الاثبات ! ولم يكن يستطيع التشهير بلا حساب ! وكان على كل 
صاحب قلم أن يزن كلمته قبل أن يكتبها ! وقد واجه مصطفى أمين 
سلطات التحقيق أكثر من عشرين مرة فى عهد حكومة الوفد الأخيرة . 
صحیح أنه كان يخرج أقوى مما دخل » ولكن مجرد التفكير فى التعرض 
للتحقيق يدفع كل صاحب قلم معارض إلى التروى قلیلا قبل أن يطلق 
مدافع قلمه عشوائيا لتصيب الأبرياء ! 

وعندما تولى سعد زغلول الحكم فى عام ۱۹۲۶ ليرسى دعائم أول 
حكم ديمقراطى ليبرالى فى اليلاد ء كان يعارضه حزب الأحرار 
الدستوريين فى جريدة السياسة » وأمين الرافعی فى جريدة الأخبار . 
وكانت تعارضه على صورة هزلية صحيفتا الكشكول والصاعقة » وقد 
باق الما رخ دو ارات نکر محم شش هكل د هد من 
العتف دعا عدلی باشا رئيس جرب الأحرار إلى الاستقالة » لأن عنف 
الخصومة لم يكن یتفق مع طبعه . وقد واجه سعد زغلول هذا العنف 
باللجوء إلى القضاء . 

فلما جاء الصيف » وأراد الدكتور هيكل السفر إلى لبنان » ولما كان 
متهما فى خمس قضايا سترفع ضده » فقد وسط صهره عبد الرحمن 
رضا باشا لدى سعد زغلول للسماح له بالسفر دون أن تعيده النيابة 
للتحقيق » وقد رد عليه سعد زغلول قائلا : كيف يسافر هيكل » وهو متهم 
فى خمس قضايا سترفع ضده ؟ وفهم عبدالرحمن رضا من هذا الكلام 
أنه انتقام , فسال سعد زغلول : «وما ضرورة هذا الانتقام؟» ورد سعد 
زغلول غاضبا : «انتقام يا عبدالرحمن ! أنا ألجأ إلى النيابة كما يلجا 
إليها أضعف الناس » رجالا ونساء » وتسمى هذا انتقاما؟» ‏ ومع ذلك 
فقد سمح سعد زغلول بسفر الدکتور هيكل باشا ! . 
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والهم فى کل هذا الكلام هو آنه لا توجد ديمقراطية بلا قانون یحمی 
الأبرياء من استبداد الأقلام التى تحتر ف الافتراء اء . ولا توجد ديمقراطية 
تسم ال رالا لتك ايل اا تشهير المشهرين وسفالة 

السافلين , :تعيض نطام الحكم لا خر لحساب العهزة والخريين ! فهذة 
ديموقراطية غير مسئولة » ولا شىء أخطر على حاضر البلاد 
ومستقبلها من الديموقراطية غير المسئولة » ولا شىء يحفظ الديموقراطية 
ويرسى قدمها فى البلاد غير القانون , فالقانون هو حارس الديموقراطية 
الوحيد . 

ولسنا تعنى بالقانون هنا ما كان يعنية الرئيس الراحل السادات 
أثناء حكمه من هذه الكلمة ٠‏ حين كان يستخدم ترزية القوانين فى 
n‏ و O‏ 110 
تماماء مرحلة كان يحرك السادات فيها رغبته فى تحرير سيناء بأسلويه 
الخاص القريد ! . 

نعم > لا نقصد تفصيل قوانین جديدة لتقنين الدكتاتورية » وانما 
نقصد إعمال القواتين الحالية العطلة لحماية البنائين من الهدامين . 
وتوجيه النقد إلى أغراضه الحقيقية التى تبتغيها الديموقراطية اللیبرالية ‏ 
وهی : التقويم » وتصحیح المسار » وتنبيه الحكومة إلى مواطن الخلل ء 
وتوجيهها إلى الاصلاح . 

والمهم هو أن حكومة الدکتور عاطف صدقى واج هت الکارثة 
بشجاعة » وأثبتت كفاءتها فى مواجهة أثارها ونتائجها ء فلم تواجه 
المظاهرات بالحديد والنار كما تفعل الحكومات الفاشية » وإنما واجهتها 
بحل المشاكل » والايواء والتسكين الذى احتوى الغالبية الساحقة من 
المتضررين فى أيام قليلة من وقوع الزلزال (۱۰۰۰ أسرة حتى كتابة هذه 
السطور) وهو ما لم يكن يتنبا به أشد المتفائلين فى الظروف الاقتصادية 
التى كانت تمر بها الدولة قبل الزلزال . 

ولا شك أن السيب الأساسى فى السرعة والكفاءة التى تم يهما 
مواجهة الكارثة » یرجم إلى الاستقرار الوزارى الذى أرساه الرئيس 
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محمد حسنی مبارك , والذی مکن کل وزير من الاحاطة الكاملة بکل 
تفاصيل عمل وزارته ٠‏ واعطاه التصور الأفضل لامکاناتها » وكيفية 
استغلالها مسرعة وكفاءة . 

ولنتصور الأمر لو كان عمر هذه الوزارة أسبوعا أو شهرا . فانها 
كانت حديرة بأن تقف مشلولة أمام هذه الكارثة ! وهذا ما نبهنا إليه منذ 
رمن ۰ فقد قلنا إن كثرة تغيير الوزارات فى الماضى كان إهدارا للوقت 
والعمل . ولا يوجد مبرر له الا تغيير الحزب الحاكم » أما والحزب الحاكم 
ندكون منه الحكومة القائمة . فان استبدال وزير جديد بوزیر يثبت فشله 
یکون هو التغيير المطلوب وليس تغيير الحكومة بكاملها ! 

وبمعنى آخر أن التغيير يكون لسبب ۰ وليس لجرد التغيير أو 
لإلهاء الجماهير ! ومن حسن الحظ أن نظام الحكم فى مصر مستقر » 
ويلقى دعم الجماهير » وليس فى حاجة إلى الألاعيب السياسية التى تلجأ 
إليها أنظمة أخرى . 

وقد أثبتت القوات المسلحة آنها ليست فقط الدرع الصلب الواقى 
صر من الأخطار الخارجية . بل انها أيضا الاحتياطى الاستراتيجى 
الدى تلجا إليه مصر فى الملمات والمحن . ومن حسن الحظ أن هذه 
القوات المسلحة أصبحت متفرغة لمهامها العظيمة التى تُعد لمثلها الجيوش 
فى العالم » بعد أن اجتازت المرحلة التاريخية السابقة التى اختلطت فيها 
مهمامها القتالية والوطنية يمهام سياسية عوقت مسيرتها وعرقلت 
خطواتها وألحقت بها الهزيمة فى يونية ۱۹7۷ . 

والهم هو أن زلزال الاثنين ۱۲ أكتوير ۲ قد فتح صفحة جديدة 
فى العمل الحزبى فى مصر » وأتاح الفرصة للأحزاب المصرية المعارضة 
#ثبات قدرتها على التمييز بين ما هو حزيى تختلف عليه > وما هو قومى 

فتوايع الزلزال الاقتصادية والاجتماعية أخطر من توايعه الزلزالية , 
وهذه التوابع الاقتصادية والاجتماعية اذا ووجهت على أساس حزيى فان 


۳. 


نتانجها تکون مدمرة على الجمیع » آما إذا ووجهت على مستوی قومی 
فانها تستطيع أن تنجو بالسفينة من العاصفة وتصل بها إلى بر الأمان . 

ويلغة آخری » فان الكارثة قد فتحت من آبواب النقد للحكومة ما 
لا يحصى ولا يعد ! وأتاحت لكل حزب معارض من الفرص للتشهیر 
بالحكومة ما لم يكن یحلم بها ! فکما قلت فان الكارثة فاجأت الحكومة 
على نحو ما فاجأت الشعب المصرى ‏ آی وهی على غير استعداد » وفی 
الوقت نفسه بغیر امکانات تقرییا ! 

ومن هنا . فواجب کل حزب معارض , قبل توجیه سهام نقده إلى 
الحکومة » أن يسأل نفسه آولا : هل كان يستطيع أن یفعل أفضل من ذلك 
لى كان فى الحكم ؟ وهل امکانیات الدولة تمکنه من أداء أفضل لو كان فى 
السلطة ؟ ومن واجب رئيس تحرير كل صحيفة معارضة أن يسأل نفسه : 
هل كان يستطيع نشر ما ينشره لى كان حزيه فى الحكم ؟ 

وليس معنى ذلك متم نقد الحكومة » أو حتى التخفيف من النقد ! فلم 
تكن الحكومة فى يوم ما بحاجة إلى النقد بقدر ما هى فى حاجة إليه 
ومخاطبة غرائز الجماهیر ! 

وفی الوقت نفسه فان الحکومة بحاجة إلى الاعتراف بأنها استهانت 
بالفساد البیروقراطی » وتهاونت مع فساد رآسمالية الانفتاح » وأهملت 
الرأسمالية والاشتراكية . وهو اقرار العدل » فاهتمت ببناء المحاكم ولم 
تهتم بدعم جهاز القضاء الذى يعانى من قصور شديد ونقص شديد فى 
أفراده » فكانت عجلة العدل فى مصر هی أبطاً عجلات عرية الدولة › 
الفساد » وها هی ذى الحكومة تدفع الثمن ! 


× اکتویر : الاحد ۸ نوقمر سنة ۱۹۹۲ 


سوف یثبت التاریخ أن يوم الائنین 
۲ آکتوپر ۱۹۹۲ لم یکن يوم زلزال 
عادی مما يحدث فى بلاد العالم 
المختلفة , وإنما كان يوم الحساب فى 
مصر ! 

وأعتقد أن الكثيرين ممن أسهموا 
فى احندات الائ تایه الد 
لحقت بمصر فى هذا الیوم قد شعروا 
بذلك , وایقنوا أن قیامتهم قامت, وآن 
ما اهو على ظوال الك الطو یله 
الماضية من فساد فى مواقعهم. سواء 
كانت مواقم ادارية أو مواقم بناء 
وتشييد » قد انکشف وانفضح ٠‏ وآن 
الثل السائر الذی یقول : «یم هل ولا 
يهمل» إنما هو مثل صحیع مائة فى 
الاک وان الله حلت قدرته قد تفيل 
المرء طويلا » ولكنه لا يهمل حسابه يوم 
يظن أن الله قد أغفل عنه . وما جناه من 
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مال حرام سوف یدفعه عارا ومهانة وسجنا واحتقارا من الحیطین به 
ومن الشعب ! 

ولك هلا ل كل هال مهو شاكب واد ,مها کشته الكزال؛ 
فهناك جوانب أخرى لا شأن لها بالفساد ۰ وانما لعبت فيها عوامل 
آخری دورا رئیسیا . 

ومن هذه العوامل » تلك التی ترتبت على قرارات تخفیض ایجارات 
الساکن التی آصدرتها ثورة وتان ههد نية » وبرغبة مخلصة فى 
التخفيف عن کاهل الستآجرین الذین يمون الغالبية الساحقة من 
الشعب 0 ثبتت الأيام أضرارها . 

ترتب على هذه القرارات ثلاثة آثار لم تكن فى الحسبان 

الأثن الثول ٠‏ هو توقف عملیات البناء تقریباء بعد آن أضسيم 
الأنسكيان فى ا عقيو مخ لاه تفای ا الاسكاق ا 
لذلك. 

ثانيا » ظهور ظاهرة خلو الرجل » نتيجة أزمة الاسكان من جهة › 
ولان الرأسماليين الذين آثروا ۱" -تثمار فى البناء» لم يجدوا طريقة 
لكهويكن ا فة فى ع الفا وی ای الردل > الذى الا 
السكان بدفعه فى البداية كشرط لإتمام الایجار وكتابة العقد » وتعويضا 
عن الایجار الرخيص الذى كانت تحدده لجان تحديد الایجارات . ثم 
أنتشر خلو الرجل حتى أصبح هو القاعدة فى الايجارات قبل أن ينتقل 
أصحاب العمارات إلى طريقة أسهل بالنسبة لهم وهى بيع الشقق ! 

أما الأثر الثالث ‏ وهو الذى يهمنا فى هذه الظروف ‏ فكان اهمال 
الثروة العقارية كلية وتركها للخراب والدمار ! 

تقال عيدو رارات ن دراه كا سراحك سای 
الذی يعنى عادة بالعناية به وترميمه كلما طرأ عليه ما يستحق الترميم › 
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لأنه كان مصدر رزقه الوحید أو أحد مصادر رزقه » ولکن بعد أن 
اتخفشت الأنسارات +وتكن يمعقة اة .فى الوقت الذى كانت 
الأسعار ترتفع بفعل الظروف العالمية والمحلية , لم يعد صاحب المبنى يرى 
فيما یحصله من الایجارات ما يكره علی العاية بالبنی وترمیمه + فى 
الوقت الذی كان السکان یتصرفون على أساس أنه هو الکلف بترمیمه أو 
العناية به .ومع مضی الوقت اصبحت مصلحة صاحب البنی فتمثل فى 
زيادة تخریبه وسقوطه حتی یبنی مبنی آخر مکانه بایجار أعلى . 

وپذلك آصبحت الثروة العقارية فى مصر بدون صاحب من الناحية 
القلية ! فاصحابها الاسلیون یتمنون خرابها ؛ وسکانها النتفعون بها لا 
یشعرون بالتزام نحوها یدفعهم إلى العناية بها ! 

وعدا هو الیش الک رد الق الان الا دة يهل 
الزلزال. فمعظم هذه البانی لم تجد العناية الكافية على مدی الثلائین 
عاما المتابيفة + لا من استحامها و من ساكتدينا ‏ وکام الأفمال خرب 
أطنايه فيها . 

ولم يكن أحد يدرى أنه سوف يأتى يوم الحساب ! .. يوم لم یسبق له 
مثيل منذ سبعمائة عام » يضرب مصر فيه زلزال قوته ما بين آره وكره 
بمقياس ريختر يفضح هذا الاهمال ويكشفه » ويدفع فيه السكان الثمن 
غاليا ! 

وهذا يقودثا الى قضبية اراكنى المتكويين ٠‏ لقد امسن السيد عمق 
عبد الآخر محافظ القاهرة قرارا باستيلاء الحافظة على الأراضى التى 
كانت مقامة عليها بيوت تهدمت » أو تصدعت وتستحق الهدم » حتى لا 
يكون الزلزال خيرا ويركة على أصحاب البانی الذين كانوا يتمنون 
سقوطها لكى يبنوا مكانها عمارات بإيجار أعلى ‏ وذلك مقابل تعويض 
ااا 

وفی رأيى أنه فى هذه القضية يلزم مراعاة حالتين : الحالة الأولی. 
هى حالة البانی التى تهدمت وسط آماکن اثرية وقعت فيها تعدیات ؛ 
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وهذه البانی من الصلحة الاستیلاء علیها للمنفعة العامة ء على أن يعزض 
عا ام خنها بویا اسا وكانوننا ولق فراع عا تة سر 
التر من الارض فى كل منطقة حسب أهميتها وموقعها . على أن یدفع 
التعویض على الفور . وبدون قضايا ومحاکم ت 5 تستغرق تلائین عاما كما 
هو العتاد قى مثل هذه الأمور . وواضح أن المصلحة العامة فى مثل 
هذا الاستیلاء تتمثل فى تخفیف الأعباء الاسكانية عن هذه المناطق 
الأثرية . 

فمن العروف أن الآثار الاسلامية تقع فى قلب القاهرة الاسلامية , 
وهی مناطق قديمة جداً بها حركة تجارية هائلة كما أنها مناطق تجمع 
سكانى تعانى من شبكات مياه متهالكة وصرف صحى متهالك ۰ وكل ذلك 
مما يهدد الآثار الاسلامية فى هذه المناطق تهديدا كبيرا . 

ولقد سيق لنا فى لجنة التراث الحضارى : التى يرأسها الدكتور 
جمال مختار » أن تاقشنا موضوع الآثار الاسلامية . والأخطار التى 
تهددها » والتعديات التى وقعت عليها ‏ وكانت الصورة التى رسمتها 
التقارير صورة مخيفة . 

فقد حدث فى الستينيات من هذا القرن - كما وصف الدكتور محمد 
إبراهيم بكر رئيس هيئة الاثار - هجوم شرس على المساجد نتيجة سقوط 
العديد من المنازل الآيلة للسقوط . جعل أكثر من ۲۰۰ أسرة تعيش فى 
أجمل المساجد والآثار الاسلامية , مثل مجموعة السلطان قلاوون » ثانى 
آکیر مجموعة متكاملة للآثار الاسلامية فى العالم بعد مجموعة السلطان 
الغوری . وكذلك وکالة قایتبای الجاورة لباب النصر آشهر معالم 
القاهرة العسكرية » وکان يعيش بهذه الوكالة ۷۲ أسرة تم جلاژها خلال 
العامین الاضیین . كما أن هناك مهزلة آخری حدثت فى الستینیات 
تغطت بموجيها واجهات أهم الآثار الاسلامية » مثل مجموعة السلطان 
الغورى وجامع المؤيد والمدرسة الأشرفية وكل الآثار الهامة , بكم هائل من 
الأكشاك التجارية ! 
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ومن هنا فنحن مع وزير الثقافة فاروق حسنی فى ضرورة انتهان 
فرصة الزلزال للقيام بمواجهة شاملة لهذه الشكلة الحضارية الکبری . 
تقوم على انقان الآثار الاسلامية » وتطوير النطقة » التی يعيش الأهالی 
على تاریخها » وفق خطة موضوعة . 

هذا على کل حال فیما یتصل بالحالة الاولی فی قضية آراضی 
النکوبین ۰ آما الحالة الثانية فهی حالة الساکن التی سقطت فى جهات 
غير أثرية » وفیها يجب أن يخير آصحابها بين اعادة البناء مع احتفاظ 
السكان بحقهم فى شقة لكل منهم فى العمارة الجديدة بعد اتمامها , 
نتف الط الذى كارا عة :او الحصدول: عن الدولة على خفن 
مناسب للأرض بعد خصم تعویض مناسب لكل ساكن » یخیر فى دفعه 
للدولة مقابل ما حصل عليه من مسكن منها بعد الزلزال » آو مقابل 
الحصول على شقة فى العقار الجديد الذى تتولى الدولة بناءه . 

وقد استهديت فى هذا الاقتراح بما كان يقوم به أصحاب المبانى 
الذين كانوا يرغبون ‏ قبل الزلزال ‏ فى هدمها وإعادة بنائها فى شكل 
عمارات كبرى يستفيدون منها » فإنهم کانوا - عادة - يعرضون على 
السكان مبالغ على سبيل التعويض عن مساكنهم ٠‏ أو يعطونهم أولوية فى 
الشكتى في العمارة الخننده تفن الانمازات القديعة زو ما يقارنيا 
بالاتفاق . 

أما مجرد الاستيلاء على أراضى المنكويين على اطلاقها بقرار من 
الحافظ » على وعد بدفع تعويض عنها ‏ يعلم الجميع أن اجراءات دفعه 
سوف تطول عشرات السنين ‏ فهذا ما تحرمه الأديان ويحرمه الدستور 
الذى ينص صراحة فى المادة ۳۶ على أن الملكية الخاصة مصونة , ولا 
يجوز نزعها من صاحبها الا منفعة عامة » وعلى أن يكون ذلك مقابل 
تعويض وفقا لما ينص عليه قانون نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة . 

ومعنى ذلك أنه يجب فى البداية أن تتحدد المنفعة العامة لنزع الملكية, 
وتعلن على الناس ليعرفوا سبب نزع ملکیتهم » سواء كانت هذه المنفعة 
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تتمثل فى اعادة تنظیم مناطق الاثار الاسلامية على نحو یتیح الاستفادة 
منها فى الحركة السياحية التی تصب منافعها فى نهاية الامر فى 
الصلحة العامة للبلاد , أو فى اعادة تنظیم أية منطقة للصالح العام . 

والهم هو أن الزلزال لیس شرا كله . وکذلك أية كارثة . فأذکر أن 
الحریق الذی نشب فى مسقط رآسی - میت غمر - يوم الخمیس أول مایو 
۲ , واستمر مدة أسبوع کامل حتی دمرها » قد أتاح لنا - نحن 
آهالی ميت غمر - فیما بعد » أن نزهو على أهالى مدينة زفتی بأننا نملك 
مدينة حديثة بینما یملکون هم مدينة قديمة رثة الاحیاء ! ومدينة زفتی - 
للعلم - تقع فى مواجهة مدينة میت غمر على فرع دمیاط من النیل . 

وهذا ینقلنا إلى فئة آخری من ضحایا الزلزال هم سکان الأشوار 
الخالفة التی کشف الزلزال ضرورة ازالتها حرصا على سلامة البانی . 
لقد أعلن السید عمر عبد الآخر محافظ القاهرة أنه سیتم تطبیق القانون 
فى الحالات المخالقة ۰ ولن يكون هناك مجال للمصالحة . واعلن 
الستشار القانونی للمحافظة ونائب رئيس محكمة النقض أن نظام 
التصالح الذی نص عليه القانون رقم ۳۰ لسنة ۸۳ والعدل بقانون ۰4 
لسنه ۸۶ قد انتهی العمل به منذ ۱۷ يونيى ۱۹۸۰ وآصبح لاغیا . 

ومعنی هذا الکلام أن الحكومة سوف تجد نقسها آمام عدد ضخم 
من سکان تلك الادوار الخالفة علیهم التخلی عنها لهدمها ! 

ومن الطبیعی أن هؤلاء السکان ليس لهم ذنب فى سکنی تلك الادوار 
المخالفة » وإنما الذنب يقع على الحكومة التى غفلت عن بناء تلك الأدوار . 
وتغاضت عن بنائها » وتركت السكان ينساقون الى السكنى فيها , 
ويدفعون مدخراتهم التى جمعوها بشق الأنفس للحصول على شقق 
فيها » ويقومون بتأثيث هذه الشقق وفقا لأوضاعها . والحل العادل فى 
هذه الحالة هى اجبار أصحاب العمارات المخالفة على أن يردوا الى 
السكان ما حصلوه منهم بمخالفة القانون . بل لا يتصور غير ذلك ! 
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شا تالف يتمد تام بتك الف كا بزل اور ارسق اشاب 
البانی للسکان فروق زيادة اسعار الشقق لا تاحة الفرصة لهم لشراء 
شقق آخری مثيلة . والا كان معنی ذلك افلات الخالف من عواقب عمله . 

ومع ذلك فيمكن الوصول الى حل وسط عن طریق تکلیف لجان 
تدس عا اوج عمش ای احالف وتر دی ت تیار 
المخالفة » على أن يراعى فى تكوين اللجان الهندسية ألا تكون مثل اللجنة 
التى قررت صلاحية عمارة الموت ! فقد قدم دفاع صاحبة هذه العمارة 
صورا ضوئية من تقرير هندسى بتوقيع الدكتور مهندس عبد الواحد جبر 
والهندس الاستشارى عبده اسحق مؤرخ فى ۲۵ ابريل عام 19/7 ۰ یکد 
آن الاساسات والاعمدة تتحمل بأمان ! نؤك آن البنی سلیم من الناحية 
الانشائية ومطابق للمواصفات القياسية والأصول الفنية ! 


نعم ليس القصود لجنة من هذا النوع ٠‏ وإنما لجانا حقيقية توفر لها 
الحکومة الضمانات والخبرة » وتحملها السئولية كاملة عند ثبوت ما 
یخالف تقریرها ویعرض السکان للخطر . 

وعذری فى هذا الاقتراح هو أن هذه الأدوار المخالفة تعد فى حالة 
صلاحیتها - جزءا من الثروة العقارية والثروة العامة التى يجب عدم 
التفريط فيها الا لضرورة . ومن هذا المنطق أيضا فإنه يجب انزال العقاب 
الصارم بمن بنوا هذه الأدوارالمخالفة فى حالة عدم صلاحيتها . لأنهم 
تسبيوا فى تضييع جزء من الثروة العقارية ببناء أدوارهم بشکل مخالف 
للقانون الذى يحفظ الثروة العامة. فضلا عن اضرارهم بمصلحة عدد 
هائل من السكان . وعلى كل حال . فلا شك أن الزلزال قد نبهنا الى 
جوانب كثيرة من جوانب القصور فى حياتنا , خصوصا فيما يتصل 
بفرق الانقاذ من الكوارث ! 

لقد سخر بعضنا كثيرا عند حضور فرق الانقاذ الفرنسية واليونانية 
والجزائزية للمساعدة فى رفع أنقاض عمارة هلیوپولیس مصحوية بكلابها 
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الدرية . وقد قال البعض : ماذا تفعل هذه الفرق فى وسط جیش الانقان 
الصری المجهز باللودرات والذی رآیناه فى التلفزیون یقوم برفع 
الانقاض؟ 

ثم فوجئنا باول نقد يوجهه فریق الانقاذ الفرنسی » وهو أن الفریق 
الصری يعمل على أساس عدم وجود أحياء تحت الانقاض ! ولذلك 
يستخدم اللوادر بدلا من الأوناش » ويتحرك بعشوائية دون خطة منظمة , 
ولا يقسم آفراده الى مجموعات » ولا يوجد تقسيم عمل بينهم » ويفتقر 
الى الأجهزة الحديثة كجهاز الأشعة فوق الحمراء والأجهزة السمعية 
وغیرها » ولا يستخدم الکلاب المدرية . كما أن أفراده أنفسهم غير 
مدربین . 

وقد ظهرت صحة هذه الانتقادات عندما ثبت أن الغوغاء التی كان 
يحدثها أفراد الفريق المصرى أثناء العمل كان من شأتها منع سماع 
صوت أى حى تحت الانقاض! 

وهذا ما كشفه الشاب أكثم بعد انقاذه ! كذلك ثبتت عشوائية البحث 
وتخبطه . فقد ذكر الشاب آکثم أنه رأى فى احدى المرات طاقة تنكشف 
وتيدى من خلالها السماء » وظن أنه الفرج آت » ولكن هذه الطاقة لم تلبث 
أن أغلقت مرة ثانية وعاد إلى الظلام ! وان كانت هذه الطاقة قد آدت 
غرضها من زاوية آخری هی تجدید هواء الحقرة التی كان فیها ! وحکمة 
الله فوق کل شیء . 

والمهم هو أنه بدون هذه الفرقة الأجنية كان مستحيلا انقاذ أكثم , 
فلقد ظن جندى الانقاذ الذی سمع استغاثة أكثم أنها صوت عفريت 
(الحقونى فيه عفريت !) ثم جاءت الفرقة الفرنسية لتحديد كان أكثم عن 
طريق الكلاب المدرية مع أجهزتها . ثم أخذت بالمعاونة مع الفرقة اليونانية 
فى عمل الفتحة اللازمة ودعمها حتی لا تسقط وتنهار » كما مدت آنابیب 
الاكسجين إلى أكثم .. الى آخره . ويذلك أمكن للعميد الشجاع عبد 
الغقار منصور انقاذه مخاطرا بحیاته . 
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وعلی هذا النحو » كان تأثیر مجیء هذه الفرق آشبه بتأثیر مجیء 
علماء الحملة الفرنسیة! فى تنبیه الصریین الى التغیرات العلمية التی 
کانوا یجهلونها فى مجال الانقاذ ! وآصبح على حکومتنا تدریب فرق 
الانقان على أساس جدید » ونقلها من العصور الوسطی إلى العصر 
الحدیث ! 

على أن مسالة فرق الانقاذ التی اشترکت فى رفع أنقاض عمارة 
هليويوليس » تثير قضية هامة يجب ألا تحرج الكثيرين من المسئولين 
والكتاب الذين أخذوا يشيدون بالشهامة الصرية , وبتطوع المتطوعين فى 
عملية الانقاذ فى المرحلة الأولى التى اختلط فيها الحابل بالنابل . 

فمن الواضح أن البعض منهم لم تكن تحدوه الشهامة بقدر ما كانت 
تحدوه الرغبة فى الحصول على الغانم من بين الأنقاض ! وهی رغبة 
حقيرة جدا ! 

ففى أهرام يوم الجمعة ۲۳ أكتوير ذكرت غادة » طالبة الطب وابنة 
الدكتور عبد الحميد الهلالى الأستاذ بجامعة بنها والدكتورة منى رياض 
اللذين ماتا تحت آنقاض عمارة هلیوپولیس مع شقيقها . انه كان يوجد 
بشقتها بالدور الثانى بالعمارة النهارة مشغولات ذهبية تزن خمسة كيلو 
جرامات » كانت والدتها قد أحضرتها فى اليوم السابق للزلزال من خزانة 
البنك ووضعتها فى دولاب غرفتها بالمنزل . مع ثمانين ألف جنيه قيمة 
شهادات استثمار باسمها واخوتها كانت قد استردتها من البنك » هذا 
فضلا عن جهاز عملاق للاشعة المتحركة وزنه طن ويصل ثمنه الى ثلاثة 
آرباع مليون جنيه . وتتساعل غادة ‏ التى ظلت تترقب انتهاء عمليات رفع 
الأنقاض : أين ذهبت كل هذه الثروة ؟ 

ونحن نسال معها آیضا هذا السؤال ؟ ونطلب الى المسئولين أن 
بسالوا معنا أيضا » ویجروا التحقیق اللازم فى هذا الشأن » حتی لا 
يكون الأمر بالنسبة للفتاة المسكينةء التى فقدت أسرتها فى لحظةغادرة 


من الزمان: «موت وخراب دیار» 
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كنت فى طریقی إلى القاهرة قادما 
من جامعة المنوفية » ولم أكد آمر بمدينة 
قليوب فى اتجاهى إلى شبرا الخيمة 
حتى انحرف على میکروپاس - فجاة ؛ 
فاندفعت شمالا إلى الرصیف الأوسط › 
وکان فى وسعی أن آتفادی الحادتة . 
لأن السافة بینی وبين الرصیف كانت 
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أولويات 
السزلسزال .. 
وزلزال 
الا ولسویسات ! 


كافية لأنفد بجلدی » لولا آنی فوجتت 
بأحد الصخور الضخمة التی يعاد يها 
بناء الرصیف » ملقى على الأرض › 
فلع املك الا الاسظهام به + هما ميب 
لسيارتى خسائر فادحة وكاد يكلفنى 
حياتى أو اصابة بليغة . ولكن الله سلم, 
وتأخرت عودتی إلى بيتى أكثر من أريع 
شاعام فق آمك توضييل ساره 
إلى المنزل ومنها إلى ورشة الاصلاح . 


والمهم ليس ما وقع لى شخصيا › 
وإنما الهم هو أنه على طول الطريق إلى 
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+ اكتوير: الأحد ٠١‏ توفمير سنة ۱۹۹۲ 


شيرا الخيمة لاحظت أن أمثال هذه الممخور ‏ المفروض أنها لبناء 
الرصيف - ملقاة على قارعة الطريق بامتداد الرصيف ۰ كشراك لمن 
بسوفه قدره الیها من قادة السیارات » أو یسوقه سوء حظه الیها . 


ویحکم کونی کاتبا آشتغل بالقضایا العامة » فان ذهنی أخذ يعمل 
فى تحلیل هذه القضية على هذا الستوی . فاذا كان هناك مؤشر يشير 
إليه تناثر هذه الصخور على امتداد الرصيف » فإتما يشير إلى ما يسود 
حياتنا من استهتار بحياة الناس » وعدم اكتراث بمصالحهم » وما يسود 
الإدارة الحكومية من تسيب . 

فالقروفن ان هذه الأحتكور ف ليت الك التظفة لام عضن 
حددته الإدارة » وهو بناء رصيف أوسط . ومعنى أنه رصيف آوسط - آو 
جزيرة وسطی كما يطلق البعض عليها ‏ أنه يقع فى وسط الطريق الذى 
تمر به عشرات الالوف من السيارات من جميع الأنواع يوميا . وهذه 
السيازاف يقواها اتون :ويرك نيها اعون ون التطقى ت أن 
گن مكان هه الضحون فى وسط ام لو تما کی يتم 

لاوا الرصديفه ووم )تفن ایض آنه ترا اكد هذه 
الصخور الضخم أن يكون هناك اهتمام بالغ بإبعادها عن الطريق العام , 
ورجا البالقة: بوذا يمكق أن نتت عن رادت وائ قاس 


ولكن ليس من المنطقى أبدا أن تترك متناثرة إلى جوار الرصيف 
كشراك تنصبها الادارة لسيئى الحظ من قادة السيارات » قد تكلفهم 
حياتهم » وان كان من المؤكد آنها تكلفهم خسائر جسيمة . 

على أن هذا الشىء غير المنطقى هو أمر منطقى جدا فى نظر 
الادارة الحكومية ! بل هى القاعدة التى تسير عليها فى تعاملها من 
المواطنين » لسبب بسيط هو أنه لا يوجد فى هذه الادارة وهی - فى حالتنا 
هذه ادارة محافظة القليويية ‏ مسئول كبير أو صفیر مهمته 
الأساسية ‏ التى عين لها ويحصل على مرتبه لتنفيذها - حماية المواطنين 
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من اهمال وتسيب العاملین فى اقامة هذه الجزر الوسطی - أو غیرها مما 
یمائلها . لآن حياة الواطنین وممتلکاتهم ومصالحهم ليست مما تدخل فى 
اهتمامات الحافظین ! 

على آنی سرعان ما اکتشفت آتنی ظلمت محافظة القليوبية عندما 
عبرت شبرا الخيمة إلى منطقة الأميرية فى اتجاهی إلى مصر الجدیدة . 
فلم تكن محافظة القليوبية وحدها فى هذا الاستهتار بحياة الواطنین 
ونصب شراك الصخور فى الطریق العام وإنما كانت آجزاء كبيرة من 
النطقة التی يعاد فیها بناء الجزر الوسطی تتناثر على طولها الصخور 
القتشنة التی بیتی متها الرصیف اولا تنتظر اکش من نس الحط الا 
یسوقه قدره إليها لتحدث فى سیارته ما يمكن أن تحدثه من تخریب ! 

وهذا الذی بحدت ليس له مثیل فى أى لد تدیره ادارة متمدنة . 
فأعمال الطریق العام تكون عادة محاطة بحواجز تبعد الرکبات والافراد 
عنها حتی يتم الانتهاء منها » ویراعی عند العمل فیها حماية حياة 
الواطنین » من ناحية ازالة كل ما یمکن أن یعوق سيولة الطریق أو يسبب 
آضرارا » حتی ولو ترتب على ذلك اغلاق الطریق حتی ینتهی العمل . 

وهذه هی العقلية التمدنة (وهی شىء آخر غير العقلية المتحضرة!) 
أى العقلية الحديثة التی تعيش فى الدن وتتعامل معها وتدیرها . فالطریق 
العام فيه الحياة والوت » وهناك التزام على الادارة باحترام هذا الطریق , 
كما أن هناك التزاما على المركبات والأفراد باحترام قواعد الرور فيه . 
فإذا قصرت الادارة فى واجبها كان من حق الافراد رفع الأمر إلى 
القضاء لطلب التعويض . 


ولكن الملاحظ أن الطريق العام فى بلدنا مهان ومنتهك من قبل 
الادارة » فهى تعامله بعقلية زراعية لا ترى فيه الا طريق قرية يمر به البقر 
والجاموس إلى جانب الناس ! 
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لتق ذلك لاقي وتم ای دكره بات لكر ما 
على جانبی الطریق » وانما یتمثل آیضا فى الطبات الصناعية التی تقوم 
بها الادارة فى الطریق العام » دون أن تحددها بالوان صفراء تمیزها عن 
نهر الطریق العام » فتکون النتيجة قفز السیارات التی لا تنتبه الیها فوقها 
بشکل فجائی یکلفها خسائر . وقد یعرضها للاصطدام بغیرها . 

يضاف إلى ذلك الحفر التی تترك فى وسط الطریق لأشهر طويلة 
دون أن تجد من يهتم بها من الادارة » ويعمل على ردمها وحماية الناس 
من شرها ٠‏ هنع أن ردمها لا كفا الادارة شيذا يافظا تحجر هنة ٠رانا‏ 
يكلفها اهتماما بمصالح الناس وصيانة الطرق » وهو آمر بعيد عن 
تكوينها العقلی تماما ! 

ومن هنا كان هذا التناقض الذى نراه بين هذا الاهمال الزائد فى 
تيا اتسار رومام الزائد تالكر ماه الوسطك اوها 
بالاحجان الخبكمة الي لش لها مقل فى العالم زب 

فهناك رأى عام يقول إن أمر هذه الأرصفة الوسطى أمر مريب ! فلا 
يستطيع أحد أن يفهم لماذا تفك الادارة هذه الأرصفة الو بين الوقت 
والآخر ؛ وتعيد بناءها من جديد » دون أى موجب لذلك » رغم ما يتسبب 
عن ذلك من كاليق وتعطيل للطرق ومن الات واكان وهذا ها يق 
لی أن کتبت عنه منذ وقت قريب » وتساءلت : 

«تری هل بلغت دولتنا من الثراء حدا يدعوها إلى كل هذا الترف فيما 
تعس بال سای و اف الود تسه ون اله سا 
يدعوها إلى اهمال الطرق » وترك الحفر تتراكم فيها وتمتلىء بمياه 
المجارى والأمطار ؟» 


ما هى قصة هذه الجزر الوسطى بالذات التى تهتم الادارة بها إلى 
هذا الحد المريب ؟ فى حين تهمل الطرق نفسها التى هى أولى بالاهتمام ؟ 
ألا توجد أولويات للانفاق العام ؟ 
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وعلی سبیل الثال فان مدخل القاهرة الذی بقع فى نطاق مسئولية 
محافظة القليوپية ‏ بلغ اهماله حدا دعانی إلى الكتابة عنه مرارا ووصفه 
بانه لا يليق بقرية فى آقصی الریف الصری ۰ ناهيك عن عاصمة العالم 
ببطء شدید دعانی إلى الظن بان الحافظة تجمع تبرعات لهذا الغرض ! 
الطریق من أول الطريق الزراعی حتی الکوبری العلوی الوصل إلى شارع 
آحمد حلمی وطوله مائتا متر آو أكثر نحو ستة آشهر ! وحتی الآن لم 
یکتمل رصفه ! وهناك آمل فى أن يتم هذا الرصف فى منتصف العام 
القادم ! 
وتفك آحجاره الضخمة الصالحة ۰ وتستبدل يها أحجارا لا تفترق عنها 
فى شىء » وتقلب النطقة فیما بين قلیوپ وشبرا الخيمة » وتنثر الأحجار 
الضخمة على طول الطریق بإهمال شدید اتصطدم بها السیارات سيئة 
الحظ . 


وهذا الذی يحدث فى القليوبية یحدث فى القاهرة كما ذکرت » الأمر 
الذی آصبح یم ثل لغزا قد تستطیع حله لجنة تحقیق من مجلس 
الشعب » أو يحله الرئیس مبارك شخصیا بتوجیه أنظار السئولین إلى 
حقيقة الوضم الاقتصادی والالی لصر . خصوصا بعد كارثة الزلزال . 
وضورة صرف الال فى آوجه الانفاق السليمة . 

وربما كان من الضروری فى هذا الوقت بالذات أن یشکل الدکتور 
عاطف صدقی لجنة برياسة وزير التخطیط أو وزير الحکم الحلی لوضع 
أوليات للانفاق العام تلتزم بها الحافظات والاحیاء التزاما صارما ولا 
تتجاوزها . حتی لا تقع هذه الفارقات والتناقضات المضحكة , فتهمل 
الادارة المجارى ورصف الطرق والعناية بها » فى الوقت الذی تبدی فيه 
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عنایتها الفائقة بالجزر الوسطی . فتکون کمن یرتدی بذلة قديمة ممزقة › 
ولكنه يحرص على أن یرتدی ربطة عنق من الحریر الطبیعی الفالی الثمن 
تساوی فى قیمتها ثمن بذلة جديدة ! 

وهذا ینقلنی إلى معالجة قضية سبق أن تعرضت لها فى القال 
السابق » وهی قضية اهمال الثروة العقارية من جانب کل من أصحاب 
الميانى والسکان بعد تخفیض الایجارات على يد ثورة يوليى . 


لقد كان الظن فى البداية أن هذا الاهمال سوف تقع مسئولیته على 
السکان الهملین لبناهم فقط ء فإذا انهدم انهدم فوق رءوسهم وحدهم . 
ومن هنا وقفت الادارة موقفا سلییا من هذه الظاهرة المخرية . ولکن 


فقد سقطت معظم البيوت التى أهمل السكان صيانتها ۰ وخرجوا 
إلى الشوارع يتظاهرون طلبا للاسكان » بعد أن وجدت فيهم بعض القوى 
السياسية التى تتريص بالنظام أداة سهلة التحريك ! 

وفى الوقت نفسه . ومع الأعداد الهائلة من المبانى التى تصدعت أو 
انهارت . آضبع من الواضح آنه لو استمر هذا الوضع من الاهمال فان 
الثروة العقارية فى مصر فى الستقبل فى طریقها إلى الانهیار » مع کل 
النتائج الاقتصادية الفادحة لذلك ! 

ومن هنا آصبح من الضروری اصدار تشریم متشده يُخضع البانی 
فى کل حی للفحص الهندسی الدوری لاکتشاف أى اهمال من جانب 
السكان فى صيانة البانی » وتغریمهم بالغرامات الثقيلة إذا تقاعسوا عن 
اجراء الصيانة التی تطلب منهم . 

ویمکن بمقتضی هذا التشریع الزام السکان بدفع خمسین جنیها 
سنویا كتامين لصيانة البنی ۰ على أن تتکقل الدولة باجراء الصي انة 
اللازمة . وهذا یتطلب انشاء شركة تأمینات لهذا الفرض بالذات . 
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وفی كلمة وجيزة » وفی ضوء التوقعات التی قد تصدق أو تکذب من 
جانب علماء الزلازل التی تقول إن مصر مقبلة على مرحلة جديدة لم 
تعرفها على مدی تاریخها . فقد آصبح من الضروری على کل حكومة 
مضمرنة تعمل لصالح البلاه اقهام التسيب السايق : والنظر إلى المستقبل 
بنظرة تخطيطية یمکن - إذا لحسن اعدادها - انقاذ البلاد والسكان من 
فاد ما 

وقی لقي آنا بحب أن نخد من الولوال > ای ملشئلة الول 
التی وقعت فى الحقيقة ! - بداية عصر جدید » أو نقطة بداية لسياسة 
جديدة تهز جدران التسیب والفساد الاداری » وتنشط الدور الحکومی فى 
رعاية مصالع العباد . 


ویکفی للبرهنة على ضرورة ذلك أن أحدا فى هذا البلد لم يُخل 
الحكومة من مسئولية مواجهة آثار الزلزال » وتسكين المضارين جميعهم . 
وامدادهم بالمساعدات اللازمة » على الرغم من أن جانيا من المسئولية يقع 
على المضارين أنفسهم الذين أهملوا صيانة بيوتهم حتى انهارت ! 

على كل حال فان الزلزال قد كشف خطاً جسيما وقعت فيه 
الحكومات المصرية التعاقبة » یتعلق بنوعية المساكن التى تقيمها ! قمن 
المؤسف أن هذه الحكومات كانت تنافس القطاع الخاص فى بناء المساكن 
الفاخرة الباهظة الثمن التى لا يقدر عليها سوى الاثریاء. بدلا من 
الهف فى يناد الساكن الاقحصضافنة الذن تخل يهنا ره الان 
الطاحنة . 

وهو خطأ غريب أدى إلى هذه النتيجة » وهی أن الحكومات المتعاقبة 
لم تساهم المساهمة المطلوية فى حل مشكلة الاسكان ء لأن المساكن التى 
بنتها كانت على الدوام فوق مستوى الغالبية الجماهيرية . 

وكان من الطبیعی أن تترتب على ذلك نتائج اجتماعية خطيرة تمل- 
فى أن الشباب الجديد ‏ فى غالبيته الساحقة ‏ آصبع عاجزا عن 


۳۷۹ 


الحصول على شقة صغيرة » فى الوقت الذی توجد آمامه مثات الألوف 
من الشقق الخالية التی بنتها الحکومة وبناها القطاع الخاص » ولکنها 
فوق مستوی امکاناته الادية الحدودة بالقیاس إلى الغلاء الرهیب الندلع 
فى البلاد » رغم کل جهود الحکومة للحد منه . 


ولعل آحدا لا يدرى أن هذا العجز عن الحصول على سقف للایواء 
فى عهد الرئيس السادات » وما بعده فى عهد الرئيس مبارك . 


فهذه الجماعات ينبنى تفكيرها أصلا على أساس العزلة عن المجتمع 
لأنهم لا يجدون لأنفسهم مكانا فيه ! وقد أضافت جماعة شكرى مصطفی 
ليها فكرة الهجرة والانسحاب من المجتمع إلى الكهوف والشقوق ! 

وحتى بعد اعدام شكرى مصطفى فإن الجماعات التى تلته كانت 
تختلف اجتماعیا عن جماعات الاخوان المسلمين من زاوية أن الاخوان 
المسلمين كانوا يعيشون بين الشعب » ويخالطونه » ویتصادقون معه . 
ویعتبرون أنفسهم جزءا منه » لأن أزمة الاسكان لم تكن قائمة وقتذاك . 
أما الجماعات الجديدة فهى منقصلة عن الشعب اجتماعيا » وتعاملها معه 
يقوم على الارهاب وليس الترغيب » كما يقوم على أساس الكراهية 
باعتباره مجتمعا كافرا . 

وهكذا تأخذ القضية الاجتماعية شكلا دينيا ! 


كذلك قان العجز عن الحصول على مسكن قد آدی إلى ضعف الولاء 
للوطن فى نفوس كثير من الشباب ! فالوطن ليس شيئًا تجريديا وإنما هو 
فى صورته البسيطة سقف ومأوى وبیت يألفه الانسان ويرتبط به ويحن 
إل ویدین بالولاء له ریبنل حیاته دفاعا عنه . کما أن هذا العهز عن 
الحصول على بيت هو وراء اندفاع الشباب إلى الهجرة إلى الخارج . 


وتحمل الشاق لتوفیر ثمن شقة صغيرة یأوی الیها عند عودته . 
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واكففة إن فير ميق ولا N‏ عانوا یه یس ارات 
والحدید الفشوش , فیفقد حیاته تحت آنقاضها . 


ومن فك اع إن ار شى ارك هف هاي فة يده 
الاسکانية العقيمة التی كانت لها مبرراتها فى عهد الرئیس السادات عند 
بداية عصر الانفتاح » ولکنها فقدت هذه البررات بعد أن أخذت آثارها 
الاجتماعية الخطيرة تتراکم منذ ذلك الحين وتتفاقم حتی وصلنا إلى هذا 
الوضع الذی نحن عليه » وهو سقوط الشباب الجدید من تفکیر الحکومة 
والقطاع الخاص فى بناء الساکن الجديدة » والاتصراف إلى بناء 
الساکن الباهظة الشمن » فضلا عن بناء مئات الألوف من الشقق الفاخرة 
فى الاحیاء الجديدة التی یشتریها آصحاب القدرة الادية . لا للسكنى 
فیها وانما للمضارية - أى ترکها عدة سنوات واعادة بیعها والاستفادة 
من فارق الثمن ! 

ان أى نظام سیاسی لا یقوم على فراغ » وانما یقوم على آساس 
اچتماعی ! وهذا الأساس الاجتماعی یقوم بدوره على أساس اقتصادی ۱ - 
بمعنی أن الاساس الاقتصادی يوش فى الأساس الاجتماعی ء وهذا بدوره 
يؤثر فى النظام السیاسی ‏ ولا مفر من ذلك » فهذا قانون حتمی ! 

ویخیل إلى أن فلاسفة الانفتاح الصریین قد عجزوا على الدوام عن 
ادراك الرابطة العضوية بين هذه الأسس الثلاثة وتفاعلاتها » وتأثیراتها ! 


عن مدى تأثيرها على الأوضاع الاجتماعية 6 ثم مدى تأثير هذه الاوضاع 
الاجتماعية على النظام السياسى ؟ . 

يتن تا فلل الاب الأسانى اا وو لكين ۱۲ 
أكتوير ۱۹۹۲ هو أنه زلزل الأولويات القديمة » وكشف الغطاء عن هذه 


۱۳۱۸۱ 


العلاقة العضوية بين الاقتصاد والاجتماع والسياسة » وفرض على الدولة 
اعادة رسم سیاستها الاقتصادية فى مجال الاسکان على أساس جدید 
يدخل فى اعتباره العامل الاجتماعی وتأثیراته على النظام السیاسی . 


حك 


+ اکتودر : الاحد ۲۲ توقمیر سنة ۱۹۹۲ 


كنت آنوی أن أغلق باب الکلام 


| فیما آثرته فی مقالی السابق حول 


سفاهة الاتفاق على الارصفة , 
مضا ا الحؤن الوا 
وتكرار فكها واعادة بنائها على مدار 
العام ٠‏ لاستاب لا ضلة لها تاكن هذه 
ال رصق لعن اها فى الرقت 
الذی تحقل الطرق حولها بالطبات 
والانكسارات والانفلاقات » وفى الوقت 
الذى لا تجد يعض الطرق الجانبية أى 
قطي من العناية :بل فى الوقت الذى 
يهمل فيه مدخل القاهرة العظيمة شهورا 
وسنين » فإذا بدا الاهتمام به يحتاج 
رصف مائتى متر منه إلى آکثر من ستة 
أشهر ولم يكتمل حتى الآن ! 

وقد فوجتت بسيل من الخطابات 
یصلنی من قراء یشکروننی لاثارة هذه 
القضية » التى تجعل الشوارع 
باستمرار مليئة بالحفر وأشغال الطرق» 


YAY 


وتسبب الازعاج وتعطل سيولة الرور » بینما الشوارع نفسها تعاا 
الاهمال! 

وبعضهم نبهنى إلى الكلام عن شارع رئيسى فى قلب القاه 
شارع الجیش الذی يعانى من الاهمال الشنيع ١‏ ای الشارعین | 
يريطان قلب القاهرة بشارع الکورنیش عند باب الحدید وشارع الم 
وقد آزمن فیهما الاهمال إلى حد لا مثیل له » وآحدهما كذ 
الصلاحية تقریبا ء وکانا آولی باهتمام محافظة القاهرة بدلا ۰ 
وترکیب أرصفة الجزر الوسطی جرد الفك والترکیپ » لاسباپ لا د 
الا الله! 

وأحد هؤلاء القراء نبهنی إلى شارع کورنیش النیل آمام التليذ 
حتی نفق کوبری قصر النیل ٠‏ الذی یجری فك وتركيب رصیفه الا 
رش یز 

وقد نبهنی قاریء یدعی يونس عبد السميع » وهو مهندس 
شار ع الهم الدع كلت مؤيسية الأفراع تاه ولت مون ها 
الطريقة الغريبة التى يتم بها تجميل الجزيرة الوسطی ! وهي 
الأرصفة على شكل هرمى منحدر ! وقال إن مصممه توهم أر 
الطريقة فذق مع شک الأفرام وی أنه سم ای شرن فرق الا 
به » آو الهرب اليه عند حدوث خطر فى الطريق العام » ويجعل من 
تلاميذ المدارس الصغار والکیار إلى الجانب الآخر من الشارع مد 
بالأخطار » كما أنه شكل ليس له نظير فى أية مدينة فى العالم 

ويقول القارىء إنه كان يتمنى لو كانت مؤسسة الأهرام قد و 
انفاقها إلى شارع أنور السادات الذى تعتزم الدولة شقه ليكون م 
لشارع الهرم ولشارع فيصل . والذى يمكن أن يحل أزمة المرور الم 
فى شارع الهرم . وهو شارع موجود بالفعل ولكن المرور عليه . 
بالطبات . وأجزاء كبيرة منه غير مرصوفة - وذلك بدلا من تح 
شارع الهرم » الذی جرى تجميله بالفعل بالجزيرة الوسطی ال 


۳۸ 


بالتماثيل > خصوصا وهی ماتزال تحتفظ برونقها . ولم تمتد الیها بعد 
يد الاهمال » ولم تتاکل آرصفتها » ولا تحتاج إلى إعادة بناء آو تجمیل . 

وتساءل القارىء : لاذا لم توجه مؤسسة الأهرام انفاقها إلى اعادة 
رصف شارع الهرم الذی جری تخریبه بالحفر بسبب ترکیب الفاز 
الطبیعی أو مد التوصیلات. وغیرها من الأسباب. ولم يهتم آحد بعدها 
باعادة رصفه ‏ كما هو العتاد عندنا فى مصر ! 

علي أن ما آثار حزنی حقا خطاب من قاری» آخر یقول لی: هل تعلم 
أن الأحجار التی یجری رصق الجزر الوسطی بها هی من الخرسانة 
السلحة التی یستخدم فیها آجود آنواع الأسمنت والزلط , ولیست من 
الأحجار الجيرية العادية » فى الوقت الذی تبنی فيه العمارات بالأسمنت 
الغشوش والحدید الضروب لتسقط بالسکان بعد سنوات قلیلة من 
بنائها ؟ 

وقد تعجبت ! إذ لم أتصور أن الادارة تعامل الآأرصفة الوسطی 
والجانبية كما لو كانت تحصينات حربية يمكن أن توقف تقدم العدى ! 
فتخصص لها أجود أنواع الأسمنت والزلط والحديد والرمل وتنفق عليها 
النفقات الباهظة » رغم ما تعلم من أننا دولة تثقل الديون كاهلها » وتثقل 
كاهل رئيسها ‏ بصفة خاصة ‏ الذی لا ينام كما لو كانت ديونا 
شخصية عليه ! وتفسى أن المصادر الطبيعية لأحجار الرصيف موجودة 
قريبة فى جبل القطم وغيره من الجبال فى مصر » خصوصا ونحن أول 
شعب فى التاريخ عرف كيف يتعامل مع صخور الجبال » وينى منها تراثا 
راكفا الا ارا مء 

كم تمنيت فى ذلك الحين لو اقتيد المسئولون عن هذه السفاهات 
والحماقات آمام السيد رئيس الجمهورية ليروى لهم جهوده مع الدول 
الدائنة لمصر لتخفيف الدين أو رفعه » ويرووا له - بدورهم - جهودهم 
لاعادة تکوین الدیون وتراکمها من جدید ! 


۳۸۹۵ 


أو وهو الطلوب بصفة ملحة وعاجلة - أن يؤكد السید رئيس 
الجمهورية لهم ما قاله للهيئة البرلانية للحزب الوطنی يوم ٩‏ نوقمبر من 
أن ظروف الزلزال قد فرضت آعباء جديدة تجعلنا نعيد النظر فى 
الاولویات . 

ومعنی اعادة النظر فى الاولویات اعادة توزيع الميزانية فى کل 
محافظة وفقا للاولویات » فلا تعيد الحافظة رصف الجزر الوسطی قبل 
أن تتاکد من آنها رصفت الطرق نفسها التی تشقها هذه الجزر ۰ وغیرها 
من طرق الحافظة التی یستخدمها الناس وتستخدمها السیارات ! 


على كل حال فهذا ينقلنى إلى موضوع آخر شعرت بحاجتی إلى 
"ابة فيه منذ وقت طويل » وهو موضوع الجزاء والعقاب ! ولعلنا نعرف 
| أن المولى سبحانه وتعالى قد أرسى هذا المبدأ حين وعد الصالحين 
مكة وتاعد الكالقين بالتان .وقد سار البتعبرية على هذا الع : 
رت الادارة الحديةة على هذه القاعدة , اللهم الا فى مصر ! 
فقد رآینا جمیعا على شاشه التلیفزیون الصری عملية إخراج 
الشاب أكثم سلیما من آنقاض عمارة الوت بهليويوليس » وکیف عرض 
العمید عبدالففار منصور من شرطة النجدة حیاته للخطر ‏ وتطوع 
لإنقاذه سلیما دون بتر ساقه » وقضی فى ذلك نحو ساعة ونصف . 
فى مقالی فى «أكتوير» بعتوان ۰ «الرلزال ويوم الحساب» : 


وفوجئت بالعميد يطلبنى ليشكرنى على أن ذكرت اسمه فى القال . 
وانقهزت الفرضنة اکن نووی لى فال الخاهرع الت خاشنما وکانت 
تكلفه حياته . وفى نهاية المكالمة خطر ببالی أن أسأله عما إذا كانت وزارة 
الداخلية قد کافاته على عمله بای نوع من المكافأة ؟ وكانت اجابته أن الله 
تعالى هى الذى يكافىء ! وأنه لم يخطر بباله وهى يقوم بعمله أن يحظى 


۳۸۹ 


بأى نوع من المكافأة » وانما كانت تشغله مسألة الحياة والوت » فقد يدقن 
مع أكثم ولا ينجو بحیاته ! 

وقد حزنت لهذا الجحود من وزارة الداخلية » وان کنت اعرف ذاك 
مسبقا من تجربة ماضية ! فقد سيق لی أن کتبت «مربعا» صغيرا فى 
مقالی عن احد شرطة الرور ء هو الصول حسین . الذی ینظم الرور فى 
شارع الهرم على ترعة المريوطية » ووصفته بأنه یشبه رجل الشرطة 
الانجلیزی فى احترامه لعمله » وتفانیه فيه » ومساعدته لمن بحتاج إلى 
الساعدة » وهییته . 

وقد توهمت بعد ذلك أن فى وزارة الداخلية جهازا يتابع مثل هذه 
المسائل ٠‏ ویرفع بها التقارير إلى وزير الداخلية ليعاقب فى حالة الخطأ , 
أو كاف هن خاله سن :اداء العمل م فقو تیان ووا الا لا 
تعرف هذا النوع من الادارات أو المتابعات التى تعرفها الدول الأخرى ! 
فقد سالت الصول حسين بعدها عما إذا كانت الوزارة قد استدعته 
لشكره آو مکافاته . وكانت اجابته نفس اجابة العميد عبد الغفار منصور . 
وهى أن الله هى الذى يكافىء ؟ 

وتصورت أن هذه الاشادة بالصول حسين قد فاتت على إدارة 
العلاقات العامة فى وزارة الداخلية » وطلبت اللواء بهاء الدين إبراهيم 
مساعد وزير الداخلية , لأسترعى نظره إلى هذه الاشادة » ولم أجده , 
فشرحت لمدير مكتبه وهو ضابط برتبة عقيد لست أذكر » القصة » وقلت له 
إننى أتصور أنكم كنتم ستعاقبون هذا الصول لو كتبت عن خطأ ارتکبه , 
أفليس من العدل أن تكافئوه إذا کتبت عن اجادته لعمله ؟ وقد أمن العقيد 
على کلامی » ووعد بعرض الأمر على السيد اللواء . 

على أن الموقف إزاء الصول الأمين » لم يتغير! فقد تجاهلت الداخلية 
الأمر تماما كأنه يخص وزارة البحث العلمى ! ووجدت نفسى أتساعل : 
هل هناك حافز لای رجل شرطة فى مصر فى ظل الإدارة الحالية لوزارة 
الداخلية للاجادة فى عمله ؟ 


YAY 


إن رجل الشرطة فى مصر یلقی الأمرين » سواء من جانب الجرمین 
أو من جانب الصحافة التی لاتهتم الا بابراز السلبیات ! مثل اعتداءات 
رجال الشرطة على الواطنن - حتی ولو كانت هذه الاعتداءات حالات 
فردية ولا تمثل شيئًا بالنسبة لجهود رجال الامن فى خدمة البلاد . وهذه 
الإدارة تسارع إلى توقيع العقاب على الخطیء نفاقا للرأى العام » ولکنها 
تتجاهل مكآفاة المجدين تصورا خاطئًا منها بان هذه المكافأة تغضب 
الرآی العام ! وهذا النوع من الادارات هو أفشل الادارات » لأنها لا تطبق 
شرع اللّه فى مكافأة المجدين ومعاقبة المتقاعسين ‏ أو هى فى الحقيقة 
تكتفى بمعاقبة المخطئين ولا شأن لها بالمجدين ! 
ومن هنا فإنى مع كل من العميد عبد الغقار منصور والصول حسين 
الاکتفاء بمكافاة اللّه سبحانه وتعالى ۰ فهی مكافأة مضمونة لآن الله 
يعد يها » واللّه لا يخلف وعده ! ولا شأن لهما بوزارة الداخلية ! 


على كل حال » فإن قضية مكافأة المجدين ومعاقبة المخطئين تطرح 
نفسها فى كارثة مث کارت الزلزال » التی کشفت عن بطولات بقدر ما 
کشفت عن «نذالات» وجرائم! ومن النذالات سرقة مجوهرات وآموال 
الدکتور الهلالی وزوجته ۰ وترك ابنته الطالبة بالطب «علی الحدیدة» ! ومن 
الجرائم سقوط عمارة الحاجة کاملة بعد عشر سنوات من بنائها بسبب 
الاسمنت الفشوش والحدید الضروب والجشم والطمع وعدم الخشية من 
اللّه النتقم الجبار . 

آما البطولات فقد برز منها عقب الزلزال ما قام يه آطباء مصر 
وقامت به وزارة الصحة ومستشفیاتها بعد وقوع الكارثة , وهو ما كان 
مفاجاة حقيقية بعد ما كان من قبل من صورية العلاج وسوء معاملة 
الرضی . واستغلالهم > وترك القصات والفوط فى بطونهم ! 

فوفقا لتقریر رسمی طلبته من وزير الصحة الدکتور محمد راغب 
دویدار » بلغت طلعات الاسعاف ۲۲۵۷ طلعة » متها ۱۷۸۰ خلال 


۱۸۸ 


الساعات الست الاولی» وتم استقبال 1955 حالة » دخل متها 
توافرت فى هذه الستشفیات . 


وفی الوقت نفسه » تم توفیر الخدمة الطبية فى کل معسکر من 
معسکرات الایواء . سواء من خلال احدی الوحدات الجاورة له , أو 
بانشاء عيادة خاصة به تعمل طوال ۲۶ ساعة , كما تم توفیر فریق طبی 
متکامل من أطباء وممرضات وفنیین » وتوفیر الدواء اللازم . كما تم 
تطعیم جمیم القاطنین ضد الالتهاب السحانی » والأطفال ضد شلل 
الأطقال (۱۹۳۲۱۷ حالة) فضلا عن مراقبة مصادر الیاه والأغذية والرش 
والبیدات »كما تم تشکیل فریق عمل من مستشفی الامراض الجلدية 
للفحص الدورى ۰ وفریق عمل من مستشفی الامراض النفسی؟ 
بالعباسية . 

وکل ذلك یوضح أن وزارة الصحة كانت على رأس أنشط الأجهزة 
الحكومية فى مواجهة آثار الكارثة والتخفيف منها ۰ وهو ما يحفزها على 
المضى قدما فى طريق الانجازات العظيمة . 

على أن وزارة الصحة ‏ قيما يبدى ‏ تحب أن تحذو حذو وزارة 
الداخلية فى تجاهل المجدين ‏ إذ لم نسمع عن مكافأة وزير الصحة لأى 
مستشفى أو طبيب يذل جهدا متميزا أثناء المحنة » مع أن العمل فى هذه 
المستشفيات لم يهد أو يتوقف على مدى أيام الكارئة . 

وعلى كل حال فأعتقد أن وزارة الصحة يمكنها تطوير الخدمة 
الصحية بمدیریات الصحة بالمحافظات اذا هی تبنت المشروع الذى قدمه 
الدکتور اسماعيل كامل » مدير عام مستشفی المطرية التعليمى السايق 
ومدير عام الادارة العامة لطب العيون حاليا » وهو صاحب انجازات 
مشهورة منذ رفع مستوى الخدمة الصحية فى مستشفى بولاق الدكرور 


1ا تاسی ج٣‏ ۲۹ 


إلى درجة لا تتمتع بها الستشفیات الخاصة , ثم استعان به وزير الصحة 
فى مستشفی الطرية التعلیمی ۰ فطور الخدمة الصحية فیها إلى مستوی 
غير مسبوق» حنی اضطر آخیرا إلى تقدیم استقالته منها تحت ضفط 
الصاعب والعقبات التى لم يجد لها حلا . 

لقد استخلص الدكتور اسماعيل كامل من واقع خبرته الطويلة 
ومشاركته فى الجلس الحلی لديلة الجيزة » مشروعاً لتطوير الخدمة 
الصحية رفعه إلى الأستاذ الدكتور محمد راغب دويدار وزير الصحة . 
يشمل مجالات الطب العلاجى والتدريب والصحة الوقائية والمدرسية وطب 
الريف والاسعاف والطواری» ومدارس التمريض . 

ويهمنى منه أنه يكشف حقيقة غريبة » هى أن نسبة إشفال الاسرة 
فى المستشفيات العامة والمركزية بمحافظة الجيزة لم تتجاوز فى العام 
المالى ۰۱۹۹۱ ۲۲/ فى مقابل ۸ر۰٥‏ عام ۰۸6/۸۳ أى بنقص ه 7۲۷ . 

كما أن عدد مرضی العيادات الخارجية فى عام ۱۹۹۱ قد نقص عن 
عدد هؤلاء المرضى فى نفس الفترة 5511١‏ , وكل ذلك فى قسم العلاج 
الاقتصادى . أما فى قسم العلاج الجانی » فان نسبة إشغال الأسرة 
بلغت ۸ر0۲/ بنقص قدره ۲۰/ عما كانت عليه فى سنة ۰۸۶/۸۲ كما 
نقص عدد المترددين على العيادات الخارجية المجانية فى نفس الفترة 
الا موخت 

ومعنى ذلك فى وضوح تام - أن ثقة المرضى فى المستشفيات 
العامة والمركزية تقل وتتناقص » سواء على مستوى العلاج الإقتصادى أو 
على مستوى العلاج المجانى ! وذلك فى الوقت الذى زاد عدد الأطباء فى 
نفس الفترة ۱۲۲۲۱ طبييا ‏ أى أن زيادة عدد الأطباء يقايلها نقص فى 
عدد المرضى ! 

والهم هو ما خلص منه الدكتور اسماعيل كامل من ضرورة 
الاستقادة من هذه الطاقة المعطلة الممثلة فى الأسرة والأطباء فى توفير 


۹۰ 


خدمة المارس العام بالدارس » والساهمة فى التأمين الصحی على 
الطلبة » وعمل مسح شامل للأمراض بالقری » وعلاج الواطتین فى 
ظروف وأوقات مناسبة لا تعطل آعمالهم . ۱ 

وکان اقتراحه الهام هو تشغيل الستشفیات لفترة مسائية » مستقلة 
بجهازها الفنی والاداری » ومدیرها نائب لدیر الستشفی متفرغ . على 
أن تعمل هذه القترة الساتية بنظام العلاج الاقتصادی بلائحة تؤكد 
المكافآت الناسبة للعاملن والصيانة للاجهزة . 

ومن شأن الاخذ بهذا الاقتراح - كما قال - الاستفادة من الامکانیات 
التاحة فى الستشفیات من معامل واشعة » وتوفیر خدمة مسائية 
للمرضی الذین تحول ظروف عملهم دون التردد على الستشفیات فى 
الفترة الصباحية » وتوفیر عيادة خارچية على مستوی الاخصائی 
للمساهمة فى التأمين الصحی على الطلبة والعاملین فى الشرکات 
والمواطنين » وزيادة نسبة اشفال الاسرة العطة . وزيادة موارد 
الستشفیات من ایرادات الشروع بما یوفر الاعتمادات اللازمة لشراء 
الستلزمات الطبية » هذا فضلا عن ريط الدارس المحيطة بالستشقیات 
بالستشفی الأم لتوفیر خدمة المارس العام بعيادة من حجرة واحدة 
بالدارس . وانتداب آطباء من المستشفى قى الکشف على الطلبة فى هذه 
العیادات » وتحویل حالات الاخصائی للمستشفیات لخدمتهم فى الفترة 
السائية .. الی آخره . 

والشروع ‏ كما بری القاریء - مشروع جلیل أعده طبیب مسئول 
آثبت جدارته فى کل عمل تولاه » وارتفع بمستوی الخدمة فى الستشفیات 
الحكومية إلى مستوی الستشفیات الخاصة الراقية باعتراف وزير 
التدهور الحالی فى الاقبال على الستشفیات العامة والمركزية ‏ كما ثبت 
من الاحصائية التی سلف ذکرها - بما له من تآثير على قلة الوارد 
وتعطیل الطاقة العلاجية . 


۳۹۱ 


وکما قلت فى مقالی السابق فان الزلزال لابد أن يهز العقول الجامدة 
والاستفادة الكاملة من طاقتنا العطلة » ويذلك نکون قد استفدنا من 
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لفحل اللغاامس 
ال تتصاد والجتمع 


۱۹۳ 


+ اکتویر : الاحد ۱۳ مادو سنه ۱۹۹۰ 


قطاع البنوك فى مصر قطاع فرید 


) ففیه تستطیم بسهولة أن تسرق ۱۵ 
۸ ملیونا من الجنیهات - وقد حدث ذلك 
8 بالفعل مرارا!! ‏ ولكنك لا تستطیع أن 
۸ تصرف شیکا باسمك ب ۱۵ جنیها فقطا 


۸ الأساسى فى تخلفنا الاقتصادی, لان 
۸ اقتصاد العالم الحدیث یقوم كله على 
] نشاط البنوك» بل إن حياة الفرد 
8 الاقتصادية تقوم كلها على تشاط 
۸ البنوك, فالبنك فى حياة الانسان الغربی 
۸ هو محور حیاته کلهاء فلا يستطيع أن 
8 یمشی خطوة واحدة بدون البنك. 


ولذلك يكاد يكون فى کل شارع فى 


8 الغرب فرعان أو ثلاثة فروع لبنوك 
۲ مختلفة لأن وقت المواطن العادى لا 
8 يتسع لانتقاله إلى شارع آخر یقع فيه 


۳۹۰ 


فرع البنك الذی بتعامل معه - هذا فضلا عن نوافذ الصرف النتشرة فى 
کل مكانء والتی تصرف وحدها بمجرد دفع کارت البنك فى الفتحهة العدة 
لذلك» دون حاجة إلى التعامل مع موظف مخصص لهذا الغرض. 


كذلك فان قطاع البنوك فى مصر هو القطاع الوحيد فى العالم الذى 
بحصل عمولة تحصيل على الشيكات التى يودعها العميل فى حسابه. 
فقد كنت فى لندن أقدم الشيكات التى تصلنى إلى البنك الذى أتعامل 
معه, فیحصلها لحسابى دون أن يخصم بنسا واحداء لسبپ بسیط هو 
أنه يؤدى واجبه لیس أكثر من ذلك ولا آقل! 


البرید بالفایظ - أى یکسب فیها - من العمیل, مع أن کل البنوك فى 
لعمورة ند ف تعمل هذا! 

ألينك الذى أتعامل معه فى لندنء والا لأمسيت يوما ثم أصبحت فاذا بكل 
ما أملكه من أموال فى هذأ البنك قد تبدد فى طوابع برید! 

مبلغ خمسين جنيها استرالينيا ‏ وبالدقة 6٠‏ جنيها وه۲ بنساء وذلك 
من خمس سنوات وأنا أتلقى من البنك شهريا ‏ أقول شهريا! ‏ خطايا 
مسجلا يفيد أن حسابى فى البنك قد ترحل من الشهر السابق إلى 
وصل فى يوم ٩‏ مارس إلى ۲۰ر.ه جنيها استرلينياء وحسايك منذ يوم 
۱۰ ابريل يصيح ٥ر۰٥‏ حنيها استرلينيا» ‏ هذه الصيغة أتلقاها على 
مدی السنوات السابقة بدون تغییر فى البلغ آلود ع فى حسابی الجاری؛ 
ودون أن يمل البنك أو یزهق أو یتآفف. وآهم من ذلك دون أن يخصم من 
البلغ مصاریف البرید! ولو أن البنك حاسبنى» كما یحاسبنی البنك 


۳۹۹ 


الصری الذی أتعامل معه, لكان هذا البلغ قد استهلك فى طوايع البرید. 
ولفوجتت بخطاب من البتك یطالبنی يدقع الزیادة! 

ومن المحقق أن نظام البرید التقدم فى تلك البلاد یساعد على ذلك. 
فليس مطلويا من الشركات والمؤسسات والجامعات والهيئات أن تضم 
طوابع بريد على كل خطاب. بل يكفى أن تشترك فی البريد بمبلغ تحدده 
المشتركة خاتم البريد الخاص بها على المظروف. فيحل محل طابع 
البريد! - هكذا بكل بساطة ‏ وتوفر مصلحة البريد يذلك أعباء ختم 
طوابع البريد فى كل مكتب بریدء التى كثيرا ما لااتحدت! ويصل الخطاب 
إلى صاحبه دون ختم الطابم. فیعید استخدامه أو لا يعيد حسب ذمته! 
وفى الوقت نفسه توفر الهيئة التى تتعاقد مع مصلحة البريد على هذا 
النظام مشقة الحصول على طوابع البريدء كما توقر بعض الال. ويذلك 
يكسب الطرفان. 

هذا النظام المتقدم للبريد فى تلك البلاد يساعد على أداء خدمات 
الهيئات والبنوك والجامعات وغيرها للمواطنين دون تعطيل وقت أو تبديد 
مال للطرفين. وكم آود لو أن الصديق العزيز المهندس سليمان متولى: 
وزير النقل والمواصلات, أدخل هذا النظام المتقدم قيما أدخله من نظم 
متقدمة فى جميع الخدمات التى تقدمها وزارته. 

E‏ زائرا فى جامعة لندن لم أكن أدفع ينسا واحدا 
فى طوابع البريد على مراسلاتی» بل كنت أسلم الخطاب مغلقا إلى 
سكرتيرة القسم» يدون طابع برید, فتقوم بتسلیمه لطواف البريد بالكلية. 
ويتم ختمه فى مكتب البريد الخاص بالكلية. ويرسل إلى جهته دون 
مشاکل ولا تعقيد 

والهم - بالنسبة لقطاع البنوك فى مصر. الذى هو محور هذا 
الحدیث - أنه فضلا عن تحصيله ثمن کل ما يقدم من خدمات. بما بفوق 
ما تحصل عليه بنوك العالم. فهو یتخلف عنها فى کل ما يقدم من 


خدمات! 
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فالفروع غير متوافرة. ومتباعدة. وضيقة» ومكتظة بالعملاء والوظفین. 
وتخلو من کل وسائل الحماية وضمانات الأمنء واجراءاتها معقدة تضيع 
وقت العملاء. وهی قائمة على الشك فى العمیل, اذ عليه أن یمهر أى شيك 
بتوقیعه عدة مرأت من قدام وخلف. وقد یضطر إلى اعادة التوقیع مرة 
آخری اذا تبين الوظطف تغییرا طفیفا فى هذا التوقیع» حتی ولو كان یعرف 
صاحب التوقیم! 

وهذا كله يبشر بأن آمامنا خمسين عاما - على الأقل - حتی نلحق 
بالبنوك الغربية فى تسهیلاتها وفی فهم رسالتها! 

وحتی لا یظن القاریء آننی أنطلق من فراغ» یکفی أن أروى له 
القصة الغريبة الآتية التی وقعت لى منذ بعض الوقت. فقد فوجئت بشيك 
باسمی يرد إلى من البنك الرکزی الصری فى یوم ۱۹۹۰/۳/۲۲ وبرقم 
قيد ۲۱۰۰۶ من غرفة القاصة - وهو الشيك رقم ۲۰۸۳۱۶۸ السحوب 
لأمرى بمعرفة الجلس الاعلی للثقافة بتاريخ ۱۹۹۰/۲/۱۳ - بحجة أن 
اسمی يجب أن یکون ثلائیا حسب تعلیمات الالية. وکان الشيك باسم 
عبدالعظیم رمضان فقط. 

تملکنی العجب. لأن الشيك لم أحاول صرفه بنفسی من شباك البنك 
الرکزی, وانما آودعته فی حسابی فى البنك الاهلی الصری - فرع 
النزهةء وقد آرسله فرع النزهة إلى البنك المركزى مختوما من الخلف 
نجارة تقول فد القيمة لضتان الستفیی الأول آنا 

ومعنی هذا الکلام أن البنك الأهلى الصری - وهو من بنوك الدولة - 
وفرع النزهة - وهو من فروع البنك الأهلى العتمدة - قد اعتمد اسمی 
باعتباره اسم صاحب الشيك الذی له حساب فى هذا الفرع» وأنه هو 
نفسه صاحب الاسم الثلاثی أو الریاعی الوجود فى بطاقات الفرع وأنه 
سوف يقيد البلغ الحصل فى حسابی, ولن یصرفه الا لصاحب الاسم 
الثلاثی أو الرياعى. فما هى المشكلة اذن؟ وما هو معنی ضرورة أن یکون 


۳۹۸ 


الاسم ثلاثيا مادام أن فرع النزهة بالبنك الأهلى الصری یعتمد هذا 
الاسم اللهم الا اذا كان فرع النزهة متواطنا معی على اعتماد هذا 
الاسم» وأنه فرع ليست له صفة رسمیة؟! 

المذهل أن کل الشیکات التی تکتب باسمی فى أية جهة من الجهات 
تکتب باسم عبدالعظیم رمضان, وآودعها فى حسابى بفرع النزهة» وهی 
من فروع البنك الاهلی المتازة » ویحصلها الفرع من البنك المركزى 
باسمی ویقیدها لحسابی» دون أية مشاکل تتعلق بالاسم الثنانی أو 
الثلائی. فماذا جری مؤخرا لتغيير هذا النظام. هل تفتقت عبقرية وزارة 
الاقتصاد عن تعقيد آخر يضاف إلى التعقیدات التی تکبل بها العملاء 
وتدفع بهم إلى شرکات توظیف الاموال؟ 

الذهل - آکثر من هذا آننی ضیعت وقتا ثمينا فى اقناع مدير بنك 
فرع النزهة بصواب الاجراء الذي اتخنه فرعه! وخطا الاجراء الذی اتخذه 
البتك الرکزی! فقد حاول اقناعی بصواب اجراء رد الشيك من البنك 
الكو د يما يخ قط الاجراء الذى انخنه قرع يقتبول الشيك 
لتحصیله! 


آلیس هذا هو الهزل فى موضع الجد؟ هل نعيش حقا فى بلد يدرك 
أنه ینتمی للثلث الأخير من القرن العشرین, أو نعيش فى بلد ینتمی 

تری لو أن هذه العقلية التی تحکم بنوکنا تدير ينوك الغربء هل 
يتقدم خطوة إلى الأمام» وهل يتقدم اقتصاده؟ 

ان الفرد فى الغرب لا يحمل نقوداء وانما يحمل فقط دفتر شیکات. 
يدفع به كل ما یشتریه. حتى ولو كانت قيمته نصف جنيه أو ربع جنيه! 
وثمن وجباته فى المطعم. وهو لا يفعل أكثر من أن يوقع الشيكء ويقدمه مع 
بطاقة البنك» وفى لحظات قلائل يكون قد استرد بطاقة البنك والفاتورة 
التی تفید الدفع. 


۲۳۹۹ 


تری لو أصر البائع على توقيع العمیل على ظهر الشيك. بالاضافة 
إلى وجه الشیك. كلما رأى تغييرا فى التوقیع بفعل السرعة, أو لو آخذ 
يثير الشکوك والعقبات فى وجهه - ألا بسقط النظام الرآسمالی الغربی 
باکمله؟ 

وفى بنك الخارج لم يحدث أن طلب منى الموظف أمدا أن أوقع مرتین» 
رغم أن السرعة كثيرا ما كانت توجد فروقا فى شکل التوقيع الموجود 
على كارت البنك. ولم يحدث أيدا أن حول الموظف الشيك الذى أقدمه له 
إلى غيره من الموظفين ليمر بدورة الاجراءات المعقدة من تقييد وغيرها 
حتى تصل إلى مدير الفرع لیعتمده - قبل الصرف! بل إن الموظف نفسه 
ينهى كافة الاجراءات أمامى فيما لا يزيد على دقيقة واحدة, ثم یصرف 
لى المبلغ الذى أريد سحبه - ولا نحاسة برقم أتسلمهاء أو كرسى أنتظر 
فوقه حتى تنتهى الاجراءات! بكل ما فى ذلك من تعطيل وقت! فموظف 
الشباك هو کل شی» وهو البنك. ولا اسم ثتائی آو ثلاثی ولا غير 
وقضاء مهمتی فى البنك لا تستغرق أكثر من دقائق معدودة لا تصل إلى 
خمس دقائق الا فى فترات الذروة! 

متیر الا هناك لا واه الل الافی اللات وة شین 
الاجراءات وفك العقد التی قد تطرأ لأسباب خارجة عن ارادة الپنك. 

فأذكر آنی لم آر وجه مدير فرع البنك الذی آتبعه الا مرة واحدة, 
حين رد إلى شیکا وصلنى من الکویت مضی على اصداره آکثر من ستة 
أشهرء ونسیته» وکان بمبلغ خمسين جنیها. فقد قابلت مدير الفرع, 
وسالته : لاذا لم یخاطب الجهة التی أصدرت الشيك للتحقق من استمرار 
صلاحیته بعد الستة الشهور؛. وقد رد على بان هذه لیست مهمة البنك: 
بل مهمتی أداء اذ يجب على أن أحصل على مد صلاحية الشيك بنفسی 
من الجهة التى أصدرته ‏ وكانت هذه الجهة جريدة من الجرائد. 

قلت له: اننى أختلف معك فى الرأى» فهذه مهمة البنك وليست 
مهمتی, لأننى عميل للبنك وهو وکیلی» ومهمته أن يتحقق من أن الشيك 


الذی سوف يقيده لحسابى هو شيك صالح للصرف. وانما مهمتی آنا 
تبداً حين يبلغنى البنك أن الجهة التی أصدرت الشيك قد رفضت اعتماد 
انتهوان حبالا سيخه يكن ال الا بو فت كفل |تضيل انا يده الكية 
ا تقدمه لى هدية أو صدقة» وانما قدمته لى 
مقابل عمل. وإننى ‏ من ثم - أستحقه مادمت قد أديت هذا العملء ولا 
سقط حقی آبدا استمرار وجوده فى جیبی ستة آشهر. أو ستة آعوام. أو 
سته قرون! 

ود نظر إلى آلدین الاتجلیوی فی ذلك امین متضهتا ونفکراه قم 
ابتسم وهو یقول لی: يبدى يا صدیقی أنك محق. وآننا لم نود مهمتنا كما 
ینبفی. اننا ما كان يجن أن نرد اليك الشیك الا اا رذضت الجهة التی 
آصدرته اعتماد استمرار صلاحیته بعد الستة الأشهرء وانی أعتذر لك 
ا 

وقد قام الفرع بعد ذلك بالكتاية إلى الجهة التى أصدرت الشيك. 
وسارعت تلك بالوافقه. وأرسل لى يخطرنى بتقييد البلغ لحسابی! 

هذا هو اتی د التنافل فى الف ا اا ها 
مستوی الخدمة: سرعة فائقة. وتسهیل اجراءات. وأداء خدمات للعميل 
تریط مصالحه بالبنک من الال یتفصم بل یزداه توطد! پاستمرار. 

بل آخشی أن القاریء لن یصدقنی اذا قلت له ان البنك فى الخارج 
ذو عنك فی دفم کافة الاقساط الطلوية منك» وفواتییر الیاه والنور 
فا وتان لگ ونون واندت يمكون این لته ای شلك 
ویوفر عليك بذلك الانتقالات ومشقة القیام بهذه الاعباء بنفسك. ولا یحدث 
مرة واحدة أن یغفل عن أداء خدمة من هذه الخدمات!. 


شخصیاء ولیس باسم غیری» بحجة أن الاسم لايد أن یکون ثلاثياء رغم 
اعتماد اليك الاملی الصری لهذا الاسم ورغم أنه اسم معروف یخاطب 


۳۰۱ 


القاریء مرتين آسبوعیا على الاقل فى آکیر مجلة تصدر فى مصرء وهی 
مجلة «أكتوير». واکبر جريدة معارضة فى مصر وهی جريدة الوقد. 
فضلا عن وسائل الاعلام الأخرى من اذاعة وتلفزیون - فان هذا یکون 
الکساح بعینه. والشلل بعینه! وهو مصداق لما کتبته فى أول هذه القال 
من أن قطاع البنوك فى مصر قطاع غریب. تستطیع فيه بسهولة أن 
تسرق ٠١‏ ملیونا من الجنیهات» وهو ما حدث بالفعل, ولکنك لا تستطیع 
أن تصرف شیکا باسمك ب ۱۵ جنیها! 


ولکنه - قى نفس الوقت - جرس انذار ینبه إلى تطوير قطاع البنوك 
يما يلاثم هذا العصرء اذا أريد لاقتصاد هذا البلد أن ینهض من کبوته. 


قالأمر الذى قد لا يعرقه القارىء العزيز أن الاهتمام بدور البتوك فى 
الاقتصاد الوطنى ليس جديدا قى مصرء وليس من الصحيح أنه يرجع 
إلى عام ۰ والی نشأة بنك مصرء فقد أثيت فى دراستی: «صراع 
الطیقات قى مصره أنه يمتد إلى ما وراء تأسيس ينك بمصن بتصف قرن ‏ 
ويعيارة أخرى أنه يمتد إلى الثورة العرابيةء بل إنه جزء من النهضة التى 
تمظها الثورة العرابية. 

قفى ذلك الحين اكتشف الوطنيون الصریون أنه لا أمل فى انقاذ 
الاقتصاد الوطنی من براثن الوصاية الاجنبية والدين الأجنبى الا بانشاء 
بنك مصرى وطنى! قاجتمع لهذا الغرض عدد من التجار والأعيان فى 
منزل راغب باشاء رئيس مجلس الشورى الأسبقء فى يوم ٤‏ أبريل 
۹ وقرروا انشاء بنك وطنى برس مال قدره ۱۶ مليونا من الجنیهات. 
تجمع من أقراد الأمةء لتخليص الوطن من آسر الدين فى ظرف ۲۸ عاما. 
وكان صاحب هذه الفكرة أمين شميل 


وفی نفس الوقت كان قريق آخر على رأسه سلطان باشا وعمر لطفی 
باشا وغيرهما من كبار ملاك الأراضى يجتمعون لهذا الغرضء واستقر 
رآیهم على انشاء «الينك الوطنى الصری». ودعوة أمراء القطر ووجهائه 


۳۰۲ 


فيه لفکرة البنك. 


وکم اود لو ان الصدیق الدکتور احمد فقحی سرور وزیر التربية 
والتعليم قرر نص هذا المنشور على التلامذة فى الدارس التابعة 
للوزارة. لتعميق الوعى الاقتصادى لدى الشباب! وفى الوقت نفسه يقوم 
الصديق الدكتور يسرى مصطفى وزير الاقتصاد يتعميمه فى ادارات 
البنوك. لكى يفهم موظفو البنوك حقيقة الرسالة التى تقوم بها البنوك فى 
الحضارة العالية العاصرة. لأنى متأكد أن غالبيتهم العظمى هم أشبه 
بالكتية على الآلات الكاتية. الذين يكتبون الرسائل العلمية الجليلة دون أن 
يفقهوا منها شیثا! قهم يعملون قى البنوك دون أن يدركوا رسالتها 
وفلسفتها وآهمیتها فى اقتصاد البلاد والعالم. ويكفى أن أقتبس من هذا 
المنشور هذه الفقرة التى تقول: 

«إن الينوكة (البنوك) هی الصلة بين سائر أنواع الشركات والتاجر 
والمصانع: وهی الوسيط الذى لابد منه بين الال ومنفعته. وبدونها يهمل 
جزء کبیر من ثروة العالم بلا استشمار - ففیها تستثمر الاموال الدخرة. 
ومنها یقترض صاحب الحاجة ليسدد على اجال توافق مصلحته. فانشاء 
البنوك كان رحمة للناس» وسببا کبیرا لتسهيل آشغالهم». 

فمتی تدرك البتوك فى مصر تلك الرسالة» التی كان بدرکها آجدادنا 
منذ أكثر من مائه عام؟ وهل لنا الآن أن ندرك طرفا من الأسباب التی 
دقعت أصحاب الدخرات إلى شرکات توظیف الاموال؟. 


عندما کتبت مقالی «تعال تمرح 
معا فى بنوك مصر والخارج (وة 
استبدلت بكلمة «الخارج» «القاه 
خطا)» الذی نشر فى عدد أكت 
الصادر يوم ۱۲ مایو ۱۹۹۰ ۰ ک 
اهتمامی منصباً على الخدمة فى البتو 
وصعوية الاجراءات ۰ التی ریت آنها لا 
تواکت العطوي الا ی رالد 
المصرفية » واعتماد الاقتصاد الحدیث 
عموماً -علی الیتوك . وقد رابت آنه 
على الرغم من أن ادو في مهن 
E EET‏ عقا SE E‏ 
المصرفية » ويما لا يحدث فى أى بنك 
غربی » فان الخدمة التى تقدمها هى 
أقل بكثير من هذا الثمن . 

ومن هنا كانت دعوتی إلى تطویر 
هذه الخدمة المصرفية بما يخدم 
AOE SE raga ala‏ 
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البنوك! 
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+ أكتوير : الأحد ۳ يوئيق ۱۹۹۰ 


۳۰۵ 


تخريب الاقتصاد ATO‏ 


وقد كان صدی هذا القال آقوی مما توقعت » مما يدل على آنی 
للست وتراً حساساً يشكو منه الكثيرون » ووصلتنى رسائل كثيرة توسع 
قطاق الناقشة وراء ما قصدت وما ركزت عليه ٠‏ وهو الخدمة الصرفية 
تمعتاها لضو التمیل بالعميل الضفير »إلى القدمة الهیرفا ممعتاها 
الأوسع التصل بالاقتصاد المصرى ككل » وبالعملية الانتاجية 
والتصنيع 5 

ولعل أهم وأخطر ما وصلنی من رسائل » تلك التى وصلتنى من 
الدكتور مدحت بكرى ۰ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصتاعات 
الزراعية » وقد ألحق بها عدداً من الوثائق الهامة » وتقارير سرية للرقابة 
الإدارية » ومحاضر اجتماع » ودراسات لمشاكل الشركات ودور البنوك 
فى هذه المشاكل وحلها . وكلها مما يلقى الضوء على قصور الخدمة 
المصرفية عندنا . سواء بمعناها الضيق الذى يتصل بتسهيل إجراءات 
التعامل مع البنوك للأفراد » أو بمعناها الواسع الذى يتصل بتعامل 
الشركات مع البتوك » وتأثير ذلك على الانتاج وعلى الاقتصاد الصری . 
وت[ لأهمية هذه الرسالة فإنى أنشرها بعد المقدمة الرقيقة ‏ فيما يلى : 


«قرأت مقالكم الأخير بعنوان «تعال نمرح معاً فى ينوك مصر 


والقاهرة» » وهو مقال كتب بحس المؤرخ 5 فى موضوع خطير يتعلق 


الاولی ا اليوم » وهی ET‏ فى عدم تحقيق الأهداف الأنناسية 
للسياسة الاقتصادية - وهی زيادة ادخ او الوطنی > وكبح التضخم , 
وخلق فرص عمل جديدة . 


«وعلی العکس . فإن الاقتصاد الوطتی یعانی من کساد تضخمی - 
بکل آثاره - لیس لنقص فى الأموال » آو الأصول » أو الطاقات الانتاجية 


۳۰۹ 


التاحة » ولکن بسیب انخفاض کفاءة استخدام طاقات النظام 
الاقتصادی . 

«وقضية انخفاض الكفاءة الإنتاجية , وتوقف الاصول . ترتبط 
ارتباطا مباشراً بالسياسة الائتمانية , ويكفاءة الجهاز الصرفی . الذى 
يتوسط ‏ يطبيعته ‏ النظام الاقتصادى » ويؤثر فى كل مكوناته » ويلعب 
دورا اساسيا فى تكامل العمليات الاقتصادية. وإنعكاساته عليها لا 


«وقد أشرتم بحق وصدق - إلى أن «قطاع البنوك فى مصر هو 
حاجة إلى «فهم حقيقة الرسالة التى تقوم بها البتوك فى الحضارة العالمية 
العاصرة , لأن غالبيتهم العظمى هم آشبه بالكتبة على الآلات الكاتبة, 
الذين يكتبون الرسائل العلمية الجليلة دون أن يفقهوا منها شيئأ . فهم 
يعملون فى البنوك دون أن يدركوا رسالتها وفلسفتها وأهميتها فى 
اقتصاد البلاد والعالم» . 

«ولکننی آرجو أن أزيد إلى ما تفضلتم بالإشارة إليه ء أن الجهاز 
المصرفى المصرى جهاز يشويه فساد هائل » وهو آشبه بمحفل ماسونى » 
له كهنوته وتنظيمه السرى » الذى نجح قى أن يسيطر على مقدرات هذا 
الباد الأمين » وفى أن يحول الأجهزة المسئولة عن رقابته إلى جزء لا 
يتجزأً من جهازه » وأجلس محافظى البتك المركزى المصرى التعاقبین 

«بل إن الأمر وصل إلى أن يتسايق إليه مسئولو الدولة » الذين 
يتركون مناصيهم » بشكل لا مثيل له فى العالم » فيهرع رژساء الحکومات 
ووزراء الاقتصاد » بل ومحافظى البنك المركزى » إلى رئاسة بنوکه . 
وليصبحوا من سدنته . ولتتزاید قوته التسبية وسطوته . 


«ولقد آثبت تحلیل مالی اجریناه لنتاتج آعمال ومیزانیات البنوك 
الصرية » وعلی رأسها بنوك الحکومة الأريعة الكبرى » أن البنوك 
الصرية » باستثناءات قليلة للغاية . تعتبر - بالقاییس العالية - من البنوك 
التى تتطلب من البنوك المركزية تصويب أوضاعها > بزيادة رعويس أموالها, 
أى عزل إدارتها . كما أن معدلات ريحيتها لا ترقى إلى المستوى اللائق 
ببنوك تديرها إدارات محترفة » بالرغم مما أشرتم إليه من «تحصيلها ثمن 
ما يقدم من خدمات » بما يفوق ما تحصل عليه بنوك العالم» » ويالرغم من 
تطبيقها لمعدلات فائدة تزيد على أسعار الفائدة التى يحددها البنك 
الرکزی على قروضها لعملائها » ومن تجاهلها الستمر لإنشاء 
مخصصات للديون المشكوك فى تحصیلها . وإعدام الرديئة . 


«الا أن هذه الإدارات الفاشلة » ومعها البنك المركزى المصرى , 
تسارع إلى التصريح بأن أى حديث عن البنوك هو تشكيك یودی إلى 
انهيار الاقتصاه » ويأنها أدرى من الجميع بالأمور البنكية الفنية . وأنها 
لا تسمح لأحد بالتدخل فى شئون البنوك » وتطالب بمنع الأجهزة الرقابية 
باتش امسا ‏ ناس اه الد ار كوي هرا 
صلاحیات اقامة الدعوی فى قضایا الانحراف بالینوك - وهو ما لم 
یحدخ! - حتی بالرغم من کل ما تکشف عن الفساد بالبتوك » وتسهیل 
انان ا على مرا الخلابية مل تالا وراه كتشرين من 
مديرى البنوك بشکل مفاجىء . 


«ولعل ابلغ مثال علی القياب الکامل للبنك الرکزی ۰ هو قضیة البنك 
العو الأفريقى القولن »ور کته التحرف الى أدهت ك حكر 
الکویت لمتلها بعد أن بدد ما يتردد أنه أكثر من ملیاری دولار آمریکی ! 
من رأس مال دفعته الخزانة العامة وودائع آودعها الودعون الصریون ؛ 
وهو ما آدی إلى الافلاس الحتوم للبنك الصری الدولی الضخم , الذی 
كان یعزز اعتمادات مصر كلها لبنوك العالم . 


۳۰۹ 


«وقد فجر هذه القضية من قبل الراحل العظیم الأستاذ جلال الدين 
النحرف مصر وقتها من صالة کبار الزوار. دون أن يحرك البتك الرکزی 
الاموال المنهوية لا تقع فى نطاق مسئولیته القانونية ! 

«ولذلك فإنى أتفق معكم على أن هذا إنما هو «.جرس انذار ينبه الی 
هذا البلد أن ينهض من کبوته» . إلا أنى ضیف أن تصحيح مسار 
الأتتضناك المسرئ سبيتطلي اتحاد إجراءات اصلاحنة حاسمة فى الجهان 
الصرفی الصری ء تشمل عزل إدارات > وإعادة الهيكلة 0 والدمح ۴ كذلك 
فان على البنك الرکزی الصری أن یقوم بدوره الذی ینظمه القانون» . 


أكتفى بهذا القدر من خطاب الدکتور مدحت بکری » رئيس مجلس 
ادارة الشركة الصرية للصناعات الزراعية » وهو قاطم الدلالة على آهمية 
إصلاح قطاع البنوك » بما يحول دون حدوث الفارقة التى تحدثت عنها 
فى مقالی السابق » حين ذکرت أن هذا القطاع قطاع غريب ۰ تستطيع فيه 
بسهولة أن تسرق ۱۵ مليوناً من الجنیهات - وقد حدث ذلك مراراً - 
ولكنك لا تستطيع أن تصرف شيكاً باسمك ب ٠١‏ جنيهاً فقط ! 

لاه اة اعفد لمان عا مان اکرو سای كل 
ما وصلنى من الدكتور مدحت بکری من وثائق , ولكن ما آورده عن 
ظاهرة تعثر وتوقف الشركات الانتاجية » ودور البنوك فى هذه الظاهرة , 
هو أمر خطير يستحق عرضه على الرأى العام » وعلى المسئولين فى 
الدولة لأنه يتصل بالإنتاج , الذى نعلم جميعاً أنه لا مستقبل لبلدنا 
بدونه, ولا مستقبل لشبابنا بدون تحقيقه » كما أنه يتعلق بقضية تحويل 
القطاع العام إلى قطاع خاص » التى يلح علیها الكثيرون » ويتصورون أن 


۳۹ 


فیها حبل النجاة لاقتصادنا الثقل بالاعباء - فهو یحدد دور البنوك فى 
تعثر هذا القطاع الخاص , ويوضح أنه إذا كان القطاع الخاص لا 
يستطيع أن يؤدى دوره بسبب عجز البنوك عن القيام بدورها » فكيف 
يمكن لأحد توقع نجاح هذا القطاع تحت أية ظروف ؟. 

وحتى نعرف أهمية هذه القضية يجب أن نعرف أن الجهاز 
الاقتصادى. ويشترك فى كافة العمليات التنقيذية للاقتصاد الوطنی . 
وتأثيره بالتالى على مكونات النظام الاقتصادى تأثير مباشر وحاسم . 


والمشكلة تكمن فى تمويل المشروعات الإنتاجية » إذ توجد أصول 
وطنية كاملة التكوين ؛ ولكنها متوقفة تماماً » أو تعمل بشكل جزنی » 
الإنتاجية » واکنها تتجه بدلاً من ذلك إلى مجرد تحقيق الريح » دون نظر 
إلى البعد الاجتماعى لعملية التنمية ولدورها فيها ! 

فمنذ بداية سياسة الاتفتاح الاقتصادی » وخلال الفترة التالية , 
كان اهتمام الجهاز المصرفى منصرفاً بالدرجة الأولى إلى تمويل 
العملیات التجاریه سريعة الدوران , كبيرة العائد » وحدها »مع إهمال 
تمویل أنشطة التنمية » الأمر الذی ترتب عليه نتائج خطيرة » لا تتمتل 
فقط فى ضعف الإنتاج » وانما تتمثل أيضاً فى ظهور ذلك الرض 
الاستهلاکی الذی آصاب الاقتصاد الوطنی » فقد غرقت الصناعات 
الانتاج بالتالی . 


وقد ركزت البنوك فى تمویلها لعملیات التنمية على مسالة توفیر 
الضمانات » دون أن تهتم بالمسالة الأهم » وهی التحقق من مصادر الوفاء 


۳۹۰ 


بالدین » وملاءمة حصيلة النشاط لواجهة عملائها لالتزاماتهم تجاهها ! 
وفی الوقت نقسه لجأت إلى تصفية الشرکات الانتاجية لتغطية موقف 
البنوك القانونی » حتی ولو آدی ذلك إلى تحصیل جزء يسير من القروض 
الشروعات . 

وبدلاً من تمویل تشغيل الطاقات العاطلة بشکل يضمن کفاءة 
التشغيل وسلامة الاقتصادیات » فان البنوك استخدمت أساليب مصرفية 
من شأنها زيادة الاعباء التمويلية. وطبقت على التسهیلات الانتمانية 
للإنتاج آسعار فائدة مرتفعة » زادت باستمرار على السعر الذی حدده 
البنك الرکزی للائتمان الانتاجی » ویلفت آضعاف الاسعار التاحة 
تلساشن الاح اشتاعه الوطددة حن فاه سفن الفاكية القع 
الستخدم على التسهیلات الائتمانية للانتاج ۳۰ فى الائة فى السنة . وقد 
حققت بنوك کثيرة بذلك آریاحاً ضخمة تزید على رعوس آموالها > بالرغم 
من اعدامها لدیون ضخمة بسیب التسیب الائتمانی » وهو أمر یتحمل 
الستهك نتائجه فى النهاية . 

والطريف أن عدوى تمويل العمليات التجارية والتجارة 0 
انتقلت إلى بنوك التنمية ذاتها » واتخذ أداء بعضها شكلاً فوضور 
واتجهت عملیاتها إلى الاعسال الصرفية التجارية » وخدمة مه 
الاحتكارية » وقد حدثت فى هذا الجال تجاوزات خطيرة . 

وقد كان من آهم مظاهر الرحلة الاضية » استغلال بعض قیادات 
البنوك لناصبهم فى تحقیق مکاسب خاصة» شملت - فى حالة محددة - 
التآمر على الشرکات بفرض الاستیلاء علیها لشخص بعینه . أو 
للم جاملة لزيادة رقعة النفوذ الشخصى » وفی حالات كثيرة تحقیق 
مکاسپ شخصية من منح الائتمان . 

كذلك شارکت عناصر من الجهاز الصرفی فى تجارة العملة . 
واستخدمت مکاتب البنوك لتسهیل آعمال تجارة العملة » وکانت لهم 


۳۱ 


التزاماتهم البنوك واحتیاجاتهم للتشفیل . وپنلك تحولت عائدات النشاط 
الانتاجی إلى خسائر » تحملتها الشرکات فى تدبیر العملة » فتآثرت 
مراکزها الالية » وتعثرت وتقلص نشاطها الاتتاجی . 

وکان من الطبيعى أن يؤدى توقف البنوك عن تمویل النشاط 
الإنتاجى , وتعثر الشرکات الانتاجية , ثم توقفها , إلى تفاقم الوقف . 
وتحمیل الشرکات - والاقتصاد الوطنی كله نتانج توقف الاصول . 
المطلوب . 
کم تا وة التوكف , بح الخو من كاش مر لها انا , 
وتنسی أن المشكلة عامة انتجتها قوى قاهرة متعددة » وأن المخاطر تهدد 
النظام الاقتصادى برمته . 

والغريب أن تلقى اليتوك بالسئولية على الشركات المتعثرة وحدها . 
وتئسيها إلى سوء إدارتها 0 وننسی أن سوء إدارتها تقسها -أى ادارة 
البنوك - مسئول أيضا عن هذا التعثر ! 

فمن بديهيات منح الائتمان لأية شركة من الشركات أن تتأكد إدارة 
البنك من ملاءمة المؤشرات المالية للشركة . ومن سلامة الإدارة المسئولة 
فيها عن المشروع » من ناحية الخبرة ء والقدرة على القيادة » والتنظيم ؛ 
والاستخدام الصحیح للائتمان طبقاً لموازنات وبرامج زمنية محددة » كما 
الشركة التى مولتها بهذه الموازتات والبرامج الزمنية. كما تقوم بتقديم 
التصح عند اللزوم . ولکن سوء إدارة البنوك نفسها يعطل قيامها بهذا 
وتوقفها . 


۳1۲ 


وبدلاً من أن تقوم البنوك بإقالة الشرکات الانتاجية التعثرة من 
عثرتهابما يؤدى الى زيادة الانتاج الوطنی » تسعی إلى الاستیلاء على 
هذه الشرکات » بحجة الرغبة فى تحسین الهیاکل الالية لشروعاتها , الا 
آنها تستخدم فى تحقیق هذا التوازن الالی الزعوم تمرینات محاسبية 
دوين على تقل ا بين بنود اليزانية ۰ دون أن يكون لها أى تأثیر فى 


كاركة وطنية واسعة الآفاق عندما تفشل هذه r‏ أن تضع فيها 
موارد اضافیه 3 


وتنسى البنوك أن هذه الکیانات ليست مجرد مشروعات , وإنما هی 
شركات كاملة التكوين » تتمتع بجميع مقومات الإنتاج » التى توقفها 
الينوك عنها . وأن العبرة إنما هى بقدرة هذه الكيانات على الوفاء 
بالتزاماتها من حصيلة نشاطها . وهو أمر يسهل إثباته باسالیب مالية 


مسفره . 


وقد بدأت البنوك فى محاولة تطبیق | الاستیلاء على جميع الشرکات 
المتوقفة والمتعثرة » دون نظر إلى تحقيق القيمة الاقتصادية لهذه 
الشرکات والتعرف على مرکزها الالی الحقیقی > وتحدید دور العوامل 
الخارجية » الامر الذى سیودی - إذا ما تم تطبیقه على علاته - إلى 
استیلاء البتوك على استثمارات آلشرکات الاتتاجية , وتحویل ملکیتها 
إليها » وتحویل إدارتها إليها بالتالى ! 

ومعنى ذلك ظهور «قطاع عام جديد» تملكه البنوك ! يكل نتائج ذلك 
المحتومة على احجام رءوس الأموال عن الاستثمار الإنتاجى فى 
المستقبل » وتنحية إدارات محترفة تعمقت خيراتها فى الفترة الماضية › 
وإلقاء عبء إدارة النشاط الإنتاجى على ادارات البنوك غير المؤهلة لها . 
وغير القادرة عليها , والتى تكفيها مشاكلها ! 


۳۱۳ 


وهکذا - آبها القاریء العزیز - نصل إلى هذه الفارقة المضحكة ! 
تفکر البنوك فى تحویل القطاع الخاص إلى قطاع عام ! 

وأنت فى هذا البلد لا تستطیم أن تعرف شيئاً ! فقد سبق لى - فى 
المقال السایق - أن نددت بانصراف روس الأموال الضخمة إلى بناء 
العمارات » طلباً لکسب السریع » وتحويلها ملیارات الجنیهات إلى 
خرسانة مسلحة » وها آنا ذا الیوم أعثر بطریق الصدفة - من خلال 
بیانات الدکتور مدحت بکری - على السبب ! فإذا كانت الشرکات 
الانتاجية تتجه إلى هذا الصیر - آی الافلاس والاستیلاء علیها - فأى 
معتوه یقبل على الانتاج ويترك الخرسانة السلحة ؟ 


هل نحن جادون أو هازلون فى محاولة الإنقان ؟ 


۳۹ 


+ اکتویر الاحد ۱۳ بنایر ۱۹٩۱‏ 


عندما تعرضت منذ بضعة آشهر . 
من قبل أزمة الخلیج , لقضية دور 
البتوك الصرية فى التنمية . وطالیت 
بتصحيح بعض الأوضاع الخاطئة . 
كنت أنطلق من مسئولية قومية تؤمن 
بأهمية وخطورة دور البنوك قى دفع 
عجلة التقدم الاقتصادى فى أى بلد من 


١‏ البلاد . كما كنت أنطلق من إدراك 
| تاريخى وأيديولوجى لأهمية هذا الدور , 


قد مکنتنی من اكتضاق حقيقة تاريخية 
غابت عن جميع المؤرخين ‏ بل عنی آنا 
شخصیا فى مرحلة مبكرة من حیاتی 
العلمية ! - وهی أن فكرة بنك مصر لم 
تنشأ مع طلعت حرب , ولم تظهر بعد 
ثورة ۱۹۱۹ » وانما ظهرت هذه الفكرة 
عشية الثورة العرابية - أى من قبل ثورة 
۹ بنصف قرن ! وأن البورجوازية 
المصرية فى ذلك الوقت ‏ ای فى الثلث 


F10 


الأخير من الترن التاسه عشر _ كانت تعی جیدا أن اصلاح اقتصاد 
مصر المكيلة بالدیون قى عهد اسماعیل . لا یکون الا بانشاء بنك وطنی 
محسرى لتقد ذ «المصال» + العزيزة»- أى وسائل الاتتاج من ید 
الأجانب. وسرت حلصها الأيناء الوطن . ومن أجل هذا أصدروا منشور 
«أنماء امال« الهام الذى يناقش هذه القضية الخطيرة ویوضحها للجمهرر 
امش 

وفی هذا النشور آوضحوا بجلاء تام أن «البنوكة» ‏ حسب تعبیرهم 
هی الصلة دد ساثر ابواع الشرکات والصانم . وهی الوسیط الذى لابد 
مته يبن ال مال . وبدونها يهمل جزء كبيرة من ثروة العالم بدون 
استتمار. فقیها تستثمر الاموال الدخرة. ومنها يقترض صاحب الحاجة 
لیسدد على آجال تواغق مصلحته. فانشاء البنوك كان رحمة للناس وسببا 
کبیرا لتسهیل آشغالهم ». 

وفی هذا النشور الهام اوضع الراسمالیون الصریون حال الدول 
الأوربية . وبينوا أن » أسعد تلك المالك وأوسعها تجارة وانجحها صناعة 
وأنفذها كلمة وأقدرها سلطانا » هى أشدها استقلالا ببنوکها . لأن الال 
أساس الاعمالء وقالوا » لو كان فى يدنا مالية ذاتية لأمكننا أن نسترد 
بها مصالح عريرة لدينا . يحزننا أن تبقی مضعضعة بيد الأجانب». 

على هذا النحو أدركت الرأسمالية المصرية منذ أكثر من مائة عام ء 
هت ا وخطزوة رها كن لهس ان القومي + وکافت تس 
بالحاح لانشاء بنك وطنی مصری ینهض باقتصاد البلاد ویلحقها بالبلاد 
التقدمة. وقد تمكنت من ذلك بالفعل فى ظروف ثورة ۱٩۱۹‏ يإتشماء بتك 
مصر . الذی يمثل إنشاؤه البداية الحقيقية للتقدم ااقتصادی الرأسمالی 
قى مصر . 

ومن هنا كان حرصی على اثارة قضية البنوك المصرية » ومناقشة 
ترقا ف ال + من هاا الخرص على دا راا لو فن 


جام 


خا الاكتهنان القومی موم متطلق الوغئ الکاهلت الا ومخی اد 


على أن اتحاد بنوك مصر لم یستطع - فیما یبدو - أن يدرك البواعث 
الحقيقية لا کتبت . ورقع سلاحه القدیم البالی الذی یرفعه فى وجه كل 
من یتعرض بالنقد لهذا القطاع الهام ۰ فاتهمنی بالتشهیر بالبتوك . 
متناسیا أننى كنت القلم الذى هاجم بشراسة شرکات توظیف الأموال 
لصالح البنوك الوطنيه . وأتنى كنت القلم الذی دافم بجرأة عن مفتی 
الجمهورية عندما تعرض لهجوم مشایخ شرکات توظیف الاموال عندما 
كان بصدد اصدار فتوی اباحة فوائد البنوك . 

لقد آراد اتحاد بتوك مصر الاحتماء بهذا السلاح ليضع نفسه فرق 
مستوی الحاسبة , وکان آجدر به أن یعرف أن کل موسسة فى هذا البلد 
ليست فوق مستوی النقد والحاسبة ۰ وأن کل مسئول فى هذا البلد عليه 
أن یتوقع النقد دون أن یحتمی بأی سلاح سوی سلاح الحقيقة . 
والناقشة الحرة اليعيدة عن أية أساليب ارهايية . 

فقد وصلنی من السید عبدالغنی حامد جامع » رئيس مجلس !دارة 
اتحاد بنوك مصر » خطاب يرد فيه على ما ورد فى مقالی اللذین 
نشرتهما بمجلة أكتوير فى ۱۳ مایو و۲ يونية ۱۹۹۰ ؛ وقد نشرت فيهما 
رسالة الدكتور مدحت يكرى ۰ وقد وعدت بنشر خطاب السيد عبدالغنی 
جامع بعد الانتهاء من دراستى عن حرب فلسطين الأولى ۱۹۶۸ » وجاءت 
أحداث الخليج لتؤجل هذا النشر . 

وتظرا لطول الخطاب فس وف أنشر منه الفقرات ذات الصلة 
بالوضوع » ثم أعقب بالرد . ويمضى على النحو الآتى : 

١‏ - «أبرزتم فى مقالكم شكواكم من قيام البنك المركزى بإعادة شيك 
صادر لصالحكم بدون دفع ء بسبب أن آسمکم المبين بالشيك غير ثلاثى . 


۳۱۷ 


نتشرف بالافادة بان الشيك أعيد بدون دفع > استنادا إلى ما تضمنته 
تعلیمات وزارة الالية من ضرورة أن یکون اسم الستفید فى جميع 
الشيكات الحكومية ثلاثيا . ولا يخفى علیکم أن اله دف من هذه 
التعلیمات هو حماية حقوق العملاء أنقسهم > وتجنب الشاکل التی 
یصادفها التطبیق العملی من جراء تشابه الأسماء الثنائية . 

۲ - ملقد ساعنا أنكم اتخفتم من هذا الوضوع مادة للتشهیر بالبتوك 
المصرية ومقارنتها بالبنوك الانجليزية . إذ كان يجب أن يؤخذ فى الاعتبار 
عند المقارنة » ظروف المجتمع الذى تعمل فيه البنوك » ودرجة الوعى 
المصرفى » وحجم التعامل بالنقود . وهو ما يختلف عن الوضع قى 
الجتمعات التقدمة حیث يتم الاعتماد على البطاقات الصرفية والشیکات 
فى سداد الالتزامات . 

۳ - «کنا نرباً بقلمك أن ینزلق إلى الستوی الذی ساقتك إليه (حدی 
الرسائل , التی یسائل صاحبها عن تعثر شركة آدارها وکفت البتوك 
يدها عن اقراضها لأسباب نمتنع عن ذکرها حرصا على تقالید الجهاز 
الصرفی » وکان الأمل یحدونا أن یتضمن القال حوارا منطقیا يستند 
إلى حقائق » وأن یکون النقد محایدا وموضوعیا . ولکن للأسف اقتصر 
القال على عبارات اتفعالية لا تستند إلى واقع ۰ كما خلا من ذکر أية 
وقائع محددة سوی ما نکر عن قضية البنك العربی الأفريقى الدولی . 


٤‏ - «آشار القال إلى الغياب الکامل للبنك الرکزی المصرى فى 
قضية البنك العربی الافریقی الدولی . فکما تعلمون أن تناول هذه القضية 
هو بمثابة التحدث عن تاريخ انتهی منذ عام 1147 ۰ فهل الطلوب أن ننظر 
إلى الوراء أم یجدر بنا أن ننظر إلى الأمام ؟ وبشتن الوضوع فنوضی أن 
جل ما کتب فى هذا الأمر یتضمن آخطاء ومبالغات لا یقبلها عقل أو 
منطق » وقد كنا نرجو منکم التأنی قلیلا قبل اقحام قلمکم » الذی نعتز 
بصدقه » فى تردید معلومة غير مسئولة وخاطئة تذکر |فلاس ذلك البنك . 


۳1۸ 


وفی ذلك لن نكل من أن نعید إلى مسامع الجمیم ما سبق وأن نبهنا إليه 
مرارا من ضرورة توخی الدقة والصواب قبل التعرض للموضوعات التی 
تسىء إلى منشآتنا المالية دون مبرر . ولن یوقفنا ما ورد بالقال من أن 
إدارات البنوك » التی وصفتموها بأنها فاشلة . ومعها البنك الرکزی » 
تسارع إلى التصریح بان أى حدیث عن البنوك هو تشكيك يؤدى إلى 
انهیار الاقتصاد القومی . ونرجو أن تعید قراءة مقالکم لتحکم بنفسك ما 
إذا كان ما ورد به مجرد حدیث آم أنه يجاوز التشكيك ویصل إلى حد 
الاتهام» ؟ 

عند هذا الحد أقطع خطاب رئيس اتحاد بنوك مصر مضطرا » لأنبه 
القاریء إلى أن ما سبق هو کل ما رد به الاتحاد على قضية البنك العربی 
الافریقی الدولی . ولم آقتطع شيئًا من رده . وهو لا یصحح معلومة . 
وانما كل ما يقدمه هو : أولا » دعوة إلى عدم النظر إلى الوراء , ثانیا ء 
النصع بتوخی الدقة والصواب فى مثل هذه السائل التی تتصل بالمنشآت 
الالية » ثالثا » الرد بآن ما ورد فى القال یتضمن «أخطاء ومبالف ات 
لا یقبلها عقل أو منطق»- دون أن يحدد ما هی هذه الاخطاء والبالغات » 
سوی ما ذکره من عدم إفلاس البنك » مع أن |فلاس أو عدم إفلاس البنك 
لم يكن هدف المقال » فكثير من البنوك تفلس ۰ ولكن القضية التی أثرناها 
هى تبديد البنك ورئيسه المنحرف مئات الملايين من الدولارات الأمريكية , 
من رأس مال دفعته الخزانة العامة وودائع أودعها المودعون المصريون , 
وهو ما أدى إلى سحب حكومة الكويت ممثلها . مع غياب البنك الرکزی 
كلية! إن رد اتحاد بنوك مصر لم يصحح هذه العلومة الخطيرة . وإنما 
اكتفى بالدعوة الى عدم النظر إلى الوراء » والحديث عن الأخطاء 
والمبالغات التى لا يقبلها عقل ولا منطق والتى تضمنها مقالى ‏ كما یقول - 


دون أن يحدد هذه الأخطاء والمبالغات! 
وبعد ذلك أواصل عرض الخطاب كما يلى : 


۳۹۹ 


۰ - «أثار القال (أى مقالی) أن قضية انخفاض الکفاءة الانتاجية 
وتوقف الاصول بالشروعات ترتبط ارتباطا مباشرا بالسياسة الائتمانية 
ويكفاءة الجهاز الصرفی » وأن قطاع البنوك فى مصر هو السبب فى 
تخلفنا الاقتصادی ..ان هذه السياسة التی تتهمونها بالتقصیر هی ذاتها 
التی یمنح على أساسها التمویل الصرفی قطاعات الاقتصاد القومی. 
ونشیر إلى أن تحدید الائتمان یخضم لحسابات دقيقة حتی یتناسب مع 
زيادة الناتج القومی » كما ان منع الائتمان بخضم لضوابط وقواعد 
استرشادية وضعها البنك الرکزی وجری علیها العرف الصرفی.. ولذلك 
فان السياسة الائتمانیةللبنوك ذاتها ترتبط بنوعية الدینین . ویالکفاءة فى 

تدير مدی نجاح الشروعات الختلفة فى تحقیقها لعوائد تسمح بسداد 
رض . فإذا آسفرالتطبیق عن عدم تقدیم تمویل لأحد العملاء وتوقفت 
سوله - على حد قولکم - فان النصيحة الواجبة لهذا العمیل هی 
صلاح اعماله حتی تقدم البنوك علي إمداده بالتمویل التاسب . 


7 «وعن اتهامکم بان الجهاز الصرفی يشويه فساد هائل . 
وتشبیهه بمحقل ماسونی له کهنته وتنظیمه السری . إننا نريأ بأنفسنا أن 
تدخل فى خضم هذه الهاترة الكلامية . ونعود الى القول بانه اذا كان 
هناك فساد فلا ندافع عنه . ولكنه يخضع لقضاء مصری نزيه يعاقب 
المفسد كما يرد الحق إلى المعترى عليه . وندعوكم إلى قراءة الأحكام التى 
صدرت مؤخرا فى بعض قضايا البنوك. 

-ه لن نتحرج عن استنكار ما قيل من تسابق مسئولی الدولة 
الذين تركوا متاصبهم إلى رئاسة الينوك .. فليس هناك مايشين صاحب 
الخبرة المتميزة فى أن يقدم على العمل بأحد البنوك يعد أن يترك النصب 
العام . وهذه الامور لا تتفرد بها مصر . ولکنها تسود العالم المتقدم قبل 
العالم النامی . 

۰-۸« بخصوص التحلیل الالی الذی آشرتم اليه » والذی یقول 
بضرورة تصویب آوضاع البنوك الصرية » بزيادة رءوس آموالها » آوعزل 
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اداراتها , وآن معدلات ريحيتها لاترقی الى الستوی اللائق- دعنا آولا 
نسال: ما هى العاییر التی استندتم إليها ؟ فمن حیث كفاية رأس انال 
فإن البنوك تجتاز العاييرالدولية التى وضعتها لجنة بازل فى يولية ۱۹۸۸ 
لهذا الغرض. آما بخصوص ماذکر عن انخفاض معدلات الريحية وعدم 
كفاية اللخصصات » فانه - من حیث البداً - يستحيل على أى قائم 
بالتحليل ليزانية أى بنك فى العالم - بخلاف مراقب حسابات البنك أو 
البنك المركزى أو البنك ذاته - أن یحکم على معدلات الريحية أو كفاية 
ذکرها بمقالکم الى ذلك . 

٩‏ - «استوقفنا کثیرا ما ورد بمقالکم عن دور البنوك فى تعثر 
الشرکات الانتاجية » فذکرتم أن البنوك بدلا من تشغيل الطاقات العاطلة 
طبقت على التسهیلات الائتمانية للانتاج آسعار فائدة مرتفعة تصل إلى 

۰ فى الائة » وهو ما آدی إلى تحقیق البنوك لأرياح ضخمة تزید على 
ریس آموالها بالرغم من |عدامها لدیون ضخمة ب کما آنها بدلا من اقالة 
الشرکات التعثرة من عثرتها » تسعی إلى الاستیلاء على هذه الشرکات . 


«ويتضح من ذلك التناقض بين ما سبق ذكره من أن البنوك لا تحقق ف 
أرياحا ويين ما ورد من أنها تحقق قق أرياحا ضخمة بالرغم من إعدامها 
لكثير من الديون . ونجمل تعليقنا على ما تقدم فى الآتى : (!) لا يوجد 
فى مصر سعر فائدة يصل إلى ۲۰ فى المائة (۲) ان البنوك تساند 
الشركات المتعثرة التى تتوافر لها شروط النجاح » أما الشركات الفاشلة 
فلا تقدم البنوك لها . لأنها حريصة على أموال مودعيها . (۲) إذا ما كان 
صاحب الشکوی التى وصلت إلى سيادتكم ونشرتم آجزاء منها a‏ 
فى بیان أسباب عدم رغبة البنوك فى معاونة شرکته , الا إذا تحققت 
شروط معينة طبقا لتقریر خبير آجنبی اتفقت الشركة التی يرأسها مع 
البنك الدائن على استحضاره - فنحن مستعدون لنشر هذا التقریر . 


الصراع السباسى ج٣ T1‏ 


لیعرف الجمیم أن هناك من يريدون ابتزاز البنوك بالتشهیر بها ولیس 
على اسس موضوعیة». 

انتهت رسالة السید عبدالغنی حامد جامع » رئيس مجلس إدارة 
اتحاد بنوك مصر . وانی إذ اشکر سیادته لاهتمامه بالرد » آود أن أقول 
إننى كنت أتوقع ردا آکشر تفصیلا واکثر شمولا » ویکون مبنیا على 
حقائق ملموسة » وخالیا من الاتهامات العشوائية التی تتحدث عن 
التشهیر والتشكيك فى البنوك , لانه إذا كان فرد من أصحاب الافلام 
يحارب معركة البنوك ویسعی إلى دعمها ومساندتها فى وجه شرکات 
توظیف الاموال التی خربت الاقتصاد القومی وخربت بیوت الناس » فهذا 
الفرد هو صاحب هذا القلم . 

ولکن صاحب هذا القلم - فى الوقت نفسه - یعلم جيدا أنه إذا كان 
اقتصاد هذا الوطن یقوم على البنوك بالدرجة الاولی » فإن هذه البنوك 
يجب أن تصل إلى الستوی الذی وصلت إليه بنوك الخارج . ولا تتذرع 
البطاقات الصرفية والشیکات فى سداد الالتزامات - لسبپ بسیط » هو 
أن هذه الجتمعات التقدمة لم تصل إلى ما وصلت إليه من وعی مصرفی 
إلا بعد أن سبقتها إلى هذا الوعی البنوك وهیأت لها السبل لکی تعتمد 
على البطاقات الصرفية والشیکات . 

وحتی أوضح هذا القول . فان الواطن الانجلیزی لو عرف أنه حين 
يريد أن يصرف شیکا من البنك سوف یمضی فيه نصف النهار » لما 
اعتمد إطلاقا على الشیکات فى سداد التزاماته » وانما يعتمد الواطن 
الانجليزى على الشيكات لأنه يعرف أن صرف الشيك لا يستغرق منه 
اکثر من التعطل لمدة خمس دقائق آمام شباك فرع البنك الذى يتعامل 
معه » وأنه لا يحتاج إلى سفر لكى يصل إلى هذا الفرع ! . 

وعلى سبيل المثال ایضا فإنى حين أكون فى لندن لا أحتاج لان 
أحمل معى ما يزيد على خمسة جنيهات أو عشرة على الأكثر ۰ لأنى 
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أعرف أن صرف الشيك لا یستغرق منی أكثر من دقائق . ولكنى فى 
مصر لا استطیم أن افعل ذلك » وانما على أن أحمل معی ما یکفی 
التزاماتی أو دواعی حمل النقود » حتى لو كانت هذه الدواعی تتطلب 
حمل ألف جنیه أو ألفين » مع ما فى ذلك من مخاطرة جسيمة . ولن یجد 
السید عبدالغنی جامع فى الفرپ من يحمل هذا البلغ ۱ . 

ومن هنا فإذا كان السید عبدالغنی جامم پتوقع أن پتطور الوعی 
الصرفی فى مصر اولا قبل تطوير البنوك » فإنه یکون مخطنا » لان تطویر 
البنوك هو الذی یطور الوعی الصرفی . وهذا ما فعلته البنوك فى الخارج 
تماما . فهی التی تقود التقدم الاقتصادی بعقولها المفكرة وإدارييها 
الافذاذ » وپالتسهیلات الجبارة التی تقدمها للجمهور ‏ وتجعل الناس 
پژثرون التعامل مع البنوك لقضاء مصالحهم » لأن البنوك بالفعل هی التی 


ومن هنا أيضا لم آکن اود له أن یدافع عن موقف البنك الرکزی من 
رفض دفم الشيك الصادر پاسمی ! ذلك أن هذا الشيك لم يقدم إليه 
مباشرة » وإنما قدم إليه بواسطة فرع البنك الأهلى الذى اتعامل معه › 
والذى يعرف اسمى ومعاملاتى والجهات التى أتعامل معها ‏ وهى فرع 
النزهة . كما أن هذا الشيك لم يكن سيصرف إلى شخص المستفيد 
مباشرة حتى يشترط الاسم الثلاثى › وإنما كان سيصب فى حسابی 
بفرع البنك الذى اتعامل معه » والذى اعتمد اسمى لدى البنك المركزى . 
هذا فضلا عن أن أسمى - بکل المعايير ‏ معروف » سواء من خلال 
الصحافة أو الإذاعة أو التلفزيون » وإذا كان هذا التعقيد الذى يعطل 
المصالح يجرى معى » فما الذى يجرى مع الغير ؟ . 

إنه لیس معقولا أن أصرف أى شيك فى لندن فى دقائق . 
وباسمى المزدوج » بمجرد تقديم الشيك والبطاقة المصرفية » وبإمضاء 
واحد ولیس ثلاثة إمضاءات كما يحدث فى مصر ۱ - ولا أستطيع أن 
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آودع فى حسابی شیکا مصرفیا » رغم اعتماد فرع البنك الذی أتعامل 
معه له - اللهم إلا إذا رد إلى من البنك الرکزی » ورددته بدوری إلى 
الجهة التی أصدرته » ثم یعود إلى . فأقدمه ثانية إلى فرع البنك الذی 
أتعامل معه » ثم پرسله إلى البنك الرکزی مرة ثانية ؛ ثم يأذن بدفعه . 
ویخاطب الفرع فى ذلك » فیتم إيداعه فى حسابی ! - ذلك تعطیل يليق 
بالعصور الوسطی كنت آود ألا یتورط السید عبدالغنی جامع فى الدفاع 


عدة . 
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* أكتوير : الاحد ۲۰ يناير سنة ۱۹۹۱ 


دور البنوك,فى التقدم الاقتصادی 


۸ لأى بلد من البلاد دور خطیر » وهی فى 
۸ الغرب القاعدة الأساسية التی تقوم 
8 علیها التجارة والصناعة والزراعة , 
۸8 ومن ثم فهی تتغلغل فى نسیج حیاته . 
| فهی التی تدفع لهم ايجارات مساکنهم. 
۷ وفواتیر استهلاك النور والاء وأقساط 
| الدیون وغیر ذلك من النفقات الشهرية 
۸ والالتزامات الضرورية . 


ومن هنا فلا یوجد فرد قى الغرب 


۸ ولایوجد فرد یمشی بدون دفتر شیکات 
| وبطاقة مصرفية » ولایوجد شارع أو 
۸ حارة بدون فرع آو عدة فروع لبنوك . 
8 وفی الوقت نفسه لا یوجد بنك أو فرع 
۱ بنك یقف أمام نوافذه مأ يفف آمام 
۸ بنوکنا وفروعنا من طوابير طويلة » أو 
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على الأكثرء أويتعرض با یتعرض له الفرد فى بتوکنا من «ركنة» وتعطيل» 
أو یعانی فيه موظفوه ما یعانی موظفی بتوکنا من آعباء ثقيلة وارهاق 
وحرج مع الجمهور, بسبب قدم اللوائح التی يتعاملون بها معه ۰ 
وابتعادها عن متطلبات العصر » والتى تفترض فى العميل دائما أنه 
«عواطلی» من عواطلية العصر العثمانى جاء إلى البنك لتمضية الوقت 0 
أوأنه «نصاب» قدم لیسرق آموال البنك! 

ومن هنا كان اهتمامى بقضية تطوير البنوك المصرية , وتحديث 
لوائحها » وتسهيل إجراءاتها » ومد فروعها » وزيادة عدد موظفيها » ورفع 
مرتباتهم ومكافآتهم . كما كان اهتمامى بدور البنوك فى التنمية وتمويل 
المشروعات الإنتاجية . 

وعندما كتب الى السيد عبد الغنى حامد جامع » رئيس مجلس إدارة 
اتحاد بنوك مصر » يرد على ما أثرته فى مقالى عن البنوك لم يبد مقنعا 
فى نقطتين : الأولى دفاعه عن التعقيدات غير المعقولة التى تثيرها البنوك 
المصرية فى وجه العملاء » بحجة «حماية حقوق العملاء أنقسهم » - 
حت اوه - مع ما فى هذا الدفاع من*اتهام للبنوك الاجنبية فى الخارج 
يعدم حماية حقوق العملاء حين تقدم التسهیلات العظيمة لهم فى 
العاملات المالية » وتبسط اجراءات إيداع وسحب الاموال - وهو أمر غير 
معقول ! لأن بنوك الخارج تعرف أكثر » وعلى علم آکبر . ولم يحدث أن 
ضحك عليها أحد من العملاء كما حدث بالنسبة للبنوك الصرية رغم 
تشدید الاجراءات ! 

ولو كنت مکان السید عبد الغنی جامع» » لذهبت بنفسی إلى أحد 
الفروع . ووقفت فى الطوابیر , وتبینت کم من الاجراءات یمکن اختزالها . 
وکیف یمکن تبسیطها » ولقارنت بين ما يحدث فى البنوك الصرية وما 
يحدث فى البنوك الاجنبية فى الغرب! ولکن السید عبد الغنى جامع 
يرفض هذا المبدأ تحت ذريعة اختلاف ظروف المجتمعين المصرى 
والغربى ‏ بما يعنى استمرار هذه الاوضاع التعسة الى آبد الآبدين! لان 
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ظروف الجتمع الصری لن تماثل ظروف الجتمع الفربی بحال من 
الاحوال » لا فى الستقبل القریب ولا الستقبل البعید . 
السید عبد الغنی جامع » وأصبح على العمیل الصری أن یعرف أنه لیس 
فى الامکان آحسن مما هو کائن وموجود حالیا . وعلیه أن يعد نفسه لثل 
هذا التعامل التخلف دون أن يشكو آویتذمر . 

آما فيما یتصل بما آثرته فى مقالی من انصراف الجهاز الصرفی 
فى بلدنا الى تمویل العملیات التجارية سريعة الدوران » وادارة ظهره إلى 
تمويل أنشطة التنمية الإنتاجية والصناعية , فلم يقدم خطاب السيد عبد 
الغنى جامع ردا مقنعا فى هذا الصدد . 


وعلى سبیل المثال » فقد ذكر أنه لايوجد فى مصر سعر فائدة يصل 
إلى ٠٠١‏ فى المائة » ولم يذكر السعر الأقصى الذى يصل اليه هذا السعر . 
وهل يصل إلى ۲٩‏ فى المائة آو إلى ©"فى المائة ؟ ‏ مع ضرورة هذا 
الايضاح لارتباطه بزيادة التكلفة الصناعية وعجز انتاجنا الصناعى عن 
الوقوف فى وجه الانتاج الأجنبى » بما يعنى شلل حياتنا الاقتصادية › 
واعتمادنا بصورة مطلقة على الاستيراد بالنسبة للسلع الصناعية . 
وافلاس مصانعنا » ودفع رءوس الأموال دفعا الى الأنشطة الطفيلية ذات 
العائد السريع . 

نعم لم يعط السيد عبد الغنى جامع اجابة شافية فى هذه القضية 
الخطيرة التى ترتبط بمستقبلنا الاقتصادی فى هذه البقعة من العالم ء 
وكان من الأفضل ‏ مادام أنه يدافع عن التهم التى وجهتها للبنوك - أن 
يولى هذه المسألة أهمية قصوی » ويوضح فى رسالته حجم التمويل الذى 
تقدمه البنوك للعمليات التجارية والطفيلية , وحجم هذا التمويل للأنشطة 
التنموية الانتاجية. . 


كذلك كنت أتوقع من السيد عبد الغنى جامع أن يزودنى باحصائية 
توضح عدد الشركات الانتاجية المتعثرة التى امتنعت البنوك عن 
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مساعدتها » وعدد الشرکات التی تقوم بمساعدتها > وما هی الخبرة التی 
توظفها البنوك فى خدمة الشرکات التعشرة لاقالتها من عثرتها . بدلا من 
الاستیلاء علیها لتضاف الى مجموع الشرکات الخاسرة التی استولت 
علیها ! وهل تملك البنوك مثل هذه الخبرة اصلا ۰ أوأن کل ما تملکه هو 
مجرد موظفین بیروقراطیین لا خبرة لهم الا بعملیات اشهار الاقلاس 
والاستیلاء ؟ 

هذه العلومة وغیرها هی التی كنت آتوقع من السید عبد الغنی جامع 
أن يقدمها إلىء لأقدمها بدوری إلى قارئی ٠‏ لاقناعه بأن البنوك فى مصر 
تقوم بدورها خير قيام » وانها تمارس الدور الذی تمارسه البتوك الاجنبية 
فى التنمية الوطنية » أو قریبا من هذا الدور . 

لقد كان يسرنى حقا لو أقنعنى سيادته بعدم ارتباط انخفاض 
الكفاءة الانتاجية بالسياسة الائتمانية أو بكفاءة الجهاز المصرفى » عن 
طريق اثبات ارتفاع الكفاءة الانتاجية » ودور الجهان المصرفى فى هذا 
الارتفاع ! ولكن سيادته اكتفى بكلام عام ذكر فيه أن متح الائتمان 
يخضع اضوابط وقواعد استرشادية وضعها البنك المركزى وجرى عليها 
العرف المصرفى » ترتبط بنوعية الدینین » وكفاءتهم . وأقه اذا توقف 
تمويل البنك لأحد العملاء » فعليه إصلاح أعماله حتى يستأنف البنك 
تمويله . ولم يذكر کم من الشروعات ساعدتها البنوك بالارشاد 
والنصيحة لإقالتها من عثرتهاء حتى يمكنها تسديد مديونيتها للبنك بدلا 
من تركها تسقط فى هوة الافلاس وتضیع مدیونیتها على الينك - فذلك 
هو الدور الحیوی للبنوك . 

على کل حال فالقضية مازالت قابلة للمناقشة » خصوصا بعد أن 
وصلنی خطاب من السید على نجم ۰ محافظ البنك الرکزی السابق › 
ورئیس اتحاد الصارف العريية والفرنسية حاليا » بناء على الحاح منى 
عندما تقابلنا فى باریس فى شهر یونیو الاضی وجری حوار طویل بینی 
وبینه فى بيت الصدیق الدکتور آحمد البرعی » مستشارنا الثقافی فى 
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باريس , والاستاذ حازم فودة مستشارنا الاعلامی. وفیه يوضع حقيقة ما 
تنشره الصحف عن سرقة بعض القترضین للبنوك بعشرات اللایین » 
ویرد على ما اثاره الدکتور مدحت بکری فى خطابه الذی نشرته عن فساد 
الجهان الصرفی » وعن تسابق مسئولی الدولة إلى العمل فى البنوك بعد 
ترك النصب العام . 

لقد نفی السید على نجم امكانية سرقة الأقراد للبنوك عن طریق 
الاقتراض منها ثم الهرب بالاموال إلى الخارج » وقال إن هذا « آمر 
یستحیل حدوثه» - حسب تعبیره . فالقترض لابد أن یکون شركة أو 
مشروعا له أصول وموجودات يتم فحصها بدقة قبل الوافقة » التی 
تصدر عن سلطة مخولة فى البنك . فمدیر الفرع له سلطة فى الوافقة على 
مبالغ ضئيلة » ولجنة الائتمان لها سلطة آکبر . إلى أن تصل الى مجلس 
الادارةمعقعهعا ادا كاحت القروضن تحاف لین تنه نیل معقل أن 
يكون جميع أعضاء مجلس الادارة ‏ وهم عادة فى حدود عشرة - كلهم 
متواطئين مع القترض ضد مصالح البنك الذى يديرون شونه 
ومسئوليتهم عنه كاملة ؟ . 

ثم قال ان الحالات التى يحكى عنها هى حالات الشركات المتعثرة 
لسبب أو لآخر » فان البنوك تلجأ إلى القضاء آو الى جهاز المدعى العام 
الاشراكى لحفظ حقوقها » وتقوم السلطات القضائية عادة بفرض 
اجراءات التتحفظ على المدين » وأحيانا يمتد هذا الى الحرية 
الشخصیتوالی أموالهم الخاصة وأيضا أسرهم . لذلك يبادر المدين عادة 
الى الهرب ‏ الهرب من الاجراءات والتحفظ » وليس الهرب بالأموال التى 
حصل عليها من البنوك , لأنها تكون غالبا ضمن موجودات المشروع . 

وقد بدأت هذه الحالات منذ قضية توفيق عبد الحى » وهی حالات 
محدودة لا تجاوز ثلاث أو أريع حالات . وهی - بالتالی ليست ظاهرة 
یقاس علیها. وفی احدی هذه الحالات عاد المدين الى مصر وزاول عمله 
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بعد أن تبین أن موجودات شرکاته تفوق دیون البنوك (شرکات الورق 
والطابم) ولعل الاحکام التی اصدرتها السلطة القضائية مؤخرا بالبراءة 
لکافة موظفی البنوك فى التضایا العروضة » لخیر دلیل على ذلك (أريعة 
احکام خلال شهر واحد). 

ثم قال السید على نجم إنه بشأن ما آورده الدکتور مدحت بکری فى 
رسالته إلى عن « الفساد الهائل» فى الجهاز الصرفی »> وأنه «محقل 
ماسونی له كهنوته وتنظیمه السری» - «فأنا یا سيدى أحد محافظی البنك 
الرکزی التعاقبین على رأس الكهنة » وهولاء الحافظون التعاقبون هم 
السادة: الرحوم زکی سعد » الرحوم أمين فکری » الاستاذ عبد الجلیل 
العمری » الرحوم الدکتور عبد الحکیم الرفاعی » الرحوم الدکتور نظمی 
عبد الحمید » ثم الاستاذ أحمد زندو » والأخ الأستاذ محمد عبد الفتاح . 
والأخ الاستان محمد أمين شلبی » وخلفنی الدکتور صلاح حامد . 

هذه الشخصيات الكريمة » والقمم الشامخة قدمت لوطنها تضحيات 
لا حدود لها ء وأدوا واجبهم بشرف وأمانة فى أصعب الظروف التى مر 
بها وطننا العزیز - جيل من القیادات الوطنية تشرف بهم مصر ٠‏ ویشرف 
بهم أى موقع یحلون به » وقد لعبوا دورا فى أيام العدوان الثشلانی 
والحصار الاتتصادى يديرون الموارد فى الداخل والخارج ولتخفيف وطأة 
الشاکل الاقتصادية الطاحنة . إن اختیار الشخصیات لهذه الواقع كان - 
ولا یزال - يتم على أعلى مستوی فى الدولة » ولیس من العقول أن يقال 
بقساه هذه الاختیارات . ۱ 

ثم ماذا جری فى الکون إذا شغل آحد هؤلاء الکیار متصبا آخر بعد 
ترکه منصبه الرسمی ؟ ألا تحسن الاستفادة من خبراتهم وعملهم 
وعطائهم الستمر ؟ يحدث ذلك فى كافة بلاد العالم . فحینما كنت فى بنك 
لویدز فى لندن فى عام ۲ كان يرأس مجلس ادارته حینذاك « الفیلد 
مارشال مونتجرمرى» ۰ وكان يحضر مجلس الادارة ببزته العسكرية 
حاملا عصا المارشالية . وجيرالد فورد ۰ الرئيس الامريكى السابق » 
عضو بمجلس ادارة أميركان اکسبریس ‏ ومعه هنری كيستجرء 
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وبول فوکلر » رئيس مجلس محافظی البنكه الاحتیاطی الفیدرالی « البنك 
المركزى» فی الولایات التحدة › يعمل الآن فى مؤسسة مالية صخيرة 
لا يعرفها أحد. كبار الساسة والقادة فى كل البلاذ يزاولون أعمالا أخرى 
بعد ترك مناصبهم . 

وتعرض السيد على نجم إلى قضية البنك العريى الأفريقى الدولى, 
فقال إنه عاصر جانبا منها » ولكن يجب أن نفرق بين الاشخاص 
الاشخاص فلا شأن له بهم . وقد قام البنك المركزى بدوره الرقابی النوط 
به خير قيام » أما أن ينشر البنك الرکزی ما قام به » آو يرد على ما يرد 
السئولین فیه . فهذا لو تم لكان خطيتة . اما ما ورد بشان تبدید اکثر من 
ملیاری دولار آمریکی من موارد البنك (رأس مال وودائع) فهو آمر يجاوز 
الخيال ! ثم متی كان هذا البنك وحده يعزز اعتمادات مصر كلها » وأين 
بنوك القطاع العام الأريعة العملاقة » وماذا كانت تفعل البنوك المصرية 
الأخرى اذا كان هذا البنك وحده يعزز اعتمادات مصر كلها . وللعلم فإن 
قانون البنك الأساسى يمنع تعامله داخل مصر » الا عن طريق البنوك 
المصرية . 

«ثم إن البنك الرکزی ليس جهة للتحقیقات القانونية » ولا شأن له 
2۲ تم فهذایقع فی 
EE‏ »كما زرت دولة N 2, ۹ AA‏ 
العهد ورئيس الوزراء ووزير الالية ومحافظ البنك الرکزی » وتم الاتفاق 
على كل ما يدعم البنك ويقويه , وهی الاتفاق العمول به حتى الآن . 

«أما عن تعش الشركات » وتعثر الاقتصاد والانتاج والانتاجية وزيادة 
السكان » فالبنوك ليست هى الأجهزة الوحيدة فى الدولة التى يقع عليها 
عبء تعثر الشرکات وسوء ادارتها والکساد الاقختصادی وتوظیف 
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الأموال ‏ هناك أجهزة أخرى يحب أن تقوم بدورها حتی تعمل الدولة 
كلها بروح الفريق» . 

وتناول السيد على نجم التعقيدات الصرفية التى أشرت الیها فى 
مقالى الأول . فقال انه « لاشك أن أخطاء بشرية تحدث من حين لآخر » 
وهنا اشر اليه فى من هذا التوع :وغو خظا سبط يرجم اتطیسات 
صرف الشيكات الحكومية الصادرة من وزارة المألية » وهذه مكل المقاييس 
أخطاء بسيطة ويمكن التغلب عليها بالتدريب المستمر للكوادر الجديدة . 

«أما امقارنة مع البنوك الانجليزية والفرنسية فهى مقارنة غير عادلة . 
لسبب بسیط هو ضعف الوعى الصرفی لدى عامة الشعب . فالشعوب 
الغربية تتعامل بالشيكات لتسوية المعاملات فى كافة المجالات عن طريق 
حساباتها فى البنوك » كما تستخدم بطاقات الائتمان لذات الغرض » دون 
حاجة لحمل بنكنوت أو صرفه من البنوك » بينما فى مصر يتم صرق 
الشيكات نقدا بالبنکنوت » حتى لو كانت بمبالغ كبيرة » مما يتسبب فى 
تأخير الصرف فى عمليات العد والمراجعة . ويكاد يكون ذلك ممنوعا فى 
البلاد الغريية . فلا تستطيع أن تصرف شيكا الا اذا كان من الحساب 
الشسخصی أو من الآلات الوجودة بالشوارع » وفی وجود صاحب 
الحساب شخصیا ويمبالغ صغيرة جدا . وفیما عدا ذلك لا تستطیم أن 
تصرف شیکا بأى مبلغ من البنوك وانما تتم اضافة قیمته لحسابك . 

«ولکن کل ذلك لا یمنع من ضرورة تطویر الخدمة الصرفی4 ۰ 
وانتشار البنوك فى كافة الواقع » وتنمية الوعی الصرفی لدی عامة 
الشعب . وقد سبق أن آعد البنك الرکزی قانونا ینظم « الشيك وتداوله» 
فلا يرل :يقح فى مكتي وزير العدل منة عوالی ست ترات موی أن 
يرى النورء رغم الجهد الذى بذل فيه وكثرة المناقشات والراسلات ! 

هذه هى أهم النقاط التى وردت فى الرسالة الطويلة التى أرسلها الى 
السيد على نجم . وهی مع رسالة السيد عبد الغنى جامع » رئيس مجلس 
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ادارة اتحاد بنوك مصر تعبر عن وجهة النظر الاخری الدافعة عن البنوك, 
وقد نقلتها بأمانة , مع حذف ما ورد فیهما من طعن على الدکتور مدحت 
بکری » توفیرا لوضوعية الحوار . 

وبطبيعة الحال فلست طرفا فى هذا الحوار الا بقدر ما یمس نقطتین 
خطیرتین أود أن أركز علیهما لصلتهما الوثيقة بمستقبل هذا الباد 
الاقتصادی , الذی پرتبط بتطور النظم الصرفية بما یواکپ العصر › 
وهما : 

ضرورة اجتثاث النظام الحالی العقد للمعاملات الصرفية » واحلال 
نظام صالح بدیل مکانه » يستفيد بما طرأ على النظم الصرفية فى الغرب 
من تقدم وتسهیلات » لان ذلك وحده هو الذی یخلق الوعی الصرفی فى 
الجتمم الصری » ولا تخلق التعقیدات هذا الوعی . وفی ذلك لا یقبل أبدا 
حجة ضعف الوعی الصرفی مصر لتکریس هذه التعقیدات وتکریس هذا 
النظام الفاسد » لأن معناه أن نظل إلى الابد خاضعین لهذا النظام . 

ثانيا . ضرورة توجيه الجهد الصرفی إلى النشاط التنسوی 
والانتاجی والصناعی - وهو الجهد الوجه حاليا خط إلى الانشطة 
سريعة الدوران كبيرة العائد . انه من الحقق أن الصعویات التی تقیمها 
البنوك فى وجه المشروعات الانتاجية قد حول اللیارات من الجنیهات إلى 
انشاء العمارات ذات العائد السریم الضمون ٠‏ وتحویل هذه اللیارات إلى 
خرسانة مسلحة لا تستفید البلاد منها شيئا » بدلا من السخول فى متاهة 
النشاط الصناعی! ۱ 

وفی ذلك نحیل السئولین عن البنوك فى مصر إلى التجرية اليابانية, 
التى وضعت اليابان على قدم المساواة مع من قصفوها بالقنايل الذرية 
وغزوا أرضها . فقد غزت النتجات اليابانية كل ركن من أركان الدول 
التى هزمتها وعلى راسها الولايات المتحدة » ولو كانت اليابان قد وجهت 
استثماراتها لبناء العمارات بدلا من بناء المصانع؛ لما وصلت الى ما 
وصلت اليه حاليا من ثروة ومجد. 
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ومن نافلة القول التاکید على دور البنوك اليابانية فى تلك النهضة 
الصناعية الجبارة فى اليابان » وهو دور نراه مفتقدا فى مصر للاسف 
الشدید » بدلیل تزاید اعتمادنا على البضائم الستوردة » بعد أن كنا على 
وشك الاکتفاء الذاتی فى عصر التجربة الناصرية » ومن قبلها فى عصر 


تجرپة بنك مصرا 
وبمعنی آخر اننا نطالب البنوك الوطنية فى مصر بأن تکون بنوکا 
وطنية ‏ لا آقل من ذلك ولا أكشر ! 


+ اکتویر فى ۱۹۸۸/۳/۲۷ 


ريما كان اسوا سلبیات حکم 


| عبد الناصر - وهی السلبیات التی 
| تشترك فیها کل النظم الشمولية التی 
۸ تقوم على تنظیم سیاسی واحد - هو 
8 ما یتصل بالوصاية على الابداع العقلی 
8 آی الفکری! فكل ما ينتجه هذا الاپداع 
۱ العلم أو الثقافةء وسواء كان موجهاً 
۱ للشاب أو الطقل أو الرأة أو المجتمع 
۸ بوجه عام یخضع لرقاپة لا تکل ولا 
۱ تهن ولا تهداًء تقوم بفرزه, فتستبعد منه 


۸ ما تعتقد أنه لا یتفق مع أيديولوجية 
8 النظام» وتبقی منه ما یتفق. وتجری فيه 


ومن الواضع أن العقل لا يستطيع 


| أن يبدع إلا فى ظل الحرية. وطاقات 
| الفرد الفكرية لا تنطلق بفاعلية إلا فى 
]| النظم الديموقراطية التى تحترم الفرد 
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ولا تمارس عليه أى ارهاپ أو ضفوط. ولذلك فقد فقدت مصر مکانتها 
الثقافية فى عصر عبد الناصرء على الرغم من استردادها مکانتها 
السياسية القيادية للامة العربية. مما يعد من مفارقات هذا العصر حفا. 

وكانت الثورة قد أبدت اهتمامها بالثقافة بعد نحو أريعة أعوام من 
قیامهاء بانشاء الجلس الاعلی للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية فى 
يناير ۱۹۰۲ فى شکل هيئة مستقلة ألحقت بمجلس الوزراء» ثم صار جزءا 
من وزارة الثقافة بعد انشائها لاول مرة فى عام ۱۹۰۸ واضافتها إلى 
الإرشاد القومی. ولکن کل هذا الاهتمام بالثقافة كان اهتماما اسمیا 
ودعائیا. لان اختفاء الحياة النيابية» وسيادة الحکم العسکری للثورة؛ 
وصراعاتها مع القوی السياسية فى الجتمع (الوفد - الاخوان السلمین - 
الشیوعیین) ومصادرة كافة انشطتهم - كان لابد أن يترك آثاره على 
الثقافة بوجه عام. لقد اختفی النشاط الفردی وانتقل إلى أجهزة الدولة. 

وحتی نهاية عام ۱۹۰۸ لم يكن ثمة من جهاز ثقافی له تقالیده 
العريقة بحکم امتداد عمره الطویل عبر التاریخ الا دار الکتب ومصلحة 
الاثار > فضلا عن مصلحة الفنون الحديثة والادارة العامة للثقافة التی 
آنشاتها وزارة التربية والتعلیم - وهذا کل ما وجده ثروت عكاشة عندما 
تولی وزارة الثقافة فى نوفمبر ۱۹۰۸ - كما یعترف. بل ان وزارة الثقافة 
نفسها لم يكن قد مضی على انشائها أكثر من ثمانية اشهر, كانت فى 
خلالها مرتبطة بوزارة الارشاد القومى ‏ التى تحولت فيما بعد إلى وزارة 
الإعلام, سالخة معها دار الإذاعة وهيئة الاستعلامات .. 

ومعنى ذلك أنه لم يكن ثمة سياسة ثقافية, أو إطار عام للعمل 
التقافی» تتبناه الدولة بعد مضى خمسة أعوام من قيامها. ٠‏ فى الوقت الذى 
اختنق فيه النشاط الثقافى الفردى بحكم النظام السیاسی الشمولی» 
و الحکم العسکری الذی حل محل الحکم الدستوری» والعتقلات التى 
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ومن هنا یرجم الفضل لثروت عكاشة فى وضع سياسة عامة للثقافة 
وتوجيه النظام الناصرى إلى المسائل الثقافية» وشد المثقفين المصريين» 
الذين أبدعوا فى العصر الليبرالى» إلى التعاون مع النظام الشمولى؛ بعد 
أن «حشدهم» فى مؤتمر عام عقد بدار الأوبرا فى شهر مارس ۱۹5۹ 
استمر طيلة آسبوع» وتمخص عن رؤية ثقافية من مختلف الفثات. 

ولا شك.آن ما فعله ثروت عكاشة لم يكن يستطيع أن يفعله غير ثروت : 
عكاشة , لأنه يخالف ما طبعت عليه النظم الشمولية من تسخير الفنانين 
والمفكرين فى خدمة أهدافها السياسية. ولكن ثروت عكاشة كان - 
باعتباره مثقفا - یعرف النتائج القادمة التى يمكن أن تترتب على ذلك» 
فعلى حد قوله فى مذكراته: لقد أجمع المفكرون على أن الفنان الحقيقى 
هو الفنان الحر. وأن الدولة إذا سخرت الفنان لأهداف عاجلة فانها تكون 
بذلك قد قدمت ثروتها كلها للحاضرء معرضة مستقبلها للضياع. وهو ما 
لم يحدث قط أيام اضطلاعی بمسئولية وزارة الثقافةء فلقد تركت الدولة 
الشعراء والأدباء والفنانين أحرارا يتحدثون بلغتهم الخاصة على هواهم - 
فى الأغلب الغالب إلا فیما ندر» ! 

هذا ما دعا الدكتور لويس عوض إلى أن يقرر فى مقال نشره عام 
۹ آن وزارة الثقافة فى قمة المركزية الناصرية لم تفرض وصاية على 
فنان أو أديب. وهو يقصد وزارة ثروت عكاشة على وجه التحقيق؛ لان 
فترة الستينيات من عهد الثورة لم تكن فى حاجة إلى وصاية كبيرة» حيث 
كانت البلاد قد انتقلت بالتأميم إلى نوع الاشتراكية الذى طبق فى البلاد 
فى ذلك الحين. ولم يكن ثمة تناقض كبير بين المفكرين اليساريين الذين 
قادوا الحركة وفكر الثورة. 

أقول ذلك وفى ذهنى أنه لا توجد ثقافة حقيقية تستحق اسمها سوى 
الثقافة التقدمية التى تدفع المجتمع إلى الأمام ولا تجره إلى الوراء !. 

ومع ذلك فمن الثابت أن المفكر المصرى التقدمى كان عليه أن يمر 
بمعاناة فكرية شديدة حتى يستطيع «تمرير» أفكاره ! وكان عليه تغليفها 
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فى لفائف كثيرة من الورق السلوفان ویصبها فى قوالب الرموز - التی 
یخفی فهمها عن الغالبية الساحقة من الشعب !. بل إن هذه الاعمال - 
کتلك التی ضرب الدکتور لويس عوض بها الثل» مثل آعمال یوسف 
إدريس وألفريد فرج ونعمان عاشور وسعد الدین وهبة ونجیپ محفوظ - 
اتما هى فى نهاية الأمر نماذج للفکر الصری فى عصر الوصاية 
الناصرية ! ولو کتبت فى عصر آخر یتسم بالحرية الفكرية لاختلفت کل 
الاختلاف. بدلیل الفرق بين «السمان والخریف» و«الكرنك» لنجیب محفوظ 
فى قوة الإفصاح والتعبیر. 

ما ذکرناه - إذن ‏ هو قانون من قوانین الحركة التاريخية» قد 
يتعرض للتوقف أحياناء آو للابطاء أحيانا آخری. ولکنه قانون نافذ. بدلیل 
أن اعسال ثروت عكاشة فى وزارة الثقافة آصابها الهدم والاهسال 
والتخریب بعد خروچه - باعتراف عبد الناصر نفسه لثروت عکاشة 
(أنظر المذكرات ج ۲ص (Y1‏ وبدليل عقم الثورة وعجزها عن ولادة جيل 
يتطاول إلى جيل العمالقة الذى آنجبه العصر الليبرالى فى أى مجال من 
مجالات الحياة الثقافية. 

وقد تغير هذا كله بعد انتقال مصر من عصر النظام السياسى 
الواحد إلى عصر التعددية الحزيية ومن الوصاية الفكرية إلى «حرية 
التعبير» التى أطلقها الرئيس مبارك بدون حدود. وكان من الطبیعی أن 
تنتقل مهمة وزارة الثقافة إلى مرحلة جديدة تتفق مع العصر الجدید» وهو 
ما حالت دونه فى البداية معوقات غير معروفة. وإن كانت محاولات 
الدكتور أحمد هيكل للاصلاح قد كشفت عن بعضها الذى یکمن فى 
وزارة الثقافة نفسهاءوفى كوادرها التى تعمل لحسابها الخاص. 

والمهم هو أنه عندما تولى فاروق حسنى وزارة الثقافة لم يكن 
بالوزارة مشروع لسياسة ثقافيةء بينما كان الفساد ينخر فى بعض 
مؤسساتها. وهو ما اعتبره فاروق حسنی مهمته الأساسية التى يجب 
عليه أن یمضی فيها فى شكل متوازء ففى الوقت الذى قام فيه ببعض 
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عملیات التطهیر. فانه آعد مشروعا للسياسة الثقافية للوزارة ينقل الثقافة 
فى بلدنا إلى مستوی أفضلء لو أعطى الوزیر الفرصة الزمنية الكافية 
لتنفیذه, ولم یفاجنه تعدیل وزاری یقلب ما قام به» ویهدم ما بناه ! 

ویهمنی فى هذا الشروع إدراكه لتك القاعدة الأساسية ‏ آو ذلك 
القانون الجدلی التاریخی - وهو العلاقة بين الثقافة والدیموقراطية. فهو 
يعرف فى السطور الأولى بان الثقافة هی التجسيد الحقیقی 
الدیموقراطية» وأن العمل الثقافى لا يمكن أن يتحقق إلا بالدیموقراطبة. 
فالثقافة لا يصنعها فرد أى آفراد. وإنما هى نتاج حياة شعب بأكمله 
يصوغها مبدعوه على مختلف اتجاهاتهم وتعدد اهتماماتهم. 

كذلك أدرك المشروع الدور الحقيقى لوزارة الثقافة. فليست مهمتها 
صنع الثقافة إنما رعاية الثقافةء وتوفير المناخ الملائم لازدهارها والأدوات 
اللازمة لإنتاجها. كذلك إدراكه لحقيقة أن الثقافة ليست سلعة تجارية 
تقاس بمعايير السوق المصرفية؛ وإنما هى خدمة يجب توفيرها للمجتمع. 
وان العقبة الرئيسية فى وجه أية سياسة ثقافية تتمثل فى الانتماء» فلا 
توجد ثقافة بدون انتماء» «والسياسة الثقافية لن تؤدى ثمارها ما لم 
نشارك جميعا ‏ مثقفون وأجهزة ثقافية ‏ فى تأكيد الانتماء «للوطن». هذا 
فضلا عن ادراکه «للدور القیادی لصر فى نقافة المنطقة» بحکم ترائها 
الحضاری وموقعها التمیز فى قلب الولن العربی وطاقاتها البشرية التی 
ثبتت نفسها فى الجال الثقاقى غبن جميع العصور. 

وهذا الكلام كله يتحول إلى كلام انشاء أدبى ممتازء من ذلك النوع 
الذى كانت تطبخه لنا الثورة لطمأنة بطوننا أثناء وصايتهاء إذا لم يترجم 
إلى خطة تتوافر لها ضمانات التنفیذ. ومن هنا أهمية مشروع السياسة 
الثقافية الذى آعده فاروق حسنی, لأنه يرسم بانوراما واسعة للأنشطة 
الثقافية التى ترعاها الوزارة» ويترجم هذه الأنشطة إلى مشروعات. ففى 
مجال الآثار - على سبيل الثال - نلاحظ أن مشروع الوزارة تجاهها يقوم 
على تطبيق النظم الحديثة فى حراسة المتاحف والمناطق الأثرية وزيادة 
عدد الحراس وتدريبهم. وإنشاء معهد متخصص لحراسة الآثار. ويلاحظ 
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أن هذا الشروع قد جاء متاخرا - ای بعد أن نهبت كمية كبيرة من آثارتا 
وانتقلت إلى الخارج بواسطة مجموعات من اللصوص والنتفعین من 
الاداریین ! ۱ 
كذلك تضمن المشروع العناية باعمال ترمیم الاثار الفرعونية والقبطية 
والاسلامية. وتطبیق الاسالیب العلمية علیها. وإنشاء معهد متخصص 
للترميم. فضلا عن عمل خريطة آثرية لاراضی الاثار للحفاظ علیهاء 
والسارعة إلى تسجیل الآثار التی لم ينته تسجیلها بعد. والعمل على 
استعادة الآثار التى خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة: وانشاء 
متاحف اثرية إقليمية للإستفادة من الكم الهائل من الآثار المكدسة. 
وتطوير المناطق الأثرية الهامة سياحيا. والتوسع فى استغلال المواقع 
الأثرية فى العروض الفنية العالمية والمحلية مع تحديد الأعمال الثقافية 
التى تتناسب مع طبيعة كل منها. 

اما فى مجال الكتاب؛ فان أهم ما يتضمنه المشروع هو ما يتصل 
والاسواق الخارجية وإعسادة طبع كتب التراث الصری والعريى 
والاسلامی باسعار مناسبة لحدودی الدخل. ورفع مكافآت الترجمین, 
والاتفاق مع دور النشر الاجنبية على ترجمة الإبداع العربی ونشره فى 
العالم. وانشاء فروع جديدة لهينة الکتاب فى الاقالیم. وتشجیم إقامة 
معارض للکتب فى الأقاليم. 

وتقوم خطة الشروع بالنسبة للنهوض بالسینما الصرية - وهی التی 
قامت صناعتها فى مصر منذ عام ۱۹۱۷ - على العودة بالريادة التی 
كانت لصر فيها. حیث تملك مصر آهم مقومات هذه الصناعة, من 
القصة إلى السیناریو إلى الإخراج إلى النجوم البارزین. وذلك بتنفیذ 
مشروع دعم كتابة السيناريى لحل مشكلة هبوطه فى الأفلام المصرية. 
وتشجيع ودعم نوادى السينما لما تحققه من ارتفاع فى مستوى الثقافة 
السينمائية؛ وإصدار قانون للفیدیو يحمى صناعة السینما, وتطوير 
الاعتمادات المالية لتطوير الاستودیوهات, وإقامة مهرجانات نوعية 
للسينما. 
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والی جانب خطة الوزارة للنهوض با لسرح والفنون التشكيلية؛ فإر 
إقامة دار جديدة للاوبرا بدلا من الدار القديمة التی شیدت عام ۱۹0۹ فى 
عهد اسماعیل - قد فرض على وزارة الثقافة |عداد مشروع خاص یقوم 
على تخصیص السرح الکبیر بالدار لتقدیم العروض الكلاسيكية الکبری 
فى الاوبرا والوسیقی السيمفونية والدراما والرقص, اما السرح التوسط 
فتعرض به الدراما والرقص. ویعرض بالسرح الصغیر موسیقی التراث 
وموسیقی الشعوب . ویتکون من هذه السارح الثلاثة ما یطلق عليه اسم 
«مركز الحضارة». ١‏ 

كذلك تضمن المشروع حل مشاكل الاورکسترا السیمفونی 
والکونسرفتوار. ودعم فرقة الأوبرا بالمغنين الفرديين والكورال وإنشاء 
أوركسترا الحجرة. ودعم فرقة البالية ماديا وبشريا وفنيا وتشجيع 
التالیف الموسيقى الجاد والإبداع الموسيقى. 

ولعلى تناولت مسللة تشجيع التأليف الموسيقى الجاد فى إحدى 
المناسبات» وضريت المثال بالدكتور طارق على حسن, ومؤلفاته الموسيقية 
الجادة التى لا تلقى ای تشجیم! كما ضربت الأمثلة بعازفين أو مؤلفين 
موسيقيين يستحقون التشجیم» ولكن الدولة تعيرهم أذنا صماء لأسباب 
احتكارية بحتة! 

بل ان بعض العازفين والعازفات المصريات ممن شقوا طريقهم فى 
آوربا وأثبتوا جدارتهم مثل ثريا معين» ورمزى یسی, ومشيرة عیسی» 
يتجاهل التليفزيون المصرى أعمالهم لحد كبير لأسباب غير كريمةء اللهم 
إلا إذا لجاوا إلى ما لا ترضاه كرامتهم من أساليبء رغم أنهم لا يطالبون 
بأية حقوق! وإنما فقط ينشدون خدمة مواطنيهم بفنهم. وقد عرفت أن 
التليفزيون يقاطع ثريا معين لاسباب مجهولة !. 

ومن هنا تبدى الأهمية البالغة للتعاون بين وزارة الثقافة ووزارة 
الإعلام فى تحقيق الرسالة الثقافية. لان الجمهور الذى يرى التليفزيون 
أكبر بكثير وبما لا وجه للمقارنة بينه وبين الجمهور الذى يحضر عروض 
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الاوپرا أى الوسیقی الكلاسيكية. ولا ننسی أن الثقافة والاعلام فى يوم 
من الأيام کانا تحت إشراف وزير واحد ! 

وعلی كل حال فیعتبر مشروع وزارة الثقافة الخاص بأكاديمية 
الفنون مشروعا جيدا . ومن العروف أن أكاديمية الفنون تشمل كلا من 
العهد العالی للموسيقى (الکونسرفتوار) والعهد العالی للموسیقی 
العريية» والعهد العالی للفنون المسرحيةء والعهد العالی للسینما» والعهد 
العالی للبالیه» والعهد العالی للفنون الشعبيةء والعهد العالی للتذوق 
الفنی. ولكن هذه العاهد تعانی من ضعف الامکانیات من ناحية البانی 
والعدات والناهج الدراسية والخبراء الختصین » وهو ما خططت وزارة 
الثقافة لحله وتوفیره» وتوفیر المنح اللازمةء واستحضار الخبراء من 
الخارج للتدریس. 

وریما كان مشروع الوزارة بالنسبة للثقافة الجماهيرية هو اکثر 
مشروعاتها راديكالية. ویلفت النظر فيه تحویل قصور الثقافة بالقاهرة 
إلى قصور متخصصة, فیقوم نشاط قصر ثقافة الغوری على التراث فى 
الفنون» ویقوم نشاط قصر النیل على السينماء ویقوم مسرح السامر 
وقاعة منف على التجریب والابداع فى الفن السرحی, آما الریحانی 
فیقوم على فكرة الکونسرفتوار الشعبی وتنمية الواهب الوسيقية. فضلا 
عن العناية بقصور الثقافة فى قری ومدن مصر. وإقامة مسابقات التفوق 

والهم - فى نهاية الامر - أن وجود تصور عام للعمل الثقافى. 
يتجسد فى مشروع شامل للسياسة الثقافية. یقوم وزير الثقافة الجدید 
فاروق حستی بتنفیذه - هو آمر چدید ! فقد تعودنا فى کثیر من أعمالنا 
على الارتجال فى الشروعات والاجتزاء فى النظرة للسیاسات, وافتقاد 
الاهداف لاستراتيجية. ونفاد الصبر على متابعة الاعمال العظيمة. فإذا 
جاء الآن من یخرج على هذه «التقالید» !. فمن حقنا أن نحییه ونشجعه, 
وننتظر التنفین ۱ 


€ 


× اکتویر فی۱۹۸۹/۷/۱۲ 


اشقفیل الطفزیون السصری خبز 


۸ فوز بعض علمائنا وسفکرینا بجوائز 


الدولة التقديرية والتشجيعية يما 


2 يستحق من اهتمام, فلم ی بستفرق الخير 


على الشاشة الصغيرة أكثر من دقيقة! 
وانتقلت الشاشة إلى الأخبار الحلية 


۸ والعالمية الأخرى التى يراها التليفزيون 
۸ الصری أكثر أهمية!! 


ولم يحزن أحد من المثقفين لاهمال 


| هذا الحدث الثقافی العظيم: ولم یفاجا 
| به آحد» لسیپ بسیط هو أنه يدخل فى 


تقالید التلیفزیون الصری الراسخة 
التی يدلل علیها فى کل مناسبة. وفیها 


| یعیر الاحداث الثقافية آذنا صماء» اللهم 
۸ إلا إذا نبه الیها مسئول من السئولین 
| الكبارء إيمانا بان شعبنا الجاهل 


۱ الأحداث! 


fo 


وکان معی صدیق عاش فى آوروبا بعض الوقت» وقال ضاحکا وهی 
يعلق على هذا الاهمال: لو أن حدثا ثقافیا کبیرا مثل حدث |علان نتيجة 
الفوز بجوائز الدولة التقديرية وقع فى بلد آوروبی» لرابطت عدسات 
التلیفزیون على باب اجتماع الجلس الاعلی للثقافة تتسقط الاخبار» وتنقل 
النتائج إلى الجمهورء ولانتقلت بسرعة إلى بيت کل فائز من الفائزین 
لاجراء الحدیث معه عن حياته العلمية والفكرية» وما قدمه لبلاده 
والحضارة العالية عامة من اسهامات. ولتلا ذلك نشاط تلیفزیونی کبیر 
حول هذا الحدث الثقافی یشغل بضعة أيام يسجل فیها تعلیقات 
التخصصین على هذه النتائج وملاحظاتهم علیها. 

وقد رددت عليه قائلا: الست تظلمنا حين تقارننا بالدول الأوريية؟ 
فقال بسرعة: هل تعنى أن التليفزيون المصرى متخلف فنيا عن أورويا؟ 
قلت: السالة فى مصر ليست مسالة تخلف فنى أو تقدم» فالتكنولوجيا 
أصبحت متاحة للجمیم» ولكنها مسألة تتعلق بالبشر, أى أنها مسألة 
رغبة أو عدم رغبةء اکتراث أو عدم اكتراث » خمول أو نشاط موت آو 
حياة! 

ثم إن هناك مدرسة فكرية ‏ إذا صح هذا التعبیر - تعشش فى مبنى 
التلیفزیون المصرىء تعتقد أن رسالتها فى الحياة هی تملق عواطف 
الجماهير ورغباتها وأوهامها بالبرامج الضحلة. وحجتها هى أن 
الجماهير تريد ذلك؛ وان هذه الجماهير تمثل الغالبية العظمى من 
المصريين التى يجب أن توجه إليها اهتمامها وخدماتهاء وأن رسالتها 
التليفزيونية ليست خدمة طبقة مثقفة متعالية تعيش فوق سطح المجتمع 
الضرض: 

ومن سوء الحظ ان هذه المدرسة هى التى تسيطر على أغلب المؤاقع 
القيادية» وتنحى جانبا تلك المدرسة الأخرى التى ترى أن مهمة التليفزيون 
الأساسية هی رفع مستوى الجمهور الصری, وتحسين ذوقه» وقيادته 
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إلى الامام ولیس الجری خلفه» وآن خدمة الاقلية الثقفة ليست موجهة 
إليها لذاتها. وانما هى خدمة موجهة لأوسع القواعد الجماهيرية. إذ 
تنتشلها من ثقافتها الضحلةء وترفعها إلى مستوی يقترب من الستوی 
العالی. 

وضربت الثل ببرنامج الأوبراء الذى هو برنامج ثابت فى کل برامچ 
التلیفزیون فى العالم التمدن کله. بل إن بعضها یخصص له قناة خاصة. 
وکان التلیفزیون الصری يخلى منه. وبالتالی لا يعرف عامة الناس فى 
الافلام الاجنبية مغنية آوبرا تغنی لفردی أو بوتشینی. ضحکوا وقالوا 
الخجل بعد أن آهدتنا الیابان دارا للاوبرا. وأسند إلى الایسترو يوسف 
وعرض فيه عدة أويرات عالمية شدت انتباه الكثيرين» وصححت 
مفاهیمهم. وعرفوا أن الأويرا ليست ذسرسعة» أصوات» وإنما فى مجمع 
الفنون الرفيعة من مناظر ف ضمة ودیکورات وموسيقى وغناء ورقص 
ودراماء واخذ الکثیرون ينادون بوضع ترجمة عربية على الشريط كما 
يحدث فى الافلام الأجنبية لمتابعة الاحداث, مما كان دليلا على نجاح 
التجرية. 

وإذا بالعكس تماما هو الذى يحدث,ء فقد توقف البرنامج فجأة, 
وماتت التجرية العظیمة. وخصصت ساعات الارسال بعد ذلك لكل ما هو 
الذهنية والفكرية ولا ترفعهم إلى أعلى. كذلك ما حدث لبرنامج الوسیقی 
الكلاسيكية الذى تقدمه الدكتورة عواطف عبد الكريم كل يوم خمیس» فقد 
دقيقتين فقط ألغى البرنامج کله» ولعنة الله على مشاهدى البرنامج؛ ولعنة 
الله أيضا على الثقافة الرفيعة والثقفین! والأمثلة كثيرة! 


۳:۷ 


وبالنسبة لحدث ظهور نتيجة الفائزین بجوائز الدولة التقديرية 
والتشجيعية. وهی اعلی جوائز تمنحها الدولة لابنانها التفوقین من آهل 
العلم والفکر, فإن التلیفزیون الصری قد نسی أن الهدف من منح هذه 
الجوائز امران: الأول تشجيع الانتاج الفکری والعلمی والفنی الرفیع, 
وتقدیر من آفنوا حیاتهم فى صناعة هذا الانتاج» والثانی» ضرب الثل بهم 
لابناء شعبناء لیقتدی بهم من یقتدی» ویحذو حذوهم من يحذوء ویصعد 
إلى القمم من يريد الصعود . 

وقد قامت وزارة الثقافة بواجبها فى هذا الجال» فشجعت وقدرت. 
وقدمت جوائز الدولة التشجيعية والتقديريةء ولم يقم التلیفزیون الصری 
بواجبه لانه تعامل مع جوائز الدولة الرفيعة كما یتعامل مع أقل الاخبار 
شأنا. وحجب عن الشعپ فرصة الاستفادة من هذه النماذج الرفيعة فى 
الارتقاء والصعود. 

ولو كان التلیفزیون یتذکر درس فوز نجيب محفوظ بجائزة نویل. 
وکیف أحدث يقظة فكرية فى کل آبناء الشعب الصری بکل طیقاته 
وبمثقفيه وعماله وفلاحیه» وأثار اهتماما بالنواحی الثقافية المحلية 
والعالية. وکیف تابع کل فرد آخبار الاحتفال بنجیپ محفوظ سواء على ید 
رئيس الجمهورية أى على يد لجنة التحکیم فى استکهولم على شاشة 
التليفزيون ‏ لحاول أن يجعل من الفوز بالجوائز التشجيعية والتقديرية 
مناسبة أخرى لإثارة الاهتمام بقضايا العلم والفكر والفن» بدلا من 
الاهتمام بكل ما هو غث ورخيص من الأخبار والأنباء. 

والحقيقة اننا لا نستطيع أن نعفى التليفزيون المصرى من مسئولية 
الهبوط الثقافى فى بلدناء فقد أصبح المصدر الأول تقريبا لجماهيرنا الذى 
تتلقى منه ثقافتهاء وحجب إلى حد كبير المصدر الذى تلقى منه جيلنا 
ثقافته. وهو الكتاب. وان من يحسب عدد الساعات التى يقضيها شيابنا 
أمام التليفزيون ويحسب عدد الساعات التى يقضيها أمام الكتاب يعرف 
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فحین كنت صبیا صغیرا لم يكن ثمة مصدر لثقافتی سوی الکتاب 
والروایات العالية والمترجمة بالذات - وکنت اقضی آمامها کل وقت 
فراغی تقریبا بعد انتهاء مذاكرة دروسی. وفی الأجازة الصيفية كنت 
آقضی الوقت آمامها من الصباح الباکر حتی مغيب الشمس, بل كنت 
آحیانا أقرأ بعد أن يخيم الظلام بالفعل وأعجز عن الرؤيةء فأضىء لبة 
جاز نمرة ٠١‏ واستمر فى القراءة. وقد استطعت أن أقرأ كل أعداد 
سلسلة روايات الجيب وكل أعداد سلسلة مسامرات الجيب للأستاذ 
عمر عبد العزيز أمينء وتبلغ نحو ألف رواية عالية» وعمرى لا يتجاوز 
الرابعة عشرةء لأنتقل منها إلى كتب العقاد وطه حسين والدکتور محمد 
حسين هيكل وغيرهم» ثم تبدأ هواية اقتناء الكتب لتتجاوز سبع أو ثمانية 
آلاف كتاب! 

وهذا الذى فعلته, فعله جيلى من الكتاب والمفكرين والمثقفين. وأكاد 
الصری, لأصبنا بالتخلف الفكرى والثقافى والعقلى: ولا قرأنا واحداً 
على ألف مما قرأناه من کتب, ولأصبنا حتما بذلك الرض العضال الذى 
أصاب الأسرة الصرية, مرض الجلوس فى ترهل وتكاسل أمام شاشة 
التلیفزیون لمشاهدة التمثيليات الملة البطيئة التى تنخر كالسوس فى 
الذوق المصرى والوجدان الصری» وتصيب جماهيرنا الشعبية بالتباد 
الذهنى. 

ولابد أن أستثنى هنا بعض المسلسلات الهامة. التى على رأسها 
مسلسل ليالى الحلمية الذى كتبه أسامه أنور عكاشة وأخرجه إسماعيل 
عبد الحافظ ومثل فيه فنانون کبار» مثل الفخرانى وصلاح السعدنى 
وحسن يوسف ومحسنة توفيق وسهير المرشدى وآثار الحكيم وصفية 
العمری» فقد عوض هذا المسلسل الجاد المسلسلات الأمريكية المبهرة 

كذلك استثنى بعض البرامج القليلة الجادة لملك إسماعيل وهند أبو 
السعود والدكتورة عواطف عيد الكريم ودرية شرف الدين وسناء مخصور.ب 
مما يرد إلى ذهنى حاليا. 
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والهم أن هذه الاهمية البالغة للتلیفزیون فى حياة شعبنا اليومية هی 
سلاح ذو حدينء فإما أن ترتفع به إلى مستوی الشعوب الراقية» وإما أن 
تنخفض به إلى مستوى الشعوب المتخلفة! ومن هنا كان اهتمامنابرصد 
ذلك الاهمال المؤسف من جانب التليفزيون المصرى لاهم حدث ثقافى فى 
حياتنا العقلية. وهو حدث منح الجوائز التقديرية والتشجيعية» لان هذا 
الحدث لا يتكرر يومياء وإنما يحدث مرة واحدة فى العام فقط. ولان 
جوائز الدولة لا يجب إهمالها تحت أية ظروف. لإن فى ذلك إهانة للدولة 
وجوائزهاء وللمجلس الأعلى للثقافة الذى هو أعلى مجلس فى البلادء 
وللفائزين الذين يمثلون صفوة أهل العلم والفكر فى بلدناء واکثر من ذلك 
أنه إهانة للتليفزيون المصرى نفسه. ووصم له بالتخلف الحضارى. 

وهنا انتقل إلى مناقشة بعض الأمور التى تتعلق بهذه الجوائز 
الرفيعة. فقد كنت صريحا فى الجلس, الذى آتشرف بعضویته, فى طلب 
حجب الجوائز «التشجيعية» عن اساتذة الجامعات علی اساس أن استاذ 
الجامعة لیس فى حاچة إلى تشجیم على الانتاج العلمی» وإنما هو واجبه 
الذی لا يرقى بدونه. وأن الفرض من الجائزة تشجیع اصحاب الواهب 
الخاصة على تقدیم اعمال ذات قيمة علمية أو فنية ممتازة, تظهر فیها دقة 
البحث وأصالته. وتضیف إلى العلم أو الفن شيئا جدیدا ینفم الوطن 
خاصة. والإنسانية عامة. 

وكانت هذه القضية قد أثيرت بالفعل فى اجتماع العام الماضى آثناء 
نظر منح الجوائز التشجيعية» وصرح وزير الثقافة فاروق حسنى وقتها 
بأنه بسبيل الإعداد لجائزة تتوسط جائزة الدولة التشجيعية وجائزة الدولة 
التقديرية, تسمی: «جائزة التفوق» يمكن أن يتقدم لها أساتذة الجامعات. 
وتكون مكافاتها أكبر من مكافاة الجائزة التشجيعية. 

وفى الوقت نفسه فإن مكافاة الألف جنيه الخصصة لجائزة الدولة 
التشجيعية لم تعد مما ينطبق عليها اسمهاء بمعنى أنها لم تعد مما 
يشجع؛ بل ينفر. فالالف جنيه يكسبها صاحب محل دوکو فى يوم أو 
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آکثر ویکسبها غیره من اصحاب الدخول الطفيلية فى ساعة أو دقيقة, 
ومن الاهانة لای عمل علمی أو فنی تتوافر فيه الشروط التی یعلن عنها 
الجلس الاعلی للثقافة أن يكافاً بالف جنیه ! وهذا ما یجعل الکثیرین 
یحجمون عن التقدم لهذه الجائزة حتی لا یضعوا اسمهم وسمعتهم فى 
الاختبار لقاء دراهم معدودات. 

وقد اتضع لى ذلك من إطلاعى على الانتاج العلمی الردىء القدم 
لنيل جائزة الدولة التشجيعية فى فرع التاریخ! فأنا اعلم ان الكتبة العربية 
قد أخرجت اعمالا أهم بكثير من الاعمال القدمة» بل ان بعض الاعمال 
"التی قدمت لا تستحق مجرد النظر الیها. ولا آدری كيف بلغت الجراة 
باصحابها حد تقدیمها لنیل جائزة الدولة التتشجيعية! وبالفعل فقد 
أوصت اللجنة بعدم منح الجائزة هذا العام فى فرع التاریخ. 

وقد كان هذا الوضوع محور نقاش بینی وبين السید وزير الثقافة 
بحضور السید وزير التعلیم العالی على مائدة الغداء» إذ أن معنی تقدم 

غير المستحقين بإنتاجهم للجائزة واحجام المستحقين, هو حجب هذه 

' الجائزة فى السنوات القادمة! وقد كان الحل هو حق لجان الفحص فى 
ترشيح أعمال أخرى غير التى تقدمت بالفعل؛ حتى لايؤول حجب الجائزة 
كل عام بجدب الترية العلمية المصرية وعجزها عن إنتاج اعمال ترقى لنيل 
الجائزة! 

وعلى كل حال. إذا كانت جائزة الدولة التشجيعية تحيط بها كل هذه 
الظروف التى تستوجب إعادة النظر فيها وفى مكافأتها وفى التقدم لهاء 
فإن هذا قد ينبه إلى ضرورة تنفيذ فكرة وزير الثقافة بخصوص جائزة 
التفوق على وجه السرعة» حتى تكون جاهزة فى العام القادم ان شاء اللّه. 

أما بخصوص جائزة الدولة التقديرية فقد لاحظت أن بعض الجهات 
العلمية ترشح أشخاصا معينين لهذه الجائزة لمجرد أنهم يرأسون هذه 
الجهة» وليس لأنهم يستحقون بالفعل هذا الترشيح! وهو أمر معیب. لان 
مثل هذه الهيئات تجهض بهذا العمل فرصتها فى الاختيار السليم. 
والغريب أن هذا لا يحدث مرة واحدة؛ بل يحدث كل عام » ولدة عشرة 
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أعوام فى بعض الحالات! وهو آمر بثیر السخرية داخل الجلس الاعلی 
للثقافة. فكثيرون من أعضاء المجلس يعجبون لاصرار تلك الجهات 
المرشحة على اختيار هذا الرشح بالذات كل عام كأنما اقفرت الحياة 
العلمية ولم يبق غيره. وقد حدث هذا العام أن رشحت ثلاث جامعات أحد 
الاساتذهواستبعد من أول تصويت! وكان المجلس الأعلى للثقافة قد 

ونحن لا نشك فى بواعث اختیار هذا الرشح أو ذاك» ولکنی آعتقد 
أن الجهة المرشحة یمکنها الاکتفاء بترشيح من ترشحه لدة عامین أو 
ثلاثةء فإذا لم يفز بالجائزة آمکنها ترشیح آخرء بدلا من أن تحبس نفسها 
فى دار فيه كال ولكى تمارس حقها المارسة es‏ 
على جائن لم الي و ید 
وكثيرون ممن خابوا ريما كانوا أفضل ممن فازواء ولكنها الظروف 
الإنسانية المشوية دائما بالشوائب والعثرات ترجح أحيانا مرشحا على 
آخر. 

وأفضل ما يمكن أن يقال فى هذا الصدد هو أن جميع المرشحين - 
فيما عدا قلة تتقن الضغط على هذه الجهة أو تلك. وينكشف آمرها فى 
المجلس الأعلى للثقافة سرد - هم قمم علمية وفكرية فى تخصصاتهم 
ومجالاتهم. وقد وصلوا إلى مواقعهم بالجهد الجبار والعمل الحضاری 
البتاء وافنوا حیاتهم فى م هراب العلم والفکر. وأضاموا للاجپال. 
وحفروا طریقهم إلى القمة باظافرهم. وانعنت ظهورهم على مکاتبهم 
العلمية سنین قاسية طوال» N E‏ الحضارة وتقدم 
اسهاماتها التجددة فى خدمة البشرية. وا ن من يقرأ الانتاج العلمى 
لهژلاء الکبار. لیحنی رأسه احتراما لهم واجلالك ویشعر بالفخر بمصر 
ويأبنائها. 

فسلام لهم جميعاء من فاز بالجائزة ومن لم يفزء وليكن حظ الفائزين 
فى العام القادم من التلفزيون المصرى أحسن, ولنعتمد فى ذلك على الله 
وحده» ولنطلب منه تغيير الأحوال! 
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هموم شقا فة 


+ اکتوپر فی ۱۹۹۰/۱/۱۰ 


| الإعلاميين بنفسه فى إجتماع كبير 
8 الجمهوريةء يجب أن يوضع فى إطار 
۸ التحول الكبير الذى طرأ على وظيفة 


الدولةء مع نقل وسائل الانتاج إلى يدها 


۸ بقوانين الإصلاح الزراعنی وقوانين 
۸ التأمیم. وتغيير سلطة رئيس الدولة من 
8 رئيس لا يحكم وذاته مسصونة لا تمس 
۸ إلى رئيس یحکم واعماله خاضعة للنقد! 


ویمعنی آخر أنه عندما كان فاروق 


۱ الذین كان عددهم لا یتجاوز عادة ستة 
] رئيس الوزراء - كانت فكرة تكريم 
© الإعلاميين بنفسه تبدى بعيدة عن إطار 
8 اهتماماته, لأن هذه الاهتمامات كانت 
8 تنصب على انتسزاع السلطة من الامة 


الصراع السیاسی ۳ ۳۵۳ 


ووضعها فى يدهء وتدبیر الانقلابات ضد حکومة الاغلبية الشعبية - وهی 
حکومة الوفد - ومحاولة مضاعفة ثروته بتوسیع «دومینه» (أى الاراضی 
الزراعية التی یملکها) ! 

ولکن الامر یختلف بالنسبة لباراه» الذی شاءت الأقدار أن تجعله 
مسئولا عن کل شیء فى البلاد. وأن تجعل کل شىء يتحرك بتوجیهاته 
وتشجیعه, وآن تجعل کل تقدم أو تأخر فى أى نشاط من الأنشطة منوطاً 
باهتمامه . 

ومن هنا فانها مسالة حظ لا آکثر من ذلك ولا آقل أن الرئیس مبارك 
شدید الاهتمام بالکتاب والصحفیین والفکرین والإعلاميينء وأنه يتايع ما 
یجری فى الساحة الاعلامية والثقافية, ویقراً لکبار الکتاب ویتعرف على 
آرائهم وفکرهم» ویحرص على رؤيتهم والاجتماع بهم فى کل مناسبة 
إعلامية مثل عید الاعلامیین» أو ثقافية مثل افتتاح معرض الکتاپ. 
وبالتالی ینعکس هذا الاهتمام على إطلاق الحرية بلا حدود لحرية الرأىء 
وتقدیر العاملین فى الجال الفکری بشقیه الاعلامی والثقافی, وإرتقاء 
الاعلام والثتافة فى عهده . 

ولو كان رئيس الدولة شخصا آخر قلیل الاهتمام بالشئون الثقافية 
والاعلامية. لانعکس ذلك حتما على هذه الشئون فى بلدناء وتأثرت الثقافة 
والاعنلام تاثرا سلببا. ذلك لی كان افتمام رئیس الدولة بالش تون 
الاعلامية والثقافية بغرض السيطرة وإخضاع الفکر لأيديولوجية معينة 
يريد فرضهاء لضاقت مساحة حرية الرأی. وتعرض الکتاب والصحفیون 
والاعلامیون وأهل الفکر عموما للمضایقات والاضطهادات التی تعرضوا 
لها فى العهد الناصری على نطاق واسع. وفی عهد السادات على نطاق 
محدود. 

الامر - إذن ‏ فى نظام سیاسی کنظامنا» ودستور کدستورناء انما 
یخضع ليول رئيس الدولة وارادته. ولا یخضع لميول وارادة الجتمع كما 


of 


هو الحال فى النظم الرآسمالية البحتة» حيث تتعلق هذه المسائل الاعلامية 
والثقافية بالافراد» ولا تتدخل الدولة فیها بای شکل من الأشكال. 

ومن هنا فليس غریبا أن وزارتی الاعلام والثقافة تقعان فى يدى 
وزيرين من أنشط الوزراء الذين تولوا هاتين الوزارتین, وهما الوزیران 
صفوت الشريف وفاروق حسنىء وهذا هو السبپ فى أن هذين الجالین 
یعتبران من أنجح الجالات التی تحقق فيها وزارة الدكتور عاطف صدقى 
أفضل إنجازاتها. 

وکما هو معروفء فان الوزير القدير هو الذى يختار مساعدين 
وهكذا 1 

ومن سوء الحظ أن وجود رئيس کف على رأس جهاز, لا يعنى أن 
هذا الجهاز يمكن أن يسير بدون إمكاتيات ! بل يعنى أن هذا الرئيس عليه 
أن يبذل قصارى جهده لتوفير هذه الامکانیات» ويعنى أن الدولة عليها أن 
توفر هذه الامکانیات. أو تعطيه الحرية لتوفير هذه الإمكانيات بجهوده 
الذاتية. على أن النظم الإدارية تقف عادة - عقبة فى سبيل توفير هذه 
الإمكانيات بالجهود الذاتية» ومن هنا كانت دعوتنا على الدوام إلى القيام 
بثورة إدارية تطلق طاقات العمل فى القطاع العام والحكومى ولا تعطلها. 

وحتی لا أنطلق من التجريد فإن النظم الإدارية - على سبيل الثال - 
تمنع رئيس هيئة الكاتب من شراء ورق بغرض العمل التجارىء إذا نفد 
الورق من مخازن الهيئةء حتی لو ترتب على هذا العمل ربح محقق للهيئة! 
وتكون النتيجة أن الهيئة حين ينقد ما لديها من ورق تظل مشلولة عن 
العمل» سواء فى المجال الثقاقى أو المجال التجاری! 
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ومن هنا تأتى هذه المفارقة, فعلى الرغم من أن الدكتور سمير 
سرجان بعد افضل من تولی رئاسة هة الکتاب فى السنوات الأشيرة: 
فإن هيئة الکتاب التی يرأسها تظل بلا ورق شهرین فى العام أو اکثر ! 
ولو ترکت النظم الادارية له حرية العمل لما تعطل انتاج, ولتمکن من 
التعاقد على تجدید الطابم العتيقة بالهيئةء ومضاعفة طاقاتهاء والنتول 
إلى حفل الإنتاج التجاری بما يفيد الإنتاج الثقافى. 

كذلك تعد سميرة عرابى؛ وكيلة الوزارة لشئون الطابع» وحفيدة 
عرابى: أكفأ إدارية شاهدتها فى حیاتی» وهی تجسيد لكفاءة المرأة 
المصرية فى العمل وتفوقها على الرجل فى مجال الإدارة» ولكن ماذا تملك 
من حيلة إزاء مطابع نفذ منها الورق ولا تسمح النظم الإدارية بشراء غيره 
للعمل التجارى . . 

الكفاءة الإدارية ‏ إذن ليست بديلاعن الثورة الإدارية التى لابد 
منها حتى ينطلق القطاع العام والحكومى فى مجال الإنتاج والخدمات 
بطاقته الكاملةء بدلا من هذا الفاقد الذى يتزايد یوما بعد يوم؛ ویهدد 
إصلاحنا الاتتصادى بالفشل والدمار. 

وفى الوقت نفسه فان وجود نظم إدارية صالحة مع قيادة إدارية 
فاسدة يؤدى إلى نفس النتيجة التی تژدی إليها قيادة إدارية صالحة مع 
نظم إدارية فاسدة ! وهذا السبب الرئيسى فی الخسائر الفادحة التى 
تصيب شركات القطاع العام ! إن اختيار القيادة الإدارية الصالحة 
القادرة هو - فيما يبدو - آخر ما تفكر فيه السلطات التى بيدها حق 
التعيينء لأن ما يشغل پالها هو تعيين العارف والحظوظین والوصی 
علیهم !! 

والذهل حقا أن هذه الافة - آفة تعيين العارف والوصی علیهم 
بصرف النظر عن كفاءتهم ‏ هى آفة تنخر فى الهيئات والمؤسسات 
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والشرکات والصالح الحكومية» بل وفی الجامعات أيضاء التی یفترض 
أن تکون الكفاءة العلمية وحدها هی آساس التعيينء وريما تتاح لى 
الفرصة للكشف عن بعض هذه الحالات فى وقت لاحق. 

وهذا يوضح أن أكبر ما يهدد جهود الرئيس محمد حسنى مبارك 
لترقية الثقافة والإعلام هو النظم الإدارية المتخلفة, والقيادات الإدارية 
العاجزةء ومن هنا يجب التدقيق فى اختيار القيادات من جانب» ومن 
جانب آخر تغيير النظم الإدارية المتخلفة. واستبدال نظم صالحة بها. 

كذلك فإن تجاهل الميزانية التى تخصصها الدولة للنشاط الثقافى: 
للزيادة المطردة التى طرأت على أسعار الخامات والورق: هو بمثابة تحديد 
إجبارى لهذا النشاط ! مع انه يمكن زيادة الميزانية لى راقبت الدولة مظاهر 
الإسراف الذى تلجأ إليه بعض الجهاتء وخصمت من ميزانياتها تلك 
الزيادات وأضافتها إلى الميزانيات التى تعانى من العجز, ولعلی أشرت 
فى مقال سايق إلى بعض مظاهر السقه فى الإنفاق. 

وعلى كل حال فإن هذا ينقلنى إلى مشروع قومى ضخم. يتطلب من 
الدولة ‏ ومن الرئيس مبارك شخصيا ‏ الاهتمام» وهو مشروع نقل 
الوثائق القومية من القلعة إلى مبناها الجديد على كورنيش النيل. وهو 
المشروع الذى يوليه الدكتور سمير سرحان كل عنایته» ولكن تصادفه فى 
سييل تنتفیذه عقبات تتمثل فى عدم وجود إعتمادات مالية لهذا الغرض. 

ومن المعروف أن وثاتق الدولة تعد مادة أساسية فى كتابة التاريخ 
القن وكوف أ ات لها مهتاة اها ق هات لا حصو لها من 
تار مصر. وقد كانت هنه الوتائق فوط فی آتسام الحفوظات 
التاريخية فى القصر الجمهوری» ودار الحقوظات العمومية» ومجلس 
الوزراء» ووزارة الخارجية, ووزارة العدلء ووزارة الأوقاف, والأزهر. . 

وعندما قامت ثورة یولیو شعر السئولون فیها بضرورة ایجاد دار 
للوثائق آسوة بالدول المتقدمة, تجمع فیها كل هذه الوثائق. مع الزام جميع 
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الوزارات والژسسات والهيئات والمصالح الحكومية فى الدولة بعدم 
الاستغناء عن أية آوراق دون الرجوع إلى دار الوثائق. 

ومع أن الفكرة كانت فكرة جيدة للغايةء ف نها نفذت بالطرق 
الارتجالية التی كانت طابع ذلك العهد. فقد خصص ددار الوثائق عند 
انشائها جزء من الدور الأرضی بقصر عابدین» وهو مکان غير لائق 
صحيا ولا فنيا لیکون دارا للوثائق. وقد لمست ذلك عند ترددی على هذه 
الدار فى ذلك الحين. 

وقد تقلت إلى هذه الدار وثائق العصر الفاطمی» والعصر الملوکی, 
والعصر العثمانى. والعصر الحدیت. وهی باللغات التركية, والفرنسية, 
والانجليزية. والايطالية. والالانية, فضلاً عن العربية, 

ومن آهمها وثائق الحملة الفرنسية على مصرء والحرب الوهابية فى 
الحجازء ووثائق الثورة العرابية» والثورة المهدية فى السودان, ووثائق قناة 
السویس, ووثائق صندوق الدينء والحجج الشرعية» ومذكرات الزعماء 
مثل سعد زغلول» ومحمد فرید» وعبد الرحمن فهىء وثورة ۰۱۹۱۹ 
وأرشيف عابدين» وأرشيف مجلس الوزراء. 

. وقد بلغ عدد الوثائق بالدار ۱۷۲ مليون وثيقة» يضمها ۱۷۲ ألف 
سجل تقریباء متوسط صفحاته ۲۰۰ صفحة؛ بكل منها خمس وثائق 
تقريباً - أى نحو ٠٠٠١‏ وثيقة فى كل سجل ‏ هذا فضلا عن ۰۰۰ر۲۵ 
محفظة تحتوى كل منها على 4۰۰ وثيقة مصرية تقريباء بالإضافة إلى ۸۰ 
الف سل کی العقازى ووزارة الأوفاق ووؤازة الخا رح دا آلازفن 
والمحاكم الشرعية ودار الحفوظات. لم يتيسر نقلها من مقرها بالقلعة ! 

على أنه فى مارس ۱۹۱۹ نقلت هذه الوثائق من قصر عابدین إلى 
مبتی قدیم بقلعة صلاح الدين مجاور للمتحف الحربی» بصفة موقتة. إلى 
حين الانتهاء من بناء المبنى الخصص على کورنیش النیل. 
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ولم يكن هذا القر الجدید بقلعة صلاح الدین بأفضل من سابقه فى 
قصر عابدین, اللهم الا فیما یختص بیعض الاتسام. وسرعان ما ضاق 
هذا القر بما ضم إليه من وثائق خلال الفترة من ۱۹۱۹ - ۰۱۹۸۸ 

وقد وضع الدکتور سمير سرحان خطة لنقل هذه الوثائق الثمينة إلى 
البنی الجدید على كورنيش النيل على مراحل, تم تنفيذ الرحلة الاولی 
منها فى الفترة من أغسطس ۱۹۸۷ إلى أغسطس ۰۱۹۸۸ ونقل خلالها 
۶ سجلاء و۲۱۹ دفترا من دفاتر صندوق الدین. ثم توقف مشروع 
النقل بالنسبة للمرحلتین لعدم وجود اعتصادات مالية فى ميزانية 
۸ وهی تتمثل فى ۸۳۰۰۰ سجلاء و۰ ۰۰ر٣۲‏ محفظةء و۸۰ آلف 
سجل, بعد إعداد التجهیزات وتوفیر الأجهزة اللازمة للمبنی الجدید. 
وهی جهزة متطورة لتصویر الیکروفیلم والیکروفیش وغیرهماء وکذاك 
إنشاء مركز لترمیم وصيانة الوثائق واعداده باحدث الاجهزة. 

ولا شك أن تعثر افتتاح دار الوثائق الجديدة یعطل استفادة الباحثین 
من الوثائق» ویعطل - فى الوقت نفسه - استشمارها اقتصانیا. 

وریا كنت اككر من عتری اذراكا لهذا الاننتقنان بعد ای انیت 
فى لندن عاما كاملا أتردد على دار الوثائق العامة فى «کیوجاردن». 
واطلع على الوثائق البريطانية والراسلات السرية بين ممثل بريطانيا فى 
مصر ووزارة الخارجية البريطانية. وأصور مئات الوثائق» مقابل ۲۰ بنسا 
لكل صفحة ‏ فى ذلك الوقت فى عام ۱۹۸۰ - ولعلها زادت الآن إلى 
الضعف! 

ولم أكن وحدى بطبيعة الحال. وإنما كان هناك مئات الباحثين غيرى 
يترددون على هذه الدار. ویطلعون» ویصورون ما يشاءون من وثائق» 
ويدفعون الثمن! وكنت فى ذلك الحين أتمنى لو كانت فى مصر دار وثائق 
على ذلك المستوى الرفيع: والنظافةء والإدارة. وسهولة الاطلاع , 
والتصوير! 
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ولقد دفعت ما یقرب من آلف وخمسمانة چنیه استرلینی ثمنا لما 
صورته من وثائق. ومن الفارقة أننى لم أفتحها حتی الان! إن انشغلت 
بدراساتی فى تاريخ ثورة یولیو وحرب بونية ۱۹۱۷ وحرب آکتویر ۰۱۹۷۳ 
وتحقيق مذكرات سعد زغلول» وغيرهاء وتصورت أن ابنتى هويدا سوف 
تستفيد من هذه الوثائق» ولكنها عينت معيدة فى التاريخ الاسلامی 
وبالتالى أصبح عبء الاستفادة من هذه الوثائق يقع على عاتقى شخصياء 
ولست أدرى هل يمتد بى العمر حتی أقدم دراسات عنها آو يقوم يها 
غيرى ممن تختاره الأقدار! 

والهم أن العناية بالوثائق القومية هى عناية قى الوقت نفسه بالتاريخ 
آلو قلا بوجد تاریخ بلا وكائقء والا لتحول إلى حکایات هما بزوی 
على الصاطب! ومن الطریف أن هذه البديهية العلمية لا یعرفها الکثیر 
معن اختافت مهم ناسا فلا اکن انكو اسم الوق ةة خن دو 
صیحات الاستهجان! والکثیرون لا یفرقون بين الحقيقة التاريخية التی 
مت الا نف كلاف علا ورین الواى الف‌خعتن الذى ميخمل انشا 
والصواب !. 

وعلی کل حال» وفیما یتصل بالثقافة التی یرعاها مبارك. فإن 
إمكانيات مصر قى هذا الجال هى إمكانيات أكيدة, والعالم العريى حين 
يأتى إلى مصر إنما يأتى إليها وهى يعرف أنها أكبر مركز ثقافى وعلمى 
فى العالم العریی وفی الشرق الاوسط بصفة عغنافة كذلك یعرف هذه 
الحقيقة العالم الغربی؛ ولا يجب على أى فرد یأتی إلى مصر من العالم 
الخارجی أن یصدم فى هذه الحقيقة! فسمعة الدول العالية تأتی من 
ثقافتها ومن حرصها على العناية بهذه الثقافة» وصيانة مقارها. 

ومن هنا تأتی آهمية مشروع إحياء الدور التاریخی لدار الکتب 
القديمة باب الخلق» وهی الدار التی نشا جیلی ولا یعرف غیرها. فقد 
كنت آمشی فى صبای من الجيزة إلى باب الخلق يوميا لأمضى یومی فى 
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هذه الدار العريقة بين الکتب. ومن حسن الحظ أن هناك مشروعا بالفعل 
آعده الدکتور سمیر سرحان لاعادة هذه الدار إلى عالم النشاط العلمی 
والثقافی بعد أن غیبت فى زوایا النسیان. 

ومن العروف أن هذا البنی العریق افتتح للجمهور فى عام ۰۱۹۰۶ 
فهو آقدم من مبنی البرلان الحالی باکثر من عشرین عاما! وهوبناء آثری 
فى شکله ومضمونه, وفی خارجه وفى داخله. وقد قامت هيثة الاثار 
بالفعل بترمیمه وتنکسیه وإصلاحه. وطلاء جدرانه. واعادة آرضیاته إلى 
ما كانت عليه بل إلى آفضل مما كانت علیه. ومن هنا تأتی آهمية اعادة 
الضوء إلى هذه النارة. 

والهم أنه یبقی على هيئة الکتاب أن تمد فترة الاطلاع فى هذه 
النارات العلمية إلى السادسة مساء كل يوم خدمة للباحئین؛ وحتى لا 
تتحول من منارات تضىء إلى مبان مظلمة تغلق آبوابها من الواحدة بعد 
الظهر, وهذا هو الإنجاز الذى نأمل أن يحققه الدكتور سمير سرحان 
ضمن إنجازاته الهامة منذ توليه رياسة الهيئة. 
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* اکتویر فی۱۹۹۰/۱۲/۳۰ 


لاشك أن مصر تمر حالیا بفترة 


۰ من آزهی الفترات فى تاریخها الثقافی. 
۸ فلم یسبق أن شهدت هذا الکم من 
۸ الشروعات الثقافية التی شدت الیها 
| جماهیر الثقفین › بل شدت الیها 
ي الجمهور العادی ! ولم یسبق أن عرف 
۸ الناس مثل هذه الهرجانات الثقافية 
8 ال تتوالی بمه‌دلات شیر مسبوة . 
8 ومعارض الفنون التی تقام ویقبل علیها 
| الجمهور » والوتمرات الاديية والتقافية 
| التی تتجاوز القاهرة والاسکندرية إلى 


۸ الأقاليم . 


| انعكاس لاوضاع سياسية تتاتر بها 
| سلبا أو ایجابا . وبوجه عام قکلما 
۸ الانتاج ساعد ذلك على ایجاد حياة 
8 وفی مصر فترتان زمنیتان حدث فیهما 
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هذا التطابق , الفترة الأولی هى فترة الستینات حين آمم عبد التاصر 
وسائل الانتاج بقرارات يولية الاستراكية , وأقام نظام حکم یصطبغ 
بالصبقة الاشتراكية » وأخذ يطلق سراح الاشتراکیین من السجون 
والعتقلات » ویسند إليهم مهام ثقافية واغللهية » فأصدر لطفی الخولی 
مجلة الطليعة سنة ۱۹۱۶ » فى الوقت الذی كان فيه آحمد عباس صالح 
یراس تحریر الکاتب » وفی روز الیوسف كان عبد الرحمن الشرقاوی 
وصلاح حافظ . واخذ الاهرام یصدر ملحقه الثقافى کل يوم جمعة » الذی 
كان یکتب فيه کبار الفکرین والکتاب » كما قامت نهضة مسرحية وثقافية 
كبيرة على يد ثروت عكاشة 5 
ومع هزيمة يونية ۱۹7۷ انطفأت هذه النهضة الثقافية » وحل محلها 
داد المواطنين لمعركة التحرير » وارتفع شعار : لاصوت یعلو فوق صوت 
عركة » وخفتت جميع الأصوات حتى أكتوير ۱۹۷۲ . 
ثم أخذ السادات يفك الاتحاد الاشتراكى إلى منابر وأحزاب , 
وسمح بظهور الصحف الحزيية المعارضة » ولكنه فى نفس الوقت دخل 
فى معركة مع اليسار » شاء أن يستعين فيها باليمين الدينى! و كانت نكبة 
كبيرة على الفكر والثقافة فى مصر » فقد انطلقت الجماعات الاسلامية 
بالجنازير تطفىء كل شمعة ثقافية » وتعتبر كل الشموع الثقافية شموعا 
كافرة ملحدة » وفرضت ارهابها على الجامعات والمجتمعات » وانتهی بها 
الامر إلى اغتيال السادات مبدعها ومنشنها » على نحو ما اغتال الوحش 
فرنكشتاين صانعه . وانتكست الثقافة فى مصر نكسه أليمة . 
ثم جاء مبارك ليضىء الشموع الثقافية واحدة وراء الأخرى بها 
أطلقه من حرية سياسية تتطابق مع علاقات الانتاج الجديدة فى 
عصرالانفتاح . وقد كان الرمز لهذه الحرية لقاءات الرئيس مبارك العديدة 
مع المثقفين والمفكرين والكتاب فى المناسبات العديدة » بغض النظر عن 
اتنماءاتهم أى.مذاهبهم السياسية » وسواء كانوا يؤيدون حكومته أو 
يعارضونها » وهو عمل لم يسيبق له نظير فى عهود مصر كلها! قلم 


۳۹ 


یحدث أن كان بين حاکم البلاد ومفكريها وکتابها ومثقفیها مثل هذه 
العلاقة الوطيدة الحالية التی تربط الرئیس مبارك بهذه الكوكبة التی تمثل 
عقل مصر . 

وقد ساعد على إشاعة مناخ الحرية حكومة الدکتور عاطف صدقی 
اللیبرالية الأصيلة, التی آعادت إلى الذاكرة حکومات الوفد اللیبر الية قبل 
الثورة > فهی حكومة تتکون من وزراء اتسعت صدورهم ورحبت للنقد من 
المعارضين والمؤيدين على السواء » دون أى تبرم آوسخط » وعلى رأسهم 
الدكتور عاطف صدقى الذى يعد بكل المعايير رئيسا للوزراء لم تشهد 
مصر » منذ قيام ثوة يوليى » مثله فى تحمل النقد والقذرة على العمل فى 
صمت يدون كلل ولاملل حتى أصبح هذا الصمت مطعنا عليه من 
المعارضة التى تعودت على الصخب الرافق لكل عمل . ٠‏ 

ويعتبر العمود الفقری فى هذه الحكومة من يمكن أن نسميهم 
«بوزراء مصر الدائمين» فى كل الحكومات » وهم الوزراء العظام الذين. . 
استحقوا البقاء فى مناصبهم عبر العهود بکفاتهم وما آسسوه من بتاء,. 
فى مجال تخصصاتهم ۰ وهم حسب الترتيب الأبجدى : آمال عثمان 
والدكتور بطرس غالى والمهتدس حسب اللّه الکفراوی والهندس سليما 
متولى والمهندس ماهر أباظة . ويعتير من حسنات عهد مبارك العظيمة 
عزوفه عن التغيير الوزارى إلالضرورة قصوى . وأقصد بالتغيير الوزارى 
هذا تغيير الوزارات لاتغيير الوزراء » لأن الرئيس مبارك بحكم الدستور 
هو رئيس الوزراء الفعلى » أما رئيس الوزراء فهو ما يطلق عليه اسم 
الوزير الأول فى النظام التونسی. 

هذه الوزارة الليبرالية برئاسة د. عاطف صدقى تعد من معالم 
النهضة السياسية » وأساسا من أسس الحرية السياسية التى تنعم بها 
مصر » وهی الحرية التى هيات المناخ المناسب للنهضة الثقافية الحالية 
التى تشهدها مصر بفضل النشاط العظيم الذى يبذله الوزير الفنان 
الشباب فاروق حسنى فى كافة المجالات الثقافية » والذى يلقى التقدير من 
كاقة الأوساط الثقافية فى مصر . 
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وریما كان العرض الذى آقیم فى قاعة اخناتون بمجمم الفنون 
بالزمالك فى آول ديسمير ۱۹۹۰ للوحات فاروق حسنی مجرد رمز للمناخ 
الثقافى الذی تعيشه مصر . فلم أكن أتصور أن معرضا فنیا يضم 
لوحات تصويرية وررسوماً حدبثة يمكن أن يشهد مثل هذا الاقبال الهائل 
الذی شهده معرض فاروق حستی . فالفن الذى يقدمه هو فن حديث ليس 
من اليسير فهمه إلا لذوى الاحساس الفنى المرهف والثقافة الرفيعة . 
ويقدر عمق الاحساس الفنی لدى الفرد ويقدر اتساع ثقافته » يمكنه 
التذوق والاستمتاع بماً يراه , لسبب بسيط هوأن هذا الفن نفسه ليس 
أكثر من نقل إحساس آلفنان من صميم قلبه ووجدانه إلى الورق » أو 
ترجمة هذا الاحساس ترجمة تصويرية باستخدام الريشة والألوان بشکل 
متحرر يمزج بين الواقعية والخيال والرمز . 

وأذكر فى هذا الصدد أننى كنت طرفاً فى مناقشة فى المعرض الفنى 
الذى أقيم للوحات الفتان صلاح طاهر فى فندق بولان المعادى منذ بضعة 
أشهر . وكانت إحدى السيدات تحاول أن تشرح لزميلاتها إحدى 
اللوحات وتنسب إلى الفنان طاهر أنه يقصد يها تصوير كذا وكذا ! 
ووجدت تقسى أقول لها إن الفنان صلاح طاهر لم يقصد تصوير شىء 
معين» وان هذا النوع من الفن هو أشبه بموسيقى سيمفونية يستخدم 
فيها الفنان أدواته التى تختلف عن الآلات الموسيقية . إنها موسيقى مرئية 
لامسموعة . وكما أن بيتهوفن لم يقصد أن يصور شینا محدداً أو يعبر 
عن شىء معين وهو يكتب سيمفونياته , وإنما هو فقط يترجم إحساساً 
لانهائيا بالجمال إلى لغة الوسیقی , فكذلك يفعل راسم اللوحات . إنه 
ينقل إحساساً لانهائياً بالجمال إلى لغة الرسم . وكان من حسن حظى أن 
وافقنى الفنان صلاح طاهر على ذلك » وعلى أن اللوحة الفنية إنما هی 
سيمفونية مرئية تعزفها الريشة كما تعزف الأوركسترا ألحان السيمفونية. 

أنت لست فى حاجة ‏ إذن ‏ إلى إجهاد عقلك فى محاولة فهم اللوحة 
الفنية » وإنما كل ما أنت فى حاجة إليه هو أن تضع أحاسيسك فى 
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موضع التلقی لكل ما تشعه اللوحة الفنية من جمال » وأن تتذوق بلانهاية 
کل ما تقدمه لك اللوحة من جمال بلانهاية . 

وهذا هو السبب فى أن «کارمینی بتنکازا» » أستاذ النقد الفنی بكلية 
العمارة بروما » والناقد الفنى لجريدة کورییری دی لاسیرا » یکتب عن فن 
فاروق حستی قائلاً : إن التساؤل حول رموز ولغة فاروق حسنی لا یژدی 
إلى إجابات محددة . بل یقودنا إلى حيرة وتناقض ۰ حیث أن آعماله 
لاتمثل موقفاً اتعکاسیا أو تجریدیا للواقع » وإنما هى خیال خلاق وترکیب 
متکامل من أجزاء الواقع » فلیست فيه ترجمة للاطارالتاریخی » بل هی 
استعارة بلاغية هائمة بين الرموز. فانه كما قال «کلی» لا يعيد انتاج 
الرئی » ولکنه یجعل الشیء مرئیا » فالعالم عنده لیس إلا ذويانا للشکل . 
والخط عنده یتنوع إلى اللامنتهی » ولكن رسمه الستمر یصاحب إيقاعه 
الوسیقی, انه حفیف من الکلمات التشابكة الاحرف يشير إلى نغمات 
واتصاف نغمات واستراحات قصيرة بینها فى رمزیةالصمت والفراغ › 
إنه صمت صارخ کالتنفس القادم من بعيد ! 

ونقارن هذا بما يقوله «جیوفانی کاراندینتی» ۰ مدير بینالی فنیسیا 
الدولی : إن فن فاروق حسنی فى التصویر ؛ على ماینطوی عليه فى 
بعض الاحیان من سحر القمر فى الصحراء » ووميض النار کاوقات 
الغروپ فوق النیل » أو رموز الخط الکوفی البهمة العسيرة القراءة أو 
التعاریج النسابة فى ثنایا الخط العربی ۰ آقول إن فنه فى التصویر مع 
کل ذلك مدیج بالتعبیر التجریدی والایمائی وإبراز الادة . 

إن مصوراً عربیا يتكلم لغتنا العالية هذه : لغة اسبرانتو القن ! وهو 
إذ یستخدم آلوان الحياة الحقة وخلجاتها يعيد صياغة العلاقة . التی 
ماانفکت قائمة » بين صورة الخیال وصورة الواقع حتی بالنسبة 
للمصورین الذین یطلقون على أنقسهم اسم التجریدیین » . 

انتهی کلام جیوفانی کارآندینتی» وفی ذلك آذکر آنی قلت عندما 
كانت الاستعدادت تجری لافتتاح دار الأويرا فى مصر - إن کل ما تتمتع 
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به هذه الدار من لسات فنية » انما تدین به لفاروق حسنی . الذی شاهدته 
یتعامل مع هذه الدار كما یتعامل مع لوحة فنية من لوحاته » ویضع لساته 
القنية هنا وهناك دموشبه واقتدار . 

وريما كان ٍسساس جه.بور. الثقفین والفکرین بأهمية فن فاروق 
حستی هو الذي دفعهم إلى ا قيال على معرضه الذی ضم ۰ عملا فنیا 
من التصویر الزیتی والجراقباه والباستیل تعبر عن الراحل الفنية من 
حياته حتی الان, » من بینها 5؛ لوحة رب مها بعد أن تولی مسئولية وزارة 
وتقراء وقتاصل الدول ات رنه فا تة واعضباء اسلا الديلوماسن 
بالقاهرة » فضلاً عن عدد كبير من الفنانين والقنانات والمفكرين والكتاب . 

ومن المحقق أن هذا الإقبال غير المعهود كان بمثابة تقدير - فى 
الوقت نفسه ‏ لنشاط فاروق حسنى وإنجازاته منذ توليه مسئولية وزارة 
الصف الأول فى منطقة الشرق الأوسط من أقصاها إلى أقصاها. 
دار الأويرا منارة علمية فنية ومصنعا للثقافة» وقد أسهمت فى اظهار 
العديد من الفرق الفنيةء منها فرقة كورال الأطفال التى تضم أكثر من 
مائتى طفلء والفرقة القومية العريية للموسيقىء التى تضم نخية ممتازة 
من الفنانین والوسیقیین من شتی دول العالم. كما أقامت فصولا دراسية 
لنشر وتعلیم الغناء الأوبرالى والکلاسیکی. 

آما الحدث الثانی فهو فوز الادیب نجیب محفوظ بجائزة نويل للاادب» 
الذى استعاد لصر مرکزها الثقافی فى العالم العریی؛ وأنهى صفحة 
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إلى جانب السلام. واستشرفوا بأعينهم مع السادات کل التغیرات الدولية 
الحالية التی انتقلت بها آوروبا الشرقية والاتحاد السوفییتی من وضع 
الدول الساندة لحركة التحرر الوطنی العالية. إلى وضع الدول النكفنة 
على مشاکلها الداخلية. 

وفى عهد فاروق حسنی تحولت الثقافة الجماهيرية إلى هيئة عامة 
لها ميزانية مبستلة انفلا يها إلى مستقل افش واتجازات اسر 
كنا افتتمت قصور الثتافة التخصصا. التی بدآت بقصر الغوری التراد. 
ثم قصر الانسترلی للموسیقی وآخیرا قصرالنیل للسينماء كما افتتح 
قصر نقافة 1 اکتوبر» وآنشیء آول مرکز ثقافی فى طابا. 

وفی نفس الوقت افتتح معمل الافلام السينم ائية بمدينة السادات 
للفنون بالهرم» الذى يعتبر ابل معهد من نوعه فى الشرق الاوسط وتوالت 
المهرجانات الفنية. فأقيم مهرجان الاسماعيلية للفنون الشعبية. كما أقيم 
مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجریبی الذى اشتركت فيه 05 فرقة 
من ۲۱ دولة قدمت ۱۱۱ عرضا مسرحياء وقد اختيرت لإقامته يذكاء 
هضبة القلعة. 

كذلك أقيم مهرجان القاهرة الدولى للسينما فى عامين متتالین 
ومهرجان الافلام التسجيلية فى الإسماعيلية. وقامت الوزارة فى رمضان 
بتشاط أدبى كبيرء تم من خلاله تغطية المساحة الثقافية خلال شهر 
رمضان» وأقيم المؤتمر الرايع لأدباء مصر بالأقاليم» وكان من آهم الندوات 
التى أقيمت تلك التى كانت للاحتفال بمرور مائة عام من التنوير فى ذكرى 
العقاد وطه حسين. 

وکان من آهم انجازات الوزارة إعادة اکتشاف الدينة الجهولة: «باب 
العزب» خلف قلعة صلاح النين: واقامة مسابقة علمية لتطویر النطقة 
المكتشفة سیاحیا وثقافیا. والحصول من ایطالیا على منحة نصف ملیون 
دولار لتنفيذ هذا المشروع.. كما تم ترمیم الهرم الأكبر لاول مرة فى 
التاريخ بالخبرة المصرية ويأحدث المعدات العالمية. 
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وفی الوقت نفسه كانت الوزارة تعد لافتتاح عدد من الشروعات 
الثقافية الجديدة. مثل افتتاح متحف محمود خلیل بعد اعادته لقره 
الاصلی فى الدقی» ویضم مقتنیات عالية من الاعمال التشكيلية من 
القرنین التاسع عشر والعشرین وافتتاح متحف محمد ناجی» ومتحف 
الفن الصری الحدیث بجوار دار الأويراء الذی هو معقل للثقافة 
التشكيلية بوجه عام وافتتاح الحديقة الثقافية للاطفال يالسيدة زينب, 
التی تعد أول حديقة من نوعها للترويح والتثقیف» وبدء المرحلة الأولى من 
مشروع التحف الصری الکبیر فى منطقة الأهرامات» لخلق منطقة جذب 
آثری وثقافی متکاملة مع آثار النطقة» والبدء فى مشروع ضخم لتطویر 
أكاديمية القنون بإقامة مبان مستقلة للمعاهد العالية للفنون الشعبية, 
والنقد الفتی. وفنون الطفل وغيرهاء هذا فضلا عن تشر التاحف الإقليمية 
الأثرية فى بنی سویف وکوم آوشیم ورکن حلوان ومتحف عابدین والنیا 
وسوهاج. 

ونظرا لأهمية مشروع الصوت والضوء بالهرم فإنه يجرى تزويده 
بأحدث أجهزة الإضاءة والصوت عن طريق منحة يابانية قدرها ۰۰ مليون 
ين. كما يجرى تطوير شامل لمسرح سيد درويش بالاسكندرية ليصبح 
صالحا لتقديم العروض الأويرالية والكبيرةء وذلك بمنحة إيطالية. 

وعلى هذا النحو تتشكل معالم النهضة الثقافية التى تشهدها بلادنا 
حالياء والتى هی - كما قلت - افراز الحرية السياسية التى أطلقها 
الرئيس مبارك بلا حدود» ونتيجة لنشاط غير عادى من وزير شاب فنان 
متنوع الثقافة متفتح الفكر على الثقافة العالمية» أو كما وصفه جيوفانى 
كارائد دینتی, بانه يجمع إلى منابته الشرقية الأصيلة ثقافة غربية عميقة 
تضيف إلى جذور السلف المتاصلة والنابعة من الاسلام. شجرة 
الحضارة الفريية اليانعة. 

ویختلف بلدنا عن بلاد العالم الراسمالی فى أن الحاجة تشتد فيه 
عادة إلى الکفاءات القيادية فى الجالات الحيوية التی تمس الانتاج 
الثقافی والصناعی والزراعیلانه بعد أن قامت الدولة بتآمیم وسائل 
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الانتاج فى بولية ۱۹۲۱ انتقلت إليها مسئولية النهوض بهنه الانشطة 
الحياتية. وخلت منها يد الافراد. وعلی الرغم من أن سياسة الانفتاح 
الاقتصادی قد نقلت إلى ید الآفراد جزء! عظیما من وسائل الانتاج» فإن 
هولاء الأفراد - للاسف الشدید هم آبعد ما یکونون عن رعاية النشاط 
الثقافى والعلمی كما يحدث فى الغرب» وبالتالی تظل هذه الأنشطة معلقة 
فى رقبة الدولة بدون فكاك. 


جوانز الدولة 
التقديرية 
وامال مبارك! 


+ اكتوير فى ١551/7/11‏ 
فى الاصل: الثقافة دين «آمال» 
الركيس «وإمكانات» الدولة. 


كنت وما زلت - على اعتقادى 


۸ بأن جيل ما قبل ثورة يؤليى هو الذى 
١‏ بنی ويبنى مصر الحديثة» وأنه الجيل 
۱ الذى ما زال فى يده الزمام. وهو الذی 
۸ يقود فى كافة الجالات العلمية والفنية 
۸ والسياسيةء وأن کل فرد من هذا الجیل 
0 تفقده مصرء لا تعوضه بسهولة, وقد لا 


وف تكرت هخ السف ی و واا 


| أشاهد الرئیس محمد حسنى مبارك 
| يوزع أوسمة وشهادات جائزة الدولة 
۸ التقديرية على العلماء والفنانين الذين 
| منحوا إياها على مدى السنوات 
۸ الخمس السابقةء وقلت فى نقسى: إن 
| أى فرد تفقده مبصر من هؤلاء لن 
۸ تعوضه الا بصعوية بالغة» وإذا كان كل 
۱ فرد من هؤلاء قد شعر بالسعادة لأنه 
] یصافح الرئيس محمد حستی مبارك 
8 فان الرئیس مبارك كان سعیدا آیضا 
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لأنه صافح هذا العدد من العلماء. الذین هم مجرد نماذج لصفوة علماء 
مصر وفنانیها ومفکریها. 

أقول إنهم مجرد نمانج لصفوة علماء مصر وفتانیها ومفكريهاء لأن 
ما یصانا - نحن اعضاء الجلس الأعلى للثقافة - من مرشحین لجائزة 
الدولة التقديرية. لا تکاد تصل نسبتهم إلى العشر ممن هم یستحقون هذه 
الجائزة بالفعل, وقد تصل هذه النسبة إلى آقل من ذلك بكثيرء ولکن 
ظروفهم» أو حیاءهم. أو قلة حيلتهم» منعت آسماءهم من الوصول إلى 
الجهات العلمية الشتفلة التی لها حق الترشیح لجوائز الدولة التقديرية, 
وهی الهيئات العلمية الشتفلة بالعلوم أو بالعلوم الاجتماعية والآداب 
والفتون الجميلة. وقد ضیف إليها فى الاجتماع الاخیر مجلس القضاء 
الاعلی والجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس الدولة ونقابة الفنانین 
التشکیلیین. 

وبطبيعة الحال فان آعضاء الجلس الاعلی للثقافة ملزمون بالنظر فى 
هذه الترشیحات وحدهاء رغم ما یعرفه کثیرون منهم من أن آرض مصر 
الخصبة تحفل بکفاء‌ات علمية لا تقل مستوی - على أسوأ الفروض - وقد 
ترتفع مستوی - على أحسن الفرؤض - عن الترشیحات التی قدمتها 
الهيئات التی لها حق الترشیح, والتی لا نستطیم تبرئة أعضائها من 
النوازع البشرية والتأثر بضغوط فردية أو جماعية لترشيح هذا الرشح 
أو ذاك!. 

وهذا ما جعلنی آثیر فى الاجتماع فكرة توسیم قاعدة الترشيح» 
حتی نهییء الفرصة للمجلس الاعلی للثقافة للوصول إلى الافضل - لیس 
آفضل الرشحین, وإنما آفضل الوجودین فى الساحة العلمية. ولکن 
آثیرت قضية تزاید آعداد الرشحین إلى درجة تفوق امکانات الفحص 
لدی المجلس» وهی قضية عادلة للمجلس, ولکنها ليست عادلة لمستحقى 
جائزة الدولة التقديرية» لأن الرأى العام ینظر إلى الحائز على جائزة 
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الدولة التقديرية على أنه القمة فى میدان تخصصه مع أنه فى الحقيقة 
إحدى القمم» التى تتكون منه ومن آخرين لم يصبهم حظ الترشيح من 
جانب إحدى الهيتات العلمية التى لها حق الترشيح. 

وهذا يفسر كيف أن بعض المرشحين لا ينالون حظ الفوز فى إحدى 
السنوات» بينما ينالونه فى عام تال! إن السبب هو أن مستوى المرشحين 
فى العام الذى فشل فيه المرشح فى نيل الجائزة التقديرية كان مستوى 
عالياء فلما انخقض فى العام التالى طفا هذا المرشح إلى السطح! 

ويطبيعة الحال فإن انخفاض مستوى المرشحين أو إرتفاع مستواهم 
لا يرجع إلى أسباب تتصل بهم وإنما تتصل بالجهات المرشحة؛ فإذا 
ارتفع مستوى اختيارها ارتفع مستوى المرشحين الذين ترشحهم. وإذا 
انخقض مستوی الاختيار انخفض مستواهم» فهؤلاء الرشحون لا 
یظهرون فجاة. وانما هم علماء موجودون فى الساحة منذ زمن طویل. وقد 
أسسوا لأنفسهم بعلمهم مكانا متميزاء والمشكلة أن الهيئات المرشحة لم 
على اليعضء وقد تتغلب المصلحة الخاصة. 

وفى كل الحالات فإن على المجلس الأعلى للثقافة أن يختار الأفضل 
من بين المرشحين أو حجب الجائزة فى هذا الفرع من العلوم أو ذاك. لو 
ساء اختيار الهيئات التى لها حق الترشيح إلى حد لا يملك المجلس 
الاعلی للثقافة معه بدا من رفض جمیع الترشیحات ومحجب الجائزه! 

وهنا تکون المفارقةء لأن الساحة العلمية فى فرع التخصص الذى 
حجب فيه الجلس الاعلی للثقافة الجائزة لعدم وجود من یستحقهاء مليئة 
بالفعل بمن یستحقها بجدارة! ولکن عين الهیثات التی لها حق الترشیح 
الجائزة لم تره, وهو من على الكانة بما یمنعه من لفت نظر إحداهاء وقد 
یمنعه الحیاء من ذلك» مع أن البعض حوله لا يرى ما یمنعه من الالحاح 
والضغط ومن هؤلاء من هو محترف جوائز فى مصر وفی السعودية وفی 
العراق وفی كل يلد یسمع بوجود چائزة به ! ومنهم من یقدر نفسه آکثر 


مما تستحق ! 
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والهم فى کل هذا النقاش هو كيف یصل کل مستحقی جائزة الدولة 
التقديرية إلى الجلس الاعلی للثقافةء لکی يختار منهم الافضل؟ وکیف 
نوسم قاعدة الهيئات التی ترشع لجواتز الدولة التقديرية دون أن يمثل 
ذلك عبتاً لا یقوی عليه الجلس الاعلی الثقافة؟ هذه هى العادلة الصعبة! 

واگ بحل هه الال اليح نون كن نمضن اللا مه 
الحصول على جائزة الدولة التقديرية قبل أن یحصلوا أولا على لقب 
«مرحوم»! مثل المرحوم الدكتور حامد نداء مؤسس ورئيس قسم التصوير 
بكلية الفنون الجميلةء وال _حوم الدكتور أحمد سعيد سليمان. أو يحصلوا 
على جائزة الدولة التقديرية قبل أشهر قليلة من الحصول على لقب 
«مرحوم» وقد سلم الرئيس محمد حستی ميارك أولادهم وأحفادهم 
الجائزة: مش الدكتون لوس عوضن ان الذكتوى يوسف أبق الحجاع: ای 
يحصلوا على لقب «مرحوم» ولا يحصلوا أبدا على جائزة الدولة 
التقديرية. لان الهيئات التى لها حق الترشيح شغلت عنهم بأسماء أخرى 
لا تستحق الجائزة! 

وعلى كل حال فإن هذا الحديث عن جوائز الدولة التقديرية يقودنى. 
إلى الحديث عن «الآمال» التى عقدها السيد رئيس الجمهورية على 
المجلس الأعلى للثقافة ليقود النهضة الثقافية التى يتمناها سيادته لمصر. 
وقد حدد جملة آهداف تتمثل فى العمل على إصدار دائرة معارف مصرية 
كدائرة المعارف البريطانية وغيرهاء وتنشيط احياء التراث العلمى والادبی 
والفنى المصرىء وتنشيط حركة الترجمة. ونقل أجود ما عندتا للغات 
الحيةء وتنشيط الإبداع فى مجالات الفكر والأدب والفن, وتثقيف الشباب 
لملء فراغهم الفكرى والوجدانى. 

وأقول لسيادة الر: ئيس إن مشكلة الثقافة فى مصر هى فى صميمها 
مشكلة مادية! فنحن نملك أكبر مفكرين وعلماء وأدياء فى طول العالم 
العریی وعرضه. ولا يجارينا فى ذلك أحد» ولكن المشكلة هی أن إمكانات 
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الدولة قاصرة عن تمویل هذه الثقافة: ولا نملك - فى الوقت نقسه - 
مؤسسات خاصة لتمویل هذه الثقافة كما يحدث فى الخارج. 

ويالنسبة للدولة فلسنا دولة بترولية غنية» وأكثر من ذلك أن الدول 
البترولية الغنية حجبت مساعداتها عن اقتصادناء بل وسايرت زعماء لهم 
مصلحة فى اضعاف اقتصادناء مثل صدام حسین,» مماأدى إلى اثقالنا 
للنهضة الثقافية بما يتفق مع مركز مصر السياسى والحضارى . 

والمشكلة أن ضعف هذه الاعتمادات قد وصل فى التدنى إلى درجة 
لن يصدقها الرئيس ميارك! وفى ذلك أسوق لسيادته قصة طريفة توضح 
إمكانات اللجان العلمية المتفرعة عن المجلس الأعلى للثقافة. 

فعندما تشوفت منذ عام برئاسة لجنة التاریخ والآثارء وهی أعلى 
لجنة علمية للتاريخ والاثار فى مصرء وفيها أكبر مؤرخى مصر وعلماء 
الآثار فيهاء آثار بعضهم. عند كلامى عن ضرورة انتظام الجلسات » أن 
بدل حضور الجلسات فيها جنیهان ونصف فقطا وذلك بقرار جمهوری 
صدر عام ۱۹۱۵ ولم يعدل للآن! ومعنى ذلك أن حضور عضو اللجنة أى 
على أية مكافأة شهرية مقابل العضوية! وقد اتصلت بالوزير الشاب 
فاروق حسنی الذى انزعج. وكلف الأمين العام الدكتور إبراهيم على 
حسن بالبحث عن مخرج مالی» وكان الدكتور [براهیم على حسن من 
المهارة القانونية بحيث عثر على هذا المخرجء فارتقع البدل إلى ما يساويه 
فى لجان المجلس القومى للعلوم والفنون والاداب» وهو عشرون جنيها 
تخصم منها الضراتب والتمغات اللازمة. والطريف فى الأمر أنثى لم آکن 
لأتدخل لرقع بدل الجلسات إلا لأنى أعرف أنى بحكم رئاستی للجنة لا 
ستحق بدل حضور جلسات. لأنى عضو المجلس الاعلی للتقافة, وذلك 
حتى لا آبدو فى مظهر من یسعی لغنم شخصى هو رقع بدل خضور 
الجلسات من جنيهين ونصف إلى أكثر! 


عليها عالم التاريخ أو الآثار» آو ای عالم من علماء لجان المجلس الاعلی 
للثقافة, فى مقابل فحص ای عمل علمى مرشح لجائزة الدولة التشجيعية, 
هو خمسة عشر جنيها فقط! ويحد أقصى قدره ۶0 جنيها مهما يلغ عدد 
آسیوعا أو شهرا أو أكثر. وقد آمضی أستاذى الدکتور سعید عبد الفتاح 
عاشور نحو شهرین فى فحص عمل مقدم لنیل جائزة الدولة التشجيعية. 
جنيها! 
مادی فعلی» وأكثر من ذلك آنهم يدفعون من جيبهم ومن وقتهم يسخاءء 
وكل ذلك من ال مترو فة شاتها رحفاطا على عانتما العلفنية. 
تسش متهن اقل فى الجاتفات الخزيية:بووائى بسح اه ها من 
مصر! 

ولكن إلى متى؟ وكيف يمكن تنشيط الحركة العلمية والثقافية بدون 
إمكانيات؟ 
قازنهها الحديث که هو جيل لن توه مصير للاسف الشديد» يصن أن 
اختلفت وتغيرت القيم وتغلبت المادة على الحيأة. ويتبدى ذلك فى تدهور 
للاعمال القدمة هذا العام لنيل جائزة الدولة التشجيعية. 

فقد فوجتنا بانخفاض مستوی الأعمال القدمة إلى درجة لا تخطر 
ببال» وعجبنا لجرأة من قدموا هذه الأعمال وهم يظنون أنها تستحق 
الفوز بجائزة الدولة التشجيعية! بل شعرت» وشعر معى أعضاء اللجنة 
بآن مجرد تقديم هذه الأعمال فيه زراية باللجنة وحط من شأنها! صحيح 
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أن من بینها اعمالا علمية جيدة. ولکن جائزة الدولة التشجيعية لا تقدم إلا . 
للاعمال المتميزة عن غيرهاء مع افتراض الجودة فى الجمیم. فالعمل 
الهابط لا يستحق وصفه بأنه عمل علمی» وإنما الذی یستحق وصف 
العمل العلمی هو العمل الجید. وبعد ذلك يأتى دور الأعمال المتميزة 
والتفوقة والبشرة لصاحبها بالتمیز والتفوق فى عمله. وتلك التی یستحق 
علیها أصحابها الجائزة التشجيعية . 

وأذكر فى هذا الصدد أن حوارا دار مع بعض الأصدقاء حول العمل 
الذى يستحق جائزة الدولة التشجيعية! هل هو أفضل الأعمال المقدمة 
حتى ولو كانت كلها أعمالا متدنية. و أنه العمل الذى تتوافر فيه شروط 
التميز والارتقاء. 

وكان من رای البعض أن متم الجائزة لافضل الاعمال اللقدمة: حتی 
ولو كانت متدنية. فيه تشجيع على الاجادة, وأنه لا يجب تجاوز الواقع 
التدنی والتحلیق الى واقع آخر. وکان رائ آن متح الجائزة الت هة 
لافضل الاعمال التدنية فيه تكريس للواقع التدنی» لأنه سوف يسجل على 
جائزة الدولة التشجيعية آنها منحت لعمل لا تتوافر فيه شروط التمین 
والارتقاء. وان ترتفع الاعمال التالية عن الستوی الذی حددته الجائزة 
التشجيعية بمنحها على هذا النحوء آما حجب الجائزة فانه سوف یحفظ 
لجائزة الدولة التشجيعية مقامها وقیمتها العلمیة. 

ومن حسن الحظ أن لجنة التاریخ والاثار بالجلس الأعلى للثقافة لم 
تكن وحدها التی آخذت بهذا الرأى وحجبت الجائزة هذا العام. بل لخذت 
به غالبية اللجان» فقد حجبت الجائزة فى التالیف الوسیقی للافلام 
السینمائية. وتدوین وتحلیل الرقصات الشعبيةء والترجمة من الادب 
العزین الحدیت إلى لغة آوروییة خديكة: والتقد الانبی» وتخقیق القراث. 
والفلسفة الحديثة والعاصرة. وعلم الاجتماع الصناعی. والجغرافیا 
الطبيعيةء والآثاء والتاريخ . والاقتصاد. والمالية العامةء والدراسات 
الاشتراكيةء والقانون العام الدستورى والاداری, والإدارة العامة, 
والقانون الجنائى «قانون العقويات والاجراءات الجنائية وعلم الاجرام». 
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على هذا النحو حافظت لجان الجلس الاعلی للثقافة على مستوی 
جائزة الدولة التشجيعيةء ولکن الحقيقة التی لم تستطع أن تحجبها هی 
أن الجیل الجدید من الباحثين مکبل فى غالبیته بالقیم الجديدة التی 
آفرزها عصر الانفتاح» وبالضحالة الفكرية والعلمية التی تمیز خریجی 
الجامعات فى هذه الأیام. صحیح أنه توجد بين هذا الجیل عناصر جادة 
تستحق التشجيع: ولکن هذه العناصر قليلة للأسف الشدید. والکثیرون 
منها يهريون من المجال العلمى إلى المجال الاستثمارى الذى تتوافر فيه 
المزايا المادية والمرتبات المغرية. 

فلقد كانت وظيفة «معيد» فى الماضى وظيفة مغرية يتكالب عليها 
الجميع ولا ينالها إلا أوائل الدفع: ولكن هذه الوظيفة فى الكليات العملية 
لم يعد فيها أى اغراء. وكثيرون من المعيدين يهريون منها إلى الشركات 
التى تعرض عليهم مرتبات مغرية. وأنا أعرف ذلك لأن ابنى معيد فى 
كلية هندسة عين شمس, وهو يعرف جيدا أنه لن يتمكن من الزواج 
والسكنى فى شقة إلا بعد عشر سنوات على الأقل من الجهد الشاق» مع 
أنه لى قيل عروض بعض الشركات الخاصة عليه فسوف يختصر هذه 
السنوات العشر إلى سنتينء ولكنه يقبل التضحية ببقائه فى وظيفة معيد 
وإعداد رسالته العلمية» لأنه لا يتصور حياته يعيدا عن الجامعة بعد أن 
تمكن منه مرض العلم الذى تمكن من والده! 

ومعنى ذلك أن الاعتماد على الجيل القدیم - جيل ما قبل ثورة يوليى 
فى النهضة الثقافية والعلمية ما زال قائما لحد كبيرء وما زال الأمل 
معقودا عليه فى الاحتفاظ بوضع مصر العلمى والفکری عاليا خفاقا فى 
العالم العریی» ولكن النهضة الثقافية تحتاج لوعو حي حرم 
ومعنی ذلك زيادة الاعتمادات! 

وقد حدث بالفعل - أن توقف صدور السلسلة الشهرية من الکتب 
التی أرأس تحريرهاء والتی تصدر من هيئة الکتاب تحت اسم «تاریخ 
الصریین» لدة أريعة أشهرء بسبپ عدم وجود ورق! بعد أن صدر منها 
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۰ كتابا فى تاريخ مصر وحدها باقلام کبار الژرخین والکتاب وشباب 
الباحثين لقد توقفت السلسلة لعدم وجود ورق فى هيئة الکتاب! ولیس لأن 
الولفین یرفضون البالغ الزهيدة التی یحصلون علیها مكافأة على 
التالیف! 

فکیف یمکن تنشيط نهضة ثقافية يدون کتب؟ وکیف ندفع العلماء 
والفکرین والکت اب إلى العمل العلمی والشقافی بدون أن ننشر لهم 
مولفاته؟ واقد سبق للمجلس الاعلی للثقافة - عندما كان يحمل اسم 
«الجلس الاعلی للفنون والآداب ‏ أن نفذ مشروعا لنشر الرسائل العلمية 
الجيدة. ثم مات الشروع لضیق ذات الید. مع أن استمرار للشروع كان 
جدیرا بان یثری المكتبة العريية آیما اثراء. وفی حدود علمی إن مشروع 
نشر التراث متعثر لضیق الامکانات» ولان مكافأة تحقیق الترات مكافأة 
هزيلة لم يعد يقبل بها بواب عمارة ولیس عالم جلیل محقق مدقق 

آما تنشيط حركة الترجمة فانه یحتاج إلى تنفيذ قرار وزير الثقافة 
برقع المكافأة إلى ستة قروش على الكلمة بدلا من ستة ملیمات. فلقد 
ترجمت کتابا من آصعب کتب التاریخ الالی والاقتصادی, وهو کتاب: 
«تاریخ النهب الاستعماری لصر». الذى صدر عن هيئة الکتاب منذ 
سنوات» وتفرغت لترجمته عاما كاملا بمعدل اثنتی عشرة ساعة يومياء 
وقد حصلت على مكافأة قدرها آریعمائه جنيه اشتریت يها تلیفزیونا 
ملونا! وهی الآن لا تشتری أكثر من تليفزيون أبيض وأسود. وقد تبت إلى 
الله عن الترجمة بعد هذا الكتاب! 

والهم أن آمال الرئيس مبارك هى أكبر من إمكانات الدولة» وهذا 
قدره! فكثير من آماله وطموحاته بالنسبة لحاضر البلاد ومستقبلها هى 
أكبر من إمكانات الدولة. والحكومة فى محنة حقيقية وهی فى سبيل توفير 
الوارد لتحقيق آمال الرئيس: وهی مضطرة إلى وضع ترتيب للأولويات 
وهى محقة فى ذلك ولكن المشكلة بالنسبة للثقافة أن الحكومة تضعها فى 
آخر الأولويات. فهل يفلح الرئيس فى تعديل ترتيب هذه الأولوية ؟ 
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الوفد فى ۱۹۹۲/۸/۲۶ 


شق على النظام العراقی الهزوم 


| أن تعود القاهرة مرکزا للمثقفين العرب 
۸ الاحرار» وآن یجتمعوا فیها فى مؤتمر 
8 يبحث تقد التقافة العريية, فاصدر 
۸ أوامره إلى أصدقائه الأوفياء لشن «أم 
5 معارك»آخری على المؤتمر على نحو 
8 الرحومة «أم المعارك» الأولى التى 
8 تحولت إلى أم الهزائم. 


وكل ذلك أمر مفهوم ومتوقع» ولكن 


۸ الامر غير المتوقع أن ينطلق أصدقاء 
| النظام العراقی الأوفياء فى هجومهم من 
۱ كانوا يساقون مع غيرهم عدة مرات فى 
| العام إلى بغداد لحضور موّتمرات من 
] كل لون لتکریس الزعامة العراقية 
| الفاشية, والهتاف باسم صلاح الدين 
۸ ليكون قائد المسيرة العريية التى تعيد 
2 الجد العمر یی وتشضی على دولة 


۳۸۳ 


ولم تكن نلك المؤتمرات السنوية العديدة التى تعقد في بغداد تمول 
بالتبرعات تجمع من الثقفين العرب, وإنما كان النظام العراقى يمولها 
دأموال الشعب العراقى. ولكن نظرا لأن النظام العراقى كان يمول مع هذه 
الندوات أصدقاءه الأوفياء أيضاء فإن التمويل الأخير كان يعمى الأبصار 
عن التمويل الأولء فلم يكتشف هؤلاء الأصدقاء أبدا قضية التمويل 
الاعندما عقد موتمر مستقبل الثقافة العربية فى القاهرة» واقتصر التمويل 
على الثقافة دون المثقفين! 

لم یحدث فى تاريخ الندوات العلمية أو الثقافية أن تمت بتمويل من 
المشتركين فيها إلا إذا كان هؤلاء الشترکون من أعضاء الروتارى آو 
«لوينز»! أو كانت حكومة ثرية قادرة على تمویل الندوات لاغراض ثقافية 
أو علمية بحتة ‏ مع ندرة هذه الأغراض بعد اختلاط السياسة بكل شىء 
فى هذا العصر. 

وحن مولت الدکتورة سعاد الصیاح تدوة منڏ آعوام قليلة دعی الیها 
اللثقفون الناصریون والشیوعیون. لم نسمع لهذا البوم العراقی نعيقا؛ وام 
یرتفم صوت أحد منهم یتحدث عن التمویل الکویتی! فقد نسی هذا البوم 
جنسية المولة » وجنسية التمویل , لأن النظام العراقی فى ذلك الحین كان 
راضيا عن الندوة وراضيا عن أعمالها . ولكن هذا البوم تذكر هذا 
سول عندها ورد ذكر قوصية عن اليوئ الكويتيين لدى اراتا 
وضروة اطلاق سراحهم > ولأن عقد الندوة كان فى مناسبة الغزى العراقى 
الاجرامی للکویت! لقد ظن هذا الفريق من البوم أن المؤتمر الثقافى قد 
وقع فى خطيئة يستحق عليها العقاب » ونسى جملة حقائق تاريخية يجب 
تذکیره بها: 
الاجرامى هو موقف الشعب المصرى بکل طبقاته وطوائفه الذی عبر عنه 
ی جين بنظاهن لم سيق لها منيل فى تاريخ ماهر هذا ام 
العظيم لقضايا الحرية . كما أن هذا الموقف كان موقف النظام السياسى 
المصرى الذى عبر عنه بكل وسائل إعلامه وسياسته وديلوماسيته . 


۳۸ 


ثانيا » إن القوات السلحة الصرية قد وقفت الى جانب الشعپ 
الكويتى واشتركت مع قوات التحالف فى تحریره » ودفعت فى سبيل ذلك 
دماء شهداء أبرار ماتوا دفاعا عن قضية الحرية. وقد دشنت بذلك موقفا 
تاريخيا للشعب المصرى. 

ثالثا » أنه عندما كانت القوات المسلحة المصرية تخوض الحرب كانت 
هناك عناصر مصرية فى الجبهة الداخلية تشن هجوماً فى صحیفتها 
المعارضة ضد المبادىء والأهداف التى كانت تحارب من آجلها القوات 
المصرية. وفى بلاد أخرى فان مثل هذه العناصر كان من الممكن أن تساق 
الى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى وإضعاف الروح المعنوية للقوات 
المسلحة الوطنية. ولكن النظام السياسى فى بلدنا اكتفى بالتأييد الشعبى 
الكاسح لقواتنا المسلحة فلم يسائل هذه العناصر. 

رابعا » أن موقف قريق البوم العراقى معروف , فقد كان يقف فى 
الجانب المضاد لوقف الشعب الصری » ولم يخف تأييده للغزى العراقى 
تحت ذرائع الخوف من سيطرة الإمبريالية » حتی یمکن للنظام العراقى 
من ابادة الشعب الكويتى وتحويل دولته من محافظة عراقية إسما الى 
محافظة عراقية فعلا. 

خامسا » أن كل الأحرار فى العالم هم ضد احتفاظ النظام العراقى 
بأسرى كويتيين » لم يأسرهم فى مبدان الحرب والشهادة وانما انتزعهم 
بجین ونذالة من بيوتهم لأسياب شتى. واذا كان قد طرح اقتراح فى 
المؤتمر الثقافى يطالب النظام العراقى بالافراج عنهم ‏ فان هذا الاقتراح 
لم يكن ليخرج عن التزامات المثقفين العرب فى الدفاع عن قضايا الحرية. 

فقضايا الحرية هى قضايا ثقافية بالدرجة الأولى » وقد وقف 
المثقفون الفرنسيون كثيرا الى جانب قضايا الحرية ضد مواطنيهم 
المستعمرين الفرنسيين فى الجزائر. ولو كان لى حظ حضور المؤتمر 
لدافعت عن هذه التوصية بكل ما أملك من قوة. 


الصراع السیاسی ج٣‏ ۳۸۵ 


سادساء أن انعقاد المؤتمر فى ذکری إهدار حرية شعب عربی هو 
الشعب الكويتى تحت جحافل جيش عربى آخر هو الجيش العراقی, لا 
ينفصل عن الثقافة وقضاياها فى المستقبل. وإذا أراد بعض هؤلاء البوم 
أن يفصلوا الثقافة عن قضايا العروبة والحرية وسائر همومنا السياسية 
المعاصرة, فإننا نسالهم: 

ماذا لم یفعلوا ذلك وهم يسافرون إلى بغداد لساندة نظام فاشی 
يهدر الحریات» ويحارب المسلمين فى إيران» ويضطهد الشيعة والاکراد. 
ویهتفون باسم زعيمه الأوحد؟ أم أن الثقافة فى رأى هذا الفريق من البوم 
العراقى تتمثل فى مساندة قضايا الغزى والتوسع والفاشية وانتهاك 
حقوق الإنسان التى يرتكبها النظام العراقی منذ قيامه حتى اليوم. 

بالله يا سادة» قليلا من الخجلء فأنتم أقلية هزيلة تريد أن تفرض 
٠‏ نفسها على شعينا الابی» وتدفع بأفكارها المشوهة إلى رؤوس أفراده. ولو 
كان هذا المؤتمر قد عقد فى بغداد لطبلتم له طويلاء ولرحبتم بقضية 
«التمويل»! ولكنه عقد فى القاهرة ولهذا تنعقون! 


امن 


اكتوير فى ۱۹۹۱/۱۱/۱۷ 


۱ مع بداية الدورة الجديدة مجلس 
8 الشوری» ریما كان من الناسب انعاش 
۱ الذاکرة فیما یختص بالدورة السایقة» 
انطلاقا منها إلى الدورة الجدیدة. 
وتمهیدا نفسیا لمرحلة جديدة فى حياة 
کل عضو یجد نفسه فیها مشدودا إلى 
درجة التوتر یمشاکل وبسياسات 
واقتصادیات هذا الوطن العزیز» ویجد 
فيه توت على خدمة مصالم هذا 
0 
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اف وفى الحقيقة أنه فى كل مرة تنتهى 
قیها دورة مجلس الشورى أشعر بان 

۱ بالغة التشويق قد انقضى من حياتى. 
8 وقد یعجب القارىء لهذا القول, فالعمل 
الستداشتی كنا یعرف كل مورها رشت 
ليس فيه تشويق ولا متعة: وإنما هو 
عمل يحفل بالتوتر والمناقشات والخلاف 
۱ فى الرأى والجدية: ولكن الفضل فى 


TAY 


هذا الشعور بالتشویق والتعة برجم لشخصيتين فریدتین: الاولی» هى 
شخصية الدكتور مصطفی كمال حلمی» رئيس الجلس والثانية هی 
شخصية الدکتور محمود محفوظ رئيس لجنة الخدمات, التی آنا عضو 
وبالنسبة للدکتور مصطفی كمال حلمی» فهو سياسى من طراز 
فرید. سلاحه الوحید هو الأدب الجم غير السبوق فى أى سیاسی من 
طرازه, وقد يبدى هذا الکلام غريباًء فهل يعد الادب الجم سلاحا؟ وأقول 
بثقة تامة: إنه سلاح بالغ الفعالية, بل إنه أمضى من أى سلاح» لأنه یجرد 
الخصم من سلاحه منذ اللحظة الاولی! 

إذ كيف يشهر الرء سلاحه فى وجه من يعتقد أنه لا يملك سلاحاء 
مع أنه يملك ‏ فى الحقيقة ‏ أقوى سلاح! 

فى إحدى الجلسات وقف أحد الأعضاء يقرأ من ورقة فى يده؛ وهو 
امر تمنعه اللائحة. ولکن الدکتور مصطفی كمال حلمی لم يوقف العضو 
عن القراءة على الفور» » ویطلب منه الارتجال, بل خاطبه فى لباقة شديدة 
قائلا: ألا بری سيادة العضو أن قراءته من ورقة یعوقه عن التعبیر عن 
نفسه بشکل أفضل؟ ولم يدرك العضو اللاحظة فاستمر فى القراءة! وهنا 
خاطبه الدکتور مصطفی كمال حلمی قائلا وهو یبتسم: لو ترك السید 
العضو الورقة لكان أفضل لنفسه وللسادة الاعضاء. ولکن العضو استمر 
فى القراءة! وهنا خاطبه رئيس الجلس فى رقة قائلا: الواقع أن اللائحة 
تمنع أى عضو من التعبير عن نفسه من ورقة مكتوية. ولم ينس أن يفسر 
للعضى السبب فى هذا المنع» فقال إن اللائحة تحرص على ألا يبدو 
العضو كما لو كان يقرأ من ورقة كتبها غیره. ولمنع هذه الشبهة تؤكد 
اللائحة على ضرورة الارتجال. وكان اعضاء المجلس يتابعون هذا الحوار 
فى ابتسام وحب وتقدير لرئيس الجلس الذى لا يريد أن يحرج عضواء 
وإنما يريد أن ينبهه بأقصى ما يستطيع من لباقة وحرص على مشاعره. ` 

والدكتور مصطفى كمال حلمى يملك إلى جاتب هذا الأدب الجم 
صبر أيوب» فكثير من الأعضاء يسهبون فى الكلام إلى درجة لا تحتمل, 


FAR 


يساعد العضو على التعبير عن رأيه دون تدخل من الأعضاء. وهو مع 
ذلك يقظ إلى أبعد حدود اليقظة. فلا يترك تعميما من العضو يمر دون 
أن ينبهه فى رفق إلى ضرورة التخصيص! ولا يترك تعبيرا يفلت دون أن 
ینبه العضو إلى ملافاة هذا التعبير عن طريق الحذف من المضيطة! ولا 
يسمح لنفسه بالتدخل إلا حين یجد أن العلومات التی طرحها العضو قد 
تجاوزت الحقيقة. فیتدخل لیظهر الحقيقة فیما قاله العضو آمام الجلس. 
فالدیموقراطية عند الدکتور مصطفی كمال حلمی ليست سداح فى مداح» 
ما يكون فى آکبر الدیموقراطیات فى العالم الحر. 

وایمان الدکتور مصطفی كمال حلمی يما یقوم به وبعمله ایمان 
غریب! فى زمن عن فيه هذا الایمان لدى الکثیرین من المستولين! ان الشك 
لم یتسرب إلى نفسه آبدا فى نفع ما یقوم به لمصلحة البلاد» مع أنى 
أعرف كثيرين تسرب إليهم اليأسء وياتوا يشعرون بأنهم يحرثون فى 
هذا الكلام إلا إذا عرف أن الإيمان معد! كما أن اليأس معد. ولا يستطيع 
رئيس عمل قيادة فريقه إلا إذا نقل إلى أفراده الإيمان بما يعملونه. حتى 
لا تضعف نقتهم يما يؤدوته, ويتفشى فيهم التسيب وعدم الاكتراث. إن 
رئيس أى عمل هى أشبه بقائد فرقة من الجند فى حرب ضروسء فهذه 
الفرقة لا تستطيع الحرب بكفاءة إلا إذا كانت تملك الإيمان العميق 
إيمانه العيمق بالرسالة التى يؤديها إلى أعضاء مجلس الشوری» فهم 
يتسابقون إلى مناقشة كل موضوع یطرح» ولا يترددون فى اثرائه 4 
بالدراسات القيمةء وتوفيته حقه بما يستحق من العناية فى خدمة البلاد. 

والتقاليد فى مجلس الشورى لا تسمح بالتصفيق كما هى الحال فى 
مجلس الشعب. ومن هنا تبعد الديماجوجية إلى حد کبیر. فلا يفكر عضو 


۳۸۹ 


فى استجداء استحسان الاعضاء إلى درجة تدفعهم إلى التصفیق, وإنما 
يفكن فى قول الفید من الکلام فى اختصار وترکیز وبعد عن الگفاظ 
الرنانة والتعبیرات الحماسية. 

وریما يساعد على ذلك أن الجلس يضم نخبة کبيرة من علماء البلد 
ومفکریهاء والفضل فى ذلك برجع إلى الرئیس مبارك. الذی رفض تطبیق 
شعار أهل الثقة دون أهل الخبرة على الاعضاء العینین» فهم ینتمون إلى 
مختلف التیارات والأفكار السياسيةء ویجمعهم العلم والخبرة بما هم 
متخصصون فیه. ولیس معنی ذلك أن الأعضاء النتخبین لا یوجد فیهم 
اهل الاختصاص, واتما معناه آن مجلس الشوری يملك بالفعل کفاءات 
علمية وفكرية يفخر بها أى مجلس فى العالم. وأستطیع القول آنی 
أستفيد كثيرا من الآراء التى يبديها هؤلاء الأعضاء فى القضايا المختلفة 
التى يناقشها المجلس» لما تتميز به من العلمية والدقة والفهم والاستيعاب 
الكامل لجوانب المشكلة. ويالتالى» فما يحدث في مجلس الشورى هو 
بمثابة عزف سيمفونى كبير بقيادة مایسترو قدير هو الدكتور مصطفى 
كمال حلمىء أما الأوركسترا فتتكون من علماء ومفكرين وسياسيين 
واقتصاديين مرموقين. 

هذا على كل حال قيما يختص بالدکتور مصطفى كمال حلمی. 
أما الدكتور محمود محفوظ وقد نال جائزة الدولة التقديرية هذا العام 
بجدارة. فهو ليس مجرد عالم من العلماء الأفذاذ فى مصرء وإتما هو 
مفكر ومثقف رفيع الستوی» وصاحب بديهة حاضرة ۰ وملكات فى 
استخدام اللغة العريية تجعلنى أشعر أحيانا بانه تخرج في قسم اللغة 
العريية من إحدى كليات الآداب بجامعات مصر! وتجعلنى أشعر بأسف 
لأن من يفترض فيهم التحدث بالعربية دون أخطاء نحوية. يرتكبون هذه 
الأخطاء! والعكس بالعكس ! ولكن الدكتور محمود محفوظ إلى جائب ذلك 
قارىء ممتاز فى التاريخ والادب كما أنه يتمتع بروح فكهة وأسلوب فريد 
فى الدعابة متاثراً باسلوب اللوردات الانجلیز - أى الدعابة الرفيعة التى 
يغمض فهمها الا على من بلفوا شأوا فى الثقافة العالية. 
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وادارة الدکتور محمود محفوظ لجلسات لجنة الخدمات هی ادارة 
ممتعة. وتعلیقاته على الناقشات هی تعلیقات عالم متمکن یصوغها فى 
أسلوب آدبی بلیغ. ویختمها غالبا بدعابة تخفف من ثقل الوضوعات التی 
تناقشها اللجنة والتی تدفع بطبیعتها إلى التوتر. ففی اللجنة تفتح أحشاء 
الجتمع ومشاکله وعلله وخدماته ویری أعضاء اللجنة ما یکرهون وما 
بحیون» وقد تصييهم بالاکتتاب! وقد تفتح آمامهم باب الأملء وهم 
يحاولون بکامل طاقتهم وضع الحلول لما يعرض أمامهم من مشاكل» 
وتقديم تقرير واف لكى يناقش مناقشة عامة فى الجلسات العامة 
للمجلس. 

ويكفى لتقريب هذه الصورة للقارىء العزيز ما لاحظته على وجه 
الفنانة أمينة رزق من ذهول وهی تتابع مناقشة أحد الوضوعات» فى حين 
أن الحقائق حول الموضوع تطرح بصراحة ويلا تزويق. لقد كانت الفنانة 
تبدى كما لو كانت تعيش فى خارج مصر قبل عضويتها لمجلس الشورى, 
ثم عادت إلى مصر وأخذت تتعايش مع مشاكلها التى كانت غائية عنها! 

وفى الواقع أن لجنة الخدمات هی اللجنة الرئيسية التى تختص 
بالنظر في قضایا التعليم والثقافة والتنمية ومشاكل البيئة والصحة 
والعلاج والاسکان» وكل ما يتصل بالخدمات فى مصر. 

وهى تعقد اجتماعاتها في قاعة الدستور» وهی قاعة تثير كثيرا من 
الذكريات التاريخية فى ذهنى کمژرخ. ففيها صيغ دستور ۰۱۹۲۲ أكبر 
دستور ديموقراطى حصلت عليه مصر حتی ذلك الحينء فقد قرر الحقوق 
السياسية العامة للبلاد. وفصل شكل الدولة والحكومة والهيئات النيايية, 
وقرر أن السلطات مصدرها الأمة, والنظام النيابى هو النظام البرلانی, 
فالوزارة مسئولة بالتضامن أمام مجلس النواپ. والسلطة القضمائية 
تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتهاء وقرر أن للماكية حرمة, 
فلا ينزع من أحد ملكه الابسبب منفعة عامة ويشرط تعويضه 
تعويضاعادلاء كما قرر حرية الصحافة , وحرية الاجتماع» وحرية 
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الاعتقاد. وحرية الرای» وحق الأمن. ومن هنا فالقاعة هی قاعة تاريخية 
يكل مافی هذه الكلمة من معنی. 

وأعتقد أن المناقشات التى تشهدها قاعة الدستور حاليا لا تقل 
أهميةء لأنها تتعلق بقضايا لم تكن تعرفها البلاد وقت مناقشة دستور 
۳ لقد تضخمت مشاكل مصر وتنوعت وتعقدت. بعد أن كانت 
مشكلتها الرئيسية قبلا تتمثل فى الإستقلال والدستور. وفى هذه 
الناقشات تتعدد الامظلة والنماذج والقصص التى يستمع إليها الأعضاء 
فى شوق وصمت كما لو كانوا يستمعون إلى «حواديت» مغرقة فى 
الخیال, فى حين آنها - فى الحقيقة - مغرقة فى تصوير الوقائع الثابتة 
المدعمة بالأرقام والإحصائيات! 

وعلى سبیل الثال فقد شهدت لجنة الخدمات فى مارس الاضی, 
نقاشا ممتعا حول مشكلة لم تكن مصر تسمع بها وقت مناقشة دستور 
۳ وهی فشکة استیعاب الکو اوخا وامخالها فى مختلف جوانب 
الحياة المصرية! ودار حوار مثیر اشترك فيه الدکتور محمد عبد الفتاح 
القتصاص. والدکتور عل حبیش, والدکتورة فايزة حمودة. والدکتور 
محمود محفوظ, والدکتور حمدی الحكيم» وكيل لجنة الخدمات» والدکتور 
إسماعيل سلام» والأستاذ طلعت متصور» وصاحب هذا القلم. 

وکان الدکتور على حبیش, نائب رئيس أكاديمية البحث العلمی» قد 
دعی ليتحدث آمام اللجنة عن هذه المشكلة بوصفه خبیرا. 

وقد آوضح للجنة أن معظم التکنولوجیا الستخدمة فى مصر هی 
تکنولوج یا مستوردة على صورة معدات أو أساليب انتاج. هذه 
التكنولوجيا تدیرها أيد مصرية» وتستخدم مواد بعضها مستورد 
والبعض الآخر محلی» وال مشكلة ليست في استیراد التکنولوجیا. وإنما 
المشكلة تكمن فى استيراد التکنولوجیا دون استيعايهاء ودون تطويعها 
ودون تنميتها . 
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وعلی سبیل الثال - وکما ذکر الدکتور على حبیش - فإن الدول فى 
الخارج تراعی - عادة - عند استیراد التکتولوجیا أن تستخدم خامات 
محلية أكثرء وخامات مستوردة أقلء لأنه كلما قلت الخامات الستوردة, 
وزادت الخامات الحلية الستخدمة. كلما قوی الاقتصاد الوطنی » وثبتت 
الأسعار» خاصة أن الاسعار تتغیر وفقا لتغیر أسعار العملة الصعبة. 

وفی الوقت نفسه. فإن الدول تعمل على إيجاد خامات محلية 
لتستعیض بها عن الخامات الستوردة. ولکی تنجح فى ذلك فانها تریط 
الانتاج بالبحث العلمى لتولید هذه التکنولوجیا الحلية, ولکن هذا الریط 
فى مصر غير موجود» بدلیل أن البحث العلمی هو الذی یجری وراء 
الصناعة» ولا تجری الصناعة وراء البحث العلمی كما يحدث فی الخارج! 

وسعنی ذلك أن نقلنا للتکنولوجیا یقتصر على مجرد الاستیراد؛ 
استیراد العدات واستیراد الواد الخام» ولکن دون استیعاب. ودون 
تطویع» ودون تنمية هذه التکنولوجیا! واستدل الدکتور على حبیش على 
ذلك بان مصر قامت فى الفترة الاضية بعملية إحلال وتجدید لکثیر من 
الصانم» والتی تکلفت مثات الملايين» كشركة مصر الحلة. وشرکات کفر 
الدوار. ومصر البیضاء ولکن الاهتمام اقتصر على استیراد التکتولوجیا 
مع أن الاهم هو تشغیلها. وصیانتها» وانتاج قطع غيار لها . 

وهذا یتطلب التنمیه الادارية» فالقضية ليست فى استيراد 
التکنولجیا» وإنما فى إدارتهاء وفی كيفية الاستفادة من العالم لکی بساند 
التکنولوجیات الوجودهعندی, ویمکننی من استیعابها وتطویرهاء سواء 
كانت مستوردة أو محلية أو خلیط منهما. 

ولکن فى مصر لا يوجد تطور إدارى یواکب التطور التکنولوجیء مع 
أن الادارة هی الأساس, فهی التی تدرس ما تحتاج الیها السوق, وتنتج 
ماتحتاج إليها فى ظل منافسات عالية تعمل على مسايرتهاء كما تدرس 
حجم السوق. وكيفية الوصول إليهاء والقدرة على التصدير. ولكن لا أحد 
فى مصر يهتم بهذه المسائل الحيوية بالشكل الجاد والمؤثر. 
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ومن هنا ضرورة أن تعقد الدولة اجتماعات تجمع بين ممتلی 
المؤسسات الإنتاجية والخدمية» وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية, 
لوضع معايير لاختيار التكنولوجيا التى تنقل إلى مصرء تراعى فيها 
حجم المواد الخام المحلية والمستوردة. بحيث تفضل الاعتماد على خامات 
محلية أكثرء وخامات مستوردة آقل. كما تراعى أن تكون تكنولوجيا غير 
مستهلكة للطاقة» وتراعى القدرات العلمية والتكنولوجية المحليةء ووضع 
العمالة فى مصرء وذلك حتى تكون التكنولوجيا المستخدمة فى مصر 
قادرة على تنمية الاقتصاد المصرىء وليس العيش على حسابه! 

هذا فی تبسيط شديد ‏ ما قاله الدکتور على حبيشء نائب رئيس 
أكاديمية البحث العلمى. وكان من الطبيعى أن يفجر شهية الأعضاء 
المتحفزين للكلام والتعليق. فقد تساعلت الدكتورة فايزة حمودة عن السيب 
فى عدم وجود تخصيص فى التكنولوجيا ذات الإنتاج الوفير؟ وعلى سبيل 
الثال شركات الادویة! فقد لوحظ أن إنتاج هذه الشركات كله متشابه, فى 
حين لو ت: ت بعض الشركات فى إنتاج أنواع معينةء وتخصصت 
الأخرى فى إنتاج أنواع أخرى لساعد ذلك على زيادة الريحية مع زيادة 
البيع فى الانواع المتخصصة: وساعد على الجودة. 

وتدخل الدكتور محمود محفوظ رئيس اللجنة. فذكر أن كلام الدكتور 
على حبيش يوضح مدى أهمية إنشاء صناعات قطع الغيار فى مصرء 
وذلك حتى يمكن توطين التكنولوجيا فى مصر من جهة, ولخلق كوادر 
تكنولوجية قادرة على النقل ثم التطوير. وقال إن الكارثة هى أنه لا توجد 
سياسة تكنولوجية فى مصرء لسبب بسيط هو أنه لا توجد فلسفة تقوم 
عليها هذه السياسةء والفلسفة هنا تتمثل فى الاجابة عن هذا السؤال: 
هل تستطيع مصر وغيرها من بلدان العالم الثالث أن تشارك فى 
عملية التنمية التكنولوجية: أو أن هذه التكنولوجيا تاج على رءوس 
الدول الصناعية فقط؛ وأجاب بنفسه عن السؤال قائلا: إن 
التکنولوجی ا ليس لها صاحب. ولكن لها راغب! والذى يرغب 
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فیهایستولی علیها :إما بالنقل, أو السرقة, أو بالتطویر, أو بالایداع! فهل 
نحن راغبون فى التكتواوجيا! ان الرغبة هى البداية, فلنملك هذه الرغبة 
أولاء وعندئذ فأمامنا كل المسالك السالفة الذكر مفتوحة نختار منها ما 
نشاء! 


١‏ تحويل الهند من بلد جائع إلى بلد شبعان. 
۲ - تحويل الهند من مجتمع متدن فى التأخرء إلى مجتمع صناعى 
يستخدم التكنولوجيات المتقدمة جداء وهى التكنولوجيات الذرية. 
مهنی ماهر. 
وقد استطاعت الهند فى خلال ثلاثين عاما من العمل بهذه السياسةء 
أن تعطى الاتحاد السوفييتى مليون طن قمح هذا العام ! 


كن 


اکتویر فی۱۹۹۱/۱۱/۲4 


تعرضت فى مقسالی المسایق 


1 للمناقشة الممتعة التی دارت فى لجنة 
۵ الخدمات بمجلس الشوری حول مشكلة 


استيعاب التکنولوجیا فى مصر 


5 وادخالها فى مختلف جوانب الحباة 


التكنولوجيا المستخدمة فى مصر هی 
۸ عبارة عن معدات آو أساليب إنتاج 
١‏ تقدمة مستوردة تديرهاً أيد مصرية: 


وتستخدم مواد بعضها محلى والبعض 


الآخر مستورد» ولكن بدون استيعاب, 
ودون تطویم» ودون تنمية له ذه 
التكنولوجيا. 


۱ واحلال مصانع شركة مصر ال محلة, 
۱ وشركات كفر الدوار» ومصر البيضاء 
۱ وکیف اقتصرت على استیراد الالات» 
| دون الاهتمام بتشغيلها وصیانتها 
۸ وإنتاج قطع غيار لها وتطويرهاء الأمر 
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الذی یحصر عملية استیراد التکنولوجیا فى بلدنا فى عملية استیراه 
العدانه دون الاستفادة منها فى التطور العلمى الصناعى الخاص بنا 
والذى يلحقنا بالدول التقدمة. ويجعل وضعنا أشبه بوضع من يشترى 
جهاز فيديى لمجرد تشغیله» ولا يهتم بدراسة تركيبه الفنی» وصنع قطع 
الغيان اللازمة له ومحاولة تطويره وتحسين اداثه! إن شراء الفيديو = فى 
الوضع الأول - لم يرفع مستوی صاحبه أى درجة: فإذا كان جاهلا بقى 
على جهله» ولكن شراء الفيديى فى الوضع الثانى هو مقدمة لرفع مستوى 
صاحبه لیلحق بمستوى مخترع الفیدیو» وما نفعله فى مصر هو مجرد 
شراء معدات وآلات دون أن ندخل فى استیعابها وتطويعها وتطویرها . 

وقد کان من القضایا التی اثیرت فى هذا الوضوع الخطیر مسالة 
التخصیص, فليس الطلوب هو أن نصنع کل شی». وننافس کل الشرکات 
الصناعية فى العالم» وانما المطلوب هو أن نتميز فى صنع شی»» وأن 
تکون لدینا القدرة على تغطية السوق العالی به, ولکن هذا یقتضی منا 
أولا دراسة الو الال وس ماف وها تفه و اضر 
احتياجاته. 

وفى ذلك تحدث الدكتور محمد عبد الفتاح القصاص. العالم 
المعروف. فقد أوضح للجنة الخدمات أن القضية ليست فى الإنتاج الغزير 
أو الإنتاج القلیل» وليست فى استخدام تكنولوجيا متقدمة أو تكنولوجيا 
متاخرة ولكن الضدية حي هی آنه لد من مسح النسوق المالی؛ 
واكتشاف الفجوات الوجودة. ثم أقوم بتهيئة زراعتى وصناعتی لملء هذه 
الفجوات» بشرط أن يكون لى فيه ميزة نسبية. 

ثم ضرب المثل باسرائیل» فقال إنها لا تنتج أبدا سلعا تتنافس فيها 
مع الدول الصناعية الکبری» مثل الولايات المتحدة وانجلترا وفرشسا 
والمانياء وإنما تنتج صناعة تجمع بين العمالة الكثيفة والتكنولوجيا 
المتقدمة. 
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وعلی سبیل الثال فإنها لا تصنع مواسیر البلاستيك التی تستخدم 
قاری فن الدول في ا ا واه تتم حبك ف اد 
وصلات الواسیر (الاکواع) ! كذلك قامت يتوجيه زراعتها لإنتاج 
محاصیل زراعية فى غير مواسمهاء لتغرق بها الأسواق التی هی فى 
حاجة (لیها! 

ثم قال الدكتور محمد عبد الفتاح التصاص: إن القضية ليست فى 
الإنتاج من الإبرة إلى الصاروخ. ولكن القضية تتمثل فى إنتاج ما يكون 
لى فيه ميزة نسبية فى الاقتصاد العالمى. 

وضرب مثلا فى ذلك بأن اسرائيل لم تحاول أن تصنع توريينات 
كهزيا مضه تاه امد كما تصن النول الصذاعية الكبرى: رانا 
لاحظت أن الدول الكبرى لا تصنع توريينات صغيرة يمكنها اضاءة 
المكسكرات آل اختشبرته والقرى الصغيرة فلخت ف إنقاع وهدات 
توربينات تنتج كهرياء من مياه آو سوائل تصل درجة حرارتها إلى ٠١‏ 
درجة مئوية أو أكثر قليلا. وقد تميزت فى هذا الجال. 

ثم قال الدكتور القصاص: إن القضية الرئيسية تتركز فى تعليم 
الإمكانات التكنولوجية. وهذا ليس لغزا محيراء فإن ۸٠‏ فى المائة من 
التطبيقات العلمية معروفة فى الکتب. والمطلوب إيجاد الأداة الوطنية 
القادرة على استيعاب المعارف العلمية والتکنولوجية» وترجمتها إلى ما 
يساوى التطبيق. 

وقال: إن بداية التدهور بدأت من شراء التكنولوجيا واستلام مفتاح 
التشغيل لادارتها » دون فهم لتركيبهاء وكيفيةعملهاء واستيعابهاء 
وتطويرهاء فبدت التكنولوجيا على أنها طلاسم وألغاز! ولو أننا عنينا منذ 
البداية بان يكون دور اليد العاملة اکبر من مجرد إدارة مفتاح التشغيل, 
وتغلغلنا فى قهمهاء وكيفية عملهاء وما يديرهاء وما يعطلهاء وما يطورهاء 
بدلا من عملية إدارة مفتاح التشغيلء لتحولنا من عبيد للتكنولوجيا إلى 
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سادة لها. ولو آننا اهتممنا بصنم قطع الغیار لا تعطلت عندنا معدات 
تكنولوجية بمثات اللایین من الجنیهات بسبب بعض قطع الغيار 
الصغيرة! 

ثم قال الدكتور محمد عبد الفتاح القصاص: إنه لى كانت هناك 
سياسة تكنولوجية لاستطاعت حشد العلماء ‏ ثروة مصر - وتجنیدهم 
وتنظيمهم! ولكنهم ثروة مبددة. وفاقد كبير. وقال إنه يوجد عندنا فى 
مصر من علماء البستنة أكثر من عدد علماء البستنة الحاصلین على 
دكتوراة فى حوض البحر الأبيض المتوسط كله؛ ورغم ذلك فان إنتاج 
الفدان عندنا لا يتجاوز ثلاثة أطنان» فى حين أن اسرائيل يصل إنتاج 
الفدان فيها إلى ثلاثين طنا ! 
وهنا جرى الكلام حول دول جنوب شرقى آسيا التى طفرت فجأة فى 
مجال التكنولوجياء وهی كورياء وتايوان» وهونج کونج» وسنغافورة, 
وتایلاند. وقد عرفت پاسم «النمور الخمسة». فأبرز الدكتور محمود 
محفوظ بصفة خاصة التجرية الهندية والتجرية الكورية والتجربة 
التايوانية. على أساس أن هذه التجارب تقع تقريبا تحت الظروف المناخية 
والإنسانية التى نقع نحن فيهاء ويعانون من المشكلة السكانية كما نعانى 
منها. 

وأوضح الدكتور حمدى الحكيم وكيل لجنة الخدمات» أن السبب قى 
تقدم التكنولوجيا فى تايوان وتايلاند وهونج كونج يرجع إلى وجود 
الحافز المتمثل فى حرية الفرد فى اختيار التكنولوجيا واختيار المرحلة. 

وقد آثار هذا الكلام قضية دور الحكومة فى مشكلة التكنولوجياء 
ودور كل من رأس المال الخاصء ورأس المال العام . 

وكان من رأى الدكتور محمود محفوظ أن دور الحكومة يتمثل فى 
تطوير التعليم» لكى نصنع الفرد الذى يستطيع استيعاب التکنولوجیا. 
واكتساب الصفات والهارات التكنولوجية. فالتعليم هو الدخل الطبيعى 
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لاستیعاب التکنولوجیاء ثم یأتی بعد ذلك توجیه الجتمع إلى التکنولوجیات 
التی تتلامم مع طبيعة هذا الجتمع» من حیث موارده ورموس آمواله, وتقوم 
الحكومة بمنح التسهیلات اللازمة» وتكملة رأس الال» وتغییر قوانین 
الجمارك وقوانین الضرائب وقوانین التجارة الخارجية بما يخدم التطور 
التکنولوجی. 

وهذا الکلام من الدکتور محمود محفوظ عن التعلیم وتطويره. 
کمدخل لاستیعاب التکتولوجیاء آثار الیأس فى قلب کل من یعرف مدی 
التدهور الذی وصل إليه التعلیم فى مضرء وکیف یتخرح طلبة الجامعة 
حالیا آنصاف متعلمین» بعد أن تغلب الکم على الكيف» واصبح اهتمام 
الدولة متصبا على عدد من تخرجهم فى الجامعات فى كل عام. ولیس 
على كيف یتخرج هذا العدد؟ 

أن إثارة مسألة تطوير التعليم كمدخل لاستيعاب التكنولوجيا جاء 
كدش بارد على رأسى شخصياء فمع أنهاقضية صحيحة مائة فى المائة, 
فإنها تجعل الكلام عن استيعاب التكنولوجيا سابقا لأوانه! لأن موضعها 
يأتى بعد تطوير التعليم وليس قبله ! ولکنه - على كل حال - يوضح 
الضرورة الاسة لوضع حد للتدهور الحالى فى التعليم» وإعادة النظر فى 
كافة الظروف المحيطة به.وايجاد الطرق الكفيلة بتغليب الكيف على الكم. 
فما تحتاج إليه البلاد ليس تخريج أعداد هائلة من أصناف المتعلمين 
يطالبون بوظائف» فى وقت لا تكاد الدولة تستوعب ما لديها من الوظفین, 
ولكن الذى تحتاج إليه هو تخريج متعلمين حقيقيين يمكنهم الإسهام 
بفاعلية فى استيعاب التكنولوجيا. كما تحتاج أيضا إلى إعادة توزيع 
فروع التعليم المختلفة حسب احتياجات البلاد. 

ويجب ألا يتذرع أحد فى ذلك بما نزعمه من مجانية التعليم فى 
بلادناء فنحن نملك تعليماً مجانياً صورياً ولكن كل أسرة لديها طفل 
أوصبى أو شاب فى مراحل التعليم المختلفة, تعلم جيدا كم تدفع شهرياً 
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للمدرسین الخصوصیین! وکم تقتطع من قوتها لتحویل التعلیم الجانی 
الصوری إلى تعلیم مجانی حقیقی! 

وقد حاول الدکتور آحمد فتحی سرور منع الدروس الخصوصية , 
فکان کمن يحرث فى البحر ! وکانت الأسر محقة » لأن ما يحصل عليه 
التلميذ فى الفصل لا یکفی لمحو آمیته ! ناهيك عن تعلیمه والارتقاء به إلى 
الستوی الجامعی ! 

ومع ذلك فکثیرون جدا ممن یصلون إلى الجامعة من تلامیذ الرحلة 
الشاتوية » یحتاجون إلى اعادتهم إلى الرحلة الثانوية مرة آخری ! ولو 
دفعت الاسرة للمدرسة - کمصاریف ‏ ما تدفعه شهریا للمدرسین 
الخصوصیین ۰ فى مقابل أن یتلقی ابنها تعلیما حقیقیا یقوم به مدرسون 
حصلون على مرتبات حقيقية » لكان أفضل من النظام الحالی » الذى 
جب أن يعاد بناء هيكله على آسس جديدة تهدف إلى مستقبل البلاد › 
دلا من الهیکل الحالی الذى یکرس اوضاع التعلیم التدهورة » ویزید فى 
ندهورها . 

هذا ما دار فى ذهنی وآنا آسمع کلام الدکتور محمود محفوظ عن 
ضرورة تطویر التعلیم کمدخل لاستیعاب التکنولوجیا . ولکنی أوضحت 
للجنة أن المشكلة العويصة فى بلدنا هی أن الدولة هی التی تقوم بکل 
بیء ! وهی الطالّبة باداء کل شىء ! بينما الأمر فى الخارج هو أن 
فراد ٠‏ والسسات الخاصة ‏ هی التی تقوم بکل شىء ٠‏ وهی تقوم 
بدون مطالبة ! بمعنی أن لدی الافراه والژزسسات الخاصة الحوافن التی 
تدفعها إلى التحرك ذاتیا لتطویر التعلیم واستیعاب التکنولوجیا 
وتطویرها. 

فالراسمالية فى البلاد التی اصطلع على قسمیتها بالتمور الخمسة . 
هی التی تتحرك ذاتیا لادخال التکتولوجیا واستیعابها بکل الطرق : سواء 
بالنقل أو السرقة أو التطویر أو الابداع » لان لها مصلحة ذاتية تحققها 
من وراء ذلك ء ولها فلسفة رأسمالية تقوم علیها سیاستها . 
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ولکن فى مصر فان البيروقراطية ‏ أى الجهاز الاداری فى القطام 
العام والحکومة - هو الذى يقود التقدم » وإلى جانبه قطاع خاص لم 
ديو دوه استكاراته إلى ه] ب تخي له هذا الوم السريع همقل بناء 
العمارات السكنية الفاخرة » وبناء الأحياء الكاملة » التى تضمن له 
الحصول على ما يبغيه من ريح وفير » حتى من قبل أن يحقر أساسا أو 
يبنى جدارا ! ثم ينتقل بعمليات البناء «التخريبية» للاقتصاد المصرى › 
إلى مساحات أخرى من الأرض ۰ يجمد فيها الثروة الوطنية فى شكل 
خرسانة مسلحة ء ومبان شاهقة , بدلا من أن یتجه بهنه الثروة الوطنية 
إلى بناء الصانم والنزول إلى حقل الانتاج » الذی یبنی الأمم . 

وهو آمر لا تف همه الرآسمالیه الاوروپية أو فى بلاد النمور 
الخمستة.لانها تستطیم آن تکسب من |دخال التکنولوجیا واستیعابها 
قرفا اعیعاف اضعاف ما كيه مق الأبراج السك :رة 
من خلال ذلك أن تبنى وتدعم الاقتصاد الوطنى بما ينعكس على قوة البلد 
السياسية وعزتها القومية . 

وقلت : لقد كان من سوء حظ بلدنا أننا تحولنا إلى الاشتراكية فى 
يولية 151١‏ بدون أن نعه الكوادر الإدارية اللازمة التى تفهم معنى 
الاشتراكية , واستعنا بضباط الجيش وأقاريهم وأقارب أقاريهم » وفضلنا 
أهل الثقة على أهل الخبرة . فتهاوت وسائل الإنتاج فى يد هذه 
البيروقراطية العسكرية . واقتصر دورنا على استيراد المعدات 
التكنولوجية » دون أى محاولة لفهم هذه المعدات واستيعايها وتطويرها . 
إن البيروقراطية الفاشلة لا قستطيع تحقيق نهضة تكنولوجية ناجحة . 

وقد تدخل الدكتور اسماعيل شتلام لجقول إن ترونو 
تشرف على عملية نقل التكنولوجيا ببرنامج حكومى تصور خاطىء . 
وكان من رأيه أن التحرر الاقتصادى وما سيجلبه من تنافس هو الذى 
سوف یژدی إلى إدخال التكنولوجيا ويحدد التکنولوجیا المناسبة لنا . 


على أن هذا الرای یختلف مع رأى الدکتور عصام الدین جلال . 
الذی یطالب بخطة قومية لاستیعاب التکنولوجیا الحديثة » ویعلن بصراحة 
أن مثل هذه الخطة القومية تتطلب بالضرورة قومية إدارة العملية , از لا 
یمکن أن تتحمل هذا العبء وحدها قيادة البحث العلمی . أو الاقتصاه » 
أو التعليم » أو الصناعة » أو الزراعة منفصلة .إن طبيعة التنمية 
والاستيعاب التكنولوجى » بكل ما فيها من تعقيد وسرعة إيقاع وطول 
مدى » لا يمكن التحكم فيها إلا من خلال قيادة قومية حاكمة » أى تكون 
تحت قيادة رئيس الدولة . ويستدل على ذلك بأن كوريا وضعت هذه 
العملية تحت الإشراف الباشر لرئيس الجمهورية . وكذلك فعلت 
المكسيك » وكذلك فعلت الهند التى وضعتها تحت إشراف رئيس 
الوزراء » الذى هو - وفقا للدستور الهندی - أكثر سلطة وصلاحية . 

ويقول الدكتور عصام الدين جلال إن النمطين الكورى والمكسيكى 
الرناسیین هما أصلح الأنماط لمصر وأكثرها جدوى . مهما كان فى ذلك 
من تدعيم للمركزية ‏ لان مجال التنمية والاستيعاب التكنولوجى , مثله فى 
ذلك مثل مجال الأمن القومى » تتطلب ضروراته توفير درجة من التعيئة 
والتكامل تعجز عن توفيرها كل الأنماط المؤسسية الحالية المتاحة , وله 
يبقى سوى القيادة القومية الحاکمة . 

والغريب ٠‏ بل المثير فى كل ذلك ‏ هو أن الرئيس مبارك كان قد حدد 
هدف استيعاب التكنولوجيا الحديثة كإحدى الأولويات الواجب 
استهدافهاء وذلك فى أول مدة رئاسته الأولى سنة ۱۹۸۱ . وتبعا لذلك › 
وتحت عنوان «السياسة القومية للتنمية التكنولوجية» آمضی أكثر من 
ثلاثمائة من قادة کل القطاعات والوزارات والخبراء والفنیین. آریع 
سنوات من العمل المتواصل والتعمق فى صياغة هذه السياسة القومية. 
وعقدت المؤتمرات الوطنية والدولية لاستكمال دراستها » بل إن الأمر 
تعدى ذلك إلى اعتمادها من رئيس الوزراء > وتضمينها فى برنامج 
الحزب الوطنى ؛ وطلب رئيس الوزراء - وكان فى ذلك الوقت الفريق كمال 
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اللازمة 2 والتشريعات المناسية 0 تقدر التکلفة البدئية . 

ويقول الدکتور عصام الدين جلال إنه امضی مع النخبة البارزة من 
القادة والعلماء والخبراء عاما كاملا فى وضع تفاصيل خطة العمل 
هذه» واعتمدت لها بعض الاعتمادات والدرجات » ولكن كل هذا الجهد 
الضخم توقف فجأة وار در ۱ E‏ 

وهذا أمر يحتاج إلى تحقيق , لان كثافة التقدم التكنولوجى العالی 
لم تعد تدع مجالا لأية دولة لكى تعيش متخلفة عنه. وهذا التقدم 
التكتواويجى اح ار كيزة الأساسية المحركة للاقتصاد العالی؛ بعد أن 
الرأسمالی الرتبط بهذه لضرة : :۰ و فرص العمالة والإدارة المشغلة 
لها ! 

ومن هنا تكألب كل الدول على ملاحقة التقدم التکنواوجی ۰ مهما 
بلغت مستویات هذه الدول العلمية ! وقد أثبتت تت تجرية تایوان وهونج کونج 
وسنفافورة وكوريا أنه بالتمکن من القدرأت اللازمة لإدارة التنمية 
والتطویر التکنولوجی. یمکن أن تبلغ الدولة درجة فائقة من الاستیعاب 
التکنولوجیات التقدمة فى مجال الالکترونیات والصناعة التقدمة » بل أن 
تصبح منافسا خطیرا للدول التقدمة ! . 

ومن هذا العرض للمناقشة قشه المتعة التی دارت فى لجنة الخدمات 
بمجلس الشوری حول أهمية استیعاب التکنولوجیا فى مصر » فلعله 
يتضح أن الوقت قد حان لان تفیق مصر على حقائق العصر, وأن توجه 
جهودها التنموية فى الاتجاه الصحیح . ولکن هذا بتطلب قيادة قومية 
الهدف العظيم . وهذه القيادة مة متوافرة فى الرئيس مبارك » خصوصا بعد 


+ الوفد فی۱۹۹۲/۱۰/۲ 


كنت على الدوام آعتبر الجامعات 
مصانم فكرية سيئة الحظ ! فهی تنتج 
بضاتع جيدة الصنع واکنها لا تری 
النور ! وانما تدقع بها الجامعات إلى 
مخازتها لتعيش فيها عشرات السنين 
دون أن يسمع بها أحد أو يراها أحد! 

وهذه البضائع الجيدة الصنع 
تتمثل فى الرسائل العلمية للماجستير 
والدكتوراة التى يقضى أصمحابها فى 
اعدادها مددا طويلة يصل بعضها إلى 
ست وسبع سنوأت » فاذا حصلوا على 
درجاتها العلمية دخلت هذه الرسائل 
فى فاا الب ان» الهم قوسا عدا 
اعمال قليلة يعمل ابح ايها غلى 
نشرها بطرقهم الخاصة . 

والشجيب أن نن فته الرتائل 
تحرص لجان الناقشة على التوصية 
بطبعها على نفقة الجامفة» لا تری من 
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أهمية اطلاع الرأى العام علیها » ومع ذلك فان أحدا فى الجامعات لا 
يهتم أقل اهتمام پنشرها , وبذلك تدخل التوصية فى اطار التقدیر الحض 
الذى يرتبط بتقييم الرسالة . 

ولعلی شاهد على ذلك › ذ فقد أوصت لجنة مناقشة رسالتى 
للماجستير عن «تطور الحركة الوطنية فى مر من سله ۱۹۱۹ إلى سنة 
۹ بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة » ومع 
ذلك فلم تطبع الجامعة الرسالة متجاهلة التوصية . وقامت هيئة الكتاب 
بنشرها . وكذلك كان الحال بالنسبة لرسالة الدكتوراة عن «تطور الحركة 
الوطنية فى مصر من 1551 إلى 65 فقد آوصت لجنة المناقشة 
الجامعة, وكان مصير هذه التوصية هى نفس مصير التوصية الأولى ! 
وقامت دار الوطن العربی ببيروت بطبع الرسالة . 

چامعات ليل نهار » ولكنه لا یری النور ولا يدرى جمهور الشقفین 

العلماء عنه شيئا حتی یقدر لبعضه النشر فیصبح معروفا ۰ 

ومن هنا قيمة العمل الذی قامت به كلية الاداپ بجامعة القاهرة 
مؤخرا » من إصدار مجلدين يسجلان جميع الرسائل العلمية التى 
أجيزت فى كلية الآداب منذ انشائها حتى عام ۰- فاذا كانت الكلية 
عاجزة ماديا عن طيع هذه الرسائل فلا أقل من احاطة جمهور الباحثين 
دراسات علمية فیها ۰ 

وبتبين من هذين الجلدین أن طه حسين كان اول طالب حصل علی 
على درجة الدکتوراة عام ۱۹ عن «تاریخ انون العلاء المحرى» » محصل 
الدكتور حسن إبراهيم حسن على درجة الدكتوراه أيضا عن «عمرو بن 


۸ 


العاص» فى عام ۷ وحصل زکی مباركث (محمد زکی عبدالسلام 
مبارك) على درجة الدكتوراة فى ۱۹۲۳ وكانت رسالته عن «الأخلاق عند 
الغزالى» . 

والهم هو أنه منذ أن نال طه حسين درجة الدكتوراه فى عام ۱٩۱۶‏ 
حتى عام ۱۹۹۰ قدم آکثر من ألفين وخمسمائة من الطلاب رسائلهم لنيل 
درجتی الماجستير والدکتوراه من كلية الآداب بالجامعة المصرية » التى 
عرفت على مدى عدة سنوات باسم جامعة فؤاد الأول » ثم استقرت 
تسميتها باسم جامعة القاهرة بعد ثورة يولير . ركان بعض هؤلاء الطلبة 
من الأقطار العربية : ولكن الغالبية الساحقة كانت من أبناء مصر › 
وکان لهم دور رائد فى التدريس والبحث العلمى فى الجامعة الأم وفی 
الجامعات الأخرى فى مصر وفى الجامعات العربية فى الشرق والمغرب . 

وکانت كلية الآداب تضم دراسات الاعلام والآثار والدراسات 
الافريقية » ثم أنشئت كليات مستقلة لهذه الدراسات » ولكن آکثر الرسائل 
الجامعية آعدت فى الأقسام التی تتکامل تخصصاتها حتی الیوم فى 
كلية الاداب . 

وقد اکتشفت أن رسائل الاجستیر والدکتوراه التی أجيزت فى علم 
التاریخ وحده » بلغت : 517 رسالة » وهو عدد هائل يصدر من كلية 
واحدة هی كلية آداب جامعة القاهرة » وقد كان نصيب فرع التاريخ 
الحدیث وحده ۱۹۷ رسالة علمية فى تاريخ مصر والعالم العربی وافریقیا 
اشا 

وقد حصل السودان على نصيب الأسد من الدراسات عن البلاد 
العريية » فقد أجيزت فيه ۲۶ رسالة علمية . وتلاه العراق (۲۱ رسالة) 
وسوريا والشام (۱۰ رسائل) ‏ وكل ذلك فى التاريخ الحديث وحده ! 
ويلاحظ أن الباحثين الذين أعدوا الدليل فى قسم ‏ الکتبات تحت اشراف 
الأستاذ الدكتور حشمت قاسم » لم يستطيعوا تقسيم الرسائل العلمية 
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التی صدرت عن تاريخ العصور الوسطی والاسلامية حسب الدول التی 
تناولتها , فقد كان العالم الاسلامی عالا واحدا من شرقه إلى غریه » كما 
أن التاريخ الاسلامی یمتد على سنی العصور الوسطی » ولا فرق - فى 
الحقيقة - بين الدراسات التی تقدم فى التاريخ الاسلامی وتلك التی تقدم 
فى تاريخ العصور الوسطی » فکلها تتناول حقبة زمنية محددة بحدود 
الخو الو 

والمهم هى أنك تعرف من قراءة «الدليل» كثيرا من موضوعات تاريخ 
مصر الحديث التى تمت دراستها فى رسائل ماجستير أو دكتوراه . مثل 
الامتيازات الاجنبية » والملكية الفردية » وقناة السويس » والأوقاف , 
مامت الاخ والوطتى یراب المسرية ل حون هار 
الكسكوريين لحري ای وجرت الوق موس التحافة اهدر + 
وتاريخ الفکر السياسى المصرى . والحركة الوطنية » والنظام النيابى . 
داراف الصو و والصركة السجائية و اة امال دار 
والحياة الاجتماعية . ونظام الاحتكار » والنظام الاداری . والأقباط 
والجتمع القیطی . 

وکل هذه الوضوعات الهامة تقدم خلفية تاريخية لابد لشعبنا من 
معرفتها حتی تتأصل معرفته بذاته » ویفهم حاضره ویخطط لستقبله . 

ویلاحظ أننى فى هذا العرض كنت متحيزا لفرع العلم الذى 
تخصصت فيه » وهو التاريخ » ولكن «الدليل» يتناول الرسائل العلمية 
التى أجيزت فى أقسام اللغة العربية وآدابها . وقسم اللغات الشرقية 
وآدابها ٠‏ وقسم اللغة الانجليزية وآدابها ء وقسم اللغة الفرنسية وآدابها. 
وقسم اللغة الألانية وآدابها » وقسم الدراسات اليونانية واللاتينية , 
وقسم الفلسفة , وقسم الاجتماع ‏ وقسم المكتبات والوثائق » وقسم 
التاريخ » وقسم الآثار الاسلامية , وقسم الصحافة . كما يقدم كشافا 
هجائيا باسماء الباحثين , وكشافا هجائيا آخر بأسماء الأساتذة 
المشرفين . 
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ويذهل القاری, لكثرة فروع التخصص التی تتفرع من هذه الاتسام 
العلجية توالت توش أن التخطيصن هی ميمة التقدم اى العا 
فقن ق الذامفة على هدل الخال - نمو مه ال ت اجو 
وعلم الاخلاق » وعلم أصول الفقه . وعلم الجمال, وعلم الكلام » وعلم 
الق , والفکر العوبی العاصن » والقگر الرتی القدیم» والفلس.د ة 
الاسلامية » وفلسفة التاریخ » والنلسفة الحديثة؛ والفلسقة السياسية , 
وفلسفة العلوم ب والفلسقة العاصرة . وفلسقة القیم . والفلسفة اليونانية . 
وكذلك الحال بالنسبة لبقية الأقسام . 

واخیرا فاضي لا آملك الا آن آحیی هذا الدلیل الهام. کما آحیی 
الباحثین اللذين اعدا هذا الدليلء وهما الاستاذان هاشم قرحات سید , 
الاستاذ الدکتور حشمت قاسم الاستان بالقسم الذی تم تحت اشرانه 
وضع هذا لدل وال کید الآذا ب ااك افرضا للجمهور الصوع 
للحميول على هذا الخليل هن الكقياحه اذ ل تى عة لكل فز وراد 


لحان 


ومنفف . 


+ الوفد فى 
عنوان: «دفا 


۲ تحت 
ع عن علاج سیء 
4. 


السمعة 


العقل هو الإنسان» والانسان هو 


۸ العقل» ويدون عقل فلا إنسانء وإنما هو 
| مخلوق آخر له جسم الانسان ولکنه لا 
8 یتصرف تصرفاته» فقد یتصرف 
۸ تصرفات وحش کاسر. وقد يتحول إلى 
۸ شبح من الاشباح لا حول له ولا قوة. 
۸ ومن هنا أهمية آطباء الطب النفسی 
۸ والعقلی» فإذا أحسنوا عملهم أعادوا 
۸ الإفسان إلى انسانیته» أى أعادوا إليه 
] عقله, وإذا أساؤوا أبقوه فى ظلمة 
۸ وحشيته أى عجزه. 


وإعادة العقل تعنى اعادة تنظيم 


| إيقاع العقل كما رسم الله جلت قدرته 
۸ لهذا العقل أن يعملء أو «استعادة 
| هرمونية الفطرة» - حسب تعبير طبيب 
۸ النفس الشهیر الدکتور یحیی الرخاوی, 
۸ وهو آدیب وشاعر آیضا! وقد آهدی إلى 
] کتیبا صفیرا تحتار فى تصذینه وبا 


| إذا كان ينتمى لعلم الطب النفسی أو 
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ينتمى إلى الأدب! ولعله ینتمی لا يمكن أن نطلق عليه اسم «أدب علم الطب 
النفسی» ۱ 

ویعض أطباء علم النفس آدباء» وکثیرون من الأطباء فى الفروع 
الختلفة للطب أدباء ومن الاطباء الأولين الدکتور عادل صادق الذی قرأت 
له کتبا لا یکتبها الا آدیب متمکن من أدبه» وشاعر شفاف القلب والعقل. 

ولکن الدکتور یحیی الرخاوی أديب من نوع فريد» فهو یعالج آعقد 
مشکلات علم الطب النفسی وأسراره وخفایاه بأسلوب آدبی» وهو یقترب 
بذلك من ابن مالك الذی عالج مشکلات النحو العربی العقدة بالشعرء 
فکانت آلفیته الشهورة «ألفية بن مالك». ولکن الفرق هو أن ألفية اين مالك 
كانت شعرا جافازاد من تعقید علم التحى ! آما معالجة الدکتور یحیی 
الرخاوی الادبية لعلم الطب النفسی, فهی معالجة رقيقة تکشف عن فهم 
عمیق من جانب طبیب قان لعمل الخ البشری الذي أبدع الله جلت قدرته 
تکوینه» ونظم ایقاعه فى أجمل صورة. ولکنه یتعرض آحیانا للخلل تحت 
عوامل مختلفةء فیحاول الطبيب النفسی استعادة هذا الإيقاع مرة ثانية. 

وآرجو ألا یتصور القاریء آنی صاحب تعبیر «ایقاع العقل» أو 
«تنظیم الایقاع». أو «استعادة الإيقاع», مما ورد قيما سبق من مقالی. 
فذلك ما يفوق قدراتی التعبيرية. ولو آننی ابتدعته بالفعل لما كان أكثر من 
تعبیر آدبی خاو من اللحتوی» ولکنه تعبیر الدکتور يحيى الرخاوی الذى 
لاوز النسطم الأعوی البلاعی الى ما يساوئ ناما اتصافا علميا غاب 
جديرا بالتقدیر. 

وقد كان أول مرة أستمع لهذا الصطلح فى الندوة التی نظمها 
تون یل صضادق فى ركز الطب آلناسی بجامعة عين نمس كحت 
رئاسة الدکتور آحمد عكاشة طبیب النفس الشهیر ورئیس الرکز, فی 
يوم ۳ ديسمير 1591. وقد أعجبت بالمصطلح فى بادیء الأمر, ولکنی 
تصورت أنه من باب ما يمكن أن نطلق عليه اسم «تجميل المصطلحات»., 
على طريقة قصة احسان عبد القدوس الشهيرة : آنا لا أكذب ولکنی 
آتجمل». ولعلی تناولت ذلك فى محاضرتی فى الرکن وقتذاك. ولم آعرف 
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أن الط اننا هى كناك عل له مون بان فقس التعميل: 
وقد اكتشفه الدكتور يحيى الرخاوی وأقره الدكتور احمد عكاشةء كبديل 
للاسم الخیف السایق للعلاج؛ وهو «الصدمات الکهریائیة»! 


وقد شرح الدکتور یحیی الرخاوی فى کتیبه الصغیر القیم. وهو 
بعنوان : «لحات من خبرات مصرية فى علاج الرض النفسی : نبض 
الفطرة وتنظیم الايقاع» ‏ آقول شرح كيف توصل إلى هذا التعبیر» لکی 
يبين «أننا فى مصر الحديثةء وليس فقط فى مصر التاریخ. عندنا ما 
نضيفه من ابداع» فقال : 

«إن الاسم الذی اقترحته آولا لهذا العلاج هو «تنظیم ايقاع الخ» - 
كما تناوله الزملاء فى الندوةء لکنی ترددت قلیلا» لأن الاسم یوحی بأننا 
نعرف ما هو اللحن الذی تعزفه فطرة الخ» ثم يزعم آیضا آننا نحن الذین 
نقدم على تنظیمه بهذه الجلسات (الکهربائية) فى حين أن الواقع يشير 
إلى أننا لا ننظم بقدر ما نسمح باستعادة نظام لحن القطرة البیولوجی - 
فاقترحت تعبیرا أكثر تواضعاء هو : علاج «استعادة الایقاع». لیعطی 
الطبیب معنی كونه میسراً للطبيعةء ولیس هو الایسترو الذی ینظم المخ 
بنوتة مكتوية مسبقا. ثم انی لم أستقر تماما على أى التعبیرین أفضل, 
والامر متروك لقدرة الشیوع وتقبل الزملاء. فكل من الاسمين ابن لى » ولا 
تميين بين الایناء». 

ویتغزل الدكتور يحيى الرخاوى فى العلاج بالصدمات الكهريائية, 
بعد أن أطلق عليه اسم «علاج استعادة إيقاع العقلء أو «استعادة 
هرمونية الفطرة». فيصفه بأنه علاج آقرب ما يكون إلى الطبيعةء وان كان 
أسوأ أنواع العلاج سمعة» ويقول إنه بعد المؤتمر الذى عقد آخیرا فى 
لندن حول هذا الموضوع» عاد أطباء العالم يتغزلون فى هذا العلاج 
الناجم. ويقدمون له قصائد الاعتذار عما ناله فى آواخر الستينيات 
وأوائل السبعينيات. ويقول إن الاسم القديم لهذا العلاج هو الذى جنى 
عليه ونفر المرضى والأطباء مئه فکلمة «الصدمة» تثیر الرعب والرفض» 
وإذا اقترنت بالكهريائية فانها تثير رعباً ورفضاً أكبرء مع أن المريض لا 
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يصدم بای معنی حقیقی آو مجازی » حتی لو أخذ العلاج بدون مخدر» 
فانه لا يشعر بای ألم کائنا ما كان ! إذن هی ليست صدمة وليست , 
كهرياء ويا ويل اللغة ويا ويلنا منها». فهناك أنواع أخرى من العلاج 
تستخدم الکهرپاء» ومع ذلك لا تلتصق بها صفة كهريائيةء مثل الوجات 
القصيرة آو کی القرح. 

ثم يبرن الدكتور يحيى الرخاوى هذه الفارقة» فيقول إن العالم 
«سيرلتى» عندما فكر فى استعمال التيار الكهريائى لاحداث التشنجات, 
إنما فكر فى ذلك رحمة بالمرضىء الذين كانوا يحقنون فى الوريد بمواد 
كيمائية تحدث لحظات من الهلع فى نفوسهم وتعلن الشعور بقرب الوت. 
تم تحدث الصدمة! ولمحاولة تجنيب هذه اللحظات التى لابد أن يمر يها 
المريض حتی تحدث الکیمیاء أثرهاء ورحمة بهم» استبدل «سیرلتی» 
پالعلاج بالواد الكيميائية العلاج بالتیار الکهرباتی. 

ثم یقول الدکتور یحیی الرخاوی انه من سوء حظ هذا العلاج هو أن 
الذين عولجوا به وشفوا لا یجلسون فى مجتمعاتهم العادية بعد الشفاء 
ليتحدثوا عن خبرتهم العظيمة قبل وبعد أخذهم للصدمات الكهريائية 
الرائعة. اللهم إلا فيما عدا القليل من العارفين يجميل هذه الصدمات 
الکهربائية. ومنهم أحد الشعراء الذی كتب شعرا متواضعا يقول فيه : 
«عصف الداء برآسی ‏ والدواء هو أن تقصف رأسى الكهرياء» ! ويلوم 
الدكتور الرخاوى الشاعر على تعبیره, فيقول انه رغم عرفانه الرقيق 
بفضل الصدمة الکهرپائية» إلا أن استعماله لكلمة «تقصف» ذو دلالة 
تساير ما ذهبنا إليه من تصور خاطىء. 

أما الذين لمم يتموا علاجهم بالصدمات الكهربائية., فإنهم يعزون ما 
تبقى من مرضهم إلى الصدمات الكهريائية! بدلا من أن يعزوه إلى السبب 
الاصلی وهو عدم إتماما العلاج» ويؤكدون بذاك علاقة السببية بين تدهور 
الحالة المرضية والعلاج بالصدمة الكهريائية! 

والمهم هو أنه نظرا لأن هذا الفريق الأآخر من المرضى هو الذى 
يتحدث فقط عن العلاح بالكهرياء» وهو الذی یعزی التدهور إلى هذا 
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الملاج. فقد كان ذلك ما آلهم مؤلفى السلسلات والاقلام السينمائية 
القصص الخيالية التی تربط بين التدهور والعلاج بالصدمات الكهربائية, 
واشهرها فیلم «طاتر فوق عش الوقواق». الامریکی الذی بنی عليه عادل 
إمام مسلسه «أحلام الفتی الطائر» وأخيرا فیلم نور الشریف «أيام 
الخضب», الذى صور فيه قصه بشعة. 

ثم یقول الدکتور يحيى الرخاوی انه إذا كان يلتمس العذر لعامة 
الناس فى هذا الاعتقاد» فما شأن الاطباء الذين بسایرون اعتقاد عامة 
الناس» فیتصورون هذا العلاج فى شکل «صدمة» وفی شکل «كهرياء» 
ویعتبرونه عقابا وبربرية ولا إنسانية؟ 

ثم يهاجم الدکتور يحيى الرخاوی أطباء النفس الذين لا یستخدمون 
الصدمات الکهربائية فى علاجهم. ویفضلون علیها الهدثات الكيمائية, 
متصورین آنها ریما كانت أحن على الرضی من الصدمات الکهرپائية» 
ویستندون فى ذلك إلى نشرات شرکات الادوية التى من مصلحتها ضرب 
العلاج بالصدمات الكهريائيةء رغم أن هذا العلاج أقصر آمداً وأقل 
یل | 

وأخيراء وبعد هذا الدفاع الجید من طبیب مجید آدیب وشاعر 
وفیلسوف. وهو الدکتور یحیی الرخاوی. تبقى هذه الحقيقة الراسخة» 
وهی ضرورة أن يكون العالج بالصدمات الکهربائية طبیبا متمكنا من 
علمه وفنه, ومتمرساً بهذا العلاج. ولکن المشكلة ‏ كما اشتکی لى الدکتور 
محمد راغب دويدار وزير الصحة ‏ هى أن كليات الطب فى مصر لا 
تخرج من الاطباء النفسيين إلا النادر القلیل» الأمر الذى دعاه إلى إنشاء 
مركز تدريب يقوم بتدريب الاطباء لتعيينهم فى أقسام الطب النفسى 
بالستشفیات. ومن هنا فلعل هذا المقال أن يحفز كليات الطب على سد 
هذا النقص فى خریجیها. خصوصا بعد الوعى الجديد الذى انتشر بين 
جماهير الشعب إلى الالتجاء إلى الطبيب النفسى عند الشعور بأى خلل 
فى اتزان العقل, وذلك لاعادة تنظيم نبض الفطرة» واستعادة ايقاع العقل - 
حسپ تعبیر الدکتور یحیی الرخاوی. 


الصراع السیاسی ج٣‏ ۱۷ ۶ 


الخصل السایج 
الجتمع الصری وال وبر) 


اکتوبر فى ۳/۳۱ / ۱۹۸۵ 


كانت أول مرة استمعت فیها 


| لعازفة البیانو المسرية الشهيرة ثريا 
| معين ‏ فی لندن يوم ۲۰ مایو ۱۹۸۱ , 
م فى المركيز الثقافى الصری › حيث 
| أحيت حفلا للبیانی عزقت فيه مقطوعات 
؟ لكل من بيتهوفن وسوزار وشوبيرت 
8 وليست وشويان » حضر الحفل جمهور 
8 كبير من الصریین والانجلیز . وقد 
8 أعجبنى الاداء الرائع للعازفة الصرية . 
8 كما آدهشنی آیضا ! 


فخلال إقامتى فى لندن كنت 
أحضر حفلين أسبوعيا على الأقل 
للموسيقى الكلاسيكية ‏ سواء فى 


| «الرويال فستفال هول» أو «الكوين 
ا اليزابيث هول» أو «الرویال آلبر؛ ت هول». 
8 و کنت أستمع فيها لكبار المازفين 
8 العالميين » مما کون لدى أذنا خاصة 
8 مرهفة ومترفة وطماعة أيضا ! فهى 
؟ تطلب باستموار المزيد من الإجادة ؛ 
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وتلح فى طلب الکسال . وبالتالی فحين ذهبت إلى المركز الثقافی اللصری 
للاستماع إلى ثريا معين كنت أقصد تشجیع عازفة مصرية باکشر مما 
كنت أقصد إمتاع أذنى . وكانت المفاجأة حين استمتعت استمتاعا حقیقیا 
بالعزف » كما استمتم الحاضرون » وكانت كلمة «برافو» هی التى حيى 
بها الجمهور الإنجليزى العازفة المصرية فور انتهاء العزف !. 

وعندما عدت إلى القاهرة استمعت لعازفين مصريين آخرین › 
واستمتعت استمتاعا عظيما بعزفهم . استمعت لرمزى يسى ومشيرة 
عيسى فى كونشرتات صعبة الأداء. وتحتاج الى مستوى عالمى من 
الاجادة. فقد استمعت لرمزى يسى وهو يعزف الكونشرتو الخامس 
لبیتهوفن , الشهور باسم «الامبراطور» وهو اعظم کونشرتو للپیانو منذ 
بدء الخليقة حتی یوم القيامة . كما استمعت لشيرة عیسی وهی تعزف 
الکونشرتو الثانی لشوبان العظیم » واستمعت لها منذ أكثر من شهر 
(آواخر فبرایر ۱۹۸۰) وهی تعزف آصعب کونشرتو لتشایکوفسکی » وهو 
الکونشرتو الأول للبیانو . وکان العزف رائعا . ومن اسف أن التلیفزیون 
نقل هذه الحفلة وقدم ها فى احدی الأمسيات دون أن یوفر لها 
الاستعدادات اللازمة من ناحية هندسة الصوت. ولولا آننی حضصرت 
الحفلة بنفسی » واستمعت على الطبيعة للعزف . لظلمت الأداء والعرف 
ظلما بینا . كذلك استمعت لحسن شرارة وهو يعزف کونشرتو الکمان 
والفیولا لوزار » وهو سيمفونية فى قالب کونشرتو ۰ وکان عزفه رائعا . 

ومنذ أيام عادت ثريا معين إلى القاهرة لتقدم حفلا للبیانو على 
مسرح الجمهورية ٠‏ فعرفت فيه «الایاسیوناتا» الشهيرة لبیتهوفن . وقطعا 
آخری لوزار وشویان . وکانت الفاجاة هين عزفت قطعة اسلیمان جمیل 
باسم «آغنیتان» لقيت ترحیبا کبیرا من الجمهور . وکان أداء ثريا معين 
فى العزف أداء عالیا » قهى تملك حسا مرهفا یتفاعل مع اصابعها 
الاهرة ويقدم لمستمعيها عملا فنيا رفيعا.' 
عالمى. وما يحدث على مستوى الموسيقى. الكلاسيكية يحدث على مستوى 


۲ 


لفردى وكانت فى صيغة كونسيرء وقد غنتها السويرانى العظيمة أميرة 
كامل. التى قامت بدور عايدة» ونبيلة عريان وهی سويرانى أيضاء وفيوليت 
عفان وم رال الشرقتاوى. باو افا إلى عسن کامی تور وجار 
البلتاجی (باریتون) وقامت بدور كبيرة الکاهنات یمان مصطفی» وهی 
سوپرانو» كما قام بدور اللك یوسف صباغ (باص) وآخرون لا تحضرنی 
مثیل» وعلمت من أميرة کامل أن السرح ازدحم كما لم یزدحم فى يوم من 
لیام وبالتالی كان العرض مظاهرة فنية مشرفة فى حياتنا الفنية جديرة 
بالتسجيل. 

لنشأة فن البالیه فى مصرء الذى أقامته فرقة بالیه القاهرة بالإشتراك مع 
العهة العالى للبالية على مرج الجمهورية بالقاهزة. وكان هذا اغد عد 
تاسس سنة ۱۹۵۹ كأحد المعاهد العليا باكاديمية الفنونء واستطاع إنشاء 
الأويرا فى حضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وعلى مدى ريع 
قرن استطاعت الفرقة تقديم وإنتاج أكثر من عشرين باليها كاملا فى 
مصر والخارج. وقد قدمت الفرقة فى حفل يوييلها الفضى بالیه «کوپیلیا» 
الذی وضع موسیقاه ديليب» وياليه «جایانیه» الذی وضع موسیقاه 
خاتشاتوریان» ثم بالیه «شوپینیانا» الذنى وضع موسیقاه شویان. وأخيرا 
باليه «البوايرى» المشهور ارافيل. وكان العرض متعة حقيقية, وقد أدته 
ارا كاقل وشوا ركس رتم پوس رها ا الدرفة فا 
كبير. 


AA 


وقد كان , الحفلات المتعة التی لاآنساها حين قدم آوکسترا 
القاهرة السیمعونی بقيادة الایسترو یوسف السیسی با لاشتراك مع 
فرقة کورال الأويراء السيمفونية التاسعه لبیتهوفن. 

وکان قد سبق لى أن أستمعت للسيمفونية التاسعة فى لندن عدة 
مرات» وكان أروعها فى عام 3۹۸1 فى مسرح «الرویال آلبرت هول» ‏ 
أضخم مسرح فى لندن ‏ يقيادة الایسترو الشهور «أنتال دوراتى». 
ويمكن للقارئ أن يتصور عدد فرقة الكورال التى أمكن حشدها فى هذا 
المسرح الهائل وعدد أفراد الأوركستراء وهی فرقة « الرويال فلهارمونيك 
أوركسترا. وكان الوقت صيفاء حيث جرت العادة أن يقام مهرجان خاص 
ببیتهوفن فى النصف الأول من یولیو من کل عام» تحت أسم « فستفال 
بیتهوفن» !. 

هذا العرض له فى ذاکرتی آهمية خاصة, فقد ذهبت إلى مسرح 
«الرویال لبرت هول» دون حجز مقعد مسبقاء اعتمادا على أن هذا 
السترع الال الاج تشكل ماك :صف هردان التكرزن لا مكة أن 
يمتلئ بصالته وآدواره البلكونية!. وفوجئت بأنه كامل العدد. ثم خاطبنی 
موخلف الشباك قائلا : يمكنك أن تشاهد الحفل من «الجاليرى» 1 ولم 
أعرف بعد ما هو الجالیری؟ فقبلت. وكان ثمن التذكرة جنيها واحدا. 
وصعدت السلم» وفى كل دور أسأل عن الجاليرىء فيقال لى إنه بالدور 
الأعلىء حتى وصلت لافاجاً بان الجاليرى ليس به مقاعد على الاطلاق!. 
وأنه لا شئ أكثر من الشرقة العليا السورة بأعمدة رفيعة من الحدید. 
وفوجئت - أكثر من ذلك - برؤية أعداد كبيرة من المشاهدين يجلسون 
على الأرض ببساطة تامة. وبعضهم أتى معه بوسادة كرسى سیارته, 
والآخر احتاط بمفرش, وكان البعض يفترش الأرض على ظهره كأنما 
يجلس على سريره! ليستمع الى الحفل مضطجعا. ووجدت نفسى أنتقى 
مكانا إلى جوار سور الجاليرى يمكننى من مشاهدة الأوركسترا 
والكورال » وتربعت فوق الأرض على البلاط ومن هذا المكان استمعت إلى 
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السيمفونية الشامنة آولاء ثم إلى السیم فونية التاسعة الكورالية وآنا 
مسحور دون أن أغير جلستی. ولم آنس ذلك الیوم أبداًء بل ظل محفورا 
فى ذهنى بين أعز الذکریات. 

أقول : إننى بعد أن شاهدت فى لندن السيمفونية التاسعة لبیتهوفن, 
استمعت إليها فى مسرح الجمهورية. وكانت رباعية المغنين النفردین هم: 
نبيلة عريان (سويرانى) وعواطف الشرقاوى (متزو سوپرانو) وحسن 
كامى (تينور) وجابر البلتاجی (باص). بالإضافة إلى المجموعة, التى 
كانت قمة فى الاداء وهی تنشد قصيدة شیلر العظيمة, نشيد الفرحة» 
وفيها : «أيها الملايين اسجدوا لقاطر السماوات والأرضء فان الأرض 
ترتجف لجلاله. وابتهلوا إليه فى ملكوته. فالجميع ‏ حتى النجوم له 
عايدون». 
أنصاء القاهرة. وازدحم المسرح إزدحاما كبيراء وجىء بكراسى إضافية 
إلى الممرات» وترحمت على الأويرا التى احترقت فيما احترق من قيم 
وتقاليد حضارية أرسيت فى مصر منذ أكثر من قرن كامل من الزمان» تم 
بعثت على يد آورکسترا القاهرة السيمفونى وفرقة كورال الأويراء 
فتصورت أنتى أأجلس فى «الرويال أليرت هول» متريعا على الأرض فى 
الجالیری العتید. الذى تتمثل فيه الديموقراطية الانجليزية التى لا تعرف 
تكلفا ولا مظهرا على حساب الجوهرء ولم أعد آفرق بين يوسف السيسى 
وأنتال دوراتىء أويين المجموعة المصرية والمجموعة الاتجليزية» أو بين 
رياعى المغنين المنفردين الصریین ورياعى الفتین الإنجليز. فحيث يتفوق 
الأداء يتساوى الزمان والمكان!. 

والسؤال بعد كل هذا العرض المطول: هل نعى حقا ما نملكه من 
إمكانات وخبرات وكفاءات وعبقريات فنية فى هذا المجال الحضارى الذى 
تتمیز به الأمم ؟. وهل نعى حقا أننا فى هذا المجال الحضارى ننفرد 
بجدارة بين دول إفريقيا وكثير من دول آسيا؟. 

أخشى أن أقول إن الإمكانات التى توفرها الدولة لهذا القطاع 
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الحضاری العظیم لا تساوی ما توفره دول من دول البترول لفرقة من 
على أن ما عدت بالاسية لأويرا ها التى انقطع عرضها بعد ستة أيام 
فقطء رغم الإقبال الشديد اعد وجول ميزانية! فخ آن + بعض الفرق فى 
وهذه الميزانية الفقيرة ذاتها هى التى تعطل عمل هذه الفرقة على 
وه تعرس ولحداء وتقضى بقية العام فى 
الإعلام عنها بدرجه ة كافية, ات 7 حدث هذا العام تسح تيت إلى 
مسرح سید درویش النائی فى الهرم. بعد أن كانت تقیم عروضها على 
مسرح الجمهورية وکانت تتمتم باقبال ملحوظ - فشكت من قلة الإقبال. 
وهذا الذی يقال عن الاوبرا والبالیه يقال عن آورکسترا القاهرة 
القاهرة كعاصمة للعالم العريى بل كعاصمة لأفريقيا. ولا نطالب بطبيعة 
الحال بأن يقدم هذا الأوركسترا حفلا فى الشهر؛ كما يجرى على مسرح 
واحد فى لندن, هو «الرويال فستفال هول» - إنما نطالب بان يقدم هذا 
العدد من الحفلات فى العام !.. وتطالب بتدعيمه بالعناصر الوطنية مقابل 
قائد الأوركسترا ‏ ناهيك عما یکسبه العازف العادی» مما دعا الكثيرين 
إلى الهجرة إلى الخارج إذا سنحت لهم الفرصة. مثل رمزى يسى وثريا 
معين وغيرهما » وتسرب هذه الثروة القومية الحضارية التى تمثل وجه 
مصر المشرق . 
اقول ذلك وفى ذهنى موافقة مجلس الشعب على الاتفاقية المصرية 
اليابانية لإقامة دار الأويراء التى أعطت للاتفاقية شكلها التنفيذى. فقد 
وافقت الحكومة اليابانية بمقتضی هذه الاتفاقية على تقديم منحة لمصر 
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مقدرها 1 ملیارات و5805 آلف ين یابانی مساهمة فى مشروع اقامة دار 
الآريرا فى جضن شرف نکر مرها ارين مارح بالجزيرة روك 
الرئيس مبارك حجر الأساس لهذه الدار فى احتفال رسمى كبير فى نفس 
الوقت التاق ميرو فيه هذا الال ١‏ وسوف ها رای الفح وفق 
الجدول الزمنى الذى وضعه الجانب الیابانی بالاتفاق مع وزير الثقافة 
السيد عبد الحميد رضوان» بحيث يتم تسليم دار الأويرا فى مارس عام 
17- حسبما آوردت الصحف فى حينه. 

والسؤال الآن : هل نستعد لهذا اليوم التاريخى فى حياة يلادنا 
الفنية - يوم افتتاح دار الاوبرا الجديدة ‏ منذ الآن. بالحفاظ على ثروتنا 
القومية الفنية من التسرب إلى الخارج» ويتخصيص ميزانية سخية لهذا 
العام تبعث التشاط والحركة فى هذا القطاع الحضاری العظيم ‏ وتعمل 
على تنمية وزيادة قدراته لكى يتحمل العبء الفنی الذى ينتظره عند افتتاح 
دار الأويرا؟ ثم تركن إلى النعاس الحالى الذى نغط فیه. ثم نصحو ذات 
يوم بعد عامين. فنفاجا بأثنا نملك دارا جديدة للأويراء ولکن بدون فرق 
فنية أو بفرق هزيلة مصابة بفقر الدم» أو بقرقة حسب الله الشهيرة! وهل 
ستجری صيانة هذه الأويرا كما تجرى صيانة مسرح الجمهورية وغيرهء 
من المسارح فى الوقت الراهن؟. 

آننی أناشد الصديق عبد الحميد رضوان,. وزير الثقافة النشطه بأن 
یقاتل من أجل ميزانية مالية للعام القادم تستطیع مواجهة الاعباء 
الجسيمة التی سوف تلقیها على عاتق مصر دار الاوبرا الجديدة - 
ميزانية تبعث الحياة فى قطاع الوسیقی والأوپرا » فتسترد مصر مجدهاً 
القدیم. وتعيد إلى القاهرة سمعتها الحضارية التی ظلت تشع فى هذه 
المنطقة منذ نشأة آول دار للأويرا على ضفه 4 وادی النيل بمناسبة افتتاح 
قثاة السويس 


الا 


اکتویر فى ١5‏ / ۲ / ۱۹۸۲ 


الشعب الصری متهم علی الدوام 


] فى حسه الفنی » ومتهم بأنه يملك آذانا 
|| طرشاء لا تستطیع أن تسمع إلا انكر 
۸ الاصوات!. وتنفلق آوتوماتیکیا عند 
] سماع الاصوات الفنية الرفيعة الستوی 
١‏ والأداء! وهذا الاتهام لیس صحيحاً على 
۵ وجه الاطلاق, وليس خطأ أيضا على 
۸ وجه الاطلاق!. وفى بعض فترات حياتنا 
١‏ المعاصرة نجد ما يؤيد هذا الاتهام: 
| وفى بعضها الآخر ما ينفيه ! والأمر 
أ مرتبط بالظروف الإجتماعية التى يمر 
8 بها شعبناء والتى تفرض انتشار الفن 
| الردىء أوالفن الرفيع ! 


قلم يسيطر فن «عدوية» الا فى 


]| ظروف الانفتاح. وطفى طبقة الحرفيين 
] إلى سطح المجتمع الصری, وشتلاکها 
8 ناحية حضور الحفلات التی يقدمها 
] عدوية. آو شرائها شرائط الکاسیت 
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التی یسجل علیها آغانیه. كذلك لم يسيطر فن «شکوکو» الا فى ظروف 
الحرب العالية الثانية وطفو طبقة الحرفیین العاملین فى «الأورنس» 
الانجلیزی على سطع آلجتمع. 

على إنه ‏ فى نفس الوقت - لم یختف عبد الوهاب وأم کلشوم من 
الحياة الفنية الصرية, وكانت القصائد التى تغنيها أم كلثوم لشوقى 
ورامى وعمر الخيام يحفظها العمال والفلاحون والحرفیون على السواء 
كما كانوا يتذوقون كلماتها أيضا! والمسألة كانت مرتبطة بتريية الشعب 
الفنيةء وهی السئول عنها أجهزة الثقافة والاعلام فى بلادنا. ففيما قبل 
عصر الکاسیت كان فى وسم هذه الاجهزة قتل عبد الوهاب وأم کلثوم 
وریاض الستباطی وزکریا آحمد لو آنها تجاهلت فنهم ورکزت جهودها 
على اذاعة آغانی «شکوکو» «والعتبة جزاز» و الطشت قالى» ولكن أجهزة 
الاعلام كانت تفرض أغانى عبد الوهاب وأم كلثوم جنبا إلى جنب مع 
الأغانى الرديئةء فحفظت الفن الرفيع إلى جانب الفن الغث الرخیص, 
وهذا هو إنجازها الحقيقى. 

ولكن هذا الاتجاز فى حد ذاته شهادة على تأثير أجهزة الثقافة 
والاعلام فى الذوق الفنى للشعبء وقدرتها على توجيهه الوجهة الضارة 
أى الصحيحة. فبقدر ما تولى من عناية إلى الفن الرفيع فانه يزدهرء 
ويرتفع معه الحس الفنى للشعبء وبقدر ما تولى من عناية إلى الفن 
الرخيص بقدر ما یزدهر» وینخقض معه الحس الفنى للشعب! لذلك لم 
أتفق مع الدكتورة سمحة الخولى فى إلقائها المسئولية على التعليم والبیت 
المصرى فى ضعف الأذن الوسيقية للشعب المصرى, واتفقت آکثر مع 
الموسيقار مدحت عاصم ‏ فى الحديث الذى أجرته ناهد عز العرب معهما 
ومع منى جبر ورتيبة الحفنى فى مجلة الاذاعة والتليفزيون مؤخرا. 

فقد كان رأيه أن التذوق الفنى - مثله مثل أى عادة - يكتسب بثلاخة 
عناصر هی: الممارسة, والالحاح. والاستمرارية. وقد برهن على هذا 
الرآی الصائب بأن المجتمع المصرى لم يكن قد ألف الموسيقى البحتة 


۰ 


الستقلة عن الكلمة عندما افتتحت الاذاعة اللاسلكية للحکومة الصرية فى 
عام ١١۱۹ء‏ وانما كان تذوقه الفنی محصورا فى الالحان الغناة. ولکن 
الاذاعة عودت الناس شيئا فشینا على سماع الوسیقی البحتة. حتی آلف 
الناس سماع الوسیقی يدون آغنية. وأنشأت لذلك الفرق الوسيقية التی 
تقدم القطوعات الوسيقية الستقلة الخالصة, وآخذت «تلح» فى تقدیمها 
قن را الوا تخت نات ای تن ا ناد ع رن 
الاستماع إليها. 

وهذا الذى ينطبق على الموسيقى المحلية ينطبق بدوره على الموسيقى 
العالميةء وعلی الخص الموسيقى الكلاسيكية. فمما لاشك فيه أن الممارسة 
والالحاح والاستمرارية منذ بدأ البرنامج وی فى الاذاعة الصرية منذ 
شهر مایو ۰۱۹۰۷ قد جلب جماهیر كثيرة إلى هذا اللون الرفیع من 
الوسیقی العالية. وأحدث تأثيرا فعالاة فى الآذن الموسيقية للشعب 
الصری. ولا يقلل من شأن هذه الحقيقة أن الذين يقبلون على هذا اللون 

فق الوسيق بحرن إلى الففات الكل والثقفة من الشبعي الشنری: 

فهذه الفتات تتزايد باستمرار مع انتشار التعليم وانتشار الثقاقة العامة 
وهو ماتحقق للشعب الصری فى الفترة الأخيرة. كما أن هذه الفئات قد 
تدعمت اخیرا بتزايد أعداد المسافرين إلى الخارج من المبعوثين وغيرهم 
والدليل على ذلك الاقبال الذى يلقاه أوركسترا القاهرة السيمفونى على 
مسرح الجمهورية». وحفلات الأوبرا والياليه (مادام يتوفر لها الإعلام 
اللازم) فقد عرضت آویرا عايدة التی قامت بیطولتها أميرة کامل وحسن 
کامی » فى العام الاضی لدة إسبوع کامل وکان المسرح فیها مزدحما 
إزدحاماً كبيراً. . وفی الحفلات التی تعزف فیها سیمفونیات شهيرة ۔ كما 
هو الحال بالنسية للسيمفونية الخامسة والتاسعة أو الثالثة لیبتهوفن . 
يتعذر الحصول على كرسى خال فى السرح. يلما إدارة المسرح الى 
الإستعانة يكراسى من الخارج . 

وفد حضرت مؤخراً أويرا «البوهيمية » التى لعبت بطولتها السوپرانو 
العظيمة أميرة كامل والتینور العظيم حسن كامى ومعهما السوپرانو 
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البدعة نبيلة عریان . بالاضافة آلی باقة من أصحاب الاصوات الأويرالية 
الثمينةء ومنهم رضا الشناوی ويوسف صباغ ورضا الوكيل وسعيد 
الألفى » وآخرون لاتحضرنی آسماژهم وقد لقيت هذه الأويرا تاها 
باهرا على الرغم من ضعف الاعلان عنها لأسباب غير مة بولة. وعلى 
الرغم من تجاهل صحفنا لها كما هی العادة فى هذا اللون من الفن 
الرفيع ! 

وکان قد سيق ین أن رأيت «اليوهمية» فى لندن فى «الناشیونال 
أويرا» مترجمة إلى الانجليزية. وأشهد ‏ دون أن أتهم بالتعصب لمصر ‏ 
أن الديكور الذى شاهدته فى أويرا كارمن على مسرح الجمهورية كان 
اجمل بكثيرء كما أن درجة استمتاعى بالأويرا فى مصر اکبرا. الأمر 
الذى یجعلنی أشد على يد حسن درويش مصمم الديكورء كما أشد على 
يد أميرة كامل وحسن كامى ونبيلة العريان ويقية المجموعة لادائهم الفنى 
الرائع 

ومن أسف كبير أن وزارة الثقافة لا تملك إمكانيات توفرها لقطاع 
الوسیقی والأويرا!ء على الرغم من أن هذا القطاع ‏ دون ريب يمثل 
وجه مصر الحضاری الاکثر اشراقا. ویتزاید الأست إذا آدرکنا أنه 
سوق یکون عندنا فى القریب العاجل دار للاویرا تنافس أرقى الدور 
العالمية! فهل ستعرض هذه الدار الجديدة على مدار العام حفلة 
واحدقللاوبرا كما هو الحال الان؟ أو ستهيأ لها الامکانات لکی تشد إلى 
مصر آنظار الشعوب الجاورة وأبصار العالم؟ وهل ستقتصر حفلات 
الاورکسترا السیمفونی على الحفلات التفرقة الحالية التی لا تسمن 
ولاتغنی من جوع عشاق الفن الرفیم, أو ستقوم بدورها كما تقوم 
دار« الرویال فستفال هول» أو «الرویال آلبرت هول» فى لندن, فتشد الیها 
جباهیر الشعب الصری؟ - فاذا لم تعد وزارة الثقافة من الآن لافتتاح 
دار الاوپرا الجدیدة وما یتلوها. آفلا یکون من الأجدى تخصیص الساحة 
التی تقام فیها دار الاوپرا الجديدة لتکون سوقا للخضار فى قلب القاهرة 
؟. 
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إننى آرجو من الدکتور أحمد هیکل العناية بهذا الوضوع» فکما ذکر 
الوسیقار مدحت عاصم. فان التذوق الفنی یکتسب بالمارسة والالحاح 
والاستمرارية. ولن تستطيع أن نتقل الذوق الفنی للشعب الصری إلى 
الستوی العالی الا اذا ألححنا عليه بهذا الذوق» ووضعناه فى الشکل 
الذی يملأ عليه حیاته وبطارد مجودته. 


أذكر آننی كنت آقطن فى صيف العام الاضی فى حى ساوث 
كنسنجتون فى لندن.فی موقع يقع بين محطة ساوث كنسنجتون للقطار 
السفلى و«الرويال ألبرت هول» ويينما كنت عائد! مساء اذأ بی اجد 
الشارع الطويل الواقع بين المحطة والمسرح غاصا يجمهور كبير على نحو 
ما يحدث فى المسيراأت والمظاهرات ! وتعجبت لهذا الحشد فى تلك 
الساعة من الليل » وخيل الى أنه سيل لا ينقطع » وأسرعت فى سيرى 
أريد أن أكتشف بداية هذا الحشد الذى كان يزحم الرصيف العريض » 
وعندما وصلت إلى نهاية الشارع تبينت أنه ينطلق من «الرويال لبرت 
«اليرومز» . 

وهذا آخفت اعلم ينكل هذا السیل من اجه رن ينطاق من دار 
الأويرا فى أرض المعارض السابقة ويتجه إلى ميدان التحرير مارا 
بكويرى قصر النيل » أو ينطلق إلى الدقی مارا بکیری الجلاء » وساءلت 
تفسی هل أعنيش حتی يتحقق هذا الظم ؟ . واكن هذا الحلم یمکن 

زل الكت اسب كل يدرت أن القديو التماعيل وید اک مق 
مائة وعشرين عاما » آدرك الارتباط بين افتتاح قناة السويس كمعبر 
للتجارة العالمية يمر بمصر » ويين سمعة مصر الحضارية ! فلم يشا أن 
تمر التجارة بباد متخلف حضاريا » وكانت الطريقة التى اهتدى إليها 
ليعطى لمصر وجها حضاريا متقدما هو انشاء دار الأويرا ! بل كلف 
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الوسیقار العظیم فردی بتألیف آوبرا جديدة يبدأ بها العرض . وهی آوبرا 
عايدة » فأثبت بذلك ثاقب فکره › إذ لم تكن فى وسع أية وسيلة آخری أن 
تفى بالغرض أكثر من دار للأوبرا جديدة وتأليف أويرا جديدة . وقد آثبت 
الرئيس مبارك حرصه على تأكيد هذا الوجه الحضاری بحضوره بنفسه 
حفل وضع حجر الأساس لدان الأوبرا الجديدة فى العام الماضى . 

وعلى كل حال فاعتقد أن الإعداد لدار الأويرا الجديدة » يلعب فيه 
البرنامج الوسیقی من اذاعة القاهرة دورا هاما . كما يلعب فيه التلفزيون 
المصرى دورا لا يقل أهمية ‏ وذلك من ناحية تدريب الجمهور المصرى 
على هذا الفن الرفيع ٠‏ و«الالحاح» عليه ! - حسب تعبير الموسيقار مدحت 
عاصم 1 

وبالنسبة للبرنامج الوسیقی » فمن حسن الحظ حاليا أنه يحظى 
باشراف مجموعة من الكفاءات والخيرات والقيادات الاذاعية الرفيعة 
الستوی » وعلى رأسها السيدة لیلی الکرداتی مديرة الشبكة الثقافية . 
والسبدة نبيلة آبو السعود الديرة العامة للبرنامج الوسیقی والسيدة 
عقاف الؤلد واه قرا قاس واه نانية لبون کی الب عة 
البرنامج . وهی مجموعة متفهمة تماما لرسالتها الحضاریاةً فی خدمة هذا 
الفن الرفیع » وأكثر من ذلك آنها شديدة الاستجابة لكل ملاحظة تدقع 
بالبرنامج الى الامام ۱ 

والمطلوب من الأستاذ فهمى عمر الاهتمام بهذا البرنامج عن طريق 
ذيادة ساعات الارسال » والاهتمام باذاعة الأويرا العالمية » خصوصا أن 
لديه مجموعة هامة من أحسن التسجيلات لأعظم الفرق العالية . وأذكر 
آننی أستمعت فى احدی المرات لاوپرا «آورفیو ويوريديس» للملحن الحظيم 
«جلوك» » وقد لعبها أوركسترا هيئة الأويرا المجرية ۰ فبهرنی الأداء » 
واستمعت لهذه الأوبرا بعد ذلك لفرق أوبرا المانية وإيطالية فلم أجد فيها 
درجة الاستمتاع والاشباع التى تملكنى وأنا أستمع للتسجيل الأول 
للأوركسترا المجرية » وقد اتصلت بالسيدة ليلى الکردانی أهنئها بحصول 
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البرنامج على هذا التسسجیل . ولست آدری لاذا لا تخصص ساعة 
متأخرة من البرنامج الموسيقى ولتكن من الساعة ۱۱ - ۱۲ مساء » لإذاعة 
آوبرا عالمية كل يوم » بالإضافة إلى ساعة آخری فى وسط النهار . فالهم 
هو الالحاح اليومى بهذا الفن الرفيع . 

وهذا ينقلنا إلى دور التلفزيون . فالمحقق أن البرنامج الذى تقدمه 
الدکتورة سمحة الخولى تحت اسم : «صوت الوسیقی» . هو خطوة هامة 
فى هذا الطريق » ولكنه خطوة تجمدت حتى الآن فى مكانها دون أن 
تتلوها خطوات ء فليس من العقول أن يخصص التلفزيون المصرى 4۵ 
دقيقة فقط للموسيقى السيمفونية فى كل أسبوع » إذا أريد تكوين جمهور 
يتمتع بحس وذوق فنى رفيع » فالفروض أن يكون هذا البرنامج برنامجا 
يوميا ثابتا » ويمكن أن يكون مكانه القناة الثالثة . 

وما يقال عن برنامج صوت الموسيقى للدكتورة سمحة الخولى يقال 
عن برنامج الباليه الذى تقدمه منى جبر بمقدرة كبيرة والذى یلقی نجاحا 
كبيرا » ويزيد مشاهدوه أسبوعا بعد أسبوع . وحين استضافنى 
التلفزيون المصرى منذ نحو شهرين أو أكثر فى برتامج «نجم وسهرة» . 
وقدمت فيه باليه «البولیرو» لرافيل » وهنأنى يعض المشاهدين من 
الأصدقاء وأبنائى الطلبة » كانت إجابتى : لولا منى چبر وبرنامجها فن 
الباليه , لبدا باليه البوليرى غريبا وغير مستساغ ! والمطلوب هو شد 
الجمهور إلى هذا الفن الرفيع عن طريق تقديم فقرات من الباليه بين 
فقرات البرامج » ولتكن قصيرة بقدر الامكان فى البداية بحيث لا يملها 
الجمهورء ثم لا يلبث أن يعتاد عليها . ويقبل على مشاهدة الباليهات 
الكاملة . 

وقصارى القول أنه لا أمل فى تكوين حس فنى رفيع لدى الجماهير 
القليلة الحظ من الثقافة ء الا اذا اهتمت الأجهزة المسئولة عن الثقافة 
والاعلام فى بلدنا بهذه القضية . واعتبرتها رسالة جديرة بشرف الجهد 
الذى يبذل فيها . وليذكر المسئولون فى بلادنا أن الفجوة بيننا ويين الغرب 


1 


فى هذا الیدان الحضاری تزداد اتساعا » والسبب فى ذلك لا یعود إلى 
ضعف الامکانات الفنية - قلدینا والحمد لله کفاءات فنية وقیادات فى هذه 
الجالات على مستوى عال ‏ واثما يعود إلى الاهمال ٠‏ وإلى غياب الحس 
الفنى لدى بعض من يتولون أمور الاعلام والثقافة .فلا يخصصون 
الامكانات المادية اللازمة لنهوض هذه الأجهزة برسالتها » مما ينعكس 
ای فا للويسيقى والأريرا بالذات , وعلى سمقة منص المضارية 
بوجه عأم . فهل تكون مصر فى عهد مبارك أقل تحضرا من مصر فى 
هد القديق اسماقيل ٩‏ 


۰:۳۹ 


اکتویر فی۱۲ / ٦‏ / ۱۹۸۸ 


لست آعتقد أنه كان بینی وپین 


| الشعر العريى وئام منذ اکتشفت آننی 
] لا آستطیع أن آبنی بیتاواحدا من 
۸ الشعر! وأنه لایستطیع آحد على ظهر 
۸ البسيطة أن يينى بیتا واحدا من الشعر 
8 الا اذا كان يملك ملكة خاصة تجعله 
۸ ینظم شعرا كما نکتب نحن نثرا! 


وقد عرفت افتقاری إلى ملكة نظم 


١‏ ' الشعر حين كنت فى الثانية عشرة من 
۲ عمری. ففی ذلك السن كنت قد أتممت 
| حفظ القرآن الکریم حسب الخطط الذی 
۱ وضعه لی والدی رحمه الله. وکنت قد 
8 دخلت الازهر الشریف لاصبح شیخا! 
1 وأخذت فى دراسة فقه الشافعية 
| وأمهات كتب النحو مثل «قطر الندى 
] وبل الصدی» و «شذور الذهب فى 
] معرفة کلام العرب» اللذين حققهما عالم 
] عظیم من علماء اللغة العربية هى الاستاذ 
] محمد محیی الدین عبد الحمید. 
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الاستان بكلية اللفة العربية بالجامع الأزهرء وشعرت بأتنی حصلت على 
جرعة قوية ومقوية فى اللغة العربية تجعلنی قادرا على قرض الشعر كما 
يقرضه أى شاعر! خصوصا وکانت استشهادات الکتابین غالبا بأبیات 
الشعر التی كنت أحفظها وأعرف إعرايها. 

وکنت آری قریبا وصدیقا لصیقا بى یقرض الشعر بسهولة تامة قبل 
أن یتجاوز الثانية عشرة من عمره. 

ثم جات الناسبة التی أعرف فیها عجزی عن قرض الشعر, حين 
مدحنی زمیل لى بالازهر» پمتلك ملكة نظم الشعرء وكان عمره مماثلا 
لعمری تقريباء بقصيدة عصماء آهداها لی. وأشعرتنى بالزهو والسعادة. 
ورآيت أن ارد الحسنة بعشرة أمثالهاء أو بمتلها على الأقل! وأمدحه 
بقصيدة مثل قصيدته. ولا كان اسمه «فيصل» فقد بدأتها بنصف البيت 
الآنى: «أفيصل يابن ذى الفضل الكرام». ثم حاولت أن أبتى تصف البيت 
الثانی, فاکتشفت أننى عاجن تماما عن ذلك. وأنه لا يقيدنى فى ذلك كتاب 
«قطر الندى ويل الصدى» أو کتاب «شدور الذهب فى معرقة كلام 
العرب» أو ألفية اين مالك أو آی شىء على الاطلاق!. 

وعندما چاء قریبی لیزورنی. آخبرته بمشکلتی بینما كنا تلعب فى 
الحارة بالجيزة» واذا به یستحضر ورقة وقلماء وجلس على عتبة بيت من 
'. بيوت الحارة وفی نصف ساعة بالتمام والکمال كان قد آتم نظم قصيدة 
مدح باسم زمیلی فيصل تقع فى نحو خمسة عشر بیتا من الشعر!. 

وعندئذ قررت أن آضع بینی وبين الشعر حجابا فلم أحفظ منه الا 
ما اضطررت إلى حفظه أوما تذوقته لحلاوة خاصة فيه أ توجم 
أوحزنء مثل قصيدة البارودی الحزينة بعد عودته من منفاه. التی بدآها 
بقوله: « هل بالحمی عن سرير اللك من يزع؟ هیهات» قد ذهب التبوع 
والتبع»! ویشیر فیها إلى قصور الجزيرة أيام عظمة اسماعیل ویقول: 
«کانت منازل آملاك اذا صدعوا بالامر کادت قلوپ الناس تتصد ع! عاثوا 


TA 


بها حقیة. حتى اذا نهضت طیر الحوادت من آوکارها» وقعوا! لو آنهم 
علمواً مقدار ما فغرت يد الحوادث. ما شادوا. ولا رفعوا! زالوا فما یکت 
تمر» وآیام لها خد ع»!.. الی آخره. 

على کل حال فقد كان ذلك مادعانی الى عقد العزم على تمضية 
أقصر وقت ممكن فى مشاهدة الأمسية الشعرية الغنائية التى دعيت إلى 
آهرب إلى منزلى فى آقرب فرصة!. 

على أنى لم البث أن اكتشفت أننى أمام ملحمة فنية قوية أخرجها 
مخرج كبير هو كرم مطاوع» وأن مجموعة الفنانين الذين اشتركوا فى 
بمزيج ميهر من الشعر والالقاء والغناء والموسيقى والأضواء والمؤثرات 
الفنية الصوتية والمرئية. 

فقد اختيرت الأشعار بعناية وحس فنى كبيرء لكل من.عبد الرحمن 
حجازی وبیرم التونسى وابراهيم ناجى وأحمد عز الدين وأمل دنقل 
ومحمود درويش وعبد الوهاب البياتى. 
الايقاعات المملة, وتقديم موسيقى حديثة تحفل بالحياة والحيوية. وقام 
بالغناء صوتان سمعتهما لأول مرة ريما بسبب انصرافی إلى الموسيقى 
الكلاسيكية كلية ‏ وهما أحمد ابراهيم ولطيفة. وقد سعدت بسماع صوت 
مفاجأة لی لقد شدنى حقاء وأدركت على الفور أننى أمام صوت 
سویرانو أى متزوسوپرانو على آقل تقدیر - وقد عرفت منها فيما بعد أنها 
سويراتي. كما عرفت أنها تقوم بالتدريب على الغناء الاويرالى. وقد 
أسعدتى ذلك حقاء فالانسان يستمتع بالغناء لسبب من اثنين: الأول قوة 
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الصوت وعذویته وحلاوته ونقاه ومرونته» والثاتی. عظمة اللحن. وپالنسبة 
للطيفة فان صوتها كان أعظم من اللحن. ولست آدری ناذا لاتنصرف إلى 
الأوبراء وسوف تجد العوض فى آلحان فردی ودونیزتی وروسینی وجلوك 
وموازر وغیرهم بما يكتب لها الخلود. خصوصا ونحن فى حاجة إلى من 
يسد الفراغ الذی ترکته السوپرانو العظيمة الراحلة أميرة کامل. 

آما المفاجأة الثانية ققد أتت من الالقاءء لقد كنت أسمع عن القاء 
سهير الرشدی, ولكنى لم أسمعه واكتشفت كيف يتحول الإلقاء إلى 
مزع من الفتاء والدراها والوسنیش وخصتوضنا فى اقتعار الشترقازى 
عن انهاه السين او اشبعار شلاح عه المشوی وغية المعظى 
حجازی» حيث تنصهر سهير المرشدى فى الشعر والشاعر تحت المؤثرات 
الدرامية المرئية التى سخر لها كرم مطاوع كل فنه وحاسیسه» فلا يكون 
على المشاهد الا أن يحيس أتقاسه! 

آما الفاجاة الثانية فكانت فى الفنان القدير صلاح السعدنی,الذی 
كان ممتعا حقا بخفة ظله وبچدیته ويصوته العبر القوى ؛ ويأدائه 
الطبيعى المؤثر الذى رفعه إلى مصاف النجومية . لقد كان اشتراكه فى 
الأنسية شا كبوا وعائلا درا فى جاك . 

والمهم أن هذه الأمسية الشعرية بفنانیها الکیار ۰ وفشی السرح 
القومى بعد تجديده ۰ قد عقدت مصالحه بينى ويين الشعر بعد طول 
خصام ! ولم يعد يهمنى أن أقرض الشعر أو أكتفى بقرض النثر ! » بعد 
أن وجدت نفسى أمام تجربة فنية هامة كان الشعر محورها الرئيسى . 


X*‏ تن 
على كل حال فهذا ينقلنى الى تجربة أخرى استمتعت بها فى 
القاهرة , ولكنها تقع فى الجانب الآخر من الموسيقى » وهی الموسيقى 
الكلا سيكية . وهى تجرية لعلى قد لعبت فيها دورا ضئيلا بایراز أهمية 
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الدکتور طارق على حسن فى بعض مقالاتی » کملحن الموسیقی 
الكلاسيكية » بعد أن تأمرت قوی کثيرة على نسیانه بعد نجاح سیمفونیته 
«المتصورة» ¢ التی عزنها أوركسترا القاهرة السيمفونى منذ يضهة 
سنوات بقيادة الایستروالالانی شميدت » ويعد أن تجاهله تماما البرنامج 
الوسیقی الخصص للموسيقى الكلاسيكية . رغم أنه أحيانا يذكر بعض 
اللحنین المصريين! 

فقد قدمت له أوركسترا القاهرة السيمفونى يوم ۲۷ رمضان قطعة 
هامة من تلحينه بعنوان : «تنويعات روندو على آنغام مصرية شعبية» 
بقيادة المايسترو الألمانى توماس كريستيان داقید . وكانت لفتة ممتازة من 
وزير الثقافة فاروق حسنى أن يحضر بنفسه الحفل تشجيعا للموسيقار 
الصخرض: كنا كاد لقع منتازة آنا عن الحو الصو ال اكل 
على حضور الحفل تحية للموسيقار المصرى من جهة » وللاستماع 
بکونشرتو البیاتو الثالث لبيتهوفن من جهة أخرى . 

وكانت تلك أول مرة أستمع فيها إلى القطعة الكلاسيكية المصرية 
التى ألفها الدكتور طارق على حسن » وان كنت قد استمعت من قبل إلى 
سيمفونية «المنصورة» . وقد شعرت بأننى أستمع إلى عمل فتی جيد . 
وهو ما أجمع عليه كل من قابلتهم ٠‏ وما عبر عنه الجمهور بالتصفيق 
الطويل . ثم كان تكليف الوزير قاروق حسنى للدكتور طارق عندما قدمته 
له. بتاليف عمل موسيقى یصلح لافتتاح دار الأوبرا فى الخريف القادم » 
ليضع الدكتور طارق أمام فرصته التى طال انتظارها. 

وقد يدهش القارئ أن أستاذا للأمراض الباطنية يكون فى نفس 
الوقت ملحنا موسيقيا! ولعل رددت على هذا التساؤل فى إحدى مقالاتى. 
فكثيرون من الموسيقيين العظام بدموا هواة موسيقيين إلى جانب أعمالهم 
الأصلية . خصوصاً «الخمسة الكبار» الروس . وهم : بالاكيريف . 
وسيزاركوى » وكورساكوف » وموسورجسکی ۰ ويورودين » وكان الأخير 
بالذات طبیبا . وقد استطاع هؤلاء الخمسة تقديم موسيقى روسية أصيلة, 
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والهم . ونحن على بعد بضعة آشهر قليلة من افتتاح الاوبرا » أن 
آثیر قضية ترجمة الأويرا إلى اللغة العربية ! وکنت فى آحد مقالاتی , 
التی أشدت فیها بما تذیعه القناة الثانية للتلیفزیون » التی تشرف علیها 
السيدة مديحة كمال » من آوبرات کل شهر - قد طالبت بطبع ترجمة 
عربية على الشریط كما يحدث بالنسبة للأفلام الاجنبية » وذلك حتی نشد 
جماهیر الشاهدین إلى هذا الفن الرفیع » وحتی یمکنهم متابعته 
والاسيتمتا ع بالحوان . 

على أن طموح بعض المصريين وصل إلى أبعد من ذلك بکثیر » وهو 
ترجمة الأويرا إلى اللفة العريية » ثم غناؤها بالعريية ! . وأكثر من ذلك 
آن هذا الطموح » لم یقف عند حد الاقتراح » بل التنفیذ! آی ترجمة بعض 
الاویرات بالفعل إلى العريية » وغناق‌ها بالعريية » وتسجیلها «بالطريقة 
الزكنية» الف هى اا اناه التسصل ۱ 

وین اقطان کیال موی عل عانق وو کا 
تخدير يعمل بالسعودية » وقد عاش قبل ذلك لمدة عشر سنوات فى 
انجلترا : وحصل على درجة الدکتوراه فى التخدیر فى عام ۱۹۷۹ ۰ 
وفکر فى ترجمة الأوبرا إلى العربية . وقام بنفسه بالتنفیذ » وروی هذه 
التجرية لى فى خطاب وصلنی من جدة بالسعودية فى آوائل مايى, 
ونغخضى على النهو الآتى : 

«قرأت مقالك ... فى مجلة أكتوير بتاريخ ۲۶ / ۶ / ۱۹۸۸ عن 
الأويرا > وقد وجدت من واجبى أن أعرفك بحدث أويرالى » أعتقد أنه 
حدث تاريخى › قد تم فى فترة ما بين ۲ و۱۲ يناير ۱۹۸۸ - هذا الحدث 
هو تسجيل أويرا «كوسى فان توتى 1 ہ۴ :و00 (هكذا هن جمیعا) 
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لوتسارت » فى «کاتوفیسی» فى بولندا ء وقد سجلت بالطريق الرقمية 
Digital Recording‏ وهی كما تعرف أحدث أسلوب فی التسجیل الآن . 

دوتازنفية هذا میت هى أن الأويرا هذ ترج إلى :اللغة انعر 2 
حيث قمت أنا بترجمتها من الايطالية إلى العربية » ثم غيت باللغة العربية 
بواسطة أصوات مصرية » هم : رتيبة الحفنى (سوپرانو) وعواطف 
الشرقاوى (متزوسوبرانو) وعفاف راضى (سويرانى) وحسن كامى 
(تینور) ورءوف زيدان (باريتون) ورضا الوكيل (باص) ۰ وقام بقيادة هذا 
العمل الجبار (۱۸۲ دقيقة) الایسترو يوسف السيسى , ويتدريب المغنين 
وعزف الهاريسيكورد المنقرد ألدى مانياتى . والأوركسترا ببولندا » وهو - 
فى رأى المايسترى السيسى من أعظم أوركسترات يولندا وأورويا . 

«وقد أنتجت أنا أيضا هذا العمل من بدايته فى التدريبات لمدة سنة 
حتى نهايته الناجحة » وقامت بتسجيل الاوبرا شركة تسجيل إنجليزية 
متخصصة , سجلت لدة عشرة آیام ۰۰ ساعة من الاوبرا . استخلصت 
منها ۱۸۲ دقيقة على شريط رقمی لا یبلی آبدا . ولقد تسلمته فی نصف 
إنرمك نام 

« ولقد كان هدفی من القیام بهذا الشروع هو توصیل الاوبرا وفن 
الأويرا الى المستمع العادی الصری » والعربی بعد ذلك . وأتا آعتقد أن 
الأويرا » وهی مسرحية غنائية » هی کذلك آرقی الفنون » لأنها جمعت 
التمثيل والشعر والبموسيقى والدراما معا فى عمل واحد . وآن استذواق 
الأويرا ینبغی فيه فهم ما يُغنى » واعتقد أن کسر حاجز اللفة هام جدا 
لانتشار هذا الفن فى بلادنا . وقد سبقتنا دول كثيرة فى هذا » فقد 
ترجمت الأوبرات العالية كلها إلى اللغات الانجليزية والفرنسية والالانية 
والسويدية » ویستمتم بها قطاع عریض من الشعب الاوروبی بهذه 
الطريقة » لأنهم یفهمون ما يدور » ویشعرون بالفنی وبالوسیقی على 
الوجه المطلوب . 
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«وأعتقد أن اللغة العربية لغة جميلة وغنائية »ولا تقل عن اللغة 
الإيطالية جمالا » برغم معارضة كثير من الناس » ومنهم من يقهم فى 
الموسيقى » واصرارهم على أن اللغة العريية ليست لغة أوبرالية . وقد 
آثبت والحمد لله عكس ذلك تماما » وأثبت أنه عندما تعالج اللغة العربية 
بطريقة فنية صحيصة فلا تُعلى عليها أية لغة أخرى فى مجال الأوبرا . 
وهی - بالقطع - أحسن عشرات المرات من اللغة الألمانية واللغة الإنجليزية 
عندما تغنى أويراليا . 

ويعد عودتنا من بولندا تقابلت مع السيد الوزير فاروق حسنى فى 
مكتبه وكان معى عينة من الأويرا مسجلة . وأسمعتها له على جهاز. وقد 
أعجب جدا يما سمع » واتفقنا » وكان المايسترى السيسى موجودا ء أنه 
يجب عرضها فى دار الاویرا الجديدة بعد افتتاحها . وكان شرطى 
الوحيد استحضار مخرج من المانيا لإخراجها على الصورة المثالية 
المطلوية . 

«وأحب أن أعرقك أننا نعمل الآن فى أويرا «زواج فیجارو» لموتسارت 
أيضا » والتدريبات يقيادة الایسترو السيسى تسیر الآن على أشدها . 
حتى يمكننا تسجيل العمل فى آوائل سبتمبر القادم بإذن الله . 

«سيدى الفباضل » آتمنی أن يعرف المصريون أنه » فى وسط 
الانحلال الفنى والثقافى والحضارى . هناك من المصريين من يعمل على 
أن يجعل مصر الحضارة على الساحة الحضارية للعالم . ويكفى أن 
مصر . بالرغم من الانحطاط الحضاری الطارئ . تقدم موسيقى 
كلاسيكية حية أسبوعیا فى حقلات » وكذلك عندنا موسم أويرا > وهذا لا 
یوجد فى أى دولة من دول العالم الثالث » لسبپ بسیط هو أن مصر 
ليست من دول العالم الثالث » ولکن من دول صناع الحضارة» . 

انتهی کلام الدکتور على صادق . وأعترف بأننی مبهور بهنه 
التجرية الهائلة خصوصا بعد أن آتیح لى - مؤخرا ‏ حظ الاستماع إلى 
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مقتطفات من هذه الاوبرا الناطقة بالعريية » وأدرکت مقدار الاضافة 
الرائعة التمثلة فى النطق العربی إلى جانب العناصر الرئيسية التی تکون 
الأويرا من موسیقی وغناء وتمثیل وقصة وحبكة فنية ومشاهد مسرحية . 

وبمعنى آخر أن الترجمة العربية لم تفقد الأوبرا شيئا من عناصرها 
ومقوماتها الفنية » بل أضافت الیها اضافة عظيمة كنا نفتقدها . 

واعتقد أنه » بعد افتتاح دار الأوبرا الجديدة » فانه من الضروری 
تخصیص حفلة خاصة لهنه الأوپرا ء تقام لها الدعاية اللازمة » ویتاح 
فیها للجمهور الصری والعربی . وللزوار الاجانب » مشاهدة هذه الأويراء 
وسماع الحوار فیها باللغة العربية . وأعتقد أن الستقبل, بالنسبة لبلد 
مثل بلدنا » هو مع الاوپرا الناطقة بالعريية ! 
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اکتوبر فى ۳۱ / ۷ / ۱۹۸۸ 


عندما كتبت منذ بضعة أسابيع 


| مقالا تحت عنوان : «هل تغنى مصر 
]| الأوبرا باللغة الحريية ؟» كنت أعرف أن 
8 كثيرين من المهتمين بهذا الفن الرفيع 
6 سوف يعترضون » لسبب بسيط هو أن 
8 مشاهد الأويرا لا يهتم عادة بمتايعة 


الحوار بقدر أهتمامه بمتايعة الاداء 


١‏ الحوار . ولکنی - مع ذلك - قدرت آن 
| غناء الأويرا باللغة العريية سوف يكون 
۸ له أثره فى شد جماهير مصرية كثيرة 
| إلى هذا الفن» لأنها جماهير تهتم 
] بالكلمة اهتماما خاصا إلى جانب 
] اللحن » وفى الوقت نفسه فانه لن يؤثر 
] سلبا على المشاهد الذى لا يهتم 
] بالحوار . اذ يمكنه فقط ألا يصغى إلى 
۸ مایقوله الغنون ! ويكتفى بتركيز 
! اهتمامه على عناصر الأويرا الأخرى 
8 الغنية من مشاهد وموسيقى 
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آورکسترالي ة وغناء ورقص وتمثیل, وغیره مما یعطی الأوبرا مرکزا 
خاصا . 

وبالاضافة إلى ذلك » فقد ریت أن الترجمة التی قام بها الدکتور 
على صادق » بترجمة آوبرا موزار العروفة باسم «کوزی فان توتی» (أى: 
هكذا هن جمیعا) إلى اللغة العربية » وتسجيلها فى «کاتوفیسی» 
فی«بولند! بالطری بقة الرقمية (وعنه:ه»ع ادانوزه) التی هی آحدث اسلوب فى 
التسجیل الآن » بعد أن غنیت باللفة العربية باصوات مصرية لرتيبة 
الحفنی وعواطف الشرقاوی وعفاف راضی وحسن کامی ورءوف زیدان 
ورضا الوکیل > ويقيادة الایسترو الصری العروف یوسف السیسی ۰ 
وعزف آورکسترا رادیو بولندا القومی الذی هو من أعظم آورکسترات 
بولندا وآوروبا . هذا الجهد الهائل الذی کلف الدکتور على صادق ما 
یتجاوز نصف ملیون جنیه كما فهمت من الایسترو یوسف السیسی » هو 
عمل وطنی جلیل . وانجان فنی ضخم بکل العاییر پستحق التشجیم » 
وهو بداية لعصر جدید فى مصر یتعرف فيه الشعب الصری الاصیل 
على هذا الفن فى ثويه العربی الذی لا شك أنه سوف یلقی اعجابه . 

على أن الدکتور عادل کامل » الأستاذ باكاديمية الفنون ٠‏ ومشرف 
أول الوسیقی بالتلیفزیون » کتب إلى رسالة طويلة یعترض فیها على 
تعریب الاوبرا ء ویبدی آسبابه الفنية التی رأيت أهمية اش راك الجمهور 
فى الاطلاع علیها . إثراء للحوار ٠‏ خصوصا اتنا على آبواپ افتتاح 
الأويرا الجديدة . 

وقد قدم الدكتور عادل كامل رسالته تقديما تاريخيا ذكر فيه أنه منذ 
ظهور الملامح العامة للموسيقى المصرية السيمفونية فى منتصف 
الثلاثينات من هذا القرن » وظهور ما يسمى «بالأويرا العريية» بعدها 
بسنوات قليلة » «ونحن نسمع بين حين وحين الرغبة المخلصة والجادة فى 
ظهور ما يسمى «بالأويرا العرییة» التی سمعنا عنها عندما قام سليم 
النقاش بترجمة آوبرا عايدة وتلحینها تلحینا جدیدا » الهدف منها اسقاط 
کم من الضوء علی التراث الادپی والوسیقی العالی . 
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«والیوم تعود الینا قضية الأويرا العريية مرة آخری فى مناخ 
موبسیقی مختلف تماما » تعود فى مرحلة انتشار الوسیقی الأكاديمية فى 
مصر من خلال وجود معهد الکونسیرفاتوار الذی یقوم بتدریس فنون 
الغناء الاوبرالی العالی ۰ ومن خلال وجود فرقة للاوبرا من الصریین › 
الأويرالى العالی . 

«وقبل الحدیث عن موضوع الاوبرا العربية» يهمنى التنویه هنا 
بالحاولات الجادة فى هذا الجال » التی بدأت على الستوی الجاد فى 
بداية الاربعینات على يد الفنان حسن رشید » أول مصری یفکر فى عمل 
أويرا باللغة العربية . وکان حسن رشید دارسا للعلوم الزراعية فى بعثة 
یانجلترا » ثم تحول إلى دراسة فنون الاوپرا - غناء وتأليفا - بل انشغل 
واف المع ولف والتقافل کاسلا مهد الفكمية الح قزق کته الها 
حتى آخر لحظة من عمره . 

«وقد ساهم عدد من مؤلفينا الموسيقيين السيمفونيين بمحاولات جادة 
فى هذا المجال » وهى مجال تاليف أويرا عربية » أذكر منهم الأساتذة : 
عزيز الشوان » وكامل صليب . والدكتور سيد عوض ‏ وهؤلاء المؤلفون 
مستعدون لمواصلة الجهاد فى هذا المجال تحقيقا لفكرة نبيلة سامية هى 
تألیف أويرا باللغة العربية . 

«يصرف النظر عن أن لى رأيا فى موضوع تأليف الاوبرا الآن فى 
نهاية القرن العشرين !.. أقول أن التشبث بقضية تأليف الأويرا فى مصر 
يأتى من منطلق : «أننا يجب ألا نتخلف عن أوريا» ! فى الوقت الذى تتجه 
فيه أورويا بل وأمريكا واليابان ء إلى مايسمى بالسرحية الوسيقية › 
سواه الطرهدة اش اسرد أو الام عات پم تال خر ان تلن 
المسرحيات التى تندرج تحت ما يسمى ب 00000۵۵ أى الأويرا التی 
تستلهم من ایقاع «الروك آندرول» ۰ وهی الرقصة التى انتشرت فى 
الخم سینیات والستینیات فى آوریا . ومع ذلك فان هذه السرحیات 
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الوسيقية تجتذب الجماهیر بشکل لا حد له , مثل مسرحیات : هير , 
ویسوع المسيح النجم الأسمی » وأخیرا مسرحية القطط » الستوحاة من 
مسرحية آریستوفانیس » وتعرض الآن فى نیویورك منذ آکثر من أريعة 
اغا 

«أقول إنه فى الوقت الذى يتجه فيه العالم إلى نوع متطور » بل 
مختلف عن فن الأويرا » نصحو نحن الآن ونعيد قضية تألیف الاوبرا !. 

ثم يقول الدكتور عادل كامل فى رسالته ان هذا القول يجره إلى 
الاقتراب من «منطقة الخطر التى تناولتها سیادتکم فى مجلة آکتوبر حول 
«تعریب الأوپرا !». ویقول إن تعریب الأويرا لیس جدیدا فى مصر . 
وکانت بدایته الجادة فى متتصف الخمسینات > عندما قام الرحوم 
الدکتور إبراهيم رفعت » الذی كان ستاذا وعمیدا لاحدی كليات العلوم , 
بترجمة واحدة من آشهر آوبرات فیردی ۰ وهی آوبرا لاترافیاتا . وقد بذل 
فى ترجمتها جهدا خرافیا بما له من باع فى كتابة الادب والشعر »2 
ولعشقه للموسيقى العالمية وخاصة موسیقی الاوبرا . وقد قدم عدد من 
فنانی الأويرا فى مصر بعض مشاهد هذه الأويرا فى عدة احتفالات 
موسيقية جماهيرية . كما قام الشيخ عبد المجيد سليم ‏ الذى تخرج فى 
الأزهر وكان عضوا بارزا ومؤسسا لفرقة كورال الأويرا الايطالية, 
وشارك فى أغلب مواسم الأويرا الايطالية بالغناء مع فرقة الکورال - قام 
بعمل ترجمات لبعض أجزاء من الأويرات العالمية خاصة أويرا عايدة ؛ 
ومدام بترفلاى لبوتشينى ۰ واستمرت تجارب تعريب الأويرا حتى الآن . 
ولكن هذه التجارب لم تنجح النجاح الذى توقعه المتحمسون » ولم 
تصادف النجاح الجماهيرى المتوقع » ليس لأن فن الأويرا فن وافد وارد 
إلى مصر من الخارج » ولكن لأن قضية الترجمة ذاتها هى المشكلة !. 

فعندما ظهر فن الأويرا فى أورويا » وخاصة فى ايطاليا , لم يكن 
الهدف إطلاقا منه ابراز محسنات اللغة الايطالية بما فيها من جرس 
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موسیقی ومقومات شعرية وعروضیة : بل على العکس جاء ظهوره منافیا 
ومتحدیا لاستقرار وازدهار الوسیقی الاورکسترالية » وتفرد عنصر 
الآلات الوسيقية فى الأورکسترا » جاء کی یظهر للعالم الامکانیات 
الوسيقية التاحة فى الصوت البشری + الذی يعد على قدم الساواة مع 
صوت الآلة الوسيقية . لذلك فإن فن الأويرا ء بالاضافة إلى امتزاجه بفن 
الدراما السرحية ء هو فن ابراز الامكانات الرائعة فى الصوت البشری 
الغنائى . حتی الایطالیون أنفسهم عندما یشاهدون فن الأوبرا » لا یهمهم 
على الاطلاق العانی الحرفية للحوار الغنائی على آلسن الغنین » بل 
بهمهم الابداع الصوتی , والا لما سمعنا عن نجوم هذا الفن فى العالم , 
ابتداء من «کاروزو» الذی حطم الزجاج بصوته ! إلى ماريا كالاس » 
ودومینجو !» 

ثم يدلل الدکتور عادل کامل فى رسالته على عدم آهمية الترجمة إلى 
اللغة الوطنية » فیقول انه فى إحدى زیاراته لانجلتر! عام ۱۹۷۸ ۰ شاهد 
آوبرا عايدة باللفة الانجليزية على مسرح الکولسیوم » «وصدقنی أن 
الجمهور الانجلیزی نفسه كان يضحك من أداء الأويرا باللغة الانجلیزیة!. 
ووقتها كان یجلس إلى جواری الناقد الوسیقی الانجلیزی دافید نیلسون. 
الذى قال ان هذه يجب أن تسمی «ملهاة عايدة» ! وقال : لا آفهم سر عمل 
هذه الترجمة السقيمة ! انا نأتى للاستمتاع بأصوات الغنین ‏ ولا يهمنا 
أن نری «متعصبا غبیا» يريد أن ينشر اللفة الانجليزية عن طريق الاوبرا ! 

ثم یقول الدکتور عادل کامل : «إن اللغة العريية يا سیدی لغة من 
اللغات الوسيقية العظيمة » ولکن اذا وضعناها على الجمل الأوبرالية 
فانها تکون بمثابة أن تکتب عبارة باللغة العربية فوق قطعة من الطاط , 
وعندما تشد هذه القطعة من الجهتین فان هذه الجملة الکتوبة تفقد 
شکلهاء بل یمکن أن تتحول إلى شکل کومیدی ! لأن الصوت الغنائی 
سوف یمط الکلمة العريية طبقا لاستمرار هذا الصوت (دمناهس2) وتف قد 
الكلمة مقوماتها اللغوية والوسيقية . 


«ثم لماذا نضيع وقتنا - وأنا أثق فى جدية من یتجهون إلى تعریب 
الأويرا من منطلق فنى مخلص وحسن نوايا شدید - لاذا نضيع وقتنا فى 
ترجمة الأويرا العالية » ولا نتجه إلى العكس » أى إلى تاليف الأويرا 
الموسيقية الغنائية المصرية الناطقة باللغة العربية ؟ فحتى لو بدأنا من 
حيث بدأ الأوروبيون فى القرنين السابع والثامن عشر » فسنبدأ البداية 
الصحيحة على الاقل! 

ثم يقول الدکتور عادل کامل : «صدقنی آتنا نتقدم إلى الوراء ! لأن 
ترجمة الاوبریت هی آصلح الاشکال الغنائية لسرح غنائی مصری عربی؛ 
وقد سبقنا الیها الفنان سيد درویش فى الربع الأول من القرن العشرین » 
وقد نجع نجاحا رائعا . إننا الآن بلا مسرح غنائی مصری عربی › 
فلنتجه إليه بدلاً من السفسطة الفنية والرومانسية الثقافية » التی ستضیع 
علینا وقتا کبیرا سبقنا العالم فيه بل حقق الکثیر » ولم نزل نحن نفکر فى 
تعریب الأويرا العالمية ! 

لخي ] یاف ای ای بصع یه غورية تعض او اه القن 
بذیعها التلفزیون : وفی هذه الترجمة الكفاية لشرح الحدت الدرامی 
للأزيرا ولتابعتها متابعة ادبية درامية . آما ترجمة الأویرا إلى العربي 3 
فسامحنی یا دکتور عبد العظیم اذا قلت بملء الفم : لا » وألف لا !» 

انتهی کلام الدکتور عادل کامل » وف عرضته مستوفی احتراما لا 
فيهمن معلومات ورأى . والمشكلة فى هذا الکلام أن الکاتب يريد أن 
یختزل من حیاننا لفنية حقبة الأويرا , بحجة ان العالم حالیا یتجه الی 
نوع متطور بل مختلف عن فن الأويرا ! وینسی بعدنا الزمنی والحضاری 
عن الغرب » والذی نحاول أن نقترپ منه ما وسعنا » وتتبع خطاه ما 
استطعنا » ولکن لا نقفز فوقه تلك القفزة الهائلة , بحجة اللحاق به ! 
فالحضارة تترکب فوق بعضها البعض مثل البناء » ونحن لا نستطیم أن 
تبنی الدور الرابع فوق الدور الثانی » واتما علینا أن نبنی آولا الدور 
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إننا لا نستطیم أن ندفع تکالیف اختزال مرحلة الأویرا من حضارتنا 
الوسيقية التى ناتم فنا لزت ماوننا کی فى اتحافين هتوا ٠‏ 
اتجاه الوسیقی الشرقية البحتة ء واتجاه الوسیقی الغربية (أو المؤتمة 
بالغرب) خاصة أن مصر عرفت الأوبرا منذ ما يقرب من قرن وريع من 
الرمان 7 آی منذ e‏ قناة ار 0 وسبقت بذلك 5 شعوب العالم 


صحیح آننا نعتمد علی الاوبرا العالية , ولا تملك الاوبرا الصرية . 
ولکن من قال إن هذا آمر ینقص من قدرنا؟ فالأوبرا الايطالية مازالت حتی 
الأن انیم ارات ان مطلويا كنا بجاليا آن تفن موافین مون 
ينافسون فردى ويوتشينى ودونيزتىء ولكن المطلوب الان - بالحاح شديد 
تقل هذا الفن الراك الان يجمع ين الكفقيل والشعر والوستیفی 
وال اما في عيبل واک إلى شعننا الصر وحن لاه الما 
اليه . والالحاح عليها به » حتى يرتقى احساسها الفنى إلى المستوى 
الذي ارخف اليه الى افش الشعوة: الأورويية والغروية :ن فده 
رسالة حضارية مفروض علينا أداؤها نحى شعبنا الذى هو صاحب أقدم 
حضارة فى التاريخ 

إن الدكتور عادل كامل يطالب بتالیف الأويرا الوسيقية الغنائية 
الصرية الناطقة باللفة العربية بدلا من تعریب الأوبرا وینسی حقيقة 
تاريخية هامة . هی آننا لم نستطع أن نکون حضارتنا وثقافتنا الحديثة 
بعد حر کا الترحمة رالات الصف الأول هن لقن اناسع عشر 
كما ینسی أن المبخل لأى آوبرا مصرية هو الأوير) الغربية بما فیها من 
أصالة وقن وابداع TT‏ الجسهو 77 الذى 
يستمع إلى أويرا «عايدة» أو «لاترافیاتا» أو «ریجولیتو» لفردى أو «مد آم 
بترفلاى» لبوتشینی, آو «حلاق أشبيلية» لروسينى » أو «كارمن» لبيزيه . 
اق «دون جیوفانی» لوزار » أو «لوتشیا دی لامیرمور» لدونیزتی » أو 
«کافالیریا روستیکانا» لاسکانی - فکیف نطمع أن نشده للاستماع إلى 
آویرا مصرية من تألیف موسیقی مصری لم یتمرس بهذا الفن الذی 


tor 


یحتاج الى مواهب خاصة؟ وألا نکون قد سددنا الطریق فى الستقبل فى 
وجه ظهور هذا الفنان الصری ؟ 

وهنا نأتى إلى مشكلة الترجمة » وهو اللفظ الصحیح , لان التعریب 
یکون بنقل الحروف الأجنبية إلى الحروف العربية » مثل : بیتهوفن وموزار 
وفاجنر : ولا یکون بنتل العنی. لقن قال الدکتور عادل کامل إنه استمم 
إلى آوپرا عايدة مترجمة إلى الانجليزية » وکان الجمهور الانجلیزی 
پسخن فتها واا اق ول له : انتی اسعسعت إلى اویرا «لابرهيم» 
(البوهيمية) لبوتشینی فى لندن فى مسرح الناشیونال آوبرا » وکانت تغنی 
بالانجليزية » ولم یضحك الجمهور الانجلیزی ! وکان السرح كاملا ومکتظا 
بالشاهدین :. فما شاهده لیس قاعدة » والا کف الانجلیز عن ترجمة 
الاوبرات » أو کف الالان والفرنسیون والسویدیون وغیرهم عن ذلك ! 

اننی مع الدکتور عادل کامل فى قوله إن مشاهد الأوبرا لا یهتم 
بالعانی الحرفية للحوار الغنائی , بل يهمه الابداع الصوتی ء ولکن لیس 
معي ذلك إلغاء العامل اللقوي لها میت وال لا فشاك خاجة الشعوت 
إلى ترجمة الأويرا إلى لغاتها الوطنية » لإتاحة الفرصة للجماهير 
الغريضة للاستمتاع بهذأ القن العظيم . 

اا اتن وا كما يفول انکور غادل كادل واا فحن نيدل 
قاری هيدنا اتخويض سا فاا كص خن يركي الحا اله 
يسبقنا على الدوام » ونحن لا نستطيع أن نلحق بهذا الركب عن طريق 
احكزالمرحلة الأويرا :انها عن طريق مخ اة اتمه تایه 
المزعلة وامتكسامها والاسنتفانة منها فى کیت الىق اة 
واتاحة الفرصة لجماهیرنا للاستمتاع بهذا الفن الرفيع . 

وترجمة الأويرا العالمية إلى اللغة العربية ‏ فى هذا الضوء ‏ فى 
عامل متباعة السرعة سركت وتحقيق غاا رفن نهنا ام الكل 
الهائل الى فام الدكدوى على سادق يجه :وی تففته الخاد 
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وفی فدائية منقطعة النظیر » وایمان فرید بوطنه مصر ‏ وتقدیر کبیر 
لامکانیات اللقة العربية فى نقل هذا الفن الرائم إلى جماهیرنا المصرية 
والعربية . 

ولنطمع فى مشاهدته فوق مسرح الأويرا الجديدة بأصوات مصرية ۰ 
ليكون بداية لنهضة موسيقية أويرالية تعزز مركز مصر الحضارى 
والثقافى فى الوطن العريى الکبیر . 
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أكتوير فى 9 / ۱۰ / ۱۹۸۸ 


بعد يوم وأحد من صدور هذا 
العدد من «أكتوير» تعود مصر إلى 
الأويرا من جديد؛ بعد أن خرجت منه 
بحريق الأويرا الحزين فى عام ۰۱۹۷۱ 
ويعد أن حرمت من مناخ الأويرا 
الحضاری لمدة سبعة عشر عاما. وتعود 


8 تصدح فى سماء مصر تلك الأصوات 
© السماوية المبدعة التى منحها الله جلت 
8 قدرته الجمال الفائق, والقوة المبدعة, 
8 والبريق الخلاب والتوهج الذى يأسر 


٩‏ مصر تلك الأصوات الجميلة من طبقات 
۸ التینور والباريتون والباص «للرجال» 
۸ وأصوات السويرانى والیتزوسویرانو 
١‏ والالتو «للنساء», ويحلق المصريون من 
) جديد فى أفق الفن الرفيع الخالد على 


أنكر الأصوات وأكثرها ابتذالا 
وهبوطها! ويسمع المصريون أويرات 


to¥ 


فردی ودونیزتی وروسینی ویوتشینی وموزار وماسینیه وجونو وجلوك 
وفاجتر - بعد أن هبطت بأذواقهم تمثیلیات التلفزیون الطاطة الملتوآقلام 
الشباك الهابطةء ومسرحیات کتب معظمها مجهولون وأخرجها مغمورون! 

ومن الطبیعی» فى ظل هذا الناخ الجدید. الذى بفرضه وجود دار 
أويرا فى القاهرة. ان تتاح الفرصة لكل صاحب صوت موهوب. ولكل 
صاحبة صوت موهوب للظهورء وهو نفس المناخ الذى آفرز أصوات حسن 
كامى وأميرة كامل ونبيلة عريان وغیرهم من مغنى الأويرا المصريين, 
الذين شا ی ا ل افص وال نزيو قت 
الأويرا القديمة» وعشقوا أجواءها وکانت لكل منهم ذکریات عزيزة فى کل 
ركن قيها. 

فقد قابلت منذ آیام السويرانى نبيلة عريان فى بيت الدكتور على 
صادق» مترجم أويرا «كوزى فان توتى» (هكذا هن جميعا) و «زواج 
فیجارو» لموزارء وكنا نشاهد برنامجا فى التلفزيون المصرى عن افتتاح 
دار الأويوا الجديدة هم مال لفات اه عرسا شاد 
تشاهد على شاشة التلفزيون صورة الاويرا القديمة المحترقة. حتى 
تشتعل فیهاالذکریات» وتروح تقص على ذكرياتها العزيزة فى تلك الدارء 
وتكاد تطفر من عينيها الدموع كلما تذكرت صدمة احتراق تلك الدار! 

وفك و ا هذة الد ان القن رکه لا يلقن ها امش اونا 
والعالم الخارهى من اجتراء وامثنان خصوضا اذا هى تسل اراد 
فمن المحقق أنه توجدفی مصر مواهب صوتية لا حصر لهاء ولكنها لا 
تجد الطريق الى الظهور بسبب التقالید. ويسبب الجهل آیضا. فمن من 
الاباء فى مصر من یکتشف فى ابنته صوتا جمیلا فیحاول أن ينفع به 


المجتمع ويدرزه الى الضوء؟ 
منذ أيام» كانت فى مكتبى بأكتوير السويرانى الصاعدة نيفين علويةء 
فقصصت عليها ما سمعته من السويرانى الخالدة أميرة كامل قبل وفاتهاء 


عن مناسبة دخولها ميدان الفن. فقد علمت منها أن والدها كان رجلا 


۰۸ 


متدینا» ولکنه حين اکتشف فیها موهبة الصوت الجمیل. آدرك أن الله 
جلت قدرته لا یمکن أن یخلق مثل هذا الصوت عبثاء وانما لینفع به الناس 
والجتمم. فلم يتردد فى قبول دخولها میدان الفن. وكذلك فعل مع ابنته 
الاخری فايدة کامل» فکسب القن الصسری فايدة کامل. وکسب الفن 
العالمى الأويرالى أميرة کامل!. 

وقلت لنيفين علوية ضاحكا: كم نجد فى مصر من الآباء الآن مثل 
ذلك الوالد امجن الذی ترك الحكمة فى خلق الضوت الجمیل؟ ان 
ملايين الاباءفی مضير يحيسون مكل هذه الوآقب كحك خط التقاليد؛ 
وجهلا بالدين الحقيقى الذى يطلق الطاقات البشرية لخدمة المجتمع 
البشرى ولا يحبسها. فصوت المرأة عورة! حتى ولو كانت تحاضر فى 
علم الذرة أو فى الطب أو الهندسة! أو كانت تغنى نشيد الفرح للشاعر 
شيلر فى السيمفونية التاسعة لبیتهوفن, آو ترتل قداس باخ الشهيرة من 
مقام «سى» صغير! بل إن المرأة من - أولها الى آخرها عورة! ‏ يجب أن 
تختفى فى البيت عن عين الجتمع. لتغتى لزوجها اذا كان يجب 
ال اف كان دت اول ای اغا خو ها ع اندي والوقان 
والاحترام. واذا كان هذا هو الحال مع الغناء فهوأسوأ فى الرقص الراقى - 
كالباليه ‏ فالناس لا تفرق بين رقصة البطن المثيرة وبين رقصة «البولیرو» 
التعبيرية الرائعة لرافيل! 

وهكذا تدفن المواهب الفنية النسائية فى مصرء وتكون النتيجة أن 
عدد أصوات السويرانى للنساء فى مصر لا يناسب بحال شعبا يبلغ 
تعداده نحو ۰ مليون نسمة. وكذلك الحال بالنسبة لأصوات 
«الميتزوسويرانو» و«الألتو» ‏ ليس لأن الله تعالى حرم المرأة المصرية من 
موهبة الصوت الجميلء بل لأن الأسرة المصرية حرمت على المرأة المصرية 
إفادة المجتمع الصری بصوتها الجمیل! 

وهكذاء فمن یفلت من هذا الحظر العام الذى یفرضه الجتمع باسم 
الدین والتقالید. لیدخل الى عالم الفن الراقی الرفیع» هو أقل من القلیل, 
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مع أنه فن يتطلب دراسات شاقة وشهادات علمية وتمریناً شاقاً» حتی إن 
بعض مغنیات الأوبرا مثل السوپرانو نبيلة عریان. تحمل درجة الدکتوراد. 
آما نيفين علوبة» فإلى جانب تخرجها بمرتبة الشرف فى کونسیر فاتوار 
القاهرة. فقد تخرجت آیضا من قسم الأويرا فى أكاديمية الفنون 
«هانوفرء فى الانیا الغربية والتحقت بالعهد الامریکی لادرانسات 
الوسيقية فى مدينة جراتز الشهيرة بالنمساء وغنت فى باريس ويرلين 
وأيسين والقاهرة والاسکندرية. ولعبت آدوار موزیتا فى أويرا «البوهیمیة» 
لبوتشینی. وسوزانا فى أويرا «زواج فيجارو» لوزار» وكارمن فى أويرا 
«كارمن» لبيزيه (رغم أن الدور لميتزو سويرانى عادة) ‏ هذا الى جانب عدد 
من الأدوار الأخرى. 

وقد غنت نيفين علوية مؤخراً دور «سوزانا» فى أويرا «زواج 
ا الخو عريها الو على ای وك ا مت تسه مس 
مفتظفاف من هت الأزيرا العوية اجه وكان موش غناتها ملاح 
العريية تحت قيادة المايسترى يوسف السیسی كل من نبيلة عريان» 
واف راضي: ووا و التكيل: 
وکلود رطل» وصبحی بدير. وكانت تلك آول مرة أستمع فيها الى صوت 
تعفن علوبة الرائع الذکی الذی یتمیز بعظمة الأداء - على الرغم من آن 
الغناء كان باللفة العربية. التی لاتالفها مغنية الأويرا عادة ! 

وما ينطبق على نيفين علوية من مؤهلات علمية وخبرة ینطبق على 
كثيرات وكثيرين غیرها. فالفن الرفيع لایکفی فيه الموهبةء بل لايد من 
صقل هذه الموهبة بالدراسةالعلمية والتدريب الشاقء ولابد من توفير المناخ 
الذى يعمل فیهء والامكانيات التى تكفل له الازدهار. 


ویناء دار الأريرا الجدیدة بوفر للمواهب المصرية المناخ اللازم لكى 
يرقى ویرتفع» بعد طول هبوط منذ احتراق دار الأويرا القديمة. كما یوفر 
لجماهیرنا الفرصة لشاهدة الفرق الاجنبية الشهيرة من شتی آنحاء 
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العالم التمدن. كما یحدث - على سبیل الثال - فى دار الاوبرا الملكية 
بکوفنت جاردن بلندن» وغیرها من دور الأويرا- وهو ما يفيد نجوم الأويرا 
المصريين فائدة لاتقدر. 

وعلی کل حال فريما كان افتتاح دار الأويرا الجديدة فى القاهرة 
فرصة للکلام عن الدار القديمة التی احترقت والتی كانت واحدة من أبدع 
ات القرخ الماك الى شيرها ای سا اد سر 
کثیرون أن هذه الدار كانت قد بيدأت تظهر علیها علامات الكهولة قبل 
احتراقها. مما دعا إلى التفکیر فى انشاء دار جديدة. وفیما يبدو أن 
السرعة القن دعت إسماعيل إلى إنشاتها: وهی مناسبة إفتتاخ قناة 
الین قد خومتها من مهات تون الأويرا الك وقد لوال 
تجعلها تقاوم عوادى الزمن. فقد استخدم فى بنائها الخشب لا الحجر, 
ولم یزود مسرحها الصغير بالالات الميكانيكية الحديثة الموجودة فى معظم 
دور الأويرا فى العالم. لأتها صممت لاستقبال الفرق الأجنبية التى تفد 
من الخارج ودعي كامة A‏ كنا E‏ وا قاعات ماس ؟ 
لتدريبات الموسيقيين والراقصين والمخرجين. ولم تزود بمكتبة للبحوث 
والدراسات او قاعة المغاضرات: كما أن غدد مقاميهاء الى لم يكن 
يستوعب أكثر من سبعمائة وخمسين مشاهداء كان يقصر دخله عن 
الوفاء بنفقات العروض التی تقام فیهاء ولم یتسع مکان الاورکسترا لأكثر 
من خسن عازفا فط يما یسم هذا اكان فی نون الاوبرا الاخریما 
لا يقل عن ثمانين عازفا ء كما آنها لم تكن مكيفة الهواء » ولم يكن ممکنا 
إدخال نظام التكييف فيها حتى لا يعرض سلامة بنائها للخطر . فكانت 
لهذا السبب تغلق آبوابها فى فترة الصيف . 

كل هذه الأسباب دعت الدكتور ثروت عكاشة . وزير الثقافة الأسبق › 
كما يروى فى مذكراته الهامة التى اعتمدت عليها فى هذه المعلومات , 
إلى إعداد مشروع لبناء دار أويرا جديدة . وقد تخصص لهذا الغرض 
بالفعل مليون جنيه فى ميزانية الخطة الخمسية 1910 ۱۹۱۰ ۰ وأخذ 
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البحث یجری لاختیار الوقع الجدید + وأوفدت الیونسکو على نفقتها بعثة 
من خبراء التخطیط والعمارة فى فبرایر على رآسها بعض العماریین 
العالیین لاختیار الوقم الجدید ۰ وانتهت آبحاثها إلى اختیار موقعین فى 
قلب القاهرة : الأول فى حديقة يقة الحرية يمنطقة الجزيرة » والثانی فى 
أرض المعرض بالجزيرة ‏ وهی التى أقيم عليها بالفعل البناء الجديد 
الحالى . 

على أن البعثة استقرت على الموقع الأول . واختارت بالذات الموقع 
الذى أقيم فيه فندق شيراتون الجزيرة الحالى فى مواجهة نافورة النيل » 
وظلى بساحة قدرها غشيرة آلاف مقر شويع + يتوشطها البق الركيسئ 
الذى تحيط به شرفة عريضة يبلغ عرضها خمسة أمتار ونصف . 
وجتصیر الولح الرتیستة الي وننتد على فا خسن كن میاه الیل 
بطول مائة وخمسة وعشرین مترا » وتحتضن فى آسفلها کافیتریا تلامس 
النیل تفتح آبوابها نهارا ولیلا , بینما یتیح مسطح الشرفة الفرصة الور 
لاف الحدائق اه ونه تون إلى فاق نیز الفل ۸ 

وکان معنی ذلك آن موقم هذه الدار سوف یکون آفضل واجمل بکثیر 
من موق الرویال فستفال مول وال «کوین الیزابیث هول» ودالبیرسیل 
روم» على نهر التيمز قى لندن . اه يطل على أجمل منظر للثيل على 
الاطلاق . 

والمذهل أنه أرسى بالفعل حجر الأساس لدار الأويرا الجديدة فى 
ذلك الموقع الساحر يوم ۲۳ يوليه سنة 1917 ۰ ولكن وزارة الثقافة » بعد 
ادماجها فى وزارة الاعلام فى ۲۹ نوفمبر ۱۹۱۲ ۰ تذكرت النظرية 
الصرية الشهيرة : نظرية الدوران فى حلقة مفرغة ! فأوقفت العمل فى 
الموقع المخصص لدار الأويرا بحديقة الحرية » وشكلت لجنة جديدة 
لاختيار موقع جديد ! بحجة غريبة هى أن بناء الدار فى ذلك الموقع سوف 
يحرم القاهرة من جزء من حديقة تمثل متنفسا هاما لها ! وكان ذلك يعد 
أن تم بالفعل اعداد تصميم دار الأويرا الجديدة . وقدم المهندس العالی 
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فریتز بورنمان مع مساعدیه المصريين : د. الشریف نعمان » ود . آبو بكر 
خيرت » مائكة وخمسة وثمانين رسما تفصیلیا قابلة للتنفیذ . 

ويطبيعة الحال قلم یرفع أولئك النصابون والخرپون . الذی آوقفوا 
مشروع بناء الأويرا الجديدة فى عام 13117 » أصواتهم بتلك الحجة عند 
بناء فندق شيراتون الجزيرة فى موقع دار الأويرا ! ولم يتذكروا مصلحة 
الشعب المصرى وسكان القاهرة التى كانوا يتذرعون بها . فقد اكتفوا 
بتعطيل مشروع حضارى هام لم تكن تتجاوز تكاليفه فى ذلك الحين 
مليونا من الجنيهات ! 

وسرعان ما جاءت ظروف هزيمة يونية القاسية » فأصبحت الأولوية 
لتطلبات المعركة : وتوارى إنشاء دار الأويرا الجديدة باعتباره كماليا إلى 
وجود الأويرا القديمة . ولكن حريق الأويرا القديمة فى يوم ۲۸ أكتوير 
۰۱ اتی لیکمل الصيبة » إذا تهاوی ذلك الصرح الحضاری العظيم : 
كل هنا محتوية كن فيات رتیه فتاه ون كت رقم اناف 
تجمعت فيه على مدى قرن من الزمان » وتجردت مصر تماما من دار 
الاوبر! التی كانت تتباهی بها على کل دول الشرق الاوسط + بکل ما ترتب 
على ذلك من تدهور فى الذوق الفنی العام ولغة الوسیقی » تمتلت بدایاته 
فى أغنية «الطشت قاللى» ووصلت إلى أغنية «لولاکی .. لولا .. لولا .. 
إلى آخرد». 

وعلى كل حال وکما ذكرت فى بداية هذا القال - فان بناء دار 
الأريرا الجديدة ينهى تلك الفترة الحزينة من تاریخنا الفنى » ويضعنا ٠‏ 
على أعتاب عصر جديد لا يوجد فيه أمامنا سوى خيار واحد » هو أن 
تقبل على عصر الأويرا بكل حيوية ونشاط . ونبدأ فى تهینة المناخ 
الاعلامى اللازم لتربية الجماهير تربية فنية راقية » تنتهى بها إلى تقبل 
هذا الفن الرفيع على نحو ما تتقبله الشعوب الأخرى » التى ريما كان 
يعضها أقل منا حضارة . 

وفى هذا الصدد فريما كان من الغريب حقا أن يتوقف برنامج سهرة 
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الاوبرات العالمية . اذ لم تكد تنهی السيدة مديحة كمال عملها فى 
الاشراف على القناة الثانية » حتى أوقفت خليفتها السيدة سهير الاتربی 
هذا البرنامج » تحت شعار التقشف فیما علمت . الأمر الذى آثار هجوما 
ضاريا من المثقفين على هذا الاجراء . 

وقد قابلت السيدة سهير الاتريى منذ خمسة عشر عاما تقرييا عندما 
كنت أستاذا زائرا فى جامعة لندن . وكان قرينها السيد حسن أيو سعدة 
قرا ات ف الف او ق قلات الا بات اعرف 
امتمامها بالفن الرفیم + خصوصا وقد غاشت ستوات بن ریومه فى 
عاصمة العالم الوسيقية لندن . فلعلها تتدارك ذلك . لأن التلیفزیون هو 
التافدة الوحيدة التي عطل مها الخماهین غير المهقمة بالأويرا على هذا 
الفن الراقى . 

بل لعل السيدة سهير الاتربى أيضا تهتم بتقديم ترجمة عربية على 
الشاشة لهذه الأويرات ‏ كما يحدث بالنسبة للأفلام الأجنبية ‏ وهو ما 
سيق لى أن طالبت به السيدة مديحة كامل وكانت تعتذر بقلة الامكانيات . 
وأعتقد أن السفارة الايطالية يمكن أن تقدم المعونة اللازمة بالنسبة 
لترجمة الأويرات الناطقة الايطالية ‏ وهی تمثل الغالبية - ولا توجد مشكلة 
بالنسبة للأويرات الناطقة بالفرنسية آو الألمانية . 

ولعل التابعة اليومية مؤخرا من القناة الثانية لآخبار افتتاح الاويرا 
فى برنامج «الأويرا تعود» , تؤكد أن ما يتهم به بعض الثقفین السيدة 
سهير الاتربی من عدائها للثقافة العالية الجادة الرفيعة هو اتهام لا يقوم 
على أساس صحیح - فتعود «سهرة الأويرأ»» وتعود سهرة البرنامج 
الكلاسيكى العالمى. فجماهيرنا تحتاج دائما إلى «الالحاح» عليها بکل 
راق ورفيع من الفنون ‏ كما يقول أستاذنا مدحت عاصم ‏ وهو إلحاح 
اذا كان جائزا من قبل » فانه أصبح الآن واجبا بعد أن عادت مصر إلى 
عصر الأويرا المجيد من جديد . 
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مع افتتاح دار الآويرا الجدیدة . 
فریما كانت هناك كلمة حق وانصاف 
يجب أن تقال » وهی أن هذه الدار تدين 
باخراجها على هذا النحو الشرف الذى 
يليق بحضارة مصر » إلى لمسات وزير 
الثقافة الفنان فاروق حسنى » الذى يذل 


8 من حسه الفنى وثقافته وخبرته 
۸ الواسعةء فى تجمیل هذه الدار 
8 وحدائقهاء ما كان متعذرا بدونه أن 
8 تكون كذلك . ولست أدرى هل هی 
5 محض صدفة أو أن الأقدار اختارت فى 
٩‏ هذا الوقت بالذات فنانا أصيلا ليكون 
۸ وزيرا للثقافة؟ ولکنی أتصور أنه لو كان 
۸ وزير الشقافة فى هذه الأيام وزيرا 
8 تقلیدیا لكان إخراج دار الأوبرا قد تم 
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تجمیل الفناء الرئیسی الخارجی المؤدى للدار من البوابة الرئيسية » وفی 
زخرفته بالتهدائق الصنقیرة + والنافورة الجميلة ء والافنجار والنخیل 
الخ ؛ ومصابیم التور القديمة التی کانت تضیء القاهرة منذ نصف 
قرن » والتمائیل النادرة التی نجت من حريق الدار القديمة » بل التحکم 
فى الاضاءة على الجدران لتعطی آکبر قدر من الجمال » والتحکم أيضا 
فى الالوان الناسبة ودرجاتها المختلفة ‏ کل ذلك بخبرة فنان أصيل 
یتعامل مع الاشیاء كما یتعامل مع لوحات فنية تمتلی بالرسوم البهيجة 
والتناسق فى الالوان . 
وقد وضع فاروق حسنی لمساته فى اختیار اللوحات الفنية لكبار الفنانبن 
ااترین :التي تهاود نها ۱۵۶ لوحة وال قاس پاش رها اه 
برياسة الدکتور آحمد نوار رئيس الرکز القومی الفتون التشكيلية » وهی 
اللوحات التی رفعت الدار إلى مستوی دور الأويرا العالية . كما وضع 
لسته فى اختیار سجاجید الحائط النادرة الجمال التی علقت فى البهو 
الرئیسی والصالة العلیا ۰ وهی التی تصورت فى البداية آنها صنعت فى 
الخارج أو انتزعت من أحد التاحف الاجنبية قبل أن یقول لى الوزیر 
فاروق حسنی بفخر إنها من صنع الفلاحین المصريين فى قرية الحرانية 
فى مدرسة ویصا واصف . وسعدت أن یکون ذلك التناسق فى الاگوان 
والذوق الرفیع فى اختیار مناظر الطبيعة » من صنع فلاحی الحرانية . 

بل إن فاروق حسنی هو الذی اختار نشید الجهاد لعبد الوهاب لکی 
يعيد الفنان العظیم مصطفی ناجی توزیعه توزیعا آورکسترالیا . وقد 
استمعت بالفعل إلى بروفة عزف هذا النشید ‏ الذی اشترك فى انشاده 
فرقة کورال الاویرا والسوپرانو الصاعدة نيفين علوية والتینور صبحی 
بدیر » ووجدت نفسی آستمع لعمل آورکسترالی عظیم على نحو یجعل من 
الظلم نسبته إلى عبد الوهاب وحده ! فما أضافه الفنان مصطفی ناجی 
یساوی ما أسسه عبد الوهاپ . ولسوف یستمم الشعب الصری إلى هذا 
العمل ویعرف آننی محق فى هذا الکلام . وقد استمتعت يصوت صبحی 
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يدون وهی ق القاطم ال كان تنا مب الزات اغا ها 
وآدرکت وأنا استمع لصوت «تینور» لماذا نعشق الاوپرا ؟ نعم آدرکت اذا 
نعشق تلك الاصوات السماوية التی ترفعنا إلى عليين ؟ لقد کسبتا عملا 
موسیقیا وغنائیا رائعا اتاحه لنا اختیارهذا النشید لحفل الافتتاح . 

ومن سوء الحظ أن عبقرية مهندسی الصوت بالاذاعة والتلیفزیون 
حرمت مشاهدی حفل الافتتاح فى التلیفزیون من هذه التعة » إذ علمت أن 
الشناهدین لم یسضعوا قك الاصرات الحميلة . ومع ذرة :فقي سينا 
الاستعانة بمهندسی الصوت الیابانیین !!! 

والهم آننا ندين فى وجود دار جديدة للأويرا فى القاهرة أصلا - 
لوول مو دق ی غاا رن هه الیو الس سید 
حسنی مبارك » الذی لا يفتاً يبرهن فى آعماله وسیاساته على أنه الرئیس 
الواسع الافق » التعدد الثقافة والعرفة » اللیبرالی النزعة » الذى يقود 
تیار الاستتارة فى وجه الرجعية المتطرفة التی ترید اعادتنا إلى عصر 
الابل ! فقد كان هذا الرئیس العظیم هو الذی قادته وطنیته وحرصه على 
مركز مصر الحضاری » إلى زيارة الیابان فى عام ۱۹۸۳ وعقده الاتفاق 
التاریخی الذی تعهدت فيه الیابان ببناء هذه الدار للأويرا » هدية منها 
للشعب الصری . وظل یتابم التنفیذ حتی تحقق الحلم بالفعل » وتجسد 
فى تلك الدار الرائعة التی من حق القاهرة أن تفخر بها وتباهی كل دولة 
فى الشرق الاوسط . فاضیف هذا الانجاز إلى انجازات الرئیس الآخری 
فى حقل البتاء والتعمیر والتحریر . 

۴ لين تن 

وفى الوقت الذى ندين فيه بوجود هذه الدار الحديثة للأويرا للرئیس 
محمد حسنى مبارك » فإننا نذكر بالعرفان والتقدير وزير الثقافة الاسبق, 
الرحوم عبد الحميد رضوان » الذى وضع أساس هذا العمل ويداً 
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خطواته الأولى ‏ ومات قبل أن يشاهد ثمراته . كما نذکر الدکتور آحمد 
هیکل الذی تابع هذا العمل . ۱ 

على کل حال فأعتقد عتقد أنه بعد أن آصبحت دار الأويرا آمرا واقعا فى 
حياتنا الفنية , لم يعد مفر أمام جماهيرنا من التعامل مع هذا الفن 
الرفيع» بعد أن انعزل عنه سبعة عشر عاما ‏ وإن كان هذا الانعزال ليس 
كليا فى الواقع » فقد استمرت عروض الأويرا بشكل متقطع . لا تتجاوز 
ثلاث أو أريع مرات فى العام تقریبا ! عرضت فيها أويرات «عایدة» 
«وتوبسکا» و«لاترافياتا» «واليوهيمية» : التى أدتها فرقة أويرا القاهرة 
وفرقة کورال القاهرة وآورکسترا القاهرة السیمفونی » وغنت أميرة کامل 
ونبیلة عریان وفیولیت مقار وجابر البلتاجی وعواطف الشرقاوی وحسن 
کامی وغیر هوّلاء من الرعیل العظیم الأول . 

والهم أنه آصبح من الضروری الآن شد الجماهیر إلى الاهتمام بهذا 
الفن الرقيع » والاقبال على مشاهدة الأوبرا » بکل ما سوف یترتب على 
ذلك بالحتم - من ارتقاء لشاعرها وذوقها الفنی . وقد كانت من آهم 
العقبات التی تحول دون إقبال الجمهور على الأويرا فى الاضی هی عقبة 
اللغة یغنی بها الغتون . حتی انحصر الاقبال على الاوبرا فى جمهور 
المثقفين وحدهم » الذين يمكنهم متابعة أحداث الأوبرا عن طریق قراءة 
ملخص القصة الوافى فى البرنامج الطبوع » والاستمتاع بالغناء باللغة 
الايطالية أو الألمانية . 

وهذا ما دقع مواطن مصرى متأجج الوطنية , هو الدكتور على 
صادق » إلى القيام بترجمة بعض آوبرات موزار ۰ إلى العربية » فترجم 
أويرا «كوزى فان توتى» ٠‏ وأويرا «زواج فیجارو» , » وقام بتنفيذ هذين 
العملين الكبيرين بجسارة شديدة على نفقته الخاصة ! الأمر الذى كلفه 
أكثر من نصف مليون جنيه ‏ كما فهمت من الایسترو يوسف السيسى › 
الذى قاد العمل فى كل من الأويرا الأولى والثانية ! 
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وقد آثارت هذه التجرية اهتمامی > فاستمعت إلى الأويرا الاولی . 
وکتیت لصالح هذه التجرية مؤيدا لها وداعیا إلى استمرارها . 
ومستبشرا بها خیرا فى العصر الجدید الذی تقبل عليه مصر بافتتاح 
دار الاوبرا الجديدة . على أن هذه التجرية وجدت من یعارضها من أهل 
الفن . فکتب إلى الدکتور عادل کامل رسالة يعبر فیها عن معارضته 
للتجرية » ونشرت رسالته بالفعل فى مقال لى «بأکتوپر» تحت عنوان : 
«هل نلفی الاویرا من حیاتنا الوسیقیة»؟ فى يوم ۳۱ یرلیو ۱۹۸۸ ۰ وفی 
هذه الرسالة لم یعارض الدکتور عادل کامل ترجمة الأوبرا فقط » بل انه 
عارض آیضا تاليف الأويرا الآن فى نهاية القرن العشرین ! 

وکان من الطبیعی أن يثير هذا المقال ‏ والرسالة التى نشرتها . 
تعلیق القراء الختصین » فتسامت ردا من الدكتور على صادق » كما 
تسلمت رسالة من الفتان عزیز الشوان ٠‏ وکل من الرسالتین تحمل رايا 
فى الأويرا ۰ رآیت ‏ فى هذا المناخ الصحى الذى آوجدته دار الاویرا 
الجديدة فى القاهرة ‏ أن أنشره ليطلع القراء عليه > خصوصا وهما 
تحويان معلومات شائقة للغاية سوف يستفيد القراء منها على وجه 
التحقیق. 

ققد كتب الدکتور على صادق رسالة مطولة ینعی فیها على الدکتور 
عادل کامل قوله : دلا والف لا لعرجمة الأويرات العالیة» ! من قبل أن 
یستمع إلى التسجیل الصوتی لاوبرا «هکذا هن جمیعا» » التی انتهی 
تسجیلها فی ینایر ۱۹۸۸ + ومن قبل أن یستمع إلى آراء من شارکوا فى 
هذه الأويرا من الفنانين المصريين ! 

وقال إنه يوافق الدكتور عادل كامل على أن ترجمة الأويرات العالية - 
سواء كانت من الايطالية آو الالانية أى الفرنسية ‏ إلى العربية » هو عمل 
شاق وشديد الصعوية » إذ هناك مسافة شعرة واحدة بين نجاح الترجمة 
وقشلها » ومن الطبيعى لذلك أن يصادف الفشل والرفض الجماهيرى 
كثيرا من الترجمات فى مصر أو الخارج ۱ 

«ولكن ترجمة الأوبرا هى عمل مختلف عن ترجمة کتاب » لأن کل 
كلمة » وکل حرف فى الأويرا > يدرس بدقة متناهية » وکل مقطع کلامی أو 
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غنائى له مکانه الحدد على النوتة الوسيقية . وله النوتة الحدد له على 
السلم الوسیقی ؛ من طول أو قصر » ومن ارتفاع أو انخفاض . ومن 
النادر - حتی على الستوی العالی - أن نجد ترجمة ناجحة بجمیع 
اقا مه اوه ماهلا هه رع ای أن على 
الجمال الشعری والصوری فى الکلمات - ويدون الدخول فى مزید من 
التفاصیل الفنية » فان ترجمة الأوبرا هى عمل شاق ودقیق ٠‏ وأوافق 
دکتور عادل کامل على آن المشكلة كلها ترجمة . 

على أنه «إذا كانت لدینا بالفعل مثل هذه الترجمة - والتی سیحکم 
على جودتها جمهور الشاهدین والستمعین والنقاد الوسیقیین - هل 
سیعترض الدکتور عادل کامل على ترجمة الأويرات ؟. 

آما ما ذکره الدکتور عادل کامل من أن مشاهدی الأويرا » لا يهمهم 
على الاطلاق العانی الحرفية للحوار الغنائى على آلسن الغنیین - أى لا 
يهمهم فهم الأويرا بالتفصیل - بل يهمهم الابداع الصوتی » والوسیقی 
بالطبع - فقد رد الدکتور على صادق بأن هذا الرأى يذهله ! فهل لو 
خا انم الا يعني سالارا وخا ولا مت خرو : 
مثل : دو » ری » می . فا » صول . لا ۰ سى - أو آهات مثل آغانینا 
الصرية » وجعلنا المغنين یستعرضون آصواتهم » وجعلنا اللف 
یستعرض موسیقاه بهنه الحروف الغناة - هل تکون هذه آویرا على 
الاطلاق ؟. 

«إن الأوبرا» - كما يقول الدکتور على صادق -«لذا نحن حللناها ء 
ما هى الا مسرحية غنائية موسيقية بشروط معينة » بها قصة درامية على 
أعلى مستوی . ومأخوذة من کتابات وآشعار اعظم الألباء والشعراء , 
وبها الشعر والصور الجمالية ورسم الشخصیات , وفیها الحوار القوی 
الذکی , والواقف الدرامية المأساوية آو الكوميدية . وبهذه القصة الدرامية 
القوية یت آثر المؤلف الوسیقی » ويؤلف موسیقی أويراه » ویحس 
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بالشخصیات , ثم يضيف بموسیقاه يعدا جدیدا سامیا الشخصیات 
وألواقف الدراضية فى السرحية + فقى لحظة منعينة تكون الموسديقي هادنة 
تكون غاضبة ثائرة » وفى لحظة رابعة تكون ضاحكة ساحرة . إن الجملة 

«فبالله عليك یا دکتور عادل » هل تحرم الشاهد ونطلب منه الا یهتم 
لمدة 1 ساعات فى آوپرات فاجتر!) لکی یری ویسمع موسیقی فقط , 
ویشاهد شخصیات تتحرك وتتفاعل وتتحاور » وأحداثا تجری » ودخول 
وخروج ممثلين ومجموعات » وصراعات » ونقول له : لیس مطلوبا منك أن 
تفهم کل هذا » و[نما استمتم فقط بالصوت الغنائی وپالوسیقی » وکفی 
عليك ان ترف لخن القضة واتیاهها الغا ؟: 

فا اسفته الشافه تالصوت والوشیف تین كتريس فا 
ھل کون قن انا تواست الأوززا كما رای لها مانغا أن قلي 
رها © رول سکن معرفة قصبة الارن قدا بطريقة غامة لارتناس 
الكامل بالموسيقى والمغنين فى كل لحظة وكل جملة وكل حوار يدور ؟ إنى 
أترك الإجابة الصريحة عن هذه التساؤلات للدكتور عادل كامل ليجيب 
عتها ! 

ان الاه اضرق إذا كان سق بالأزيزا يدون أن تفه متها + 
اکتفاء بمعرفة القصة وملخصها - نلقلة الحيلة ! لأن الفتان السری لم 
يقدم له هذه الاوبرا بلفته العربية كما فعل الفنان الانجلیزی أو الالانی 
مثلا » ولیس لان الاویرا عملت لكيلا تفهم لغویا ! وان الایطالیین عندما 
یسمعون الأويرات الناطقة بالايطالية مرة أو مرتين » فإنهم یفهمون کل 
كلمة فیها ؛ وبکثرة التکرار فإنهم يتغنون بها كما نتغنی نحن بأغانى عبد 
شابوا ولكن اش ری تحص :و تنا ندر که تن قن 
المائة » فماذا يكون الحال لو استمتع بها مائة فى المائة ؟. 
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«إننى لا آسعی لکی آنشر اللغة العربية عن طریق ترجمة الأوبرات - 
كما يقول الدکتور عادل کامل - وانما سعی لکی تصل آوپرات 
مورتسارت الخالدة إلى الستمم الصری عن طریق اللغة العربية. إن 
جاجز الله النیع یمنم محبی الوسیقی فى مصر من الاستمتاع بالأویرا. 
إذ یعتبرونها فنا أوروبيا بحتا ولیس فنا عالیا لكل الشعوب . وانی لاحلم 
مقتطفات من أويرا «هکذا هن جمیعا» أو «زواج فیجارو» . بصوت عفاف 
راي اف رب الحففى ای رضا الزكيل + كمنا نون آغانی الجن 

تفت ضرمو :وو تجو انتا آمام عالم خي مخ قوالب الغا 
نعرفها من قبلء من ثنائيات وثلاثيات ورباعیات. بل وثمانيات غنائية: 
كذلك إلى غناء عدة مغنين فى نفس الوقت غناء لا يودى إلى النشاز 
رالتضارب. بل إلى الهارمونية (الانسجام) والثراء الغنائی والوسيقى: 
وسوف نکتشف ثلاث طبقات لصوت الرجلء وثلاث طبقات لصوت 
التساء» تعطی تنوعا للاغانی وثراء لها. وکل هذا یمکن أن يشجع المغنين 
واللحنین على الارتقاء بفن الأغنية الصرية وتطويرهاء بل إلى عمل 
المسرحيات الغنائية المختلفة. 

«أما تذرع الدكتور عادل كامل بأن العالم الآن يتجه إلى التطور وإلى 
المسرحيات الغنائية مثل مسرحية «هير» وغيرهاء قردى هو أن العالم 
أيضا يعرض - فى نفس الوقت - الاوبرات» وينفس الكثرة التى تعرض بها 
السرحیات الغنائية فى لندن وبرودوای وياريس! ولم لا؟ فهی أيضا 
مسرحيات غنائية موسيقية ولكنها من تأليف عباقرة لا يجود الزمان 
بأمثالهم إلا كل عدة قرون. وإلا فهل يتوقف العالم عن الإنبهار بكنوز توت 
عنخ آمون أو بالأهرامات» وهل يتغير ذوق البشرية عن أعمال رينوار وفان 
جوخ؟ وهل تعترى أعمال مايكل أنجلى أو النحات الصری القديم 
بالنسبة لأويرات موتسارت وفيردى ويوتشينى وفاجنر. فهى درر على 
جبين البشريةء وترتقى بالروح الإنسانية جمعاء وليس فى أوريا وحدها. 
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أكتوبر فى ۱۹۸۲/۷/۱۳ 


فى فترة من فترات حياتى كنت - 


8 فى مناجاتى لله تعالى - آساله أحيانا 
] فى استحياء : لاذا - ياإلهى - آثرت 
۸ بیتهوفن بکل هذا الفضل » وهو آلانی , 
۸ ولم تؤثرمصريا من هذا البلد العريق ؟ 
۸ انتی أعلم آننی آتجاوز حدودی قى هذا 
۸ السژال » وأتنی أيدو شوفینیا فیما لا 
أ مجال فيه لشوفينية . واست بحال من 
| الأحوال اعترض على حكمتك » واکننی 
| أبتهل اليك أن تنير لى الطريق ! 


كنت فى ذلك الحين ممن يمكن أن 


ْ یطاق عليهم العامة اسم «ملسوس» 
۱ آودمسوس» أو«مجذوب» ! فأنا وأقع 
8 تماما تحت سحرهذا الوسیقی العظیم , 
8 لا أملك عنه فکاکا کأنما امتلکنی بقوة 
١‏ قاهرة ! 


وقد ساعدت طريقتى فى سماع 


١‏ لنوت قى علي هنا «اللش: 
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أو« الانجذاب ! فأنا لا أتنقل بين السيمفونيات آوغیرها من القطع 
الوسيقية كما تتنقل النحلة بين الزهور . وانما أعايش السيمفونية أو 
الکونشرتو بدون انقطاع » وبدون تغییر أو تبدیل » شهرا أو أثنين أو 
ثلاثة, آسمعه خلالها عشرات الرات » حتی تنادینی سيمفونية آخری » أو 
کوتشرتو آخر » بنداء الحنین » فأنتقل الیها أو اليه بنفس الطريقة ٠‏ أي 
طريقة الاستماع التوالی عشرات الرات ! 

ومثل هذه الطريقة فى الاستمام تدقع الانسان - بالضرورة - الى 
, يعيش بکامل وجدانه وآحساسیه فى القطعة الوسيقية التی یسمعها . 

ن یتذوق کل خلجة من خلجاتها ووتر من آوتارها » أو نبضة من 

بضاتها وخفقة من خفقاتها . وکنت أعجب - على سبیل التال - وآنا 
أستمع للحركة الثانية من سيمفونية البطولة لبیتهوفن - وهی الحركة 
العروفة باسم : «الارش الجنائزی» - كيف يستطيع موسیقی على ظهر 
الارض أن یجعل الالات الوسيقية تنتحب وتجهش بالبکاء كما قعل 
بیتهوفن ؟ 

کما کنت آعجب «للام‌حدودية العطاء» فى القطعة الموسيقية 
الكلاسيكية » فهی تعطيك بقدر ما تستطیع أن تأخذ ٠!‏ آی هی كالبحر 
تستطیع أن تغرف منه ماتشاء ! وأكثر من ذلك آنك كلما آخذت متها 
ازدادت عطاء لك ! فهی تعطيك عند السماع للمرة الثانية أكثر مما أعطتك 
فى المرة الاولی » وهی فى الرة المائتين تعطيك بقدر ما أعطتك فى جمیم 
الرات السابقة ! وهذه سمات العمل الفنی العظیم الاصیل . 

وقد شاءت ارادة الله أن تنير لى الطريق كما ابتهلت » بينما كنت 
أعيد قراءة كتاب أستاذنا الدكتور حسين فوزى عن «بیتهوفن» - الذى 
آرجو لو أعاد طبعه بعد أن نفدت نسخه ‏ وقد أورد فيه عن بیتهوفن قوله: 
«أنا عارف باللّه, آقرب إليه من الفنانبن الآخرينء عرفته وادرکته, فاطمآتت 
نفسی إلى أن موسیقای لن یصیبها ضر آبداء وکل من یفهمونها یرتفعون 


{VE 


عن الدنایا التی یعمه فیها البشر. الوسیقی وسط بين الاحساس والفکر, 
هى الدخل الروحی إلى نطاق العرفة العلياء تلك التی تفهم الانسانية 
والانسانية لا تفهمها. کل خلّق فنی شىء مستقل عن الفنان» وأقوى منه, 
لأنه عود إلى من خلق وسوی. ولا علاقة للعمل الفنی بالانسان الا فى أنه 
شهید على العناية الربانية بالفنان» ! 

ومعنی هذا الکلام أن بیتهوفن كان يدرك تمام الادراك أنه لا یخلق 
بتفسه العمل الفنی» وإنما یلده! - تماما كما أن الأم تلد الطفل ولکنها لا 
تخلقه. فالعمل من خلق اللّه» والانسان يلده. وفی ذلك یقول بیتهوفن 
لصدیق له : 

«کل واصل إلى القلب یجیء من أعلى علیین. وما لا یجیء من هناك 
لغو لا روح فيه ولا حياة ! کل ما یخرج من ينات آفکارنا يجب أن نعمل 
فيه بکل ما آتانا الخالق من جهد وصبرء حتی يتهياً العمل الفنی جدیرا 
بخالق الخلق, الحافظ الذی هو بکل شىء علیم». 

ومنذ ذلك الحین. ووفقا لنظرية الخلق والولادة! تحول سماع 
الوسیقی الكلاسيكية عندی إلى عمل من آعمال العبادة! وهذه العبادة 
تتضاعف إذا كان اللحن - كما هو الحال بالتسبة لبیتهوفن - يدرك فى 
قرارة نفسه أنه مجرد والد لا خالق! وأن عمله الفنی لا يعدو أن یکون 
شهید! علي العناية الريانية به ! 

ومن حسن حظ البشرية أن العبقرية الوسيقية لم تجدب بعد 
بیتهوفن. لقد خلف ابنا روحیا واحدا هو برامز» الذی يعد کونشرتو 
البیانو الأول له من أعظم ما سمعته البشرية فى القرن التاسع عشر فى 
هذا الیدان » ولکن ظهر موسیقیون عظام ٠‏ یهمنی منهم فى هذا القال 
ذوو النزعة الشرقية » الذین کانوا واسطة بين الوسیقی الکلاس يكي ة 
الغريية والجیل العظیم من ملحنینا العظام - الذین انقرضوا تقریبا 
للاسف الشدید - ولم یخلف هم آحد » وهم الذین یقف على رأسهم 
الوسیقار العظیم محمد عبدالوهاب. 


آما هؤلاء الوسیقیون الغربیون نوو النزعة الشرقية. فأقصد بهم : 
«دی فایا» الأسبانی؛ و «سان صانز» القرنسىء و «کورساکوف» 
ودبورودین» الروسیین, و«سمیتانا» التشیکی, و «خاتشاتوریان» الروسی 
ودرافیل» الفرنسی وغیرهم . وهؤلاء تجد تأثیرهم ملموسا بشکل واضح 
فى موسیقانا الصرية بفضل عبد الوهاب وغيرهء كما تتصدر الاقتباسات 
من موسيقاهم کثیرا من برامجنا الاذاعية وتمثيلياتناء حتی بدت كما لو 
کانت موسیقی مصرية ! والثال على ذلك لحن «شهرزاد» «لکورساکوف» 
الذی يتصدر تمثیلیات فوازیر رمضان القتبسة من آلف ليلة وليلةء التی 
أمتعنا بها فهمی عبد الحمید والفنانة الصاعدة شريهان» والذی تتخلل 
آلحانه مناظرها التمثيليةء برقتها وحساسیتها ولوعتها. فمعظم الشعپ 
الصری يعتقد أن هذا اللحن لحن مصری! 

وإلى جانب هؤلاء الوسیقیین الغرييين المعروفين من ذوى النزعة 
الشرقيةء هناك موسيقيون آخرون لم یحظوا بمثل شهرتهم. فمنذ بضعة 
أيام كنت أقضى بعض الوقت في قاعة «خان الخلیلی» فى فندق مينا 
فاون يفنا كان غارف“ اور المصترى :توق تا يعرف حارج القاغة 
موسيقاء الخ التى ينتقى حلا انیت فد يدوق بالغ الضویردا 
بأذنى تلتقط لحنا أجنبيا جعل رأسى يدورء ولم يكد يفرغ من عزفه حتى 
هرعت إليه أساله عن اسم اللحن. وقال لى باسما إنه لحن يونانى اسمه 
«أوفطانى»! سألت : هل هو نفس الاسم العريى «قفطان» قال : هو نفسه!. 

وقد سالت نفسى : لماذا لا تهتم الإذاعة المصرية بتطعيم برامجها 
الوسيقية اليومية بالحان هؤلاء الموسيقيينء لترقية الذوق الفنى للجماهير 
المصرية ؟ أن الساعات التى يرسلها البرنامج الموسيقى من القاهرة غير 
كافية على الاطلاق, كما ان القطع الوسيقية الحديثة التى تذيعها محطات 
الإذاعة المحلية الأخرى هی آصلح للمقاهى البلدية. حيث يسود الصخب 
ولعب الطاولة والدومینو. منها للبیوت! . والجيل الحاضر له أتعس آذان» 
فلا هو استمتع بما استمتع به أجداده من فن سيد درويشء ولا هو 


كلا 


استمت بما استمتع به آباژه من قن عبد الوهاب وفرید الاطرش 
والستباطی والوجی والطویل وغیرهم. وانما هو ضحية للموسیقی 
الضحلة الحديثة التى ققدت جذورها وعجزت عن اللحاق يغيرهاء والتى 
تثير الأعصاب أكثر مما تمتع الشعورء ناهيك عن العقل! 


وفى جو اضمحلال الوطنية الذى نعيشه. اختفى تقريبا المغنون 
الذين يحركون عواطف الجماهير الوطنية ويشعلون حماسها ويفجرون 
طاقتهاء لآن فنهم غير مطلوب رسميا! ومحطات الإذاعة تتجاهلهم كأنهم 
مهيجون! 


رااان رتم قرح ایور شاقن ا ؟ وان 
صوث الشیخ إمام الساخر, بأغانيه السياسية التی حاکها فژاد نجم من 
آلام هذا الشعب ؟ وهل يمكن كتابة تاريخ عهد السادات - بما له وما عليه 
- بدون الاشارة إلى الأغانى التی غناها الشیخ إمام ؟ . وإذا لم يكن جو 
الخویه الها سم فلا »اقول تس فقظ اغائ الخلا والنشناعة 
والقبم؟ 

وعلى ذلك فنحن نعيش في محنة موسيقية حقيقية » يضاعف منها 
قلة الإمكانات الإذاعية. فقد تدهور لحد ما أداء محطة ال «إف . إم» في 
الأشهر القليلة الماضية » رغم جهود الهندس صلاح عامر المشكورة: مع 
أنها محطة واحدة. ويطبيعة الحال قلست أطمع فى زيادة عدد هذه 
الحطات - کما هو الحال فى فرنسا على سبیل المقال: حیث كان فی 
مقدوری الانتقال بین لحدی عشرة محطة لانتقی متها ما اشاه! - وانما 
فقط تحسين آداء هذه الحطة كما كان الحال قبل أن تصیبها تلك الوعكة 
الأليمةء ثم زيادة ساعات إرسالها تدريجيا حتى تغطى اليوم كله. وأعتقد 
أن وجود إذاعى قديم وقدير على رأس جهاز الاذاعة» وهو الاستاذ فهمى 
یره نها الكل داثما فى ند مق التحسيق, 


VV 


المهم أن توعك محطة ال «اف . إم» قد قادنی إلى اکتشاف غریب» هو 
أن بعض شركات القطاع الخاص التى تطبع شرائط الوسیقی 
الکلاسيكية» يديرها جهلة لا يفقهون شینا فى هذه الموسيقى! فقد سجلت 
من محطة ال «إم . آف» التوعکة کونشرتو البیانو العظیم «لجریج». كم 
تبينت تعذر الاستماع إليه دون ارتفاع ضغط دمى إلى ما لا قبل لى 
بتحمله! 


ورأيت أن اشترى شريطا جديدا. وقادنى سوء الطالع إلى شراء 
شريط لشركة مصريةء تزعم أنها صوت المعرفة والحكمة! وإذا بى أفاجاً 
أن الشريط ناقص!! فقد اختفت الموسيقى فجأة ثم انقطعت. وتصورت 
البقية فى الوجه الآخر من الشريط وإذا به كونشرتى آخر لشومان! 
۽ أن الشريط مكتوب عليه أسم «جريج» فقط! 

والطريف أن الکونشرتو الآخر كان نأقصا من بدایته! وواضح أن 
العبقرى الذى طبع الشريط لا يعرف من الوسیقی غير تلك التى تطلقها 
الحیوانات والواشی فى الحقول! وأنه لا یعرف الفرق ين کونشرتو 

البیاتو لجریج وکونشرتو البقر! 
وقد ذکرتی هذا بهدية وصلتنی من شقیقی عند عودته من السعودية. 
وهی مجموعة سیمفونیات «تشایکوفسکی». وکانت الشرائط مثبتة فى 
تفخ وكوت ییا باللفة الالاتیه انها من آذاء اوركسكرا برلن 
الفلهارمونی بقيادة الایسترو الشهورهربرت فون کارایان. وحين أردت 
استخدام الشرائط فوجئت بأنها كلها تحمل بیانات خاطئة ومضللة! 
فالسيمفونية الخامسة تحمل رقم٤ء‏ والسيمفونية الرابعة تحمل رقم 1- 
إلى آخره. وقد حزنت (رغم أن صاحب الشركة اسمه «سعيد»!) وتمنيت 
لو أن السيد سعيد قد تفرغ لغزل الصوف بدلا من التصدى للفن 

الرفيع!. 

ولست أدرى لماذا رأيت فى هذه الأمثلة التى ذکرتهاآنمونجا لوضع 
العرب الحضارى فى العالم المعاصرء فنحن نأخذ القشور ونترك اللباپ, 


۷۸ 


ونحن نرکز على الظهر - كما فى علبة الشرائط الفخمة - ولا یعنینا 
الجوهر. ونحن نتصدی لما نجهله طمعاً فى الريح. 

الحقيقة آننی قلق, »> فنحن علی آبواب افتتاح أكير دار للأويرا فى 
الشرق الاوسط » ومع ذلك فتحن نغفل توسيع قاعدة الجمهور 7 
يحضر حفلات هذه الدار. 

ولقد سبق لى أن ذكرت أن تكوين هذا الجمهور يأتى عن طريق 
الالحاح عليه بالفن الرفیع - حسب تعبير أستاذنا مدحت عاصم. 

والنقطة الجديدة التى أريد ان أبرزها هنا أنه لا يكفى مجرد تقديم 
هذا الفنء بل ان عنصر الاختيار والانتقاء هنا عنصر هام جدا. ففى 
آوروبا حيث يعيش الناس مع هذا الفن ليل نهارء لا يحتاج معد البرامج 
الموسيقية الكلاسيكية إلى عنصر الانتقاء كثيراء لان کل » آو معظم؛ ما 
يقدمه مسموع ومقبول» مهما كان أقل أهمية من غيره. أما هنا فى مصر 
فمن الخنووری القركيز علن الاعمال المعتازة: الى عشن الحفهون مه 
إلى الاستماع إلى الوسیقی الكلاسيكية. بحيث تمثل ٩۰‏ فى المائة من 
البرنامج الوسیقی الكلاسيكىءولا ضرر إطلاقا من التکرار» بل ان 
التكرار مطلوب للتريية والتمرين والتعلیم» بل ان التكرار هو ما عبر عنه - 
بشکل آخر - الأستاذ مدحت عاصم باسم : «الالحاح». فالالحاح يأتى 
که افا اکن مسق کک ور ان تسا 
العظیمة التی تشد الجمهور. 

وأذكر اننی حين كنت فى لندن فى العام الأسبق » استضافتنی 
الإذاعة البريطانية في برنامجها العروف باسم : «الواحة» الذى يديره 
الإذاعى المصرى هانى العربیء وعندما سالنی عما أريد أن آسمع. 
اخترت مطلع السيمفونية الخامسة لبیتهوفن, ومطلع الکونشرتو الأول 
للبيانى لتشايكوفسكى, لما فى المقطعين من طابع درامى أخاذ. ولو آننی 
اخترت مطلع السيمفونية الرابعة لبيتهوفن لنام الستمعون قبل أن يدركوا 
عظمة العمل الموسيقى الذى يستمعون إليه ! 
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ومن هنا يجب التخفیف - فى البرنامج الوسیقی - إلى حد کبیر من 
السوناتات والدراسات والثلائیات والریاعیات التی یزدحم بها البرنامج 
الوسیقی حالياء لانها تحتاج إلي مستوی رفیع من التذوق الفنی - 
والترکین على السیمفونیات والکونشرتوات والقصید السیمفونی وغيره, 
لأنها آعمال آشبه بالاحتفالات أو الهرجانات الوسيقية, ففیها یتباری نحو 
ستین عازفا أو اکثر في العزف. أو - كما هو الحال فى الکوتنشرتو _ 
یتباری عازف واحد على البیانو أو الکمان مع نحو ستين عازفا فى عمل 
فنى واحدء فيبهر ذلك المستمعين ويشد أسماعهم. 
وفى الوقت نفسه» يجب اختيار السيمفونيات أو الکونشرتوات التى 
) من أحسن أعمال من الفوها: لأن الهدف هذا هى شد انتياه الجماهير, 
س مجرد تقديم موسيقى كلاسيكية! ويمعنى آخر أن رسالة المشرفين 
على البرنامج الموسيقى فى مصر تختلف عن رسالة غيرهم فى البلاد 
الأوربية إذ الغرض منها رفع مستوى الذوق والتذوق الفنی لجماهيرناء 
وترقية احساسها ووجدانها الموسيقى؛ ونقلها من عدوية إلى بيتهوفن. 
وأذكر اننى تحدثت مع الصديقة السيدة ليلى الكردانى ‏ مديرة 
الشبكة الثقافية - فى ذلكء كما تحدثت مع الصديقة السيدة نبيلة أبو 
السعود مديرة البرنامج الموسيقى. وأملى أن تحدث هذا التطوير الذی 
يرفع من مستوى البرنامج, ويساعد على أداء رسالته السامية. 
ومن واجب التليفزيون بدوره الاهتمام بالوسیقی الكلاسيكية. 
وتشجيع أوركسترا القاهرة السيمفونى والعازفين الصریین. عن طريق 
تسجيل أعمالهم وتقديمها للجمهور. ولقد زارت مصر منذ فترة عازفة 
البيانو الصرية ثريا معین, وقدمت ثلاثة عروض ممتازة لأعمال شويان 
وبرامز وشوبيرت وغيرهم » فى معهد جوته ومسرح الجمهورية, ولكن 
التليفزيون الصری قابل هذه العروض ب «التطنيش» العهود ! 


A* 


ويهذه المناسبة أعتقد أن رسالة آورکسترا القاهرة السیمفونی لها 
رسالة تشبه رسالة البرتامج الوسیقی الاذاعی» وهی شد الجماهیر 
المصرية! ومن هنا فلست أرى أنه مما يخدم هذه الرسالة تقدیم آعمال 
قليلة الأهميةء بينما توجد غيرها من الأعمال المشهورة التى تشد 
المشاهدين! . وعلى سبيل الفال فما معنى عزف السيمفونية الثانية أو 
الأولى لبیتهوفن. مع وجود الخامسة أو السايعة أو الثالثة أو السادسة ؟! 
ولقد شاهدت بنفسى الجمهور يقبل على سماع السيمفونية التاسعة حتى 
اللي يشد الجمافير هى البردامح الذى يجتو على أشن الأفعال: واي 
أقلها شأنا . 

وخلاصة القول أن دار الأويرا سوف تفتتح في القريب العاجل» ومن 
الضروری - فى تلك الأثناء - توسيع قاعدة الجمهور الذى يمالا هذه 
الدار. لأنه إذا اعتمدت الدولة على جماهير عدويةء فان هذه الجماهير 
سوف تخذلها لا محالة ! 


الصراع السياسى ج٣ ٤۸١‏ 


أکتویر فى ۱۹۸۸/۱۱/۲ 


هل تعد ترجمة الأويرا إلى العربية 


۸ هی الوسيلة المثلى لشد الجماهير 
۸ المصرية إلى الاهتمام بفن الأويرا 
ج الرفيع؟ أو أنه يتعين تألیف آوبرا عريية 
؟ تراعى الذوق المصرى والحس الفنى 
٩‏ ولم تعد ثمة حاجة إليه بعد أن اتجه 
8 العالم الآن إلى المسرحيات الغنائية 
١‏ الموسيقية ؟ 


هذه هی الأسئلة التى طرحتها 


۸ الخطابات التى وصلت إلى من المهتمين 
8 عرضت بعضها فى مقالى السابق, 
؟ على صادقء الذى ترجم إلى العريية 
۱ كلا من أويرا : «هكذا هن جمیعا» 
* و«زواج فیجارو» للموسیقی الشهیر 
۸ کامل الذی یعترض فيه على ترجمة 
۸ الاوبراء والذی سبق لنا نشره يوم ۳۱ 
| يولية سنة ۱۹۸۸ 
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وقد مضی الدکتور على صادق فى مناقشة الاراء التی وردت فى 
هذا الخطاب, فقال : «اٍن الدکتور عادل کامل یتهمنا بتضییم الوقت فى 
السفسطة الفنية والرومانسية الثقافیة! فمن يضيع وقت من؟ آهلا وسهلا 
بالاوبرات الصرية» وبالسرحیات الغنائية الراقية» وأهلا وسهلا بکل فنان 
مصری یخلق فنا مصریا راقیا يساهم فى رکب الحضارة» ويكل مؤلف 
موسیقی یفعل ما فعله العبقری الفذ سيد درویش, الذی لولا وفاته وهو ما 
يزال فى الثالثة والثلاثينء لكان لدينا الآن آوبرا مصریة! . 

«إن ما أفعله من ترجمة الأويرات إلى العريية ليس تقدما إلى الوراء, 
وإنما هو توصيل فن الأويرا الخالد - وأويرات موتسارت بالتحديد ‏ إلى 
أعرض قطاع ممكن من محبى الفن الراقى فى مصر. فالأويرا ليست 
حكرا على قطاع صغيرء وإنما يجب أن تكون فى متناول كل من فى قلبه 
حب للموسيقى. وأحب أن أؤكد للدكتور عادل کامل, بعد إتمام «هكذا هن 
جمیعا» و«زواج فیجارو» أن اللغة العريية العظيمة. بما فيها من إمكانات 
صوتية ولغويةء أثبتت آنها أيضا لغة أويراء وأنها تفوقت على اللفة 
الإنجليزية والآلمانية فى رأيى ورأى كل من اشترك فيها من الفنانين أو 
استمع إليها من العازفين. ولكن هذا الرأى الجرىء يجب أن ينتظر حكم 
الجمهور وتحليلات النقاد الوسیقیین فى مصر وفى العالم كله. فلأول 
مرة تخدم اللغة العربية بأوركستر! سيمفونى من ٠١‏ عازفاء وبموسیقی 
أعظم مؤلف موسيقى عرفته البشرية وهو موتسارت ! ولأول مرة يتم 
تسچیل هذا العناء باحدث طرق التسجیل الوجودة حتی الان وهو جدت 
يحدث لاول مرة, ولم يكن لينجح لولا جهود الفنانين الصرین العظماء 
الذين شارکوا فيه بقيادة المايسترى يوسف السيسىء وغناء كل من رتيبة 
ورضا الوكيل ونيفين علويه ونبيلة عريان وكلود رطل وصبحى بدير. 

«وقد تحملت تكاليف العمل كله حتى يخرج التسجيل على أحسن 
مستوى فى الاداء» وفى الوسیقی, فى صورة تليق باسم موتسارت واسم 
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مصر. وإنى واثق أن آسماء هؤلاء الفنانين» الذين هم على مستوی عظیم 
من جمال الصوت والدراسة الأوبرالية التعمقة. ستکون قریبا مع النهضة 
الأويرالية القادمة على کل لسان, ليأخذوا الکان الذی یستحقونه فى 
ساحة الفن الرفيع بعد أن ملئوا مسارح آوروبا بخبراتهم الكبيرة . " 
آما عن موضوع عرض هذه الأوبرا الترجمة في مصر. فأؤكد لکم 
آنها سوف تعرض على أحسن مستوی فتی يليق بتاریخنا العريق, فلقد 
تحمس السید الوزیر فاروق حسنى لعرض «هکذا هن جمیعا» و «زواج 
فیجارو» وتذلیل كافة الصعوبات» تمشیا مع سیاسته فى النهوض بالثقافة 
الراقية فى مصر». 
انتهى دفاع الدكتور على صادق عن ترجمة الأوبرا إلى العربية» وهو 
العمل الجليل الذى تولاه بنفسه. وتولى إخراجه وتسجيله على نفقته 
الخاصة . متحمسا ومؤمنا شديد الإيمان بما يفعلء مما كلفه نحو ثلاثة 
آرباع مليون جنیه - كما عرفت من المايسترى الكبير يوسف السيسى . 
علی کل حال قفي نفس الوقت النی وصلنی خطاب الدکتور علی 
صادق» كان يصلنى خطاب آخر من الفنان عزیز الشوان. وفیه یعترض 
على الدکتور على صادق في ترجمة الأويرا إلى العرييةء كما یعترض على 
الدكتور عادل كامل فى عدم جدوى تاليف الأويرا فى العصر الحاضرء 
ویری أن الحل یکمن فى تآليف أويرا عربية تتفق مع الذوق المصرى . 
وفى هذا الخطاب يقول : «لقد تابعت باهتمام مقالاتكم عن الأويرا 
المصريةء ويهمنى أن أبلغ سيادتكم أن هذا الوضوع شغل تفكيرى منذ 
عشرات السنین. إذ مارست الاعمال السيمفونية لأكثر من ثلاثين عاماء ثم 
الكتابة لأصوات الرجال والنساء» النفردة والمشتركة فى غناء ثنائى 
وثلانی وریاعی. ثم الكتاية للكورال فى أعمال من نوع «الكانتاتا» الغنائية 
العاطفية والوطنية. وقد اشترك فى تقديم هذه الاعمال للجم اهیر 
اترکشترا القافرة اشوین وكورال تیا وعناء اعا مين توعد 
الأوبرا الصرية» وأخص بالذكر رتيبة الحفنی وحسن كامى . 
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وقد أهلنى ذلك لكتابة آول أويرا مصرية وهی «أنس الوجود» مبتکرا 
اتسوا للأساليب الغوبية: ومشكتيزا يقرا تاريع الأويرا من 
نشآتها فى شكل «الدریجال» وآراء جماعة الكاميراتاء واصلاحات 
جلوك. ثم رای موتسارت في العلاقة بين الكلمة والنغمة, ثم مدرسة «البل 
کانتو» الإيطالية» ومستفيدا من حضور معظم الآويرات العالمية. سواء في 
مصر قبل حريق دارناء أو فى الخارج شرقا وغربا» وقد استغرقت كتابة 
هذه الأويرا » القائمة على أسطورة «أنس الوجود» التى وردت فى كتاب 
الف ليلة وليلة. ثلاث سنوات متواصلة بالاشتراك مع الأستاذ الشاعر 
سلامة العباسى. 

ومرفق مع هذا بعض الستندات والتسجيلات التى قد تعطى 
سيادتكم فكرة عن آنی - بهذا العمل تعديت مرحلة «المحاولات» ‏ كما 
جاء علی لسان د. عادل کامل, لاقدم العمل الصری الصمیم الذی سوف 
تفخر به مصرء وقد تصدره لشعوب الجبهة الأخرى من البحر الأبیض 
المتوسط على الرغم من لغته العربية. فکم وردت |لینا.فرق تغنی باللفة 
الإيطالية التى لا نعرفها. 

ثم قال الاستاذ عزیز الشوان إن الأوبرا تعذر تقدیمها على السرح. 
ولکنه رغبة منه فى استطلاع رأى الستمع المصرىء وكذلك أساتذة الغناء 
الأزنزالى فی العناء باللغة العربية: قامت كل من انبيلة عویان ية 
الحفنى وإيمان مصطفی وجابر البلتاجی يغناء مشاهد من هذه الأويراء 
بالاشتراك مع آورکسترا القاهرة السیمفوتی بقيادة الایسترو توف 
السیسی . كما عزفت (فتتاحية الأوبراوفاصل موسیقی من الفصل الأول 
«انترستزو». وإننى لا آدعی بلوغ الکمال, ولکننی آضع للغناء الأويرالى 
باللفة العريية نماذج قد یحتذی بها من یأتی بعدی لیفعل أحسن. 

«أما عن ترجمة الأويرات العالمية إلى اللغة العريبية, فرآیی 
الذى أقدمه لسيادتكم بكل تواضع هو أن نصوص جميع الأويرات مكتوية 
بالشعر. وأعتقد أن ترجمة الشعر من اللغات ذات الأصل اللاتينى أو 
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الانجلو ساکسونی» الی اية لغة آخری. تفقده جماله وشاعریته - فما بالك 
بالترجمة إلى اللغة العرییة؟ . ثانياء أن آلحان الاوبرات الغريية هى تعبیر 
عن وجدان شعوب غريبة عناء وييئة تختلف عنا تماماء فکیف یمکن أن 
تنسجم مشاعرنا مع لايس القبعة وهو یغنی باللغة العربية؟. هل تتصور 
سيادتك لابس القفطان والعمامة یغنی بالایطالیت؟ . 

ثم آوضح الأستاذ عزیز الشوان الاسس التی يجب أن یقوم علیها 
تألیف الاوبرا - وهی الاسس التی ركز علیها بنفسه - وهی ضرورة 
الالتزام باستعمال القامات العربية التی اعتادها الستمم الصری 
والعربی بصفة عامة. وعدم استعمال الطبقات الحادة من آصوات الرجال 
والتساء. حتی لا تصدم الأذان الصرية بما لم تعتده من الغناءء إلا عندما 
يستلزم ذلك التعبیر الدرامی فى بعض الواقف» . 

انتهی خطاب الاستاذ عزیز الشوان. والسوال الذی یطرح نفسه هو 
: ما هو الأفيد للنهضة الأوبرالية فى مصرء التی یفسح الجال آمامها 
افتتاح دار الأويرا الجديدة ؟ هل یفیدها الاستمرار فى عرض الأويرات 
باللغه الإيطالية. أو يفيدها ترجمة الأويرات إلى اللغة العربية» أو يفيدها 
الاتجاه إلى تأليف أويرات عريية أصلا ؟ . 

إن ملاحظتی على هذا الرأى الأخير» وهو الذى قدمه الاستاذ عزیز 
الشوان: هو أنذا غندما نتحدث عن الأويراء وعندما نعشق الأويراء فانما 
نعنى الأويرا بالشكل الغريى الوجود حالياء وعلى الأخص نفس 
الأصوات. فإذا افتقدت الأويرا هذه الأصوات ت فإنها ا لاتكون ايزا نت 
تكون شيئًا آخر يمكن أن يسمى مسرحية مو قية غنائية. ولكنها ليست 
آوپرا ا 
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العربية: وعدم استعمال الطبقات الغالية من اضوات الرجال والشناء: فين 
يقدم لنا شینا آخر غير الاوبرا! ٠‏ انه يقدم لنا مسرحية غنائية لا آقل من 
ذلك ولا آکثر ! 

وهكذا نصل إلى هذه الحقيقة ء وهی أن الأويرا هى الاوبرا الغربية, 
ولا فائدة من التحایل علیها بأى شکل من الاشکال, آو تغير صورتها 
تحت ذريعة توفیقها مع ذوق الشعب المصرىء وإنما يجب تغيير ذوق 
الشعب المصرى لكى يتذوق الأويراء ليس لفائدة الأويراء وإنما لفائدة 
الشعب المصرى » فالشعوب التى تذوقت الأويرا كانت هى الرابحة؛ وهى 
التى ارتفع حسها الفنى وارتفع ذوقها يصفة عامة. 

وتغيير ذوق الشعب المصرى لكى یتلاعم مع الأويرايتطلب أولا 
الإلحاح عليه بالأوبرا في التليفزيون حتى باألفها. ويكفى للبرهنة على ذلك 
أن الجرعة المكثقة التى قدمها التليفزيون المصرى عن الأويرا بمناسبة 
أفكقا عدار لرا قن اسشرعف ااه فريق کسیر من الشعيالممرى 
ودفعته إلى مشاهدة يعض اللقطات التى قدمها التليفزيون من يعض 
الأويرات العالیة» مثل عايدة وتوسکا وشمشمون ودلیلة» ولو استمر هذا 
بشكل مخطط ومنتظم فإنه لايد أن يؤتى ثماره. 

ثانيا : ترجمة الأوبرات ما أمكن إلى العرييةء لإزالة حاجزاللغة. 
ومراعاة تقديم ترجمة على الأويرات التى تعرض فى التلیفزیون. كما نفعل 
بالنسبة للافلام الأجنبية . 

ونود هنا أن ننبه إلى أن ترجمة الأويرا إلى العبرية ليس شيئا جديدا 
لم تشهده مصر‌فقد سبق أن ترجمت آوبریت «الأرملة الطروب» لفرانز 
ليهارء وقام الشاعر عبد الرحمن الخميسى بتعريبهاء وعرضت بالفعل 
على مسرح دار الآويرا القديمة عندما كان ثروت عكاشة وزيرا للثقافة, 
الذى يقول إنه كان حريصا على أن يلمس بنفسه تأثير هذا العمل في 
كبار أساتذة الفن والغناء والوسیقی والمسرح والأدب والفكر والصحافة, 
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كما إنه احتجز مقصورة الشرف لسيدة الغناء العربی أم كلثوم . «ولم 
تكد تنتهى الأوبريت» - حسب قوله ‏ «حتی كنت بين يدى أم كلثوم أستمع 
إلى رأيهاء فإذا هو حماسة متدفقة واعجاب عمیو بأن تنبثق فى مصر 
تلك الطاقات الهائلة من الموسيقيين وأفراد الكورال والمغنين والمغنيات 
المنفردين الذين يؤدون عملا أورييا له قيمته العالمية, بمثل هذه المقدرة 
والجدارة والتفوق». 

ويقول إن المرحوم الدكتور محمد مندور حدثه بحرارة صادقة عن 
عمق المتعة التى أشاعها العرض في حواسه كلهاء وكانت شاعرية النص 
العريى الذى كتبه عبد الرحمن الخميسىء والتواؤم بينه ويين الألحان » 
أحد مصادر متعته, كما عبر له عن أمنيته بأن يتاح لأكبر عدد من أفراد 

وقال إن الاستاذ آحمد بهاء الدين الذى اعترف بأنه كان لا يستسيغ 
فن الأويرا والأويريت. لأنه لا يفهم لغة آغانیه. فإذا بالأرملة الطروب 

ويقول ثروت عكاشة إنه «على امتداد ثلاثة آسابیع» لم يخف إقبال 
الجماهير على دار الأويراء التى لم يكن يبقى فيها موضع لقدم يشغله 
اللشاهدون, ولم يفتر فیها التصفيق المشتعل إعجابا وسعادة وانتشاء 
وتقديرا للفنانين والفنانات, وعلى رأسهم السيدة رتيبة الحفنی والمتلون 
والراقصون والمو, سيقيون . وكم كان الکاتب آحمد رحب موفقا فى عيارته 
البليغة التی تقول : «نح نححت الأرملة الطروب» ونجح الجمهور» . 

هذه التجربة لم تكن الاولی ٠‏ لأن نجاحها شجع الدکتور ثروت 
عكاشة على إعادة الكرة فى عام ۹ واختار هذه المرة أعظم أعمال 
الوب بسيقي «ایفور نوفیللو (وهو مو سيقى إذ - نجلیزی) المسماة : والسنوات 
الراقصة» وقدمت تحت اسم : «حياة فنان» وقامت الدكتورة رتیب؟ 
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الف باد ال نی لاف ها وقد الها الجتفین كى اقا نة 
فظلت مقاعد دار الأيرا تفص بالشاهدین دون أن يشغر مقعد واحد خلال 
فة غ تیا التصتی ره 

على أن محاولات ترجمه الأويرات توقفت تحت معارضة قوية من 
«البحث عن قوالب موسيقية ملائمة للغتنا وذوقنا» وآن القصد من ترجمة 
الأويرات هو «إلغاء موسيقانا کلها». و «إرغام أذواقنا ‏ قهرا ‏ على 
التخلی عن هذه الموسيقى»! وأنه سوف «يظل الکونسرفاتوار بأساتذته 
وخريجيه غريبا عناء وتظل السيمفونية فى واد ونحن فى وادء ما لم يهتد 
لاء اال إلن تاه المتصع الذى یم مي ةا عا 

خر في وقت واحده- كنا يقول الآمنتاذ كمال التجمی.. 

وواضح أن المشكلة كلها تکمن فى سوء فهم الفرض من ترجمة 
الأويراء فليس الغرض أن تحل محل موسيقاناء وانما الغریض أن تدخل 
الأذيرا الى عباضا الف كنا ساب ي حا عنم الشعوی اة 
خصوصا أن مصر عرقت دار الأويرا منذ آکثر من مائة عام ! 

ا کی انها ا تفه الق القن ی اس 
ال الرخيهفة فى دای دار الأريزا خلال اد بت عقيو هلوا 
السابقة. 

والفرض ایضا لیس إرخام الشعب علی اتخلی عن مومسیقاه. ونم 
الالحاح عليه بموسیقی راقية تتذوقها جمیع الشعوب التحضرة دون 
استتناء. 

آنا تحنس کا کی اغا الق اتاد ای کور 
اختفاء العديد من ملحنينا الرواد وتملق الآخرين لغرائز الشعب الدنياء 
فإنه يكون بمثابة الحكم على مستقبل شعبنا الفنی - الموسيقى والغنائى - 
بالقناء . 
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اکتویر فى ۱۹۸۹/۱/۱۵ 


منذ أن کتبت مقالی : «خرافة 


۸ تأليف أوبرا عربية» فى عدد 1 نوفمبر 
8 ۱۹۸۸ من «اکتوبر», والذی أردت به أن 
۸ آقفل باب الحوار حول معركة ترجمة 
۸ الاوبرا إلى اللفة العربية ‏ وصلتنی 
٩‏ رسائل كثيرة من فنانین ومن عشاق هذا 
8 القن الرفيع یطالبوننی فيها بعدم قفل 
۸ باب الحوار, لأن القضية لم تحسم بعدء 
8 ولا بد من حسمها. لأنها تتعلق 
۲ بمستقیل مصر الحضاری وسمعتها 
۲ الحضارية فى هذا الوقع من العالم 
8 العربی» الذی تحمل فيه شعلة التقدم» 
۷ وتلعب آخطر الادوار على اللستوى 
8 السیاسی والثقافی. 


| الوسیقی الكلاسيكية والأویرا یشد 
ق آقساما واسعة من جمهورنا الصری 
8 دوائرنا الاعلامية على ابقاتها مجهولة 
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من آبتاء الشعب بقدر حرصها على نشر الفنون الهابطة والوسیقی 
الفاسدة والاصوات النکراء! بل إنها حين تذیم القلیل من الوسیقی 
العالية. تتحين الفرص لایقاف ها بحجج شتی, من أمثال قدوم شهر 
رمضان» أو غير ذلك من الحجج!. 

وهذا ما کتبه لی قاریء صدیق آعتز بصداقته - رغم آنی لم أره 
ولا آعرف حتی اسمه لانه یژثر أن یوقع رسائله إلى بإمضاء «مواطن», 
وقد سبق لى أن نشرت احدی رسائله بعنوان : «رسالة من قاری 
رجعی» وهو ذی ثقافة رفيعة - شأنه فى ذلك شأن الطبقة الأرستقراطية 
قبل ثورة یولیو التی تختلف عن أرستقراطية يوليوء التى تتدهور 
باستمرار مع سقوط وسائل الانتاج فى آیدی الجهلاء الأفاقين الشطار ! . 

فقد کتب لى هذا القاریء يتساءل عن السبپ فى انقطاع برنامج 
«الوسیقی العالية» الذی كانت تذیعه الدکتورة عواطف عبد الکریم كل يوم 
خمیس لدة خلاثة أرباع الساعة. بحجة شهر رمضان ! ویتسامل عن 
العلاقة بين شهر رمضان البارك وانقطاع الوسیقی الرفيعة !. بهذه 
الناسبة لم ینس أن یذکرنی بأنی نسيت» فى عرضی للأويرات العالية, 
آوپر! فاوست ل «جونو». التی ذکر آنها أكثر تلك الاویرات جمالا وروعة, 
ونصحنی برژیتها! 

وقد فکرت فى أن آرسل رسالته للسيدة سهیر الأتربی» بعد انقطاع 
عرض الاوپرات العالية على شاشة القناة الثانيةء الذی كنا نأمل فى أن 
يتيح لعشاق هذا الفن الرفیع رژية ما فاتهم مشاهدته فى دور الأوبرا 
العالية فى آوربا من أوبرات» ثم مات هذا البرنامج العظیم - الذی كان 
يعده يوسف السیسی - بالسكتة القلبية التی تفاجىء الکثیرین من 
العظماء! ولکنی قابلت السيدة سهیر الأتریی بعد ذلك فى دار الأويرا 
الصرية الجدیدة» ووعدتنی بإعادة البرنامج قى آقرب فرصة: وأرجو آلا 
" يكون بالْها طویلا ! 
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والهم هو أنه لولا بعض البرامج ذات الستوی الرفیع التی تصدر من 
الاذاعة الصرية» مثل «البرنامج الثانی» للسيدة عفاف الولد. والبرنامج 
الوسیقی للسيدة نبيلة آیو السعوا » وسهرات فن البالیه فى القناةالثانية 
للسيدة منی جبر - لانعزل الشعب الصری كلية عن الوسیقی الكلاسيكية 
العالمية والاویرا » ولصار حبیسا داخل الجدران مع الوسیقی الهابطة 
والاصوات النكرة والانغام الرتيبة الملة التی تصیب الانسان بالغثیان, 
وتفسد الذوق الفنی للشعب. 

على أن مسألة ترجمة الاوپرات العالية إلى اللغة العربية قد حظیت 
باهتمام كبير من القراء. الذین یتشوقون لدخول هذا العالم السحری, 
الذی آبدع فيه فردی ودونیزیتی وبوتشینی وموزار وفاجنر وجونو وجلوك 
وغیرهم. ولکن يحول دونهم حاجز اللغة» بل لقد وصلتنی رسالة من آنسة 
تدعی مورین خالد الاسوقی, تبدی رغبتها فى الاقتداء بالدکتور على 
صادقء الذی ترجم إلى اللغة العريية آوبرا موزار : «هکذا هن جمیعا». 
وتقول : «أجد عندى القدرة على أن أترجم الأويرا من اللغة الألمانية إلى 
اللغة العريية. فاللغة الألمانية هى من صميم تخصصی وأود أن أقوم بهذه 
التجريةء وأريد أن سال سيادتك : هل إذا تمت الترجمة - أى ترجمة أى 
أوبرا ألمانية إلى اللغة العربية - أجد من يستطيع مراجعتهاء وأن تجد 
الاهتمام الكافى ؟» . وأنا أكتفى بنشر رسالتها لكى يقرأها السئولون 
ويفتوها بالجواب . 

والمهم أن الحديث عن الاوپرا آثار - فیما يبدو - شجون الدكتور 
جابر البلتاجی» مغنى الأويرا الشهورء وأستاذ الغناء الأويرالي 
بالکونسرفتوار» والباریتون الأول لفرقة الأويرا الصرية. الذى كتب إلى 
یسالنی قائلا : ولكن أين هى - آولا - فرقة الأويرا المصرية التى تغنى 
الان اتن اى غين اة نن هذه الفرنة الكن سافظه على 
استمرار هذا الفن الرقيع بعد احتراق دار الأويرا منذ ۱۷ عاما ؟ تلك 
الفرقة التى تضم الرعیل الأول لهذا الفن منذ ريع قرن آو يزيد ؟ وهذه 
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العناصر التی اشترکت فى عروض عالمية علي مسرح دار الاوبرا الصرية 
القديمة وعلی مسارح دور الأويرا العالية في روسيا ویوغوسلافیا 
وآمریکا وفرنسا وایطالیا والیابان ؟ 

ثم یبدی توجعه لتجاهل الدولة الفنانة الکبيرة الرحومة الدکتورة 
أميرة کامل» سوپرانو مصر الأول عند افتتاح دار الاوپرا الجديدة, 
ویقول إن أميرة کامل ضحت من عمرها لانتشار هذا الفن الراقی. 
الصعب على الأذن العربية» ورفضت الفرص العديدة التی أتيحت لها 
للغناء الشرقی, الذی هو أكثر انتشارا. وکان لزاما ذکر آميرة کامل فى 
تایه افا الأريوا! و انامه تال تقو ليا وهی کف شا مه نجوای 
فطاحل الغناء الأوپرالی العالی» الذين شارکت معهم أداء الاوبرات 
الخ وة اسارج العتاقیة ت آن على الاقل طن كن اران 
الإسطوانات لتباع فى مداخل الأويراء ليرى العالم أن مصر بها دار 
للأوبراء ويها فرقة آوبراء ويها مغنون عالیون. ويها أكاديمية للفنون, 
اک کف قدانطغای ر ااا ااا 

ثم يلقى باللوم على السيدة رتبية الحفنىء مديرة دار الأوبراء ويقول 
انه كان يجدر بها - وفاء لفرقة الأويرا - أن تدرج فى حفل الافتتاح فصلا 
على الأقل من الأبرات العالميةء ولكنها اختارت الحركة الرابعة من 
السيفونيةالتاسعة لبیتهوفن. وتجاهلت الكفاءات القديمةء مقتصرة على 
العناصر الشابةء وأعطت الفرصة لأكثر من فرد للظهور على خشبة 
السرح أكثر من مرةء وكان المفروض أن يقوم كل عضو بأداء عمل واحد. 

وواضح أن الدكتور جابر البلتاجى لديه حق فيما وجهه من لوم» وان 
كنت -35 شخصيا أعتقد أن حفل الافتتاح ليس هو كل الأويراء وإنما هو 
مجرد «افتتاح» لأعمال عظيمة سوف يشهدها مسرح الأويرا الجديدة» 
وسوف تجد فرقه الأويرا الصرية فرصة العمر لتقدم آعمالها علی هذا 
السرح على طوال الشهور والسنین القادمة. خصوصا ووزارة الثقانة 
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تشهد نهضة واسعة النطاق فى عهد وزیرها الشاب فاروق حسنی الذی 
حول مسارها إلى الافضل . 

وعلی كل حالء فإن انکاری لامكانية تألیف آوپرا عربية قد استفز 
الفنان الکبیر عزيز الشوان, الذی ألف آوبرا عربيةء هی أويرا أنس 
الوجود. وعدداً من الاعمال السيمقونية. فضلا عن تألیف بعض الکتب عن 
الأويرا والوسیقی الكلاسيكية. وقد کتب لى رسالة هامة ناقش فیها 
مقالی مناقشة علمية» مدافعا عن وجهة نظره دفاعاً قويا. ولا كانت 
الرسالة قد کتبها مختص, فان ما کتبه يفيد القراء إفادة محققةء وسوف 
آقوم بعرض آهم أجزائهاء وآقوم بالتعلیق علیها التعلیق اللازم» وتمضی 
على النجو الأتى بعد عبارات التحية العتادة . 

«إنى من أشد العجبین بمقالاتکم القيمة في مختلف الواضیع. ولکن 
عندما یتعلق الأمر بمیدان تخصصیی, آجدنی أخضع لرغبة جامحة 
الدفاع عن آرائی . 
ریما كان الامر كذلك فیما مضی, آما الآنء فیکفینی أن آستشهد 
بالجماهیر الففيرة من الصریین الذین تزاحموا لشاهدة آوبرا عايدة, 
عندما قدمت فى الاقضر وفی ساحة الاهرامات . ولذلك فإننى آعتقد أن 
الأويرا الناطقة باللغة العربية. قد أصبحت ضرورة نتوج بها نهضتنا 
الثقافية, التى نلمسها فى كثير من ميادين الفن الأخرى .. 

«ثانياء أن الوسیقی لغة للتعبيرء سواء عزفتها آلات أو غنتها أصوات 
بشرية . فهل يشمل رفضكم للأوبرا باللغة العربية, الموسيقى السيمفونية 
المصرية أيضا؟ رغم أنها ‏ فى الواقع - لغة للتعبير بدون كلمات ؟ . 

«ثالشاء لما كان معظم مغنى الأويرا المصريين ‏ رجالا ونساء - قد 
درسوا فن الغناء السرحی على الطريقة الإيطاليةء من خلال مناهج 
إيطالية ‏ مثل منهج «كونكونى» وغيره ‏ فإن هذا جعل غناءهم باللغة 
العربية يتخذ لكنة آوربية . وهذا ما اكتشفته عند تقديم ثلاث غنائيات 
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(کانتاتا) هی : «بلادی بلادی». و «القسم»» و «ارفعی رأسك يا افریقیا». 
مع آورکستر! القاهرة السیمفونی وکورال الأوبر! واريعة اصوات منفردة 
(صولیست) . 

«ومعروف أن اللغة العربية آثری بکثیر من لغات أخرىء لما فیها من 
حروف ساكنة ومتحركة لا توجد فى اللغات الأخرىء مثل همزة القطع - 
كما فى شماء وماء: والقرق بين آلقاء رالطاء: والتی والصنادت إلى آخرة: 
ولذلك ولا كانت دراسة الغناء السرحی فى معاهدنا تعتمد على مناهج 
إيطالية ‏ فقد شرعت. فى الخمسینات, بالتعاون مع الشيخ عبد المجيد 
سليم ‏ وكان أزهريا يغنى كورال الأويرا ‏ فى وضع منهج للغناء 
الاوبرالی باللغة العربية. على غرار المناهج العالية. وكان الهدف من ذلك 
تدریب طلبة أقسام الغناء قى العاهد الصرية على آداء تدریبات صوتية, 
نصوصها مختارة من الشعر العربی القدیم والحدیث. على أن أقوم 
بكتابة آلحانها وفقا "سالك القامات العرييةء التی تخلو من مسافة ثلاثة 
أرياع النغمة» لأنها مقامات لا تعزفها آلات الأوركسترا الخشبية 
والنحاسية . 

« على أن الشیخ سلیم » بعد فترة من العمل المشترك » اختاره الله , 
وتوقف العمل . وهكذا كان اهتمامى ‏ منذ الأريعينيات من هذا القرن ‏ 
بالغناء السرحی العریی . لأنى كنت أحلم بآن أكون آول من يكتب الأويرا 
العوبية : 

« رابعا ء ان جمهور الأويرا فى العالم جمهور كبير ۰ يشمل مختلف 
الفئات وطبقات المجتمع . وهو جمهور يحتاج دائما الى الناقد الدارس , 
لتوجيه أنظاره إلى ما فى العمل الفنى من محاسن أو نواقص » سواء كان 

« ولا يتوقف عمل الناقد الفنى على امزاج الشخصى > لأن النقد 
مسئولية علمية . تتطلب تحلیل العمل وابراز محاسنه وعيوبه ‏ هو عمل 
یقوم به ناقد تتساوی دراسته الاكاديمية مع دراسة الوّلف » كما لايد وأن 
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تشتمل معارف الناقد على مختلف الاتجاهات الفنية » والأساليب السائدة 
فى العصر ‏ وهو عنصر لا یتوافر بين نقادنا . 

« ولیس من العدل عقد مقارنة بين الاوبرات العريية الاولی وبين 
آوبرات موتسارت أو فردی أو بوتشینی وغیرهم من العباقرة . فنحن فى 
اول الطريق ٠‏ بينما وضع هؤلاء القمم التی بلغها فن الأويرا الايطالية , 
يعد أريعة قرون من وقت میلادها فى شکل « الادریجال » (بقصد عریز 
الشوان بالمادريجال Madrigal‏ قطعة غنائية دينية يدون مصاحية آلات 
ظهرت في إيطاليا فى القرن الرابع عشرء وتطورت ويلغت ذروتها فى 
القرن السادس عشر خاصة فى إيطاليا وإنجلترا) . 

«خامسا ‏ أما عن الرآی الذى تستحسنونه سیادتکم. وهو اعتبار 
الأزيرا الإبطالية: الترجما تصوصها إلى اللخة العردية؛ احسن وسیاة 
لجذب المستمع المصرى للأويرات العالية - فاسمحوا لى أن أقول إن 
عن ع الى لمن هو نع فی الهم ااا :ين الأريرات 
الايطالية. وإنما هو الغناء على الطبقات العليا من اصوات الرجال 
والنساء ‏ الأمر الذى لم يألفه المستمع المصرى فى أغانيه . 


«ولقد سألت الكثيرين ممن حضروا عرض أويرا عايدة فى 
الأقصر والهرمء فكان الجميع مبهورين بالإخراج والتمثيل وبعض المقاطع 
أصوات الرجال والنساء . 

«إن الأذن المصرية ‏ والعريية بصفة عامة - التى ألحت عليها أجهزة 
الإعلام ليلا ونهارا بنوع معين من الغناء الفردى بمصاحبة التخت - 
جعلتها لا تستوعب تعدد الأصوات والمصاحبة البوليفونية بل تنفر منها 
(يقصد عزيز الشوان بالبوليفونية :رههنامواه5 الوسیقی متعددة الأصوات - 
أى غناء آسطر لجنية مختلفة فى وقت واحد باصوات مختلفة. وهى طريقة 
فى الغناء معقدة أدت إلى نشأة علم أساسى فى موسيقى الحضارة 
الغربية يعرف بالهارمونيا » كما أفسحت آفاق التعبير الموسيقى ) . 


الصراع السياسى ج٣‏ 1۹۷ 


« وما هذه الأساليب ‏ فى الواقع - الا سس البلاغة فى الكتابة 
الوسيقية . وانی استسمح سيادتك فى اضافة أن الهارمونية (تعدد 
الاصوات ) والبوليفونية (تعدد الخطوط اللحنية التی تسمع فى آن واحد) 
والتلوین الاورکسترالی هی فى الواقم - ما يقابل فى الفن التشکیلی : 


العمق والالوان والظل والئور . 

« سادسا ‏ عن تساؤلكم عما هو الافید للنهضة الوسيقية فى مصرء 
وهل هو : 

- عرض الأويرات بلغاتها الأصلية . 

- أو ترجمة النصوص إلى اللغة العربية 


- أو تأليف آویرات عربية . 
« فان عرض الاوبرات بلغاتها الاصلية ‏ التی قد لا یعرفها معظم 
ی ای روو ا تعر كن هذا لوزن )مهن 

فيه من قيم جمالية , ومواقف انسانية من خلق العباقرة » ولان تلك 
الواقف انسانية تمس العربی والاعجمی > بفض النظر عن اللغة الستعملة 
في تلك المواقف » أو الاسلوب الغنائى الذى يعالجها . 

« ولكن مشاهد الأويرا العالمية يستطيع أن يلم بموضوعها من 
الاطلاع على البرنامج المطبوع , الذى يوزع أو يشترى فى كل المسارح 
قبل العرض . 

« سادسيا ‏ لقد قبلنا أن نسمى أعمال المؤلفين المصرين : سيمفونية , 
أو کونشیرتو . وهی أسماء قوالب موسيقية محددة أو مستعملة عالیا . 
على أنه عندما جاء الحدیث عن الأويرا الصرية , كان من رأى سیادتکم 
عدم تسميتها آوبرا , حتى لو انطبقت عليها جميع مواصفات ذلك النوع ! 
فهل نسميها ‏ مثلا ‏ مسرحيات غنائية راقصة , ام ما هو الإسم الذى 
تفترحونه سيادتكم ؟ . 
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« تقول سياتكم إنه يجب تغيير ذوق الشعب الصری لکی یتذوق 
الأوبرا ! پالله عليك » قل لى : كيف » وأجهزة الاعلام تفسد ذوقه ليلا 
ونهارا ؛ ہما تبث من فن غنائی هابط؟ ولو آرادت تلك الأجهزة رفع 
مستوي التذوق الفنی عند الشعبء لقدمت له نماذج من الغناء المتطور 
الرفيع, على غرار آلحان الأويراء فى برامج آشبه بيرامج «الأمسية 
الثقافية» و «فن الباليه» ‏ حتى يصبح فن الأويرا يجذب اهتمام نسبة 
كبيرة من متفتحی الأذهان. وليس المثقفين فقط . 


آکتویر فی ۱۹۸۹/۲/۰ 


الوهبة الفنية نعمة الهية اختص 


١‏ الولی بها بعض عباده دون الآخرين, 
| وميزهم بها دون غیرهم. فأصبحوا 
۸ مميزينء وتحولوا من عامة إلى خاصةء 
١‏ ومن هنا استحقوا أن تفرد لهم الأمم 


مكان الصدارة فى حياتها الاجتماعية, 


8 وأن تخلدهم بالْصب والتماثيل؛ وان 
۸ تجعل بيوتهم متاحف يحج إليها عشاق 
۸ الفن من أقصى الأرض. فیقفوا أمامها 


وقفة قفة انتباه وتأمل وخشوع. 
وأذكر أننى حين زرت بون - 


8 عاصمة آلانیا الغربية ‏ لأول مرة. كان 
8 أول ما فكرت فيه زيارة بيت بيتهوفن» 
8 وكنت سعيدا لأنه لم يكن بعيدا عن 
8 الفندق الذى نزلت فيه . وأخذت تتردد 
!| فى أذنى الحان سيمفونياته الخالدة : 
۱ والثالثة, المشهورة بسيمفونية اليطولة. 
۱ والسادسة, المشهورة بسيمفونية 


الباستورال - أو الريفية - وکونشرتو البیانو الخامس العظیم» الشهور 
باسم «الامبراطور» .. إلى آخره . 

بل إننى حين زرت فیینا حرصت أيضا على زيارة بيت بیشهرفن اللی 
ألف فيه سيمقونية الایرویکا (البطولة) . ووقفت آمامه کائنی أقف فى 
معبد ! وفی سالزبورج» زرت بيت موزار» وشاهدت الزوار پثرددون عليه 
من جمیع جنسیات الارض . 
العرب باکثر مما جمعهم زعیم سیاسی مثل عبد الناصر؛ وكيف تحول 
بیتها إلى عمارة جامدة لا روح فیها ولا حياة ولا تاريخ . ولم آهجب 
کثیراء لان ما حدث لهذا البیت هو افراز حضارة کانت تعثبر صوت المرأة 
عورة يجب أن یکون خفیضا . وکانت تنظر إلى الفن النسائی- سواء كان 
فى صورة غناء أو رقص أو غیره - باعتباره خطيئة. وتذکرت ما حدث 
للسيدة افراج خلیل الحصری عندما وقفت تغنى أغنية دينية فقویلت بعواء 
بالرة ! وغیرت اسمها إلى ياسمين الخیام» وسارست الفن رغم ارادة 
الرجعیین. وفرضت نفسها على الجمیم ! 

هذا الفارق فى النظرة إلى الفن هو الذی یجعل من بلد ما بلداً 
متحضراء ویجعل من اليلد الآخر بلدا متخلفا . ولذلك كان وجود دار 
للاویرا قى عاصمة أو مدينة ما من أبرز معالم حضارة هذا البلد . فأنت 
لا تستطیم أن تدرك حضارة لندن أو باريس أو فييناء أو انجلترا أو 
فرنسا أو النمسا ‏ على سييل الثال - الا إذا وقفت أمام دار الأويرا 
الملكية فى كوفنت جاردن » آو دار الأويرا فى باريسء أو دار الأويرا فى 
فیینا. وهو الذى يجعل من مبنی - مثل مبنی الرويال ألبرت هول فى لندن - 
مزارا یحج إليه السائحون وتقف آمامه أوتوييسات السياحة . 
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وهذه الأهمية للقن هى نقسها ما یجعلنا نلح في الكتابة عنه, وما 
یجعل صدی هذه الكتابة فى القراء يصل إلى کل مكان فى العالم العربی, 
فیصلنا من ردود الفعل آکثر مما يصل حول الوضوعات السياسية 
والاجتماعية الأخرى ! 

وهذا ما حدث فى آعقاب مقالنا : مخرافة الأوبرا العربية» وقد نشرنا 
فى القال الاضی چانبا من هذه الرسائل» كما نشرنا جانباً كبيراً من 
رسالةالاستان الفنان عزیز الشوان. الذی یعترض فیها على إنكارى 
إمكانية تألیف آوبرا عربي؟» ويناقشنى فى هذا الرأى من واقع علمه 
الوسیقی ومن واقع تالیفه أويرا عربية هى أويرا «أنس الوجود». وهو فى 
هذا الجنء الأخير من رسالته يتناول ما قلته من ضرورة تغيير ذوق 
الشعب المصرى لكى يتذوق الأويرا . فيقول : 

«هل تعتقد سيادتك أن تغيير ذوق الشعب المصرى ورفع مستواه 
يأتى بتسميعه الأويرات المترجمة التى لا تمت إلى لغته وتاريخه الوسیقی 


والروائى بأية صلة ؟ 
« فى رأيى المتواضع أن الجمهور المصرى لن یالف أسلوب الغناء 


أ - إذا كانت مواضيع الأويرات نابعة من تراثه . وكانت شخصيات 
الرواية من جنسه. ينطقون باللغة العربية التى یفهمها . 

ب إذا شجعت دار الأويرا الژلفات المصرية بتقديم فقرات منها فى 
برامجها الرسمية . وهذا تمهيد لتقديم الأويرا كاملة . 

ثم تأتی بعد ذلك الأوبرات الترجمة فى مرحلة لاحقة . ليتعرف 

الجمهور ‏ الذى ألف الأويرا فى شكلها العربى ‏ على إنتاج الشعوب 

الگخری . 

' «واذا كان الأستاذ آحمد بهاء الدين قد قال انه لا یستسیغ فن 

الأويرا الاوريية لانه لا يفهم لغتها (علی حد قولکم فى القال الشار إليه) 

وهو قمة من قمم المثقفين الصریین لا بد أن یکون لقوله صدی لدينا 
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جميعاء فنطلب منه أن يضم صوته إلينا فیناشد السئولین فى وزارة 
الجهد فى إبرازه فى مؤلفاتى ‏ لیس فقط بإستعمال المقامات التى تؤكد 
وإحلال الغناء الغربی محلها . فهذا مطلب آظنه غير معقول . 

» سایعا 5 آما عن قول سیادتکم يان الکونسیرفاتوار. بأساتذته 
العريية بکلیات الآداب يجامعاتنا . فهل نطالب بإلغائها ؟ . ومن جهة 
من أبناء بلدنا وخریجی الكونسيرفاتوار ؟ 

«ثامنا - جاء في مقالكم القول الآتى : «وتظل السيمفونية فى واد 
ونحن فى واد». تعجيت لهذا القول من أستاذن رقيع الثقافة متعدد المواهب 
مثل سیادتکم ! هل لى أن اسال |ذا کنتم قد استمعتم إلى السيمفونيات: 
الصرية التی آلفها الرحوم آبو بكر خيرتء أو رفعت جرانة, أو العبد للّه. 
إذا تکرمتم بالإستماء إليها لتاکدتم انها ليست فى واد غير الذی نحن 
فيه ! 

«إنى أرجى أستاذنا الجليل أن يتفضل بمصاحيتى فى رحلة سريعة 
عبر تاريخ الوسیقی السيمفونية الصرية. حتى نصل إلى يومنا هذا . 
إنها سلسلة متواصلة من الكفاح لنثبت آننا قادرون على تاليف الموسيقى 
التضال لتثبت آننا قادرون علی كتابة الأويرا المضرية . 
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«ويرجع تاريخ هذا الکفاح إلى العشرینات من هذا القرن عندما قدم 
الرحوم يوسف جریس آول قصید سمفونی مصری فى فیینا . ثم أتى 
من بعده کثیرون ممن تخصصوا فى کتابة موسیقی الافلام ابان الحرب 
العالية الثانية » حيث ازدهرت صناعة الافلام السينمائية . مثل عبد 
الحلیم على؛ وعبد الحمید عبد الرحمن, وفؤاد الظاهری » وابراهیم 
حجاج؛ وعطية شرارة» وعلی |سماعیل, وغیرهم . ثم أسست هيئةالإذاعة 
اورکسترا الإذاعة بتکوینه السیمفونی عندما اشتدت الحاجة إليه . 

«ولا أتى الدکتور ثروت عكاشة تحول آورکسترا الاذاع 1 إلى 
أوركسترا القاهرة السیمفونی. وظهرت مؤلفات آبو بكر خیرت. وجمال 
عبد الرحيم » وعزیز الشوان» ورفعت جرانة . ولقد كان کفاح هژلاء مریرا 
للتمکن من تقدیم مولفاتهم عن طریق آورکسترا القاهرة السیمفونی الذی 
كان وما زال - یفضل شغل برامجه بموّلفات الغرب . ویسرنی أن آقول 
إن مولفاتنا السيمفونية قوبلت بالاستحسان والتقدیر» حتی منجتنا الدولة ٠‏ 
وسام العلوم والفنون . وها آنا ذا أعود الآن وحدی للکفاح من أجل 
الأويرا العريية وآلاقی ما سبق أن لاقیته من رفض ومقاومة . 

«استاذی الجلیل. لن تتسخل الاوبرا فى حياتنا الفنية. وعلی الستوی 
الجماهیری, إلا بالاعمال المصرية الناطقة باللغة العربيةء ولیس بالأويرات 
الترجمة حیث الوجدان الأجنبى وارتفاع الطبقات الصوتية . 

« ومن ناحية آخری, لن يرتقى ذوق الشعب الصری إلى مستوی 
تذوق الغناء الأوبرالى الرفیم بعدما أفسدته الكاسيتات التی تنشر 
الأغنيات الهابطة. إلا إذا تعاونت أجهزة الإعلام مع وزارة الثقافة اوضع 
خطة مدروسة تهدف إلى رفع مستوى تذوق الشعب المصرى . 

«إنى أتوسل إليك أن تضم صوتك لصوتی» فى سبيل الوصول إلى 
تقديم أول أويرا مصرية ناطقة باللغة العربية قبل الأوبرات المترجمة» . 

عزيز الشوان 
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والان» وبعد أن انتهی خطاب الفنان عزیز الشوان. فانی آود أن أقدم 
بعض اللحوظات التی قد تفيد فى توضیح وجهة نظری فى هذا الوضوع 
الحضاری, لیس بوصفی موسیقیا» بل بوصفی مستمعا جیدا للأويرا 
والوسیقی الكلاسيكيةء وواحدا من الجماهیر التی یقدم لها هذا الفن 
الرفیم» ویمکنها - بالتالی - أن تحکم له أو علیه. وآن تتقبل هذا العمل أو 

فلقد لاحظت ‏ بدهشه - أن الأستاذ عزیز الشوان یتفق معی فى 
ضرورة تقدیم الأويرا الناطقة باللغة العربية إذ یقول فى مستهل خطابه 
«اعتقه أن الأريرا الناتلقة الا العريية قن امك عتروو تدوع يها 
نهضتنا الثقافية التى نلمسها فى كثير من ميادين الفن الأخرى» . 

على أن نقطة الخلاف بيننا تكمن فى أنه بینما يرى أن تكون هذه 
الأويرا عربية» فإنى أراها مترجمة إلى العربية . وهذا الخلاف ناشىء من 
مفهوم الاأستان عزيز الشوان للأويرا العرييةء الذى يختلف عن المفهوم 
العالمى للأويرا . 

فمفهوم عزيز الشوان للأويرا العريية مفهوم يجعلها آقرب إلى أن 
تكون مسرحية غنائية راقصة. وأبعد ما تكون عن الأويرا بالمفهوم العالی 
الذى يقبل عليه عشاق الأويرا . إذ يرى ضرورة الإلتزام باستعمال 
القامات العربية: الك اخفادها الك الشتری والعوبى بضفهاهانه: 
وعدم استعمال الطيمات الجا من نوات الرجال والتنباء خض لا 
تصدم الأذن الصرية يما لم تعتده من الغناء . 

ولكن المفهوم العالمى للأوبرا شىء آخرء فهو المفهوم الذى وضعه 
الإيطاليونء وطوره ذوق الجمهور الإيطالى . وعندما انتقلت الأويرا من 

. إيطاليا إلى بلاد آوربا. كانت هذه البلاد مهيأة لأى نمط فنى تبتدعه 

إيطالياء ولذلك تقبلت أغلبية هذه البلاد طراز الأويرا الإيطالى بتقاليده 
ومغنیه ومولفیه. صحيم أن كلا من انجلترا وفرنسا والانیا التقت الأويرا 
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الإيطالية فیها بتقالید محلية سابقةء مما أدخل على الاوبرا فیها تعدیلات 
وتحسويرات لتسلائم حضارة تلك البلاد ومزاج أهلهاء ولکن الأساس 


فيمكنك أن نستمع إلى «ديدى وآینیاس» لهنری بیرسل الانجلیزی» أو 
إلى «سالومی» لشتراوس النمساوىء؛ أو إلى «مانو» لاسینیه الفرنسى, أى 
«البسرنس إيجور» لبورودين الروسىء أو «أورفيو ويوروديس» لجلوك 
الامانی -. دون أن تجد فارقا کبیرا بينها وبين «لوتشيا دی لا ميرمور» 
لدونیزیتی الإيطالى - على سبیل الثال - من ناحية طريقة الفناء وطبقات 
الصوت والنواحی الفنية الاخری . 

فإذا آراد الاستاذ عزيز الشوان أن يخرج عن هذا القالب والقامات 
يقدمه لا يكون أوبرا بالمفهوم العالی. ويكون شینا آخر غير الاوبرا . ولا 
ضرورة - فى هذه الحالة ‏ لتسميته أويرا ! 

ويجب الا يتذرع في ذلك باننا قبلنا أن نسمى بعض أعمال المؤلفين 
المصريين : سيمفونية أو أوركسترا أو كونشيرتوء لأن هذه الأعمال تنطبق 
عليها بالفعل الأوصاف الفنية للسيمفونية أو الكونشيرتو . ولكن الأوبراء 
التى يتحدث عنها بمقاماتها العربية والطبقات الصوتية غير الحادة» 
لاتنطبق عليها مواصفات الاوپرا - اقول الأويراء كما أحب أن أسمعها 
كاحد عشاقهاء بنفس طريقة الإلقاء وينفس طبقات الصوت القوية الرائعة 
التى تهز الوجدانء وينفس التقاليد. 

ولكن الاستاذ عزيز الشوان يبالغ فى تقدير صعويات تعويد أذن 
الشعب المصرى على سماع مثل هذه الأويرا العالية. وتغيير ذوقه - مع 
أن الأمر ليس بهذه الصعوية ! 

لقد ولدت فى حارة في مدينة الجپزة. ولم أسمع فى هذه الحارة أية 
أصوات أويرالية ولكن مجرد الإستماع إلى الأوبرات العالمية كان کفیلا - 
وحده ‏ بتعويد أذنى على الإستماع لهذا الفن الراقى ثم تعشقه . 
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ومن هنا فلو أن أجهزة الإعلام دآبت على تقدیم هذا الفن بين 
برامچها. و «آلحت» على الشعب به - حسب تعبير الصديق العزيز 
الاستاذ مدحت عاصم - فان الأذن الصرية لا تلبث أن تعتاد على سماعه 
والاستمتاع به كما اعتادت آذنی ! 
ولكن الأستاذ عزیز الشوان يستشهد بالأستاذ أحمد بهاء الدين 
لأنه قال انه لا يستسيغ فن الأويرا الأوريية لأنه لا يفهم لغتهاء وينسى أن 
استماعه إلى أويريت الأرملة الطروب المترجمة إلى العربية قد فتح له 
وفقا لرواية الاستاذ ثروت عكاشة ‏ عالم الأوبرا السحرىء وأتاح له الالفة 
معه . 
وهنا تبرز أهمية ترجمة الاویرا إلى اللغة العربية . فهذه الترجمة 
تحفظ للأويرا خصائصها المميزةء وتضيف إليها النص العربی . وهو 
الطوب ! - نعم هو المطلوب لمن يهتم بالکلمة. أما الذى يهقم بالصوت 
والغناء فیکفیه الالام بموضوع الحوار من البرنامج الطبوع» ثم يترك 
نفسه للاستمتاع بالصوت متحرر! من نص الکلمات . 
ولکن الاستاذ عزیز الشوان یقلب الوضوع. فیری أن الغناء على 
اتقات العلينا:من احتوات الرجال ولق اء هو الذى حتفا لسك 
ال هن الأريزات اطا واس موعدم ق الندن'! وو على 
ذلك بأنه سأل الكثيرين ممن حضروا عرض أويرا عايدة فى الأقصر 
والهرم. فآظهر «جمیعهم» آنهم لم یستعذبوا الغناء فى الطیقات العلیا» ! - 
وأظن أنه لم یسال آکثر من خمسة آفراد فقط ! أو أنه سأل بعض الذین 
روا عزن ای راتس انا زا الذي تكلقوا ات سکم 
عرض هذه الأويرا ‏ وهی نفقات باهظة - فلم يكن غائبا عن ذهنهم الغناء 
على الطبقات العلیاء وإنما كان الغناء على الطبقات العلیا هو آبرز 
الوجود فى ذهنهم. بل هو الذی دفعهم إلى الانفاق ببذخ شدید 
للاستمتا ع يه ! 
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ومع ذلك فقد كنت آتمنی لو كان الاستاذ عزیز الشوان قد حضر 
العرض الرائع على السرح الصغير في دار الاوبرا يوم الجمعة ۱۳ يناي 
الذى غنت فيه نيفين علوية ورضا الوکیل ورعوف زیدان مقتطفات من آوبرا 
«زواج فیجارو» لموزارء التى ترجمها الدكتور على صادق إلى اللغة 
العريية - ورأى استقبال الجمهور الحماسى لهاء إذن لخقف من حماسه 
لاستخدام القامات العربية والاصوات غير الحادة فى الأويرا العربية, 
ولاعترف بأن المستقبل ‏ على وجه التحقيق ‏ هو للأويرا المترجمة 
للعريية: اللهم إلا إذا ارتفع اللحنون المصريون الى مستوى فردى 
ودونيزيتى ويوتشينى وغيرهم وقدموا لنا الأوبرا العربية فى إطارها 
العالمى الذى يقبل عليه عشاق الأوبرا فى كل مكان على ظهر الأرض . 
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أكتوير فى ۱۹۹۱/۳/۲ 


يبدو أنه على أن أقطع سلسلة 


١‏ مقالاتى عن أزمة الخليج وحرب الخليج 
۱ وجریدة الشعب والدور العربی المزعوم 
8 وثقافی عظیم طالا تحدثت عنه كثيرا 
۱ ودعوت له مراراً وخضت من أجله 
۱ معارك. وهو تقدیم دار الاویرا الصرية 
۱ في أيام ۸و-او۱۲ من شهر مارس 
١‏ الحالى أويرا «زواج فیجارو» للموسيقار 
۸ العبقری الشهير موزار. بعد أن ترجمها 
8 وغنتها فرقة آوبرا القاهرة وعزفها 
۱ آورکسترا القاهرة السیمفونی بقيادة 
١‏ الأسسترى شاوی لت وی ران 
١‏ کریستیان ديفيد الذی قام آیضا 


إن تقديم آوبرا زواج فيجارى باللغة 


؟ الغربية هو حدث من الاحداث الفنية 
| التاريخية التی يجب أن تتوقف عندها 


0۱۱ 


لحظات الدهور تحية واحتراماء لأنها تمثل نقطة تحول حضاری قبل أن 
تکون نقطة تحول فنی . وحتی نوضح هذا القول نقول ان الاوبرا تمثل 
أرفع الفتون قاطبة. بل هى مجمع للفتون الرفيعةء فهی تجمع الوسیقی 
والغناء والتمثیل والرقص والسرح والشعر والأدب» بالإاضافة إلى 
الأضواء والالوان والدیکورات والناظر واللایس؛ وهی - بالتالی - عالم 


بأسره یعیش فيه الشاهد بسمعه ویصره وجواسه. ويحرك فيه أرقى 
المشاعر والأحاسيس . 


وقد كانت أوريا هى التى انفردت بالأويرا دون الشرقء ولكنها 
'ستأثرت به أيضا! والسيب فى ذلك أن الأويرا فن غريب يجب على المرء 
يتفهمه أولاء ويتقبله ثانياء حتى يمكنه الإستمتاع به» ولم يكن الشرق 
ك الخيال الفنى الكافى لفهم هذا الفن وتقبل غرائبه . ففضلا عن أن 
الشرقى عادة لا يالف الطبقات العليا من الصوت. وهی ما يميز الأويرا 
التى تفرز المغنين حسب طبقات الصوتء فتجعل من هذه المغنية سوپرانو 
آو میتزوسبرانو أو کونترالتو» وتجعل من هذا المغنى تينور أو باريتون أو 
باص فإن الأويرا تكاد تقترب من اللا معقول ! 
فنظرا لأنها تقوم على العمل الدرامى الملحن من آوله إلى آخره فإنه 
يترتب على ذلك أن يكون كثيراً من المشاهد التى لا تتطلب غناء بالمرة, 
تؤدى بالغناء ! فلا يستطيع البطل أن يطلب من خادمه شيئا بصوت عادى 
وإنما لابد أن يطلبه غناء وكذلك على الخادم أن يقدم لسيده ما طلبه 
مغنيا ! وفى مشاهد السخط والغضب لا يمكن أن تؤدى بالإلقاء العادى 
وانما تدی غناء ! بل انه فی لحظات الاحتضان حیث یکون من الفروض 
أن الحتضرة فى أشد حلات الضعف. ولا تکاد تستطیع حتی أن تهمس, 
بله أن تتكلم - نراها تغنى بصوت يفيض بالقوة والحيوية . 
وهذا ما نراه ونحن نشهد لحظات احتضار «میمی» فى آوبرا 
«لابویم»» آو لحظات احتضار «فیولیتا » فى أويرا «لاترافیاتا» أو لحظات 
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احتضار «جیلدا» فى أويرا «ريجوليتو» رغم أنه من الفروض آنها 
مذیوحة! فان الحوار يدور غنائیا» وصوت البطلة الحتضرة ينطلق يكل 
قوة وحيوية ! 


هذا اللا معقول فى فن الأويراء هو الذی آبعدها طویلا عن فهم 
الشاهد الصری, وحجبها طويلا عن الجمهور الصری, لأنه لم يتفهم, 
وبالتالى لم يتقبل هذا اللا معقول ويتذوقه على ما هو علیه» ثم يدرك 
مشاعره تتأثر بما يراه» حتى إن الكثيرين يبكون في مشهد احتضار 
البطلة رغم صوتها المجلجل الذى لا يدل على أى احتضار ! لأنهم يقبلون 
اللا معقول على أنه المعقول الوحيد ! ويمعنى آخر أن حسهم الفنى 
وتذوقهم الفنى قد ارتقى إلى المستوى الرفيع الذى جعلهم يتقبلون 
ويهضمون ويستمتعون بهذا الفن اللا معقول ولا يرضون به بديلا. 

وپالنسبة للجمهور المصرى بالذات. كان هناك عنصر هام آخر يحول 
بينه وبين تذوق الأويراء هى اللغة. فجمهورنا المصرى يعتمد على الكلمة 
السموعة وليست الکلمةالقروية. وهو يختلف بذلك عن الجمهور الغريى . 
فالجمهور الغربی يشاهد عادة الأويرا بغير لغته» معتمدا على فهمه 
لفحوى الحوار والغناء من البروجرام الذى يتسلمه عند دخول السرح. 
ولكن جمهورنا المصرى لا يستسيغ ذلك. فهو يريد أن يسمع كلمات 
الأغنية لكى ينفعل بها . ومن هنا اقتصر جمهور الأويرا فى مصر على 
الجمهور المثقف ثقافة رفيعة, والتى شاهدها فى الغرب. وتعود على 
سماعها بالإيطالية والالانية والفرنسية, رغم أنه قد لا يعرف أيا من هذه 
اللغات الثلاث ‏ بينما بقى جمهور كبير خارج الداثرة» ليس لأنه غير مهتم 
بالاوپرا» وانما لأنه لا يريد أن يشاهد شيئًا لا يستطيع أن يتتبع حواره . 


ومن هنا اعتبرنا تقدیم آویرا «زواج فیجارو» لوتسارت على مسرح 
دار الأويرا الصرية فى الأيام الاضية نقطة تحول حضاری قبل أن تکون 
نقطة تحول فنی . ذلك أن هذه الأوبرا لم تقدم باللغة الإيطاليةء وإنما 


الصراع السیاسی ج٣‏ ۵۱۳ 


باللغة العربية . فقد ترجمها إلى العربية عاشق من عشاق الاوپرا لم 
تشهد بلادنا له مثیلاء وهی الدکتور على صادق . 

والغریب فى الدکتور على صادق أنه طبيب ولیس موسیقیاء وهو 
بعيد بذلك عن الجال الفنی . وفكرة ترجمة آية آوبرا لا یمکن أن تنشاً في 
ذهن آحد ثم یقوم بتنفیذها على القورء قبل أن يحسب حسابات هذه 
المغامرة . وإذا كانت هذه المغامرة فى إنجلترا أو أللانيا تعد مغامرة 
محسوپة» فإنها فى مصر لا تعد مغامرة محسوية بحال من الأحوال . 
ففى إنجلترا وآلانیا يفنى الأطفال فى الشوارع الأويراء ويوجد في لندن 
وحدها دار الأويرا القومية التى تعرض الأوبرات المترجمة إلى الإنجليزية, 
وقد حضرت فيها بعض هذه الأويرات: أذكر منها «لابویم» (البوهیمیة) . 


اناق ممع اور مو لاع وره الأريرا ات 
تتسول بضع حفلات قد تتجاوز أصابع اليد الواحدة بصعوية كل عام ! 
وتصدأ أصوات مغنينا العظام من أمثال حسن كامى وجابر البلتاجى 
وريجينا يوسف ونبيلة عريان وعواطف الشرقاوى وفيوليت مقار» فضلا 
عن المغنين الجدد من أمثال نيفين علوية وتحية شمس الدين ونسرین 
رشدى ورعوف زيدان ورضا الوكيل وصبحي بدیر» لأن دار الأويرا تقدم 
كل أنواع القن على مدار السنة إلا الأوپرا ! حيث لا تتجاوز عدد حفلات 
الأوبرا التى تقدم خمس أو ست آوبرات» تستغرق نحو عشرين حفلة فى 
العام مع أن الأويرات الشهيرة وحدها تبلغ نحو ٠‏ أويراء ناهيك عن 
الأويرات غير الشهيرة . 


محكوم عليها بالفشلء وإنفاق الوقت فیها إنفاق خاسر, ونتائجها تساوى 
ارا عك الحسان ای : 

ولكن الدكتور على صادق كان مومنا بقضية تعريب الأويرا إلى 
درجة لا یجدی فیها حساب وآرقام. ولم يكن على استعداد لإنفاق وقنه 
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فقط بل إنفاق ماله أيضاً . وأشهد أن ما آقدم عليه الدکتور على صادق 
لا پقدم عليه إلا وطنی من الوطنیین العظام» فقد آنفق من ماله نحو نصف 
ملیون جنیه - وفقا لما رواه لى امایسترو الکبیر یوسف السیسی - فى 
مقابل لا شىء . فلم يكتف بترجمة, أويرا واحدة > هی آوپرا «کوزی فان 

توتی» آو (هکذا هن جمیعا), بل تناها بأوبرا «زواج فیجارو» ثم ثلّثها 
بآوبرا «دون جپوفانی» وکلها لموزار . 

ثم آقدم على خطوة غريبة وجريئة لا يقدم علیها آحد وهو فى کامل 
عميه فقد اتفق مع عدد من مغنی الأويرا الصریین على غناء هذه 
ااسیمفونی على عزف الأويرا تحت قيادة الایسترو يوسف السیسی, 
وقام بمتابعة تدريب المغنين المصريينء ومنهم عفاف راضیی ورتيبة 
الحفنىء ورضا الوکیل» ونيفين علوية, ونبيلة عريان» وصبحی بدير › 
أحدث طريقة ة على إسطوانات الليزر, ET‏ اکا هى خا 
فى يناير AAA‏ وأويرا «زواج فیجارو» قى أغسطس ۰۱۹۸۸ و «دون 
جپوفانی» فى أغسطس ۰۱۹۸۹ وقام بإنتاجهاء وآنزلها فى الأسواق 
العالمية ! 


وكان من الطبيعى أن يثير ذلك ضجة كبيرة: إذ كانت هذه هی آول 
مرة تترجم فيها آوبرات موزار إلى العربية» ويمكن للجمهور أن يسمعها 
على اسطوانات اللیزر» فكتبت عنها الصحف الغريية. وجاءت مناسبة 

مرور ۲۰۰ عام على وفاة الموسيقار العالمى موزار فى فييناء فأقيم احتفال 
كيير بمبنی البلدية بالعاصمة النمسوية شاركت فيه مصر بتقديم أجزاء 
من أشهر أعماله الاوپرالية باللغة العربية فضلاً عن الالانية» وقد غناها 
السوپرانو رتيبة المفنی والباريتون رعوف زيدان . وفى نهاية الحفل . 
الذى حضرته سفيرة مصر مرفت التلاوى والمستشار الثقافى المصرى 
حازم عطية الله الذی نظم الحفل» آهدت جمعية موزار بفيينا وسام موزار 
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للدکتور على صادق تقدیرا لجهوده فى تعریب آوبرات موزار وتقدیمها 
لجمهور اللخة العربية . 

والطریف أن بعض مغنى الأويرا الانجلیز عندما علموا بعزم الدکتور 
يونس البطریق, رئيس الرکز الثقافی الصری فى لندن على إقامة حفل 
بمبنی المركز الثقافی الفخم في حی «مای فیر» بلندن فى یوم © سبتمبر 
۰ حيث یغنی فيه مصریون من مغنى الأوبرا «آریات» (قطع ) من 
أويرا «زواج فیجارو» عرضوا اشتراکهم فى الحفل والغناء باللغة 
العرييةء ولم یجدوا صعوية فى الاداء بل آعربوا عن ایمانهم بصلاحية 
اللغة العريية للغناء الأويرالى . 

وهكذا أتيح للجمهور البریطانی الاستماع للاوبرا باللغة العربية, كما 
أتيح للمغنين الإنجليز الغناء باللغة العريية أيضاً . وهو مكسب كبير . 

ومع ذلك فأعترف بأنى كنت آتوجس خيفة من تجرية تقديم «أويرا 
زواج فیجارو» على مسرح الأويرا المصرية باللغة العربيةء لسبب بسیط 
هو التشنیعات التى أطلقت على التجرية الأولی» والتى كان على رس من 
أطلقوها الكاتب الكبير كمال النجمى في كتابه «الغناء العريى» . 

ففى حديثه عن أويرا «لاترافياتا» المترجمة ينقد التجرية بقسوة قائلاً: 
«جاء فنانونا آخیرا قصیوها فى کلمات عربیة» وعرضوها على جمهورنا ۲ 
رآینا لغتنا العريية تتمزق فى حنجرة الطربة السوپرانو وزمیلت ها 
آلیتسویرانو وحناجر الطربین الصارخین بالتینور والباریتون والباص . 
لیس السبب طبعا أن لغتنا ضد الوسیقی العالية» بل السبب هو أن لفتتنا 
لها موسیقی لفظية خاصة کامنة فى آوزان کلماتها القائمة على 
الاشتقاق, ولابد أن تس تقيم الالحان التی تغتی بالعربية مع آوزان 
كلماتهاء فضلا عن آوزان شعرهاء ولا یمکن نطق اللغة العريية بغير 
مراعاة هذه الأوزان. ولكن بعض فنانينا يريدون أن ينقلوا كل شىء عن 
الخارج نقلا حرفياء والنتيجة أن نسمع صراخاًء ولا نفهم اللغة ولا 
الموسيقىء ويفاجاً ذوق الانسان العربی. الذی صنعته عوامل تاريخية 
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یتمزق بسهولة» . 


ثم یدلل الکاتب كمال النجمی على قوله فیقول : «ٍن شعبنا يسمع 
منذ سنوات طويلة آوبرالیات مجتهدات, کالسیدات رتيبة الحفنی»وآميرة 
کامل» وفیولیت مقار, فلماذا لم تستطم أية واحدة منهن أن تجتذب 
الاسماع برغم جمال آصواتهن جمیعا ؟ السبب هو أن الوسیقی الأجنبية 
تفرض علیهن أن ینطقن اللغة العربية فى غنائهن الاوبرالی نطقا غير 
صحيح» فیتجاهلن آوزان الکلمات العربية ومخارجها» ومن الستحیل 
إقناع الستمع العربی بأن يصغى إلى غناء بهذه الطريقة» . 

هذا التشنیع من جانب الکاتب الکبیر على الأوبرا الترجمة إلى 
العريية هو ما كنت آخشی تأثيره عند تقدیم أويرا «زواج فیجارو» علی 
كمال النجمی - كما هو واضح من کلامه - يركز على لغة الغناء بالدرجة 
الأولى: ولا يحفل بکل ما عداها ! كما أن الغناء فى نظره هو الغناء 
العربىء وطالا أن الامر كذلك. فان الغناء العربی يجب أن یکون باللف ة 
العريية. مراعیا موسیقی اللغة الخاصة الکامنة فى آوزان کلماتها وأوزان 
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شعرها . 

والأوپرا شىء مختلف كل الإختلاف عن ذلك فلا توجد أغنية, وإنما 
یوجد عمل درامی ملحن من آوله إلى آخره ! وبالتالی فلا يوجد طرب. 
وإنما یوجد غناء ! ومغنية الاوبرا ليست مطربة. وانما هى مغنية, كما آنها 
أيضا ممثلة دراميتة. ومجالها لیس تخت الطرب. وإنما السسرح 
والأوركستراء وهی ليست كل العمل الفنى وإنما هى جزء من العمل الفني 
الذى يضم مغنين ومغنيات من كافة الطبقات الصوتية» يؤدون عملا 
دراميا قد یکون ملهاة أو مأساة وسط الأضواء والألوان والديكورات 
والناظر والملابسء ويتخلل هذا العمل رقص الباليه آحیاناء كما يضم 
المجموعات الضخمة: ويتطلب إخراجاً مسرحياً خاصاً على أعلى 
مسدری . 
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فاین کل ذلك مما یتحدت عنه الاستاذ كمال النجمی ؟ ان کل سا 
یقوله صحیح لو أن السيدة آم کلثوم خربجت إلى السرح لتغنی کلمات 
عريية لا تراعی فیها آوزان الکلمات العربية ومخارجهاء ولکن الأمر 
یختلف بالنسبة لغنية الاوبراء التی لا تستطیم أن تغنی بغیر الطريقة 
الأوبرالية . والجمهور حين يذهب لشاهدة الاوبرا لا یضم فى اعتباره 
آوزان اللغة وقوافیها واشتقاتهاء وإنما یضع فى اعتباره أنه يشاهد آوبرا 
بکل ما فى هذه الکلمة من معنی؛ ویکل ما تتضمنه من آشیاء معقولة وغیر 
معقولة . 

وعلی سبیل الثال فالبطله فى أية مسرحية عادية لها مواصفات من 
ناحية الجمال والرشاقة والصوت والاداء وغیر ذلك. وبقدر ما تتوافر فيها 
هذه الواصفات بقدر ما تصل إلى النجومية» ویرتفم ایراد الشباك. 
والشاهد الذی یشاهد مسرحية یتوقم توفر هذه الواصفات والا عزف عن 
رؤيتها . ولکن مشاهد الاوبرا لا يضع فى اعتباره شيئًا من ذلك وانما 
یضع فى إعتباره إعتباراً واحداً هو صوت البطلةء وما إذا كان سوبرانو 
أو میتزو سبرانو أو کونترالتو» أو يضع فى اعتباره صوت البطل, وما |ذا 
كان تینور أو باریتون أو باصء وما عدا ذلك فهو يغفره تماما . فقد 
يتصادف أن تكون السويرانى ضخمة الجثة» وقد تكون سمراء أو بيضاء 
جميلة أو غير جميلةء ولكنه لا يهتم إطلاقاًء لان الصوت والأداء الاوبرالی 
هو ما كل ما یعنیه» وکل ما جاء لمشاهدته ! 


بل قد تقوم المغنية بدور مغنی» وتكون مخاطبتها على أنها ذكر لا 
آنتی» وتتحدث عن نفسها بوصفها كذلكء ولا يهتم المشاهد بهنه 
السفاسفء لأن ما يهمه هو الصوت . وعلى سبيل المثال ففى أويرا 
«آورفیو ویوریدتشی» للموسيقار الألمانى العبقرى جلوك, لا تسمع 
أصوات رجال على الاطلاق. فقد أدخل «بیرلیوز» تعديلا عليها يتيم 
للمغنية الشهيرة بولين فياردى جراسياء وهی من طبقة کونترالتو» أداء دور 
آورفیو وهو رجل. وقد غنت جوليا هاماری» وهی من طبقة ميتزى سبرانو, 
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هذا الدور لفرقة الأويرا الجرية فلم أطق بعدها سماع صوت الکونترالتو, 
ولم آعد آسمع إلا صوت جولیا هاماری ! . وبطبيعة الحال فلم أقم وزناً 
بحال من الاحوال لحقيقة أن جولیا هاماری تغنی دور رجل هو آورفیو, 
لان مایهمنی هو طبقة الصوت التی تغنی» ولا شىء آخر . 

ودلیل آخر هو النجاح الذی حققته السوپرانو الصرية الناشثة 
جیهان فاید. وهی تلعب دور الصبی «کیروپینو» فى آوبرا«زواج فیجارو» 
الذی قدمته دار الاوبراء وقد غنته باللغة العربية . فلم یسال أحد من 
الشاهدین نفسه كيف تقوم فتاة بدور صبی, ولم یسال أحد هذا السژال 
أيام موزار. وإنما کل الذی اهتم له الشاهدون هو چمال صوت السوپرانو 
الناشئة وقوته وحیوته, ولا شىء آخر» وبطبيعة الحال فلم یهتم أحد أيضاً 
بما إذا كان الغناء یستقیم مع آوزان اللغة العربية أو لا يستقيم لأنه 
يسقط هذه الاعتبارات عادةٍ وهو یدخل من باب دار الأويرا ! 
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دار الأوبرا 


أكتودر فى ۲۶ / 4 / ۱۹۸۸ 


بقدر ما سعدت بزيارتى لمبنى دار 


* الاوپرا الجديدة فى القاهرة. بقدر ما 
8 شعور لم أملك تجنيه فى البداية أو 


آسماعیل وعصر | 


التخلص منه فى النهاية! لأن كل شىء 


] یتعلق بهذه الدار الجديدة يدعو الى 
8 القلق بالفعل. بل لقد طرأ أثناء الزيارة 
| عامل ضاعف من القلق, فقد تصادف 
ان كان يوم الزيارة هو أول يوم تنتقل 
۸ فيه ادارة الدار الى وزارة الثقافة. 
۸ وكانت التعليمات التى أصدرتها 
۸ الدکتورة ماجدة صالح» مديرة الدار. 
] الى السئولین بالدار تقضی بالاستعداد 
8 لهذه الزيارةء وقد تواجد هولاء 
۱ السئولون بالفعلء وعلی رأسهم 
] الاستان عبد الله العیوطی. 


الا ان المهندسين المسئولين عن 


| اضضاءة قاعة السرح الكبرى آثرا 
0 العافية. والخلود الى الراحة فى المنزلء 
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يعن ان اغها البان الذئ به مفاقيم الاضناط بالضبة والفتاع: راختفا 
معهما بالمقتاح وتركا الضبة للزوارا 

وواضح أن المهندسين المذكورين ما يزالان يعيشان يعقلية ادارة 
سينما أوليمبيا يميدان العتبة الخضراء 0 ولم بنتقلا لعقلية ادارة دار 
الأويرا الجديدة! 
الاوتوقراطی» لأخذا علقة محترمة على أقدامهما بالفلقة وإنقلا إلى وظيفة 
شيالين! - ولكن فى عصر ميارك الديمقراطى فان الجميع یفهمون 
الديمقراطية على أنها التسيب! 
العلمية السليمة فيها التعويض الكافى عن استخدام الفلقة . ومن هنا 
فليس يكفى أن تكون الدكتورة ماجدة صالح على درجة عالية من الكفاءة 
والمقدرة . وليس یکفی أن يكون السيد فاروق حسنى وزير الثقافة موفقا 
فى إسناد ادارة الذار الها حدواضا من الكندرورئ ان تفلك السقطات 
الكافية التى تتيح لها إدارة العاملين بالدار إدارة رأسمالية محکمة» وليس 
إدارة قطاع عام متسيية 4 على نحو ماهو موجود فى مصانعنا الراك 
ومصالحنا ا الحكومية ۱ 

قإذا لم تملك الادارة الجديدة هذه السلطات » فلنتوقع تحول دار 
الأويرا الجديدة قريبا إلى جمعية تعاونية من جمعياتنا المجيدة . آو - فى 
أحسن الفروض - إلى سينما شعبية من سينماتنا المشهورة التى تطرقع 
فى صالاتها قزقزة اللب » والقفشات الضاحكة ‏ والتعليقات الجنسية 
المبتذلة . ولنتوقع تمزيق كراسى دار الأوبرا الوثيرة بالأمواس » وتلطيخها 
بالبقع والوساخات . ولنتوقع من العاملين فى الدار ما نتوقعه من العاملين 
فى مسارح القطاع العام وسينماته من مظاهر غير كريمة تشبه التسول 
والاستجداء واليلطجة! 
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وحتی اقرب المسالة إلى السئولین » فان مستوی إدارة الأوبرا 
الجديدة يجب ألا يقل عن مستوی ادارة فندق ماریوت أو مینا هاوس أو 
شيراتون أو أى فندق من فنادق الخمسة نجوم فى القاهرة . ويجب ألا 
يقل مظهر العاملين فى الدار عن مظهر العاملين فى تلك الفنادق » ومن 
العاملين ‏ وبالتالی ألا تقل مرتباتهم عنهم .2 ” 

وهذا هو ما كان يتوقعه اليابانيون الذين بنوا الدار أغلب الظن ء 
لأنهم خصصوا لادارة الدار ثلاث غرف فقط ! مع أن إدارة الدار تتطلب 
عشرين أو ثلاثين غرفة على الأقل » ولكن اليابانيين كانوا يفكرون فى 
نوعية راقية من الادارة يعمل فيها علماء يستخدمون الكومبيوتر , لا 
فراشون يمسكون المقشات › أو موظفون «سملطحية» ممن تزخر بهم 
إدارات القطاع العام ومصالح الحکومة» يقضون معظم وقتهم فى كتابة 
الشكاوى ضد رؤسائهم . أو الوقوف فى طوابير الجمعية لشراء الفراخ ! 

المسألة ‏ اذن - مسألة سلطات وإمكانات مادية ويشرية توضع تحت 
تصرف مديرة الدار . فاذا أحسنت استخدامها كانت مديرة صالحة .. 
واذا أساءت استخدامها كانت مديرة فاشلة » أما مطالبتها يعمل 


امعهزات فهو الطريق الصعين لتحويل الذان إلى سوسا من الذرفة © 


الثالثة! 

لذلك فإنى أتوقع أن أتلقى من وزارة الثقافة خطابا يطمئن جماهيرنا 
ومثقفينا على دارهم الجديدة . ویوضح خطة الوزارة فى إدارة هذه الدار. 
ولا باس - بالمناسبة ‏ من معرفة ماتم اتخاذه حيال المهندسين المشار 
اليهما فى أول الكلام » اللذين أغلقا غرفة الاضاءة بالضبة والمفتاح : وهل 
عادا إلى عملهما آو أنهما لايزالان ينعمان بالراحة فى سرير التسيب 
الوثير ؟ 

هذا على كل حال فيما يتعلق بإدارة دار الاوبرا الجديدة . اما 
فيما يتعلق بصيانة هذه الدار » فأتوقع ‏ مقدما ‏ أن ميزانية الدولة » بكل 
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ماتحمله من أعباء جسام » لن تتحمل تكاليف هذه الصيانة » وانما يجب 
أن يكون الاعتماد على تبرع الجماهير . 

ولعلى ألمح علامات التعجب ‏ وأرى ابتسامات البعض وهو يقرأ هذا 
الکلام » واسمع هذا التساؤل : من هو الذي يعرف قيمة وجود دار 
للأويرا بالقاهرة, فیتبرع لصیانتها والحفاظ علیها ؟ 

فى الواقم أنه يجب علینا ان نستفید من تجرية الجتمعات 
الرأسمالية فى هذا الشأن . فقد درجت هذه الجتمعات على خصم 
التبرعات لأعمال الخير والمنفعة العامة من الضرائب الربوطة على الدخلء 
تشجيعا للأثرياء على القيام بهذه الاعمال من جهة ؛ ولإعطاء الفرصة 
لفاعل الخير للشعور المباشر بسعادة عمله من جهة أخرى ‏ فقد جرت 
العادة أن المواطن لا يحس بشکل مباشر بما تنفق فيه الضرائب التى 
تخصل هه من وكؤه الصلحة العامة , 

ولا كان التهرب من الضريبة هو الأساس فى مجتمعنا المصرى 
العريق ! فان افساح الفرصة للبعض لدفع جزء من الضريية فى شكل 
تبرع لنشاط من الأنشطة الثقافية أو الاجتماعية » لن يحرم الدولة من 
شىء » وانما سيفيد المجتمع بصورة أخرى . ومن هنا فلعل قانونا يصدر 
فى هذا الشأن, اذا اقتنعت السلطة بفائدته! 

وهنا ننتقل إلى مساحة دار الأويرا . فلقد أصبت بخيبة أمل حين 
رأيت أن أكبر صالة فى الدار لا تتسع لاکشر من ألف ومائتين من 
الحضور ! ولكنى علمت من الدكتورة ماجدة صالح أن دار الأويرا القديمة 
كانت تسم ستمائة كرسى فقط . وان مسرح الجمهورية يسع أريعمائة 
كرسى فقط . وقد علمت أن تحديد كراسى الصالة الكبيرة ب ۱۲۰۰ 
كرسى فقط انما كان بناء على دراسة أعدها اليابانيون من واقع 
مشاهداتهم لعدد الحضور فى الحفلات المثيلة فى المسارع المصرية 
الکبری . 
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وقد ترکزت عرض آوبرا عايدة فى الهرم. الذی شاهدته أعداد 
ضخمة. وصحیح أن الدعوات الجانية لعبت دورا فى زيادة هذه الاعداد . 
ولکنی أعتقد أن العمل الجید هو خير دعاية » وآن الدار اذا أعدت برامج 
تمتاز بالحيوية والاصالة والفن فسوف تجد الجمهور الذی يحضرها 
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ممسوى 3 

ومن ها فانی آتصور آن يكون الاعتماد فی البداية على الفرق 
الاخنبية اهر وی الأويرات دات الك اميد رس نا لا 
نملك فرقة هامة للأويراء وانما لأن امکانات فرقة الأويرا الصرية » هی 
إمكانات فقيرة بالنسبة لإمكانات الفرق الأجنبية . وان كنت أشهد أن 
هناك بعض الاستثناءات , فإن الامكانات التى شاهدتها فى أويرا لابوهيم 
(اليوفيمية) كانت أمكانيات ممتازة ٠‏ فقد شاهدت - من قبل - هذه الأويرا 
على اورا الخو ف لني وام اج قرو برا وكات 
المرحومة السويرانى أميرة كامل هی البطلة وتقوم بدور ميمى بينما كان 
انون هنک عقوم تور روف تلهم هی له ا ا 
الناجحة تقود إلى النجاح » والبداية الفاشلة تقود إلى الفشل . 

وهذا يقودنا إلى جمهور الأويرا . قالأمر الذى لاشك فيه أن خلى 
القاهرة من دار للاوبرا منذ عام ۷۱ - وهو التاريخ المشئوم لحريق دار 
الأويرا ‏ قد أوجد فراغا رهييا فى جمهور الأويرا . وقد ساعد على ذلك 
أيضا اختفاء الأويرا ذاتها من حياتنا الفنية , إلا من بعض عروض تعد 
على أصايع اليد الواحدة . آو أصابع الیدین» كل عام تقيمها فرقة أويرا 
القاهرة وفرقة كورال الأويرا وأوركسترا القاهرة السيمفونى ‏ وهى لا 
تستطيع ‏ بسبب قلتها - أن توجد متاخا أوبراليا . 

فإذا انتقلنا إلى برنامج الوسیقی الكلاسيكية الذى تذيعه محطة ال 
«اف . إم» » والذى تشرف عليه بشكل غير مباشر الصديقة السيدة ليلى 
اا ومشكل جنار الصميقة ا مسلا ابن السيدوة »قي سين 
لى الاشادة به عدة مرات , لانه يسد فراغا فى الموسيقى الكلاسيكية . 
رغم قلة ساعات إرساله » وما تتعرض له محطة «إف .إم» أحيانا من 
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متاعب فنية. وان كان الصدیق فهمی عمر قد تغلب عليها لحد کبیر قبل 
ترکه منصبه . 

على أن البرنامج أخذت تختفی منه - فى الفترة الأخيرة ‏ الاعمال 
الموسيقية العظيمة . وتکثر فيه الاعمال القليلة الأهمية والثانوية › الامر 
الذی برجع فى تصوری إلى سوء |عداد السيدة نادية ليون کافللو. وقد 
نيهت مرة إلى أن مصلحة وطننا فوق کل شیء. وأنه من واجب الذی يعد 
برنامجاً للموسيقى الكلاسيكية فى القاهرة أن یعرف الذوق الصری, 
ویعرف كيف يشد الجماهیر - التی فسد ذوقها الوسیقی لحد کبیر 
يسبب برامج الإذاعة الهابطة فى الوسیقی والاغانی - حتی تقبل على 
سماع الوسیقی الرفيعة الستوی. 

وبالتالی لا یکفی فى معد البرنامج أن يتقن فن سد خانات ساعات 
الارسال الیومی بالسوناتات «والدراسات» الضعيفة التی لا یسمعها آحد, 
أو السیمفونیات والکونشرتوات الاقل آهمية التی لا یقبل علیها أحد. 
والتی لا تجد لها أثراً فى آکبر محلات بيع الاسطوانات والاشرطة 
الوسيقية فى اوروبا - بل من الضروری الترکین على الاعمال العظيمة, 
وتکرارها لترفع الذوق الفنی لجمهورنا بالقوة - أى بقوة العمل الفنی 
الرفیم الذی لا يستطيع أحد مقاومته ولا يملك الا الاتحناء له. 

على أن هذا النقد الذی یستهدف الصالح العام لم یهتم به آحد, 
تحت اقتناع أن ليس فى الامکان أبدع مما کان! وهکذا اختفت من 
البرنامج الوسیقی الأسبوعى الأعمال العظيمة لكبار الموسيقين العالميين, 
وازدحم - دون مبرر - بأقل أعمالهم أهميةء لسبب بسيط هو أنه لا يوجد 
تخطيط من جانب السيدة نادية ليون كافللى وإنما الإعداد يتم أثناء 
تقشير البطاطس فيما يبدو! 

وعلى سبيل المثال فالصدفة البحتة هى التى تضع أذن المستمع على 
سيمفونية من سيمفونيات بيتهوفن التسع أو کونشرتو من کونشرتواته 
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الستة.آو الکونشرتو الثلاثی. مع ماهو معروف من أن بیتهوفن هو سید 
الموسيقيين. 

وكذلك الحال بالنسية للاعمال العظيمة لأمثال برامزء وشويان, 
ومندلسونء وبرلیوز. وألبينيزء وفى نفس الوقت فإن التخطيط السىء 
للبرنامج يجعل المستمع يستمع أحياناً إلى نفس السيمفونية فى أسبوعين 
مكتاليين, ويظل عدة أعوام يتوق إلى سماع سيمفونية دون أن يصادفها! 
إنه أسلوب اعداد البرنامج أثناء تقشير البطاطس كما ذكرت! 

فاذا انتقلنا إلى الأويرا - وهی محور حديثنا فى هذا المقال ‏ فان 
الأمر أسوأء ففضلاً عن أن ساعات إرسال الأویرا فى البرتامج الوسیقی 
لا تتجاوز ساعة واحدة فی الاسبوع» فإنك لا تصادف فيها أشهر 
الأويرات العالمية إلا نادراً! فإذا صادفت فإنه يكون أحياناً فى شکل 
«مقتطفات». وأحياناً فى شكل فصول متأخرة أو متقدمة من الأويرا - كما 
هو الحال بالنسبة لأويرا توسکا - التی كنت أستمع الیها آثناء کتابة هذا 
الجزء من القال - فقد فوجئت بأنها مقتطفات ولیست آوپرا كاملة. مع ان 
آخر مرة استمعت فیها فى البرنامج الوسیقی لاوپرا توسکا كانت 
مقتطفات اشا ولیست آویرا کاملة. ولو كان ن هناك تخطیط سليمء لتنوع 
البرنامج بين تقديم مقتطفات مرة ‏ وهی مطلوية - وتقديم الأوپرا كاملة 
مرة أخرى! 

ولهذا فإنى ألح على الصديقتين السيدة ليلى الكردانى والسيدة نبيلة 
الشهيرة مرتين فى العام على الاقل. فليس من العقول مايجرى حائيا 
عام أو عامين أى ثلاثة! 

والا فأين الأويرات الآتية: «عايدة» لفردى ۰ وحلاق اشبيليه» 
لروسينىء و «البوهيمية» لبوتشینی» و «كارمن» لبيزيه » ودکفالیریا 
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روستیکانا» لاسکانی» ودون جیوفانی «لوتسارت»» ولوهنجرین» لفاچنر» 
و«لوتشيا دی لامیرمور» لدونیزیتی» و«زواج فیجارو» لوتسارت. 
ودايياجلياتشى» لليون كافاللى, «وریجولیتو» لفردی» و«تانهویزر» لفاجنر» 
و«توسکا» لبوتشینی؛ و«لاترافياتا» لفردی» و«تریستان وایزولده» لفاجنر» 
و «الترویادور» لفردی» وآوپرات فاجنر الأریعة: «راینجولد» و« الفالکوره». 
و «سیجفرید» و«دی جوتر دیمرونج» - وهی الأوپرات العروفة باسم 
رياعية الحلقة» أو حلقة النيبلونج. 

كذلك فان افتتاح دار للأويرا فى القاهرة یجعل من الضروری 
مضاعفة الساعة الخصصة للاویرا فی البرنامج الوسیقی إلى ساعتین 
آسبوعیا على الأقلء ولا فکیف نصنع جمهورا یقبل على الأويرا ؟. 

آقول ذلك وأنا أعلم أن صدیقی الأستاذ آنیس منصور قد یقاطعنی 
لهذا السبب! ولکنی أعلم أنه قاطع البرنامج الوسیقی آلذکور منذ زمن . 
ویالتالی فلن يضيره مضاعفة ساعات الأويرا مرة أو مرات. أو حتی 
اقتصار البرنامج على الآويرا وحدها!. 

على كل حال» فها هو ذا مبارك بعد إسماعيل بمائة وتسعة عشر 
عاما يضع فى يد مصر من جديد دارا للأويراء ويضعها على آعتاب 
عصر جدید» وكماقال الصديق الاستاذ صلاح منتصر بحق فى عدد ٠١‏ 
آبریل ۱۹۸۸ء فان الأويرا فى كل البلاد التی فیها آوبرا «لیست فقط مبنی 
أنيقا ولا سجاجید تغوص فیها الاقدام» أو کراسی مريحة حمراء» أو 
خشبامسرح واسعة - وإنما هى جمهور ۰ وسلوك. ومظهر» وإحساس. 
وطقوس مقدسةء واجواء أرستقراطية فى الفکر والثقافة وانظهر . 

وأضيف (لیها نها حياة جديدة» وعصر جدید. وشعب جدید. وثقافة 
جديدة: وتطلعات رفيعة!. فحين كانت فى القاهرة دار للاوپرا قبل أن 
تحترق: وجدت نفسی انا البرولیتاری الفقيرء اتجه إليها لاحضر حفلاتها 
الصباحية الرخيصة الثمن وآنا أرتدى أفضل ماعنىء لتنقلنی فكريا إلى 
افاق عالية من الفن الرفيع؛ ولتضعنى على أول الطريق الذى قادنى إلى 


0۸ 


دار الأويرا الملكية بکوفنت جاردنء والی أعظم السارح العالمية فى 
عواصم العالم » بدلا من التسكع فى الأحياء الحمراء فى المدن الکبری - 
كما یفعل الكثيرون حاليا ممن لم يعيشوا عصر دار الأويرا فى القاهرة!. 

فلتحافظ على هذه النعمة الكبيرة التى أنعم بها علينا خالقتاء 
ولنشكر اليابان التى عبرت عن تقديرها لشعبنا بأعظم ما عبرت عنه دولة 
من الدول. ولنشكر الرئيس محمد حسنی مبارك الذى اتجهت به وطنيته 
إلى إبرام هذا الاتفاق فى أثناء زيارته الرسمية لليابان عام ۳ والذى 
عبر عن شبديد اهتمامه بدار الأويرا الجديدة بزيارته لها من قبل افتتاحها 
رسبميا .. وهو مالا يقعله رؤساء الدول عادة. ولنشكر الراحل عبد الحميد 
رضوان وزير الثقافة الأسبق الذى أعطى من جهده للمشروع ماتخطى به 
صعوياته الأرلىء ولنشكر كل من ساهم فى بناء دار الأويرا الجديدة 
ولنضع كل إمكانات مصر الحضارية لانجاح هذا المشروع الحضاری 
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فی مقالی السبایق تناولت آهم 
حدث فنی بعد افتتاح دار الأویرا 
الصرية» وهو تقديم آویرا «زواج 
فیجارو» للموسیقار العظیم موزار» يعد 
ترجمتها إلى اللغة العربية على يد 
الدكتور على صادقء «وقلت إن تقديم 
أويرا عالمية تنطق باللغة العريية هو 
نقطة تحول حضارى فى مصر قبل آن 
تکون نقطة تحول فنی: آولاء لآن الآويرا 
هی مجمع الفنون الرفيعة من موسیقی 
وغناء وتمشیل ورقص ودب وشیعر. 
وثانیا لان الأوبرا معلم حضاری لایمکن 
أن تخلو منه أية دولة فى العالم دون أن 
۱ تكون قد قبلت مختارة اليقاء فين سلك 
۸ الدول التخلفة, فدولة بدون آویرا هى 
8 ولا لم الحو يعلد يركب رة 
5 والتقدم. وفوق ذلك فإنه إذا كانت 
عبقريات أى شعب لم تيدع عملا 
8 انشائیا عظيما فى مجال الأويراء قإن 
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الطریق الوحید لادخال الأويرا فى نسيج الحياة الفنية هو - دون شك - 
ترجمة الأوبرات العالية إلى اللغة الوطنية. حتی يتذوق الشعب هذا الفن 
الرفیم . 

ولیس مفروضاً فى كل شعب, مهما بلغ من التقدم. أن يملك من 
الواهب ما یمکنه من إنشاء عمل آوبرالی, فقد تکون عبقریته فى مجال 
آخر, مثل إنجاترا ‏ على سبیل المثال ‏ التی نبغت فى الأدب تحت زعامة 
شكسبيرء ولكنها لم تبدع شینا ذا قيمة فى مجال الموسيقى الكلاسيكية 
أو الأويرا . بل إنه منذ هنری بيرسيل الذى ولد منذ ثلاثة قرون (۱۱۰۹م) 
والذی ألف آویراه الشهيرة : «دیدو وآينياس» فى عام 4۹ لم تسمع 
عن آوبرا إنجليزية وصلت إلى هذا الستوی . وبطبيعة الحال فلم تعزل 
انجلترا نفسها عن الأويرا العالميةء بل ترجمت الاوپرات الايطالية والآلمانية 
والفرنسية إلى الإنجليزيةء وتعرض بالانجليزية على مسرح الاوبرا القومی 
فى لندن . 

وفی مصر جادل کثیر من الوسپقیین بأن الابداع الفنی الصری 
جدير بأن یبدع آوبرا تناطح الاوپرات العالمية, ولکنهم عندما عرضوا 
مفهومهم للأويرا اکتشفنا آنها بعيدة كل البعد عن مفهوم الأويرا الذی 
وصفناه فى مقالنا السابقء وأن هذا الفهوم الذی يطرحونه لا یفترق فى 
كثير عن مفهوم السرحیات الفنائية. ولپس فیها من الأوبرا الحقيقية كثير 
أو قليل . 

لذلك أصبح الأمل معقودا على ترجمة الاوپرات إلى العربية إذا أردنا 
اللحاق بركب الدول التقذمة. ولذا أردنا بناء سد عال يحول دون استمرار 
هذا الانهيار الكبير الذى تعانى منه الأغنية العريية, بعد انسحاب جيل 
الرواد العظام من أمثال الوجی ورياض السنباطى وعبد الوهاب والطويل 
وبلیغ حمدى وغيرهم من الساحة أمام ذلك الكم الهائل من الأغانى 
الهابطة الغثة والوسیقی المتدنية . 


oY 


3 


وقدجرت تجرية الأوبرا الترجمة فى الستینیات» فترجمت آویرا 
«لاترافیاتا» لفردی» ولقیت الهجوم الشنیم الذی لقیته من الکاتب كمال 
النجمی ومن غیره» ولکن عندم ا ترجمت آوبریت «الارملة الطروب» 
الموسیقار الهنغاری «فرينز لیهار» فى عهد وزير الثقافة النشيط الدکتور 
ثروت عكاشةء لقیت استقبالاً مختلفاً شجم الدکتور ثروت عکاشة - 
حسب قوله - على أن يعيد الكرة فى عام ۰۱۹۱۹ فقدم «السنوات 
الراقصة» الموسيقى الانجلیزی «ایفور نوفیللو», وقامت رتيبة الحفنی 
بأداء الدور الرئیسی فیها . وقد استقبلها الجمهور بنفس الحماسة فظلت 
مقاعد دار الأويرا تغص بالشاهدین دون أن يشغر مقعد واحد خلال فترة 
عرضها القصيرة. 

وکان من الفروض بعد أن آقبل الجمهور على هذا اللون من الفن 
الرفیع أن تستمر التجربة» ولکن هزيمة یونیو - فیما يبدو - صرفت 
اهتمام الفنانین والسیاسیین إلى معركة التحریر» فمع أن فرقة الأوبرا 
الصرية كانت قد قطعت شوطا من النضح مکنها من تقدیم أويرات 
«لاترافتیتا» لفردی و «البوهيمية» لبوتشینی, و «مدام بترفلای» لبوتشینی» 
و«آورفیو» لجلوك الا أن ترجمة الأوبرا توقفت بعد تجرية لاترافیاتا 
والارملة الطروب. حتی جاء الدکتور على صادق لیبعث هذا التجرية من 


ومن الحقق أن النجاح غير العادی الذی لقيته آوبرا «زواج فیجارو» 
المترجمة إلى العربية. فى الحفلات الثلاث التی عرضت فیها فى دار 
الأويرا فى أيام ۸ و-۱و۱۲ مارس, يجب أن یکون دفعة لحركة ترجمة 
الأويرات إلى الأمام . فقد كانت نسبة الحضور مائة فى المائة فى 
الحفلتن الأوليين. وبنسبة مائة وسبعة فى المائة فى الحفلة الثالثة بعد أن 
جهزت إدارة الأويرا الدار بكراسى إضافية . ومعنى ذلك أن دخل الدار 
من الحفلات الثلاث يعد بكل المعايير دخلا مشجعا على ترحيب الدار 
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بتقدیم الاعمال الأخرى لوزار التی ترجمها الدکتور على صادق. وفى 
«هكذا هن جمیعا» (کوزی فان توتی) و «دون جوان» . (دون جیوفانی) ۱ 

على أنه من الصفق أن هذا العمل لم يكن مقدرااله الظهور بهذا 
النجاح الساحق لولا قائد الأوركسترا النمساوى كريستيان دافید, الذى 
قام بإخراج الأريرا أيضا . ولست على استعداد للاشتراك في الحرب 
التى يشنها البعض على القائد النمساوى ‏ أو القائد الشواجة كما 
يقولون  !‏ فهذه الحرب - للأسف الشدید - لا تمليها أسباب فنية خالصة 
بقدر ما يمليها التنافس المشروع . 


ولع كنك اول من :ايد رامق الوا لقرفة الآزيرا لت 
المايسترى يوسف السيسى والسوپرانو رتيبة الحفنى حين كانت الأخيرة 
تدير دار الأويراء وقد صورت هذا الصراع فى إحدى مقالاتی بأنه «خرب 
أهلية» ! وكانت نتيجة هذا الصراع أن أسند الوزير فاروق حسنى إدارة 
مثه من ناحنة الاهتمام والدراشة يما له من اعمال سبيمفونية وهی الدكتور 
طارق على حسن . ولكن الصراع الذى كان موجها ضد رتيبة الحفنی 
التحامل غليه فوزیر الثقافة وحده هو الذی يملك امکانیات الحاسبة 
والت قییم. ولکنی فقط أريد أن آدافع عن اختياره للقائد النمساوى 
کریستیان ديفيد . ۱ 

فلست من الرآی الذی یحاول تصوير کریستیان ديفيد بأنه جاهل 
ویو هس بو اس ان ا اا ای الهراة د عم 
ردك على الهجوم الموجه ضده . ولو كان بالجهل وعدم التتخصص الذى 
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صور به» لکانت آوبرا «زواج فیجارو» فضيحة عالية قبل أن تکون 
فضيحة مصرية! 

وهنا آود أن أبرز أن أويرا «زواج فیجارو» ليست من الأويرات 
الإيطالية البالغة الثراء والحركة, والتی تفوم علی تحريك ١‏ لد موعات 
الكبيرة والإبهارء مثل أويرا «عایدة» لفردی أو «توراندوت» لبوتشینی» ممأ 
يميز آوبرات القرن التاسع عشر, وإنما هى آوبرا بسيطة لا تتجاوز 
شخصياتها إحدى عشرة شخصیه. مأخوذة عن مسرحية «زواج فیجارو» 
للكاتب الفرنسى بومارشیه. وهی كوميدية تعتمد على الفارقات وعلى نقد 
لاذع لحياة الطبقة الاقطاعية فى عصره . 

وبالتالی فإخراج «أويرا زواج فیجارو» لا يحتاج إلى مخرج تنفيذى 
الغرض . وقد جلب كريستيان ديفيد معه من «فيينا» جميع الديكورات 
السعدنى فى ورشة تنفيكث الديكور والملايس بدار الأويراء التى تولى العمل 
فيها سلیمان المصرى وفريد حنا وحسين أبى العلا. وقام بالتنفيذ المهندس 
محمد الغرياوى والهندس شيرين أمين . وهذا عمل يحسب للأيدى الفنية 
الصيرية والتكفين . 

وقد كان المايسترى كريستيان ديفيد شجاعا حين جاء إلى مصر فى 
أثناء حرب الخليجء مع أن آوبرا بلغاريا رفضت المجىء بسبب الحرب. 
وكان يقوم بالعمل يوميا على مدى اثنى عشر يوما فى تدريب الفنيين على 
العمل الفنى. وقد حضرت بنفسى التدريب فى يوم من الأیام. وأدركت 
الجهد الخارق الذى بذله المخرج دیفید» والذى يتعذر على غيره القيام به . 
فقد كان هذا المايسترى القائد الرئيسى لأوركسترا برلين السيفونى لمدة 
قسع سنوات من ۱۹۸۰ إلى ۱۹۸۹ . 
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وقد كانت قيادة کریستیان ديفيد واخراجه آویرا «زواج فیجارو» 
توص ا ا 
الهاربسیکورد فى أوركسترا القاهرة السيمفونىء للتدريب على قيادة هذا 
العمل القنی الکبیر فى الحفل الثالث الذی آقیم یوم ۱۹۹۱/۲/۱۲ ولم 
تمکننی الظروف من حضوره» ولکنی سمعت من الثتاء علیه ما جعلنی 
أفخر بمصریتی. والصعیدی - على کل حال له باع طویل فى قيادة 
الاورکستراء وقد ظهر على الستوی العالمى منذ عام ۲ عندما قدم 
حفله الأول فى فییناء وتولی قيادة الاورکسترا فى النسسا ومصر 
وانجلترا وألمانيا الغربية وپولندا . 

وقد كان آداء فرقه أويرا القاهرة عظیماء ونال اعجاپ الشاهدین . 
وقد حضرت حفل يوم ۰۳/۱۰ وأعجبت بأداء نيفين علوية التى قامت 
بالبطولة فى دور سوزانا زوجة فيجارى. ونيفين علوية ذات صوت سويرانو 
مميزء تستطيع إلتقاطه من بين عشرات أصوات السويرانى؛ فهو يمتان 
بالقوة والجزالةء كما أنها فى نفس الوقت ممثلة بالسليقة» فهى لا تغنی 
فقط وإنما تمثل دورها بشكل مقنع للغاية . وهذه أول مرة تمثل دور 
البطولة فى إحدى الأويرات التى عرضت فى مصرء وقد آثبتت جدارتها 
ورسوخ قدمهاء وكان لها حضور قوی فى السرح. رغم آنها قامت بالدور 
وهی حامل فى الشهر السادس ! وبالتالى فلن تستطيع لعب الدور عند 
إعادة «زواج فيجارى» بعد رمضان, وإنما ستقوم بدورها السوپرانو تحية 
شمس الدين وهى ذات صوت رائع . 

ولم تكن تلك هى أول مرة تغنى فيها نيفين علوية أويرا «زواج 
فيجارو» باللغة العربية . فكما قلت فى مقالى السايق فإنها غنت هذه 
الاویرا بمصاحبة أوركسترا رادیو بولندا القومى السيمفونى وكورال 
سليزيا لوسیقی الحجرة بقيادة المايسترى يوسف السيسى . وكان الغناء 
التسجيل ولم يكن على المسرح . وقد قامت بدورين : دور سوزانا » ودين 
بربارينا ابنة انطونيى بستانی القصر » ولكنها فى حفل الأويرا اقتصرت 
بطبيعة الحال على دور سوزانا . 
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وأما دور فیجارو .خادم الکونت » فقد قام به الباریتون الکبیر رعوف 
القومى ٠‏ وبالتالی فهى متمرن عليه باللغة العربية تمام التمرين , وقد سبق 
له أن غنى بعض المقاطع منه فى بعض الحفلات على المسرح الصغير . 
ورعوف زیدان يتمتع فرق صوته الباريتون المتاز » بخفة دم ؛ خصوصا 
فى هذا الدور الذى يستهوى الطبقات الجماهيرية فى كل أنحاء الدنيا , 
ان هو دور الخادم الذكى الذى يعرف أن سيده الكونت يطمع فى زوجته . 
فيدبر له القالب التى تكشفه أمام زوجته الكونتيسة: وينقذ زوجته من 
برائنه . وقد أدى رءوف زيدان هذا الدور الكوميدى بمهارة ونال إعجاب 
المشاهدين . 

کنكك فال اعجاب الشاهدین رضا الوگیل ۰ وصوته من ط 22 
«الباص» ٠‏ وإن كان یمیل إلى طبقة «الباریتون» حتی لیمکن القول بان 
صونه لم پستقر بعد على الباص أو الباریتون . وقد قام بدور الکونت 
الذى ق متشه هه الاقها ا عن الى | متا زره 
الزقافه الوا شم العروس :وان إقداية نییان شاه الک ی 
وخطيبة فیجارو » یدعوه إلى سحب هذا الاعفاء» ولكن حیل وموامرات 
فیجارو ضده تجعله عاجزا عن تنفیذ رغبته » وینکشف آمره آمام زوجته 
الكونتيسة فى النهاية . فیطلب منها الصفح ویعلن توبته عن مغامراته . 
وقد استطاع رضا الوکیل آداء هذا الدور بمهارة فائقه . وکان مقنعا . 


وقد بزغ فى أويرا زواج فیجارو نجم سوپرانو جديدة هی جیهان 
فاید. التی قامت بدور الصبی کیرو بینوء وصیف الکونت» وهی من طبقة 
السوبرانو . ویقوم بهذا الدور عادة فتاة ولیس صبياًء وهذا ما شد إليها 
الجمهور ٠‏ الذی آعجبه تمثیلها الفکاهی بقدر ما آعجبه صوتها الذی 
یقترب من طبقة الیتزو سوبرانو نظراً لامتلائه قليلاً عن صوت السوبراتو 
الرفيع العالی . ومثل هذه الاصوات التی تتوسط الطبقات الصوتية لها 
جازبية خاضة: لانها تقدم شیا جدیداً . 
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آما دور الكونتيسة فقد قامت به قى الحفلة التی حضرتها منی رفلةء 
وهی من طبقة السویرانو, وتبادلها هذا الدور نبيلة عریان. . ولاشك أن 
منى رفلة حين ترسخ قدمها فى المسرح سوف تقدم إضافة للمواهب 
الصرية. ولكن عليها أن تتخلص من اللكنة الإيطالية وهی تنطق العربية 
حتى يكون كلامها مفهوماً لجمهور العربية . 

على أن هذه الملاحظة لا تهمنى بالذات. حيث أننى أهتم عادة 
بالصوت آکثر من الكلمات » وينطبق ذلك على الأغانى العربية. فقلما أفهم 
ما تقوله أم كلثوم أى عبد الوهاب أو فريد أو عبد الحليم حافظء وإنما أنا 
أستغرق فى جمال الصوت واللحن الذى يغنينى عن سماع الكلمات . 

وهذا ما يسميه الصديق الكاتب أنيس منصور : «التحرر من 
لکلمة» والانطلاق إلى الآفاق الأرحب التى تقدمها الموسيقى . والصوت 
البشرى من الطبقات الاوپرالية : أى التينور والباريتون والباص للرجال؛ 
والسويرانو والميتزوسويرانو والكونترالتى للنساء. هو قيثارة إلهية أودع 
الله فيها ما لا يمكن أن تقدمه أية آلة بشرية من جمال وعذوية وقوة 
وحيوية . ولكن أنيس منصور لا يحب الأويرا للأسف الشديد ! 


والأمر المحقق أن تقديم أويرا «زواج فیجارو» باللغة العريية علي 
مسرح الأويرا المصرية يعد إنجازاً للدکتور طارق على حسن» فقد كان 
هذا التقديم بمثابة حلم جميل صعب التحقيق؛ كما أن إمكانيات تقديمه 
كانت إمكانيات فقيرة > خصوصاً فى الظروف التى اكتنفت حرب الخلیج, 
ولكن الدكتور طارق غامر مغامرة كبيزة رغم ضيق الوقت» واستطاع - 
بفضل حماسة ال مغنين وتفانى كريستيان دافيد وعمل ورشة تنفيذ الملابس 
والدیکورات - الخروج بهذا العمل من دائرة الأحلام إلى دائرة الحقيقة . 
وبقى أن مسرح الأويرا يجب أن يشهد عدداً من الأوبرات يزيد تکتیر 
على ما يقدمه حالياً . فلدينا فريق هام للأويراء ولدينا أصوات شاية تريد 
العمل وخدمة بلدهاء ويقاء هذه الأصوات بلا عمل معظم أوقات السنة 
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معناه القضاء على الوهبة التی آودعها اللّه فیها . فالصوت أشبه بالاسة 
الخام لا بد من صقلها عن طریق التدریب الستمر حتی تؤتى ثمارها 
ولعانها وبریقها . ومغنو الأويرا فى مصر فى محنة حقيقية, فعدد حفلات 
الأويرا التى تقدم على مدار العام لا يصل إلى عدد الحفلات التی نقدم 
فى الشهر فى أية دولة فى الغربء بل أية مدينة ! 

ولا يوجد مبرر واحد لذلك فى مصرء إلا الصراع الغريب الذى كان 
دائراً فى الماضى فى قطاع الوسیقی والأويرا بين يوسف السيسى ورتيبة 
الحفنى؛ ثم بين يوسف السيسى وطارق على حسن حالياًء وفيه ينضم 
الفنان إلى هذا الطرف أو ذاك . فالعناصر الفنية یأکل بعضها البعض 
بدلاً من أن يقوى بعضها البعض, والشباب الوهوب الذى هو مستقبل 
وأمل مصر ضائع وتقل فى يده فرص العمل الفنى الحقيقى بدلاً من أن 
تزيد: وتصد! الاصوات العظيمة الرائعة التى وهبها اللّه القوة والجمال, 
بدلاً من أن تلمع وتتالق بالتدريب المستمر والعمل الجاد . وكل ذلك على 
نان هشیر 
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«زواج نیبجارو» 


الوفد فى ۳/ ۱۹۹۱/۲ 


الاوبرا فن رفيع جداء ویتطلب 


8 تدرجا فى عشق الوسیقی الكلاسيكية 
8 يرقى بالفرد إلى الستوی الذی یمکنه 
١‏ من فهم هذا الفن, ثم هضمه ثم 
۸ الاستمتاع به . ولا ينطبق هذا الكلام 
۸ فقط على المجتمع المصرى بل ينطبق 
۸ أيضا على المجتمع الأوربی» فعلى 
۸ الرغم من أن أبناء هذا المجتمع يحاطون 
١‏ بالأويرا من یمین وشمال وخلف وقدام, 
۸ الا أن الاقبال على الأريرا ينحصر فى 
۸ نسبة قليلة من المجتمع . صحيع أن 
۸ هذه النسبة تعادل مائة ضعف هذه 
۱ النسبة بين عشاق الأويرا من المصريين» 
1 ولكنها تدخل فى ذيل النسب فى 
8 المجتمع الغربى. 


ومعنى هذا الكلام أنه على الرغم 


من أن الاقبال على الموسيقى 
8 الكلاسيكية فى المجتمع الغريى يكاد 
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يشمل الجتمع كله إذ لا یوجد فرد یتجاهل الوسیقی الكلاسيكية مهما 
تدنی مرکزه فى السلم الاجتماعی, الا أن الامر لیس كذلك بالنسبة 
للأويرا حیث لا یقبل علیها سوی الصفوة . 

ویحضرنی فى هذا الجال آننی عندما كنت اعيش فى لندن استاذاً 
زائراً بجامعة لندن فى سنتی ۱۹۸۱/۱۹۸۰ لم يكن یفوتنی آسبوع واحد 
دون أن احضر حفلا للموسیقی الكلاسيكية فى قاعاتها العظيمة. وعلی 
رأسها «الرويال أليرت هول». و «الرويال فستفال هول» ولكنى لم آحضر 
سوى حفلات تعد على أصابع اليدين للأويرا ! 

والطریف أننى فى إحدى حفلات الوسیقی الكلاسيكية فى «الرويال 
فستفال هول» شاهدت شايا يرتقى درج القاعةء ويجلس على بعد يضعة 
مقاعد منی» واكتشفت آنه الزيال الذى يجمع الزيالة من ميدان اکسفورد. 
حيث كان يطيب لى يوميا الجلوس فى الميدان آخر النهار. أتفرج على 
حركة المرور والناس ! 

وحتى لا أظلم المجتمع الصری» فانى آذکر - فى المقابل ‏ أتنى منذ 
بضعة أعوام» كنت أحضر حفلة للموسيقى الكلاسيكية في مسرح 
الجمهورية - قبل افتتاح الأويرا - وفوجئت بالبوسطجی الث يسكيس لىن 
الخطایات فى النزل واقفا على شباك التذاكر لحجن تذکرة له! ویومها 
احترمته احتراما شديداء وأيقنت أن مجتمعنا الصری يتغير . وذوقه 
الفح نن 

وبيت القصيد فى كل هذا الكلام أنه ليس عيبا فى أي فرد ألا يفهم 
الأويراء ولكن العيب كل العيب أن يمتشق القلم ويكتب نقداً فى صحيفة 

ية أو أسبوعية عن الأويرا وهو لا يفهم سوى موسيقى وغناء عدوية, 

يتذوق سوى أغانى مولد السيد البدوى ومواويل أبى دراع ! 

وهذا ما حدث عندما تصور بعض لكتاب أن تعريب أويرا «زواج 
فيجارى لوزار. وعرضها على مسرح الأويرا فى مصرء كان تشويها 
وليس تعرییا! وأخذ - من ثم فى مهاجمة هذا العمل التاريخى العظيم 
وتحطیمه» بدلا من الاحتفاء به وتكريمه! 
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وفیما یبدو أن هذا البعض من الكتاب کانوا یتصورن عند مشاهدة 
عرض أويرا «زواج فیجارو» باللغة العربية. آنهم سوف یسمعون أم کلئوم 
وعبد الوهاب ! أو أن موسیقی موزار سوف تتحول إلى موسیقی بلیغ 
حمدی وکمال الطویل ومحمد الوجی إمع أن أيجديات فهم هذا اللون من 
الوسیقی والفن الراقی كان من شأنها أن تستبعد هذا التصور من عقول 
هوّلاء الکتاب ! 

فموسیقی موزار لم تتغیر» والشاهد لم تتغیر» وإنما الذی تغیر فقط 
هو الألفاظ فبدلا من أن تکون الفاظا إيطالية آصبحت آلفاظا عربية. 
وحتی تکون الالفاظ العربية متمشية مع اللحن الوسیقی فلابد أن تکون 
مقاطعها مماثلة لقاطم الالفاظ الايطالية. بمعنی أنه إذا كان اللفظ الایطالی 
غلی وزن «فاعل» . فلاید أن يكون اللفظ العربی على وزن «فاعل» أيضاء 
وإذا كان اللفظ الایطالی على وزن «فعلل» فلابد أن یکون اللفظ العربی 
على وزن «فعلل». والا اختل الیزان اللفظی. ويطبيعة الحال فقد لا توجد 
الكلمة العربية من نفس الوزن, وعندئذ یعالجها الغنی بطريقة لا تخرج 
عن اللحن ولا تشذ عنه . 

ويتضح من ذلك » أن هذا العمل شاق إلى آبعد الحدود, ویتطلب 
صبرا وعشقا من الترجم لا نهاية له. فإذا تحمل الترجم نلك» وتفانی فى 
هذا العمل الجلیل» فمن العیب أن يستقبل عمله من بعض عشاق عدویه 
ومواویل آبو دراع بالتسفیه والتشویه» وأن ینصدی لنقد هذا العمل من 
یبتعدون بذوقهم الفنی عنه کل البعد. 

كذلك عيب على الفنانين الذين یفهمون هذا الفن أن یهاجموا العمل 
الذى تم لأسباب لا تتصل بالعمل وإنما بالصراع على المناصب 
والوظائف! ولكن هذه آفة مصريةء وهی خلط الصالع الشخصية 
پالصالح العامة ومهاجمة الأعمال العامة من منطلق الصالح 
والخصومات الشخصية. لقد كان بودی لو أن واحداً من هؤلاء - وکلهم 
ممن تكن لهم الإعجاب والتقدیر - كان قد قدم البديل ورفض, أو أن أحدا 
قام بترجمة أويرا واحدة ولم يجد تقديراء حتى نلتمس لهم عذرا! ولكن 
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الجمیم لم یسهموا فى هذا الحقل بعمل واحد ومع ذلك فهم یسارعون 
إلى قذفه بالطوب. بدلا من تشجیعه واقساح السبیل لزید من الاعمال 
الترجمة للأويرا . 

ولقد كان الجمهور خيراً منهم. فقد استقبل العمل بترحاپ كبير, 
وازدحمت دار الأويراء لدرجة أن نسبة الشاهدین فى العرض الثالث 
زادت على المائة فى المائة. واضطرت إدارة الأوبرا إلى وضع کسراسی 
اضافية لواجهة الزيادة » مما لم یسبق له مثیل . 

ولکن هذا الاقبال لم یعجب البعض, فبدلا من أن يحترم إقبال 
الجمهور ویعتبره مقیاسا صحیما لنجاح العمل. جری الهجوم على 
العمل القنی الکبیرء وخرجت مانشیتات بعض الصحف القومية 
والعارضة تتهم التعریب بأنه تشویه! ولم تكن الأقلام التی قذفت الطوب 
قد سمعت آویرا واحدة فى حیاتها. أو أتيح لها الدخول فى هذا 
العالم الرائع من القن الرفیع» ولكنهم ينتقدون مالا يعلمون ويهاجمون 
مالا يفهمون ! 

والسواً من ذلك أن الكثيرين ممن هاجموا أويرا فیجارو التى عريها 
الد کور علي شنادق كاتوا قد شارکوا فى محص انها فى وا وكاندا 
یتنافسون على الاشتراك فى آعماله. كنا نسوا آن الأويرا الترجمة كانت 
عملاً مصریخالصا قام على آیدی مغنين مصريين أقحاح وأتاح 
الفرصة لمواهب أويرالية مصرية لأداء عمل جديد بنجاح مرموق . 

أما قضية قيادة كريستيان دافيد لهذا العمل» فيعرف المشتغلون فى 
الحقل الفنى آنها قضية زائفة؛ ففن الأوبرا فن عالمى وليس محلياء وقيادة 
الأوركسترا فى العالم كله لم تكن حكرا على الوطنیین, بل شارك فيها 
الكثيرون من جميع الأجناس. 

وقد قاد الایسترو السیسی الاورکسترا فى کثیر من البلاد الأوربية: 
كما تولی أحمد الصعیدی قيادة الاورکسترا فى التمسا وانجلترا 
وتشیکوسلوفاکیا والمانيا الغربية ويولندا. وفی الوقت نفسه كان الایسترو 
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کریستیان دافید القائد الوسیقی لفرقة اورا طهران. وهذه القضایا یمکن 
خداع الرای العام بهاء ولکن لا يمكن خداع الوسط الفنی. ولا يعيب 
کریستیان دافید آنه اخرج أوبرا «زواج فیجارو» وإنما يعيبه أن يكون قد 
فشل فى هذا الإخراج؛ وهو ما لا يقول به منصف, فقدأخرج عملا من 
العدم! كما أنه لا يعيبه أنه اجنبی» فلا يوجد مخرج أويرا فى مصرءوكان 
على دار الاوبرا أن تستورد مخرجا أجنبيا أيضا من الخارج لإخراج 
«زواج فيجارو» ! 

والموقف كله موقف سىء ولا يليق بمصر. فهناك كتاب لايفهمون 
الألف من الياء فى فن الأوبرا يتصدون بجرأة للنقد. من منطلقات تبعد 
كثيرا عن المنطلقات الفنية والقومية الصحيحة, وهناك فنانون كبار يعميهم 
الصراع والتنافس والخلافات بينهم وبين الدكتور طارق علي حسن عن 
الرژية الصحيحة. ولا يترددون فى التعاون مع جهلة الکتاب لاغراق عمل 
فنى عظیم دون أن يقدموا البدیل. والضحية دائما هى مصر! 


الصراع السیاسی ج٣‏ 0:۵ 


+ الوفد فی۱۷ / ؟ / ۱۹۹۲ 


يري م كك4كك 


بعد أن عرضت دار الأويرا فى يوم 
۷ فبراير ۱۹۹۲ والأيام التالية, ترجمة 
لنکتی عل مادق توت ماوت 
الشهيرة «دون جیوفانی». یمکن القول 
باطمتنان أن الأويرا المصرية قد شفت 
طريقها فى مصرهء ولم يعد ثمة شىء 
يستطيع أن يوققها . 

فلقد روج البعض قبل هذا العرض 
افكرة ان الأويرا الترسعة فش رنه 
ا کور ارق على يعدن أا و 
جوع الذكقون طاری من الاي فة 
فقدت النصير والمعين ! ولكن ثبت أن 
تیک و ام اا يقل 
تا عن کو سای ماه سس 
وأنه تولی مکانه على رأس الاوپرا 
والرکز الثقافی القومی لیعلی البناء 
الذی آرسته قبله البالیرینا ماجدة 
صالح ثم السویرانو رتيبة الحفنی» ثم 
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الدکتور طارق على حسن - ولیس لیهدم هذا البناء ویقصل فوقه بناء آخر 
وفق هواه . 

كما ثبت أن الدکتور ناصر الأنصارى یتعلم من أخطاء من سبقوه 
(ولا یوجد من یسلم من الخطا) وأنه لا يريد أن ینف رد بالرأىء ولذلك لم 
يكد یتولی منصبه حتی كان يعد لمؤتمر واسع النطاق حول «الأويرا وآفاق 
المستقيل», اشترك فيه عدد كبير من رجال الفکر والثقافة. 

EN ae BE SAE AK 
الأويرا الترجمة» وأن «دون جيوفانى» لن تعرض على مسرح دار الأويرا!‎ 
ثم ثبت أن رتيبة الحفنى لا يمكن أن تكون ضد الأويرا المترجمة. فقد‎ 
كانت أول من غنى الأويرا المترجمة! ولها «آريا» (قطعة غنائية) من‎ 

ثرمله الطروب» مغناة باللغة العريية» تعد من الروائع! وقد عرضها 
تلیفزیون» ونرجى أن يعرضها مرة أخرى . بل ثبت أن رتيبة الحفنی قد 

عنت» من ترجمة الدكتور على صادقء أويرا «کوزی فان توتى» (أى : 
كذ قن عجيها | ارام فا ما وت وک را ان 
بولندا القومی السیمفونی وکورال سیلیزیا. وقيادة یوسف السیسی - 
وهی آوپرا مسجلة على شرائط اللیزر. ولم تعرض على السرح بعد» وذلك 
قبل أن کو د مدير اا سیک ت الك ه ایا 
الترجمه لا قيلت غناء دور «فیوردیلیجی» فى هذه الأويرا . 

کذلك قیل ان الأوبرا الترجمة مقترنة بقائد الاورکسترا کریستیان 
دیفید. الذی آخرج «زواج فیجارو» فى مارس ۰۱۹۹۱ وقاد أوركستراهاء 
آما وقد عاد کریستیان ديفيد إلى بلده, فلم يعد للاوبرا الترجمة حظ في 
مصر ! وقد ثبت خطأ هذا القولء لأن «زواج فیجارو» عرضت بالعربية 
مرة آخری فى سبتمبر ۱۹۹۱ بإخراج المخرج البلغاری كوزمان بوبوف؛ 
وقد آثبت هذا الاخراج الثانی كم :المت المنحافة الصرية کریستیان 
دیفید. الذی نشا شيئًا من العدم» ودرب وأخرج الأويرا وقاد 
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آورکستراها حتی سقط صريع الجهد الهائل الذی قام به باخلاص الفنان 
بقدرة قادر - عند خروچه. وحل محله الهجوم على وزير الثقافة ! 


والهم هو أن «دون جیوفانی» عرضت فى مسرح دار الأوبرا يوم ۷ 
فبرایر والایام التالية» وهو حدث فنی عظیم» وخطوة عملاقة على طريق 
ترجمة الأويرات العالية إلى العربية» وهو الهدف النهائی الذی لا مفر من 
تحقیقه |ذا آردنا النهوض بالفن الغنائی الاوبرالی فى مصر . 

ذلك أنه إذا كانت البلاد الأوربية, التی عرفت هذا الفن العظیم, 
رق الحخبازة المقيرية و ف و عظاء ا الاريزا اا 
وإنجلترا - قد ترجمت الأويرا إلى لغاتها القوميةء فما آجدر بلدنا بأن 
با واي هذا لان یه ال اا رى اقاي 
لجماهيرنا الذى ببعدها عن هذا اللون من الفن الراقی» والذى تلعب الاغة 
فيه دورا كبيرا كحاجز بين هذا الفن وتوصيله إلى الجماهير. ثانياء 
ضرورة إقحام هذا الفن على الجماهير , والإلحاح عليها به. حتى تعتاد 
علیه وتالفه . 

على أن هناك سببا آخر یتمثل فیما تقدمه الأويرا المترجمة للجیل 
الجدید الناشیء من مغنى الأويرا والغنیان» من فرصة لاستخدام مواهبه 
الرفيعة قبل أن تصدأ من البطالة والتعطل! فمن العروف أن صوت مغتى 
أو مغنية الأويرا لیس کافیا لكى يلعب دورا فى إحدى الأوبرات. وإنما 
لابد من التدريب المستمر والعمل المتواصل. وهو ما يمثل الصقل بالنسبة 
الماسة الثمينة. فبدون الصقل لا تصبح الماسة صالحة التزين بها فوق 
00 
إن الاصوات الجديدة الشابة التى ظهرت فى سماء هذا القن الراقى 
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السویرانو نيفين علوية وتحية شمس الدین ونسرین رشدی وجیهان فاید 


04 


وج رفلةء والیتزوسبرانو جیهان مرسی. وأصوات الباریتون رءوف 
زیدان؛ والباریتون - باص رضا الوکیل. وآشرف سویلم. آو الباص عبد 
الوهاب السید » ومصطفی محمد؛ وغیرهم . 

وانه لأمر مشرف ویرفع سمعة مصر فى سماء القن الراقی» أن 
بنشاً هذا الجيل ااجدید الذی يستطيع أن یغنی أعظم الأويرات العالمية 
باللغة العربية. رغم مشقة هذا العمل واحتياجه إلى تأقلم وتدريب 
كبيرين! 

فمن المعروف أن مغنى أو مغنية الأوپرا يتم تدريبها على الغناء باللغة 
الإيطالية وليس باللغة العربية. ومخارج ألفاظهما ‏ بالتالی - هى مخارج 
متأثرة باللفة الإيطالية ويطريقة نطقها الأجنبية. فإذا غنى المغنى مقاطع 
الأويرا بالعربية احتاج إلى جهد إضافى للتخلص من اللكنة الأجنبية 
لخارج الحروف حتى تتماثل مع النطق العربی 

وعند بداية هذا العمل أى عندما غنت هذه الأصوات أويرا «زواج 
فیجارو» لم یکن الکایرون قد تخلصوا من اللكنة الايطالية عند التطق 
بالعريية. فکانت هذه اللكنة ‏ ولیست اللغة العربية ‏ هی ما سبب يعض 
an‏ متم اتف اس كس تعسو ای ۱ ان 
والغنیات » واقترب من النطق لعریی لحد کبیر. وهو فى - نهایه الامر - 
آفضل بکثیر من النطق ا اا ال لا بقهم جمهورتا منها شبنا 
تطنيكة الخال . 

وفع ولاقام طاذي تکار ال تناس ان ای امین یلا کف 

يتم التخلص من اللكنة الإيطالية كلية. ولم یقبلوا نسبة الثمانین في المائة 
من ته ألنصء بعد أن كان نصیبهم صفراً فى حالة الغناء بالایطالیة! 
فتململ يعسي ولکن الغالبية الساحقة سعدت بالتجرية التی تتیح لهم 
متابعة الاوبرا بلفتهم القومية. 

اد کات ر هقی تور ان ساق أن عم الکن 
الشعری لاوبرا «دون جیوفانی» التی یعدها البعض أعظم آوبرا کتبها 
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الوسیقار موتسارت. وهى تقدم لحات من حياة الشخصية الأسطورية 
الأسبانية» التی عرفت فى مصر باسم «دون جوان» » والذی عرف 
بالتهتك والخلاعة والجون واغواء الفتیات والسیدات دون رعاية من 
ضمیر » فقد لقى حتفه فى النهاية على نحو ما یلقی آمثاله بشکل 
تراجیدی مثير » وباسلوب یغلب عليه الخیال على يد تمثال حاکم آشبيلية 
الذى تقمصنته روت الحاکم وقام بالانتقام له . 


ففی الأوبرا یخاطب التمثال دون چیوفانی . فیصاب بالرهبة منه 
أولاء ولکنه لا يلبث أن یستهین به ویدعوه لتناول العشاء ساخرا » فیلبی 
التمثال الحجری الدعوة , ویفتح دون جیوفانی الباب فیفاجاً بالتمتال 
أمامه » ومع ذلك تأخذه العزة بالائم » ویمد يده يصافح التمثال » فیجد 
يده فى قبضة حجرية صلدة » ويأمره التمثال بالندم والتوبة » فیکابر ! 
وعندئذ یعلن التمثال الحجری حکمه على دون جیوفانی بالهلاك ‏ وهنا 
تشتعل النیران فى الکان, وتمتد إلى دون جیوفانی وتهوی به إلى 
الشیر 

ان مشاهدة هذا العمل القنی الفنی الأويرالى العظیم فى مصر باللغة 
العربيةء ويأصوات مغنين مصريين ومغنیات مصریات» هو حدث تأریخی 
كبيرء لا یمکن أن يمر دون أن نحییه, ونحتفی به. ونسجله فى تاريخ 
نهضتنا العاصرة. التى تفرد لصر مکانا خاصا مرموقا فى هذه النطقة 
من العالم : 
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فیما يبدو أن قضية الحکم على 
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لوم أن اس سنا ٩‏ تظل زمانا طویلا محل حوار وجدال بين 
۸ المثبطين الجهلة والمشجعين المستنيرين ! 
ولا شكسوم د ون ١‏ فالأولون ببررین كل عمل مابط بالرغبة 


فى النزول الى مستوى الذوق الصری» 
والأخيرون ينفون هذه الفرية عن الشعب 
المصرى ويدللون على ارتفاع ذوقه فوق 
مستوى غالبية شعوب المنطقة. 

وتاريخ الذوق الفنى للشعب 
المصرى يدمغ حجة المثبطين الجهلة 
بالفساد » فهذا الشعب هو الذى أفرز 
سيد درويش ومحمد عبد الوهاب وآم 
كلثوم ونجاة على ونجاة الصغيرة وعبد 
الل عاف ونا اتال واي 
اى وا 
وغيرهم ممن غزوا العالم العربى من 
أقصاه إلى آقصاه بفنهم , وطیعوه 
بطایعهم . وهو نفسه الشعب المصرى 
الذى استقبل الواهب الفنية الأصيلة 


جیسونانی + 


CL سم‎ 


+ اکتویر فى ۲۹ / ۳/ ۱۹۹۲ 
تحت عنوان: علینا ان نلوم انفسناء لا دلوم 
دون جوان. 


بسع ربس ع سس 172/72222222222 
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من العالم العربی » فنبتت فيه وآینعت وسار صیتها فى الافاق» مثل 
فرید الاطرش وآسمهان وفايزة آحمد ووردة وصباح ولطیفة وسميرة 
سعید وغیر هولاء . 
الاعمال الفتية الهابطة - لما استطاع أن يحقق کل هذه الانجازات الفنية 
العظيمة على مدی تاریخه الماصر . ولا استطاع أن یحتل هذه الكانة 
الرموقة بين شعوب النطقة العربية . 
وقد كان على کرک مهدو أن لقعت ارلا دار وراد واش مان 
حتى الآن - قى العالم العربى والشرق الأوسط » منذ عام ۱۸١١‏ » وعلى 
مدى قرن وريع من الزمان . ونشأت فرق للموسيقى الرفيعة » مثل 
ركسترا القاهرة السيمفونى » وكورال فرقة الموسيقى العربية » وكورال 
رقة القومية العربية للموسيقى ۰ وفرقة بالیه الآويرا . وكورال أطفال 
ريرا . وكل ذلك مما يتميز به شعب عظيم ويلد عظيم » وينفرد به 
شعب المصرى دون بقية الشعوب . 
بل لقد برز من أبناء هذا الشعب من ترجم الأويرا العالمية إلى 
وی شق لا میمعت عن ره القتفون الأوريية لس زج 
الاوبرات العالية إلى لغاتها القومية . ففی عصر عبد الناصر. وفی عهد 
وزير الثقافة النشیط الدکتور عبد القادر حاتم , ظهر الدکتور إبراقيم 
رفعت . الذی ترجم آوبرا لا ترافیاتا ( غادة الکامیلیا ) إلى العريية » 
مراعیا مطابقة الترجمة لنغمات الاوپرا وآلحانها فى لغتها الاصلية » وتم 
بالفعل فى مایو ۱۹۱۱ تقدیم مقتطفات منها تحت اشراف الأورکسترا 
السیمفونی بقاعة النیل بالقاهرة . 
وقد أدى نجاح هذه القتطفات إلى اعداد وزارة الثقافة العناصر 
الغنائية الفردية لأداء الادوار الرئيسية » وتم تدريبهم على أيدى أساتذة 
الکونسرفتوار تحت اشراف الرحوم أبو بكر خيرت . وبانتهاء التدريب 
أمر الدكتور عبد القادر حاتم باخراحها على مسرح دار الأويرا مع 
تسجيلها للتليفزيون ۰ وهو ما تم بالفعل . وفى عهد وزير الثقافة البارز 
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الدكتور ثروت عكاشة . قدمت فى عام 6 السنوات الراقصة » 
للموسيقى ايقور نوفيللى » وقامت رتيبة الحفنى بأداء الدور الغنائی 
الرئيسى فيهاء وقد استقبلها الجمهور بحماسة . بل إنه قبل ذاك فى 
5 قدمت أويريت « الأرملة الطروب » لفرانز ليهار بعد أن ترجمها 
الشاعر عبد الرحمن الخميسى إلى اللغة العربية > وكانت ‏ كما وصفها 
الدكتور ثروت عكاشة - 00 مغامرة فنية ممتعة » لقيت نجاحا كبير 0 
وزیر الثقافة الفنان فاروق حسنی » ومع افتتاح دار الأويرا الجديدة التى 
كانت بمثابة مركز عظیم للفن الراقى ‏ ظهر الدکتور على صادق لیفتتح 
مرحلة جديدة من الأوبرا الترجمة إلى العربية . ومن الطریف أن كلا من 
الدکتور على صادق وابراهیم رفعت لا ینتمیان للوسط الفنی ! فالدکتور 
على صادق طبیب تخدیر » والدکتور [براهیم رفعت مهندس » ولکن 
عشفهما للأويرا العالمية دفعهما إلى ورود هذا الطریق الحفوف بالخطار. 
وکما شجم کل من الوزیرین عبد القادر حاتم وثروت عكاشة تقدیم 
الترجمة. فقدمت فی عهد ادارة الدکتور طارق على حسن آویرا «رواح 
فیجارو » . باللغة العريية . ووجدت نجاحا هائلا » حتی اضطرت الدار 
فى بعخس الحقلات إلى الاستعانة بمقاعد خارجية. وفی عهد إدارة 
الدکتور ناصر الأنصارى قدمت أويرا « دون جیوفانی »- آو م دون 
جوان» - التی تعد أعظم آوبرات موتزارت. بل یعتقد البعض آنها أعظم 
على أن ظروف عرض هذه الأويرا العظيمة لم تكن مواتية . فلم يسيق 
تقديم هذا العمل التاريخى الكبير أى لون من ألوان الاعلام والدعاية التى 
عرض أويرا دون جيوفانى فى أى دار أويرا فى العالم يعد حدثا كبيرا 
تهتز له الصحافة الفنية . وتقوم بتغطيته من أول تدريباته الى لحظة 
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میلاده . وتتابع نجومه » وتقوم بتحلیل عروضه » وتقبل عليه الچماهیر 
العاشقة للأويرا اقبالا عظیما . 

وفی الوقت نفسه » فان افتقار مصر إلى النقاد الفنیین فى هذا 
الجال الوسیقی الرفیع ء كان يصاحبه ازدحامها بالنقاد الذین لا یجدون 
حرجا من التصدی بالنقد لاعمال فنية تبعد بمجالاتها عن ذوقهم أو 
1 الفا ا ت ا ال 2 
فیجارو أو دون جیوفانی يعنى تحويل موسية ها وألحانها إلى موسيقى 
والحان عربية اوتوجهوا ليشاهدوها وهم يتوقعون مشاهد أويرا عريية 
بهذا المعنى ! وفوجنوا بأن التغییر الوحيد الذى حدث هو استبدال الألفاظ 
العربية بالالفاظ الايطالية » وأن الغناء يتم بالطريقة الاويرالية» وپنفس 
الأصوات الأويرالية: وینفس الالحان الأويرالية ‏ فكان أن صدموا 
وخرجوا يسودون صفحاتهم الفنية بالهجوم الجاهل والفاشم على هذه 
الاوپرا. واعتبروا الترجمة تشويها للعمل الفنى » دون أن يفطنوا للحظة 
واحدة آن تشویه العمل الفثى كرون بتشویه مقوماته الأنناسية التمظة فی 
الاين الذي وه زر ارت وال ا ال ر ركست الى ااال 
والجماعى؛ ونوعية الأصوات » وطريقة الاخراج السرحی من ناحية 
التيكرن راا اة وكهردك ان الكل غر ن الا 
الفنية . لقد اعتبروا أن مجرد غناء الألحان الأويرالية باللغة العرببة هو 
تشویه للاوپرا ! 

ووا ان تفه قري ا ا ما 
الافتراء » فإن النزعةالی تدمیر وهدم كل عمل جمیل » مع وجود الجهل 
أصلا بالعمل الأويرالى وآهمیته - کل ذلك كان هو العمل الدعائی الوحید 
تقریبا لهذه الأوپرا ! 

وکان من الطبیعی أن يهيىء هذا الناخ الفرصة لبعض العناصر 
الفنية التی تساعد الدکتور ناصر الأنصارى » والتی لا تجد لها مجالا 
العمل فى الاویرا الترجمة » لهاجمة الاوپرا الترجمة » ومحاولة القضاء 
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علیها » عن طریق الزعم بانها لم تحقق النجاح الأمول قى مصر! وتکون 
ما یمکن أن نسمیه « لوبی » معارض للاوپرا الترجمة » فى وجه العناصر 
الشابة التی وجدت فرصتها فى الأويرا الترجمة . 

لقد كانت الاويرا الترجمة هی التی آتاحت الفرصة للاصوات 
اللامعة الجديدة للعمل » مثل الباریتون رعوف زیدان » والباص رضا 
الوکیل » والسوپرانو نيفين علوية وتحية شمس الدین ونسرین رشدی 
وجیهان فاید ومنی رفلة. والیتزوسوپرانو جیهان مرسی وغیرهم. ومثل 
هذه الأصوات تبقی بدون عمل معظم آوقات السنة فى حالة استیراد 
الفرق الأجنبية » التی تأتی بمغنيها وامکاناتها الفنية . وصحیح أن مجىء 
هذه الفرق الاجنبية هو ضرورة للتبادل الفنی » ولأنها تعتبر مدارس یتعلم 
منها آبناونا . ولکن لیس من العقول أن تکون هذه الفرق هی العمود 
الفقری للاوبرا فى مصر ء وینزوی آبناژنا ومواهبنا الشابة فى مکان 
بعید. أو یبحتون لأنقسهم عن عمل فى الخارج ! 

يضاف إلى ذلك أن تقدیم الأويرا الترجمة يتم بامکانات فنية مصرية 
بحتة تقريبا » اذ يسهم فيها مهندسو وعمال فن الديكور والناظر 
ومهندسو التصميمات وعمال المسرح ومديروه وورشة الملايس ٠‏ بينما 
تأتى الفرق الاجنبية بكامل امكاناتها » وتتضاعف تكاليفها » وتحيل إلى 
المعاش تقریبا الفنيين المصريين ! 

ومع أن عدد مشاهدى آوبرا دون جيوفانى أخذ يتزايد كل ليلة مع 
تنبه عشاق الأوبرا إلى عرضها رغم التعتيم الأعلامئ + الا آن اللوبی 
العارض للأويرا الترجمة - ومنهم من غنی الأويرا الترجمة بالفعل مثل 
السيدة رتيبة الحفنى ‏ تمکنوا من اصدار قرار بالغاء عروض زواج 
فيجارو ودون جیوفاتی فى مایو القبل » حسب الجدول والبرنامج 
السنوی . وکانت الحجة هی أن الأويرا لم تلق الاقبال الجماهیری 
الترقب. مع أنى حضرت عرضین وکان الاقبال الجماهیری فیهما طيبا . 
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وتلك كارئة حقيقية » أن یقیم عمل فنی له هذا للستوی الرفیم » الذی 
الأويشظ التی تترجم الأويرات الحالية الى الاغة الق ومیة - من منظور 
الريح والخسارة الادية » ولیس بمنظور الريح والخسارة الأدبية ! 

وتلك الكارئة تبدو غير مفهومة على الاطلاق » إذا عرفنا أن عرضا 
مثل « ليالى أبو الهول الثلاث » كلف الدولة ثلث مليون جنيه ! وس قط 
سقوطا شنیعا > وآثار السخرية وعلامات الاستفهام حتى من بعض من 
آدوا آدوارا فيه ! فحتی الیوم لا أظن أن السيدة عواطف الشرقاوی قد 
اکتشفت الحكمة من جلوسها على طول مدة العرض تؤدى عملا واحدا 
تدا ضبات على أرق ا 

ولكن عرضا لأويرا عالمية مثل دون جيوفانى » لموسيقى عالمى هو 

من الیونسکو - وتقدم هذا العرض بالاغة اد الله 
العربية - هذا العرض يُحكم عليه البعض بالفشل افتراء بحجة أنه لم 
برض الذوق الفنى للشعب المصرى ! ویلغی عرضه , رغم أنه لم يكلف 
الهول الثلاث » الذى سقط فنيا بأعتراف الجميع . 

غلينا أن أن تقرق نی الأعمال القنية الث يقصض بها تحفيق الزيغ 
الادی, والأعمال الفنية التى يقصد بها الربح الأدبی » إن وزارة الثقافة 
تتكلف سنويا مئات الالوف من الجنيهات فى شكل جوائز للأفلام الروائية 
المتازةالتی ينتجها القطاع الخاص , لتشجيع الفن النظیف ‏ لا يعود 
على سنا حصيو القتية من قائدة .وق ان الوقت قانها تنقق أموالا 
طائلة على عروض مسرحيات لا تلقى اقبالا جماهيريا ولكنها تتمتع يقيمة 
فنية ؛ وبعض العروض الفنية التی لقيت الاقبال الجماهیری لم تستمر 
لأسباب مختلفة 3 » ومنها «أهلا 5 يكوات» و«البهلوان» 8 
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وفی هذا الضو , فان اية محاولة القضاء علی الاوبرا الترجمة , 
یمثل - من وجهة نظرنا - ردة فنية » وعودة بعقارب الساعة إلى الوراء. 
فالأويرا المترجمة قد وجدت لتبقی » لأن بقاء‌ها يميز مصر فنیا فى هذه 
المخطقة العربية : تاهنك عن أنه مكون مئرسة من اضتحات الواهت الزفيعة 
مها الحدين. نتن الأزيز ا الله العرسة وطن شم نویه 
لصر, ويداية تتضح مع الزمن وتؤتى ثمارا أعظم مما تقدمه الآن . 

على العناصر الفنية فى إدارة الأويرا ‏ إذن ‏ أن تتخلص من 
نزعاتها الأنانية » وتتجرد من مصالحها الشخصية » وتنظر للمسألة من 
منظور قومى لا من منظور فردى . وأن تتجه بعملها لله والوطن لا لأى 
غرض آخر » وأن تدرك أن اختيار الصديق الدكتور ناصر الأنصارى لها 
بصفتها الفنية لمساعدته فى عمله , انما هو لارشاده وليس لتضليله . 
وا رال و عي هذا اللوقم الق الخطين توا یه ايد 
آغراض أخرى ليس لها صلة بمصلحة الوطن ! 

لقد كنت أتوقع أن تعقد هذه العناصر القنية مؤتمرا صحفيا قبل 
عرض أويرا «دون جیوفانی» توضح فيها لعشاق الاوبرا ولجمهورنا 
الفنى أهمية هذه الأويرا التى تعد أعظم أويرات الوسیقار الخالد 
موتزارت على الاطلاق . والتى قدم فيها عددا من «الآريات» الرائعة ااتى 
لم يقدمها فى عمل آخر » وتضع أيدى كتاب الصفحات الفنية فى صحفنا 
القومية والمعارضة على الفروق الحقيقية بين العروض الايطالية والعرض 
باللغة العريية » وأنها فروق لصالح الجمهور المتكلم باللفة العريية » اذ 
تقدم له الأويرا بلغة عربية يفهمها وليس بلغة ايطالية لا يفهمها » مع 
احتفاظ الأويرا بجميع مقوماتها دون استثناء ‏ إلى غير ذلك من الجوانب 
الفنية التى تساعد النقاد الفنيين على متابعة العمل بفهم » بدلا من تركهم 
لثقافتهم المحدودة فى مجال الأويرا , يسيئون إلى العمل بجهل , 
ويتصورون أنهم يخدمون الجماهير ! فمن الغريب أننا لم نقراً نقدا 
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واعیا اللهم الا للسيدة آمال بكير فى الأهرام » «ودیفید بليك» فى 
«الأهرام» ویکلی بالانجليزية ! 

سک القن ]مهم الاه الفا الف شاف ادن 
التككور اهر الانصياوي :فى الكتحميل ولس الكل وال راو 
التعتیم ! واستخدام علمهم وفنهم وخبرتهم - التی لا جدال فیها - فى بیع 
ال للكفيون راهن خی العفو ين اللتلعة و خضومنا إذا 
كانت قيمة السلعة عالية بالفعل » ويحكم فنى عالمى متجرد ٠‏ وهی غير 
قابلة للجدل من هذه الناحية. قلو قال واحد منهم إن أويرا «دون 
جيوفانى» ليست عملا أويراليا هائلا , أهان نفسه ! ولو قال إن موزارت 
يس موسيقارا عالميا خالدا » آبخس بقدر نفسه ! ولو قال إن تقديم 
الاوبرا باللغة العربية بفقدها عناصرها الفنية التی قامت علیها :من 
ناحية ا تر الأضوات + وظريكة الأناء > فسسان یولع تن 
والاخراج » وغيرها ‏ فانه يكذب دون محالة ! ولو قال إن الجمهور 
الصری يفهم الغناء بالايطالية ولا يفهمه بالعريية . فإنه يض حك على 
نفسه وليس على الجمهور ! 

ولق کف وه على ماه اقطان ما فى هرن اعد 
المعروفة الأستاذة جيلان حمزة ۰ جه ٠تنى‏ بیعخی الفکرین والاعلاميين » 
وكان من الوضوعات التى ناقشناها قضية الأويرا المترجمة » وعرضت 
على اهدق الشهاة أفى عسوي رركن اا الأذاعة ای 
ان أقدم للجمهور الصری خدمة ۰ كان أولى بتقديمها من هم أقدر منى 

فى الجهاز المعاون فى الأويرا للدكتور ناصر الأنصارى . وهی أن أشرح 
هذه القضية فى المرنامج الثانى للاذاعة بطريقة بسيطة للغاية . فآد ع 
الجمهور يسمع آريا (قطعة غنائية طويلة منفردة) بالايطالية » وأتبعها بنفس 
الآريا باللغة العربية » وأكرر بعض الآريات على هذا النحو التتابع - آی 
باللغة الايطالية ثم باللغة العريية - ثم أترك لجمهور المستمعين الحكم فیما 
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إذا کانوا قد فهموا الآرية الايطالية اکثر من الارية العربية أو العكس, 
وعما إذا کانوا قد وجدوا أى فارق فى الصوت واللحن بين الاریتین. أو 
أنه لایوجد أى فارق سوی وضوح الآرية العربية عن الايطالية لأنها تغنی 
بل الستمع! 

وهذا آمر بدیهی فإذا كان الذی یغنی الآرية الايطالية مغنی تينور, 
فان الارية العربية يغنيها مغنی تینور أيضا بنفس الكفاءة, وینفس اللحن. 
وإذا كانت تغنیه مغنية سوپرانو» فإن الارية العربية تغنيها مغنية سوبرانو 
آیضا ولکن بالعريية وبنفس الأنغام. والأمر يمكن تشبیهه لحد ما بنص 
کتابی باللغة الايطالية» ونفس النص مکتوب باللغة العربية, فهل یوجد شك 
فى أن النص العربی یکون مفهوما للقاری» العربی أكثر من النص 
الايطالى. 

بل اٍنتی آدعو الصدیق الدکتور ناصر الاتصاری الي عقد لقاء فنی 
كبير فى السرح الصغيرء یدعی إليه الغنون الذين غنوا الأويرا الترجمة, 
فيغنى الواحد منهم الآريا باللغة الايطاليةء ثم يتبعها بغناء نفس الآرية 
باللغة العريية! ويسجل هذا الحفل» ويعرض فى التلفزيون المصرى, 
والحكم لعشاق الأويرا! 

دالت اق تقول :انه جو افون خی اذهل ليا و 
التاريخى الكبير» وهو عرض أويرا دون جيوفانى فى مصر باللغة العربية. 
لقد كانت أول مرة عرضت فيها هذه الأويرا فى مصر فى عصر عبد 
الناصرء فى عام 1485 وکانت باللفة الايطالية بواسطة فرقة ايظالية 
زائرة» ثم كانت هذه العروض باللغة العربية فى عصر مبارك. 

ونحن نحترم أنفسنا كثيرا إذا ألقينا باللائمة على أنفسنا ولم نلقها 
على موتزارت أو على أعظم أويرا آلفها وهی دون جیوفانی! 
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۸۷ 4 ۸6۰ EV ٩ 
, 6۱۵ ۰ ۱۲ ۰ ۶۲ EAA 
وه‎ , OYY, ۲ ۱ ۸ 
6۵۲ 
رجاء النقاش : ۵۰ ...“اه‎ 
۱۳ : رشاد مهنا‎ 
رشدی باشا سپ‎ 
. » باشا‎ « 
۶۳۰ : رضا الشناوری‎ 
2,555. 55١ , ۶۳۰ : رضا الوکیل‎ 
«OV. ,لامع‎ EV, ۸ 


۴ ۱۲ ۰ هلاه ۰ 6۶5۸ , 
000 


>= 


حسین رشد ي 


رفعت السعید « الدکتور » : ۷١‏ 

رفعت چرانة : ۰۰۲ ,2 0۰۲ 

رفعت عد المتعسسم ابراهیسم 
«الستشار» : ۲۰۰ ۰ ۲۰۲ 

رمزی پس : ۲۳۹ , ۶۲۰ ۰ ۶۲۶ 

روسینی : ۳۸ ۰ ۶۵۱ ۰ كمع 

,80۸ ۰ ٤٤١ ۰ 55١ : رعوف زیدان‎ 
«O\T «< ,”ااه‎ 0¥. EAY 
000 ۰ ۵۶۸ , ۵ 

ریاض السنیاطی : ۶۲۸ ۰ ۷۵ , 
۰ ۰۰۱ 

رینوار : ۶۷۰ 

رز ) 

زکریا آحمد : ۲۸ ۶ 

زکی سعد : ۲۲۱ 

زکی مباركه ب 
عبد السلام ميارك 

( س ) 

ستیقنسون ۰ رالف : ۶۳۸ 

سعاد الصیاح : ۲۸۲ ۰ 

سعد الدین وهبة : ۲۳۱ 

سعد زغلول : ۰۸۸ ۰۲۲ ۰۲۲ ۸۲ 
كلم سس ۹٩۵ ٩۲‏ مب cA‏ 
۸ — 1۰0 ۰ ۷۰۷ ۰ ۱۰۸ . 
۲۸ ۷۳ ۱ ۷۲۶ < ۰۱۱۱ 
۹ ۱۲۸ ۰ ۱۶۴۳ م ۱٩۰۰‏ .: 
۳ ۲۰۲ ۰ ۲۰۶ ۲۰۱۰ .۰ 
۱ ۲۲۵۶ ۰ ۲۵۷۸ « ۲۵۸ 

سعید « باشا » الوالی » : ۱۵۱ 


مسل زکی 


سعيد الألفى : ۶۲۰ 
۳۳ 


سلامة العپاسی : ۸۶ . 
سلطان « باشا » ۲۹۹ 
سلیم النقاش : ٤٤١‏ 


یسان ای 9۳۲ 
تلان حفيل ۱۲۰ 
سليمان حافظ : 551 ہ ۲۸ , ١‏ ” 


FY‏ لان يق 

سليمان متولمى « المهندس » : ۲۹۲ 4 
۳۹۳ 

سمحة الخولی » الدکتورة 6 EVA:‏ 
EY‏ 

٤۷٤ : سميتانا‎ 


سمدر سرحان « الدکتور » : ۲۵۲ ہے 

۲۵۹ , ۲۵۷ , Yoo 

سدمیر شاهین : ۲۵۰ 

سميرة سعيد : 9۵۲ 

سميرة عرابی : ۲۵۶ 

سناء متصور : ۲۶۷ 

سهير الأتربی : ۶*۲ ¢ ۶۹۰ 

سهیر الرشدی : ۲۶۷ ۰ ۶۳۸ 

شیر ها سكس 2۲۱۳۰ 

سید درویش : ۳۹۸ ۰ ۲۶ ۰ ۰8٩۰‏ 
۷۸ ۰ 2۸۲ . 00۱ 

سید طتطاوى د الفتی » + محمد 
سید طنطاوی 

سید عوض « الدکتور : ٤٤١‏ 

سیرلتی : ۶۱۶ 

سیزارکوی : ۶۲۹ 

سینوت حنا : ٩۳‏ 

رش » 

شايلن » شارکی : ۲۱۵ 

۵٩۰۶ : شتراوس‎ 

شریهان : ۶۷۶ 

شعراوى «پاشاه ېه على 
شعراوى « باشا » 


شکری مصطقی : ۳۲۷۲۱ 
شكسيير : ا ۶۷۰ م 0۲۰ 
شکوکو 3-0 محمود شکوکو 


۹۹ 


۶۲۹ : شمیدت‎ 
0 2١ i 38 0 ٤۹ ۳ شسويان‎ 


۷۸ 56ه 
شوپیرت : ٤۷۸ ۰ ۱٩‏ 
شوق + :أحمد شوقی 
شومان : ۶۷۱ 


شیرین آمین : ٩۳۲‏ 
شیلر : ۶۲۳ , 10۷ 


( س ) 

.صباح : 005 

صالح جودت : ۵۱ , ۵۲ 

صانز » سان : 1۷۶ 

وطق شين 25% 8085:0164 
۵٩۱۳ ۰ ۰۱۲ ۲‏ 

صیری کامل : ۱۲۶ 

صدام حسين : ۵۰ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۸۱ 

صفوت الشریف : ۲۰۳ 

صفية العمری : ۳۶۷ 

صقر محمد صقر « الدکتور ¢ 
۳۹ 

صلاح الدین الأيوبى : ۵۰ ۰ ۳۵۹۹ > 
۳۷ 

صلاح السعدنی : ۲۶۷ ۰ ۳۸ 

صلاح العقاد : ۱۳۰ ۰ ۰۱۶۱ ۱۸۱ 
۲۵1 

صلاح الکردی « الدکتور » : ۱۸۰ 

صلاح جاهین : ۳۷ 

صلاح جلال : ۲۱٩‏ 

لاح حافظ : ۱۲ , ۳۱۲ 

صلاح حامد : ۳۳۰ 

صلاح طاهر : ۳۹۶ 

ملاح عامر : ۶۷۵ 

صلاح عبد الصبور : ۳۷؛ ۰ ۱۳۸ 

.سلاح منتصی : ۰ OV‏ 


۷۰ 


( ض ) 
ضياء الدین بییرس : ۲۰۹ ۰ ۲٩۱‏ ۰ 
۳۷ 


(ط» 
طارق على حسن «الدکتوره : ۰۲۲۹ 
OY ۰ ۳۱ < ۸ ۹‏ ۵۶۲ . 
۳ 060 , ۵8۷ , ۵6۴ 
طلعت حرب : ۳۱۱ 
طلعت عبد النعم : ۲۲۲ 
طلعت منصور : ۲۹۰ 
له حسين «الدکتور» SN. TEV:‏ 


£۷ 

(ع» 
عادل البلك : ۲۶۹ 
عادل امام : 8۱6 


عادل صادق « الد کتور » : 5١١‏ ۰ 
۹ ۰ 22۲ ۰ 28۳ ۰ 10*۷ » 
۸ 2 2۳ مت EAN ۰ TIA‏ تب 
«OV ‘r ۳‏ ۵۱۲ ۰ ۰۱۲ » 
89 2 ۵۲۱ ۰ ۵2۲ ۰ ۵86 ۰ 
۰۹ ۰۵2۸ ۵۲ ۵ ۰ 
عادل کامل « الدکتور > : ٤٤1‏ » 
r ۶۵۲-۵۰ ۸‏ لاكة 5۷ ١‏ 
۱ م- ٩۸4‏ ۰ 
عاطفب صبقی « الد کتور » : ۲۶۲۱ ,2 
r ۲۵۲ ۰ YON ۰ ۲2٩ 2 ۷‏ 
co < ۲۷۲ , Yoo‏ ۲۳۲ ۰ 
عايدة ( اوبرا ) : ۶۲۷ ۰ ۶۲۲ ۰ 
ENN ۰ ۶۵۲ ۰ ٩‏ ۵۰۹ 
oY‏ * 
عباس حلمی « اشدبوی » : ۰۹٩ ۰ ٩۷‏ 
۱ م ۱۰۵ ۰ ۷۰۷ تب ۷۲۰٩۹‏ ۰ 
۰ ۱۲۵ , ۷۲۸ ۰ 


عباس محمود العقاد : ۲۱۵ ۰ ۷ ۰ 
عبد الجلیل العمری : ۲۲ ۰ 
عبد الحكيم الرفاعی « الدکتور » : 
۰° 
عبد الحكيم عامر « الشیر » : ۷۰ ٠‏ 
۵ ۲۶ ۰ ۰5 ۰ ۷۵ ۰ 
عبد الحلیم على : ۵۰۲ ٠‏ 
عبد الحميد الهلالى « الدکتور » : 
۷ ۲۷۸۶ ۰ 
عبد الحميد رضوان : 2۲0 ۰ 156 , 
٠ oV‏ 
عبد الحميد عبد الرحمن : ۵۰۷ ٠‏ 
عبد الخالق مدكور « باشا : ٩۲‏ ۰ 
عيد الرحمن الخميسى : £۸1 ۰ ۷۸۷ ٠‏ 
عبد الرحمن الدمرداش : ۰۱۲۶ ۱۲۵ 
عبد الرجمن الرافعی : ۲۱ ٠‏ 
عبد الرحمن الشرقاوی : ۲۱۲ ۰ 2۲۷ 
عبد الرحمن رضا « باشا » : ۲۵۶ ۰ 
عبد الرحمن فهمی : ۲۵۹ 
عبد الرزاق السنهوری « الدکتور » 
۸ ۲۹ ۰ ۲۷ ۰ ۷۲۲ ۰ 
عبد السلام النادی : ۲۵۲ ۰ 
عبد العزيز عطية : ۲۹ ٠‏ 
عبد العزيز فهمى « بك » : امه ۸۵ 
°< ۹۳۸۷۹۸۱ .۰ 
عبد العظیم آنیس « الدکتور » : 54 
عبد العظیم رمضبان « الدکتور » : 
۰ ۵۷ ۰ ۲۷ ۰ ۸ ۰ ۱۱۹ ۰ 
۷ ۲۰۶ ۰ ۰۲۷۲۹ ۲۶۰ ۰۲۱۹۰ 
۶ + ۲۹۵ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲:۷ ء 
۳۵۸ ۰ 
عبد. الغفار منصور « العمید » : ۰۲۷۳ 
۳ 2 ۲۸۶ ۰ 


عي الغنی حامد چامع : ۰۳۱۳ ۲۱۸ 
۹ ۲۲۰ ؛ ۲۲۲ — ۷۲۲ ؛ 
۳۸ > 

عبد الفتاح عبد الحلیم عبد الیر 
م الدکتور » ۱٩۱‏ 

عبد الفتاح يحيى « باشا » : ۸۰ ٠‏ 

عبد القادر حاتم : ۵۵۲ , ۵۵۲ ٠‏ 

عبد الكريم صبری « بك » : ۱۲۶ ۰ 

عبد اللطيف آحمد المجلاوى 
« الستشار » : ١9١‏ ° 

عبد الله « اللك » : 155 ٠‏ 

عبد الله العيوطى : ۰۷۹ ۰ 

عبد المجيد سلیم « الشیخ > ٤٤۸‏ . 
£ 

عبد العطی حجازی : 2۳۸ ۰ 

عبد النعم أمين د الیکباشی » : 2۰ ٠‏ 

عبد الثاصر یب حمال عيد الناصر 

عبد الواحد جر « الهندس » : ۲۰۵ 

عبد الوهاب .مي محمد عبد الوهاب 

عبد الوهاب البیائی : 8۷۷ ٠‏ 

عبد الوهاب السید : 2۸۰ * 

عبده اسحق « الهندس » : ۲۲۱۵ ٠‏ 

عثمان آحمد عثمان : ۱۷۵ ۰ 

عشمان بن عفان : ۲۱۵ ۰ 

عدلى يكن د باشا» : ۰۸۵ ۹۰ء ۲۵۶ 

عدوية بر آحید عدوية ۰ 

عرابی .م آحمد عرابی ° 

عز یز الشوان :1۶۷ ۰ 271۷ ۰ 1۸۲ - 
AY ۰ ۵‏ ۰ 8۹۵ + ۵۰۰ , 
۲ بر ۵۰۷ ۰ 

عهسام الدین حلال « الدکتور » : 
۲ ۰۲ ۰ 

عصمت الهواری : 59 ۰ 

عطية شرارة : ۵۰۲ ۰ 

عفاف الولد : ۰:۳۲ 2۹۱ ۰ 


0۷۱ 


عقاف راض : 255١‏ 555 2 50۸ ء 
EA’ ۰‏ * 

على اسماعیل : ۵۰۲ ۰ 

على جاد الله : ۱۲۸ ۰ 


على جلال « بك » : ۱۰۵ ۰ ۱۰۸ ۰ 
۱4 ۰ 

على حبیش « الدكتور » : ۳۹۰ - 
٠ 95‏ 

على شعراوى « باشا » : ۸۲ ۰ 85 ۰ 
٩۲ ۰٩۱ ۰‏ ۰ 


على صالع اللاح « بك » : ۱۲۶ 

على فهمی کامل « بك » : ۱۲۶ ۰ ۱۲۵ 

على ماهر « پاشا » : ۲۷ ۰ ۰۲۸ ۰۲۱ 
eA: ۲‏ ۱۰۲ ۰ 

٠ ۷۲۸ ~۲٤ : على نجم‎ 

عمر الخیام : 2۲۸ ۰ 

عمر بن الخطاب : ۲۱۵ ٠‏ 

عمر عبد الاخر : ۲۷۸۱ ۰ ۲۰۱۶ ۰ 

عمو عبد العزیز أمين : ۲2۷ ۰ 

عمر لطفی و باشا » : ۲۹۹ ٠‏ 

عمرو بن العاص : ۰۷ ٠‏ 

عواطف الشرقاوی : ۲۱ ۰ 2۲۳۲ > 
5552 ۰ ۶۵۸ ۰ 8۸۲۰۶ 
٠ 000 ۷۲‏ 

عواطف عبد الكريم « الدکتورة » : 
٠ 25۹۰ ۰۲۶۷ , ۵‏ 


(غ) 
غادة عبد الحميد الهلال : ۲۹۷ ٠‏ 
رف) 


فاجنر: !58 ۰۶۵ 2٩۱‏ ۰ ۵۳۹ ۰ 
فاروق « الملك » : ۲۱۶ ۰ ۲۲۲ ۰ 
۶ ۰ ۲۲۳۱ ۰ ۲۲۸ < ۲۷۲۶ » 

۰ ۲۵۱ ۷ 


توف 


4۶۱ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۳۸ : فاروق جسنی‎ 
» ۷۲۱۷ - TAY ۰ ۲۵۲ ۸ 
۰ 8۳۷۲ < 28۲ < EF «< ۵ 
© ۵۲۰ ۰ EAN < 2۸۲ < ۶ 
* oof ۲ 

فاتیکیوتیس « البروفسور » : ٠١١‏ 

فايدة کامل : 2۵7 , 1۵۷ ۰ 

فايزة أحمد : ۵۵۲ ٠‏ 

فايزة حمودة « الد كتورة 6 : ۲۶۷ 4« 
‘TAY 5‏ 

فتح الله بر کات : ۶۱۲۱ ۱۲۲ ۰ 

٠ ٦¥ : فشحى جارس‎ 

فتحی رضوان : ۲۲۱ ۰ ۰۲۱ ۰5۶۲ ۵" 

فتحی عبد الفتاح 2 الدكتور » : 55 4 
25 ۰ 2۷ ۰ 

فرج فودة « الدکتور » : ۱۵۱ ٠‏ 

» ۲۸ ۰ 2۲۲ ۰ ۶۲۱ ۰ ۲۶۵ : فردی‎ 
« 2٩6 ۰ ۶۷۰ < ۶1۵۱ ¢ ۸ 
۰ ۵۲۱ ۹ 

فر يد الاطرش : 2۷۵ , ۵۵۲ ٠‏ 

فر ید حنا : ۵۷۲۲ ۰ 

فهمی عبد الحميد : 1۷۶ ٠‏ 

فهمی عمر : 2۲۲ ۰ 2۷۵ , ۵۲۲ ٠‏ 

فؤاد « الملك » 4 أحمد فوّاد 

نواد الظاهری : ۵۰۷ ٠‏ 

فوّاد سراج الدین > محمد فوّاد 
سراج الدرين ۱ 

فؤاد نجم . 2۷۰ ۰ 

فورد » جيرا للم ف ۳۳۹ ۰ 

فوكلر 2 بول : ۳۲۷ ۰ 

فيصل : 1۲۱ ۰ 

فیولیت مقار : ۶:۲۱ 2 555 , ۵۱۲ ۰ 
هله . 


(ق ) . 
قلاروت « السلطان » : ۲۶۲ ۰ 
قاساى : ۲۷۲ ۰ 


ك2 


كارانديتتى ۰ جيوفانى : ۳۸۰ ۰ ۳۱۸ 

کارایان ٠‏ هربرت فون : 4۷۹ 

٠ 555 : کاروزو‎ 

كاقرف #د تشه اسفن ۱۲۲۰ 

کالاس , ماريا : 459 

كامل صليب : 5۷ 

كاملة : ۲۲۲ , ۲۸۶ 

کامیلیا العربی : ۲2۵ 

کتشنر «اللورد» : ۰۸۲ 88 , ۰۹۷ 
۷ ۱۰۶ ۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 
۰ ۷ ۰ ۱۲۳۱ 2 ۱۳۸ 

کرم مطاوع : 2۳۷ ۰ 1۳۸ 

کرومر « اللورد » : ۱۰۳ 

کریستیان ديقيد « أنظر » : ديفيد » 
توماس کریستیان 

کلود ورطل : 0۸ ۰ 2۸۲ ٠‏ 

كمال الدال « القدم » : ۱۵۵ 

كمال الطویل : 2۷۵ ۰ 5۲۰ ۰ ۰۵1۱ 
امه 

كمال التجمى : 1۸۸ ۰ ۰۵۱۵ ۵۱۹ ۰ 
٠ ۸‏ 

كمال حسن على « الفریق » : 2۰۳ 

1۷2 ۰ 1۳٩ : کورساکوف‎ 

کوسیحین » الکسندر : لاه 

کیسنجر , هنری : ۲۲۱ 

کیلرن « السفير » : ۸۲ 

رل ) 


لطفی الخولى : ۲۹۲ 
لطيفة : ٤:۴۷‏ ۰ ۵۲ 


لويس عسوض : ۲۳۵ , ۳۳۲۱ 
vs‏ 


۶۱٩ : لمست‎ 


لیل الكردانى : ۲۲ ۰ 1۲۲ , 


0۵۲۵ «oY «< EVA 
٥٥۴۳ : لیهار » فرانز‎ 


م۰ 
ماجدة صالح :هله ۰۲۰ ۵۲۲ 
oto‏ 
ماسکانی : ٤٥١‏ 


ماسینیه : ۵71 , ۵۰۶ 

ماهر أياظة : ۲۲۲ 

ماهر صادق مرحان « الستشار » : 
۱۹۱ 

ميارك > محمد حسنی ميارك 

محسنة توفیق : ۲۶۷ 

محمد ابراهیم « اليرنس > : ۱۰۴۲ : 
۱.۷ 

محمد ایراهیم پکر « الدکتور » : ۲۱۲ 

محمد آحمد علام : ۱۷۷ 

محمد البقری : ۷۲۹ ۰ 5٠‏ 

محمد الغرباوى : ۵۲۴۳ 

محمد الوجی : 1۷۵ > ۵۲۰ , 
oo ۷۱‏ 

محمد أمين شلبی : ۲۲۱ 

محمد أمين يوسف د بك » : ۱۲۲ ب 
15 

محمد آنبور السادات : لا ۰ ۸ ۰ 
۱٩ ۱7‏ بير » ۲۲ ۰ ۲۶ ۰ 
۸ ۱۲ < ۲۵۲ , ۲۵۵ , 
ec ۲۵۲ ۶ ۲۸۰ , ۲۷۷ < ۹‏ 
Vo ۰ ۲۳۸۷ ۰ ۲‏ 

محمد حسن « باشا » : ۱۰۲ 

محميسل حستى عبد اللطیف 
« الدکتور » : ۱۵۱ 

رفن 


>» ۱8۱ ۰ ۳۶ : محمد حسنی مبارك‎ 
«< ۲2۷ < VEN ۰ ۲۶۲ «< ۷ 
؛‎ ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۵۱ « YoY 
, ۲۲۱ ۰ ۲۸۲ ۰ YAN ۷ 
, ۲۵۰۵ ۰ ۳۵۲ ۰ ۲۵۱ «< YE 
. ۲۸۸ ۰ FAY ۰ ۲۳۱۲ « ۸ 
۰ ۲۲۷۹ , ۳۷ ۰ ۳۷۶ ۷۱ 
, 8۲۵ ۸ 8۰۳ ۰ 8۰۲ 2 ۸ 
, ۰۱ , ۶۷۵ , ۶۲۶ ۲ 

OOF , OM «<. 0°‏ ۰ 004 
حسين هیکل « الدکتور » : 

۳:۷ « ۶ 

محمد راغب دويدار « الد کتور N‏ 
1A1‏ « ۷ ۰ ۲۸۶ ۰ ۲۸۷ , 


اع 

محمد زكى عبد السلام ميارك : 2۰۷ 

محمد سبعيد « ياشا » : ۱۲۰۲ , 
TAV ۶‏ 

محمد سعيد العشماوی «الستشاره: 
۹۱ 


محمد سيد طنطاوى « القتی » : ۲۲۲ 

محمد صيحى العطار « المستشان » : 
۱۹۱ 

محمد صيرى أبو علم : ۲۲ 

محمد صلاج الدين « الدکتور » : 
Xo‏ 

محمد صلاح الدين محمد : ۱۵۲ 

محمد عبد الحليم موسى « اللواء » : 
۳۰ 

محمد عبد العزیز الجندی : 1۲ 

محمب عبد الفتاح : ۲۲۳ 

محمد عيد الفتباح القتصباص 

« الد تور ۳۹۰ ۰ ۳۹٩‏ » 

` ۸ 

محمد عبد المنعم « الامر » : ۱۳ 


كلاه 


[ محمد عيد الوهاب : 1۲۸ ۰ 555 ۰ 


هكة , 555 < ۷۲ ۰ هلاء , 
٩۶۱ , ۵۳۹۱ , ۰‏ , ۵0۱ 

محمد على « الوای » : ۷٤‏ 

محمد على علوبة : ۰۸۰ ٩۲‏ 

محمد فائق : ٩۵‏ 

۰ ۱۱٩ ۰ ٩۵ ۰ ٩۱ : محمد فرید‎ 
۷۲۵۲ < ۱۲۲۷ ۹ 

محمد فؤاد سراج الدین : ۱۷ . 
۸ ه56 ا 2۷ 

محمد ماهر آبو العيئين «المستشار» : 
15١‏ 

محمد محمسود « باشا» : ۲۲ , 
على م ۲ 6 Yoo‏ ۲۰۰۷۱ 

محمد محى الدین عبد الحمید : 1۷۲۵ 

محمد مرشدی برکات د«الستشار»: 
۶4 ۱۷۲ - ۱۷۶ ۰ ۱۹۱ 

محمد مندور : 1۸۷ 

محمد ناجی : ۲۱۸ 

محمد جیپ : ۱۰ 2 ۱۲ ۰ ۰۲۹ 8۰ 

محمد نوح : 2۷۵ 

محمد وهبة ابراهیم «الستشاره : 
۱۹۱۱ 

محمود الشر یف « الدکتور » : ۲2۵ 

محمود الراغی : ۷٣‏ ملا 

محمود خلیل : ۲۹۸۸ 

محمود دروش : 1۲۷ 

محمود سامی الیارودی : ۶۳۱۰ 


محمود شبکو کو : 1۲۸ 
محمود فوزى « الدکتور » : ۲۹ ۰ 
۱:۰ 


محم سود محفو ل 2 الدكتور ¢ : 
FAA ۰ YAT , ۷‏ ۰ ۲۸۹ ۰ 
NAY ۸۰ FAY ۴‏ ۰ ۲۲۹۸ ۰ 
۳۹۹ 


محمود محمد عبد الله برکات : ۱۷۶ 

مدحت يكرى د الدكتور » : ۲۰۲ ۰ 
co‏ ۲۰۱ ۰ ۰۲۱۲۰ ۲۱۲ ۰ 
Yo‏ < ۲۳۱ < ۲۲۹ 

مدحت £ صم : 2۲۸ ۰ ۰2۲۱ ۰1*۲ 
۷ , ۵۰5 ۰ 

مديحة كمال : 2۳٩‏ ۰ 11۲ 

مرفت التلاوی : ۵۱۲ 

مشيرة عیسی : ۲۳۹ ۰ 82۲۰ 

۰ ۲۸ ۰ ۱۲ ۰ ۸ : مصطفی النحاس‎ 
۰ ۲۲۸ ۰ YY ۰ YO ۰ ۲۶ ۰ ۴ 
. ۱2۲ ۰ ٩۲ كلا كلم‎ ۱ 
١1 

مصطفى أمين : ۱۲۲ ۰ ۰۱۲۲ ۲۵۶ 

مصطقی خميس : ۲۹ , ٠غ‏ 

مصطفي رمضان : ۱۷۱ 

مصطفى طيبة : ٤٤‏ 

مصطفی فهمی « باشیا » : ۱۰۸ 

مصطفی کامپل : ۱۰۸ ۰ ۱۱ ۰ 
۱۲ 

مصطفی كمال حلمی « الدکتور & : 
YAY ۹‏ < ۷۲۸۸ 

مصطفی محمد : 1۸۰ 

مصطفی ناچی : ۱۹۷ ۰ 854 

مصطفی نصرت : ۲۲ ۰ ۱۳۱ 

معمر القذافی « العقید » : ۵۷ 2 ٥۸‏ 

مکلرث : ۱۰۶ 

مکماهون » هنری « السير » : ۸۰ 

ملك اسماعیل : ۲۶۷ 

ملنر « اللورد » : ۸۶ 

ممدوح سالم رونا 

مندلسون : ۵۲۵ 

مني جبر : 2۲۸ ۰ 2۲۲ 

منی رفلة : كلاه , ۵۶2۸ 

منی ریاض « الدکتورة » : ۲۱۷ 


موتسارت ( انظر أيضا : موزار 
AQ ۰ ۸۲ ۰۶۷۰ ۱ ۸‏ 


3۶6٩ ۰ ۰۵۱ ۰. ۵6۵ ۹‏ 
5۹ 
مورافیا » البرتو : ۲۱ ۰ ۲۱۵ 


موريس خالد الدسوين +551 

موزار : ۱6۹ ۰ 1۲۰ ۰ 1۲۸ ۰ 
5 ۰ ۵۱ ۰ 26۲ 5901 « 
۸ < ۵۰۰ < ۵۰۷ ۰ 0° 4 
۳ ۵۲۹ <« ۵۲۲ ۰ ۵8۰ 


۱ ووه 

موسورجسکی : 8۲۹ 

موسی صبری : 5۰ 

مولوتوف : ۷۱ 

مونتجمری « الفیله ۰۰ مارشال » : 
۳۳۹ 


رن 

نادیة ليون کافاللو : 1۲۲ ۰ ۵۲۶ 

دصر الأنص رى « اندکتور » : 
وعه < ۵۶1 Oof‏ < ۵۵6 « 
OOA ۷۷‏ ۰ 

ناصر محمد عيد الرجمن : ۰٩‏ 

ناهد عن العرپ : ۶۲۸ 

نائلة بنت القرافصة : ۲۱۵ 

نبیلة أبو السعود : ۲۲ ۰ 5۷۸ ۰ 
o ۲۱‏ 

» ۲٩ ۰ 1۲۳۲ ۰ ۶۲۱ : نبيلة عریان‎ 
۰ 86۱ ۰ ۵۸ , ۵1۱ ۰ 
۵۱۲ ۰ ۰۱۲ ۰ EAE ۷۲ 

تجاح عمر : 1۷ ۷۲ 

نجاة الصغرة : ۵۵۱ 

نجاة على : ۰0۱ 

نجيب محفوظ 
۳۹۹ 

نزار القبانی : 24٩‏ ۰ ۵۲ 


» TE ۰ ۳۳۱ : 


ولاه 


سرین رشيدى : ۵۱۲ 2 ۵8۷ » 
60۵ 
تلن فيد الك و لد کون :۲۲۹ 
نعمات أحمد فژاد « الدکتورة » : 
0< 
نعمان عاشور : ۲۳۰ 
نهرو : ۷۲۹۲ 
نور الشریف : 8۱5 
نوفیللو » ایفور : 2:۸۷ ۰ ۵۲ه 
نيفين علوية : ۰:۵1 4۵۷ ۰ ۵۸ 
SAY ۰ ۶‏ ۰ ۵۰۷ <« ۵۱۱ ۰ 
۲۳ هلاه , ۰۵۶۷ هوه 
نيلسون »> دافيد : ٤٤٩‏ 
رھ ) 
م فرحات سید : 8۰٩‏ 
ری » جوليا : ۵۱٩‏ , ۵۱۷ 
عيد النعم : ۲۳۲ 
.-آبو السعود : ۲۷ 
وارى بومدین : ۵۸ 
هومیروس : 2۷۰ 
هویدا عبد العظیم رمضان : ۲۵۰ , 
۳۰۸ 


( و ) 


واصف بطرس غالى : ۰۸۲ ٩۳‏ 
وحید رافت « الدکتور » : ۲۸ 
ورده : 6۵۲ 


كلاه 


ونجت » رونالد 5 
و یصا واصف : ٩۲‏ ۰ 21۶ 


پاسر عرفات : 


ری ) 


AY ۰‏ 
ياسمين الخیام : ۵۰۰ 
پحیی الرخباوی « الدکتسور » : 
۱ 2۱6 


بحیی الفخراني : ۲۶۷ 


سری مصطفی » الد کتور « 


بو سف آبو حجاج VVE:‏ 
پوسف أدريس « الدکشور » : 


۳۹ 


توسف السیسی « الایسترو » 


Eo 
33 
27 
o۱ 
۰: 


€ 


0 


0 


€ 


181 ۰» 27۲ « ۲ 
IY 2 دة‎ 2 255 
8٩۰ ۰ 5:85 ۲ 
۵۲۷ «< ۰۲۶ ۲۳ 

9:1 


يوسف جرپس : ۵۰۲ 
يوسف صباغ : ۶۱۲۱ ۸ ۶۲۰ 
بونان لبيب رزق « الدكتور » : 
كلما 4 ۱۹ 2 ۳۰۹ 
يونس البطريق : ۵۱۶ 


پونس عبد السميع « المهندس » 


۲۸۰ 


+ ۷۹ ۰ OV , هه‎ 


۲۹۹ : 


4 


4 


۲- کشاف الهشات 


(f) 


الاتحاد الاشتراكى : ١١‏ ۰ ۰۷۰ 
۳۱۲ 

اتحاد ينوك مصر : ۳۱۳ , ۳۲۱۵ 
۸ ۲۲۹ 

الاتحاد القومی : ۱۵ , ۷۵ 

اتحاد الصارف العريية والفرنسية : 
YE‏ 

أجهزة الأمن : ۵۲ 

الادارة العامة لطب العیون : ۲۸۵ 

الادارة العامة للثقافة : ۲۳۶ 

ادارة العلاقات العامة بوزارة 
الداخلية : ۲۸۲ 

ادارة الباحث العامة : 1۶ 

اذاعة بغداد : ۱2۵ 

الاذاعة والتلیفزیون : 456 

الارشیف البربطانی : ۱2۶ 

, 1۳۱ 7 1۲۵ , ۲۵۱ +: الأزعصر‎ 
١ ٤۸ 

أكاديمية السادات للعلوم الادارية : 
۱۸۷ 

أكاديميية البحث العلمى : ۲۹۰ : 
AY‏ 

أكاديمية الفنون : ۲2۰ , ۲۵۲ , 
۱ ۶۶8۷ 

أكاديمية الفثون «فی هانوفر» : ٤٥۸‏ 


أكاديمية ناصر العسكرية العلیا : 
:۱ 
الأمم المحدة : ۱۲ , ۱۳۹ 


او سرا : ۲۹۱ 
رب 6 

البحرية الصرية : ۱۳۸ 

البرلان : ۷۲۵۹ 

البنك الاحتیاطی الفیدرال بالولایات 
المتحدة : ۲۷ ۲ 

البنك الألمانى الشرفی : ۰۹۸ ۱۰۹ 

بنك آمردگان اکسبریس : ۳۲۱ 

البنك الأعلى : ۱۸۲ ۰ ۰۱۸۲ ۲۹ ۰ 
۶ < ۲۹۸ ۰ ۲۱۹ 

البنك العربى الافریقی الدولى : 
۶ ۰ ۲۱ ۰ ۲۱۵ , ۲۲۷ 

بنك لویدز فى لندن : 555 

البنك اارکزی للائتمان الانتاجي : 
لكان 

الینك المركزى المصرى : ۲۹۶ , 
۵ 2 ۲۹۸ ا ۲۰۳۲ ب ۷۲۰۵ 0 
a ۴‏ ۲۱۷ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ ؛ 

۷۲۲۸ ۰ ۳۲۷ ۷ 


بنك مصر : ۲۹۸ ۰ ۰۳۱۱ ۲۱۲ ۰ 
N.‏ 

البنك الوطنى الصری : ٠١١‏ ۰ 
۹ ۳۱۲ 


البولیس الحربی : ۲۹ ۰ ۲۲ 
يفك 


بولیس سکونلاندیارد : ۲۲۹ 
بینال الدول بفینسیا : ۲۹۵ 
رت ) 

التأمين الصحی : ۲۸۷ 

«2 ۳۳۹ 7 ۲۸۰ ۳ ۱۹۲ : التليفزيون‎ 
«o ۷۲۵۰ ۰ YEA ۰ FE — TEY 
Yo 

تنظیغ الجهساد : ۱٩‏ 


( ) 
جامع المؤيد : ۲۱۲ 
الحامعة الأهلية : 5١53‏ 
حامعة الدول العربية : ۱4 ۰ ۱2۵ 


عة القاهرة : 2۰۷ 
مه لندن : ۱۷۵ ۰ ۲۲۸ . 
۲ ۵۶۰ 

جامعة المنوفيسة : ۱۵۵ ۰ ۱۷۰ ۰ 
e ۳5۱‏ ۲۱۹ 


الحماعات الاسلامية : ٩‏ ۰ ۱۵۰ ۰ 
YY «Y1 <¢ ۷۹‏ 
جماعة الاخوان المسلمين : ٩‏ ۰ ۰۲۷ 
۰ ۰۸۷۲ ۰۷۰ ۰۸۰ ۰۲۹۵ 
كاك ۳۳۶ 
جماعة التکفر : ۲۲۲ ۰ ۰۲۳۰ ۲۷ 
جماعة شکری مصطفی : ۲۷۹ 
جماعة مصر الفتاة : ۲۹ , ۷۵ ۰ 
AN ehe‏ 
جمعية آنصار حقوق الانسان : 0 
الجمعية التشريعية : ۸٤‏ ۰ ۸0 » 
,اق AV‏ ۱ 
الجمعية السسلطانية للاقتصساد 
والاحصاء : كم 
جهاز الدعی العام الاشتراکی : ۲۲۵ 


o¥A 


الجهاز الصرفی الصری : ۲۰۳ + 
TT ۰۵ ۹‏ 


رح 6 
حزب الاتحاد : ۲۲ 
حزپ الاحرار الدستوريين : ۲۲ » 
۰ ۰۸۷۱ ۲۵۶ ۰ 5۰۸ 
الحزب الاشتراکی العربی الناصرید 


oo‏ « ذه 


حزب التجمم الوطنی التقسدمی 


الوحدوی : ۱۸ 
حزب السعديين : ۲۲ ۰ ۲۸ ۰ ۸۱ 
حزب الشعب : ۲۲ 
حزب العمل : ۱۸ 
حزب الکتلة الوفدبة : ۲۲ 
حزب الحافظن : ۱۲۲ ۰ ۱۲۲ 
حزب مصر : ۱۸ 
حزب مصر الفتاة مه 
الفتاة 


جماعة مصر 


الصزب الوطستى : ۸۸ . 


» ۱۱٩ ۰ ۲۶ ۰ ۲ ۷ ۲۷ ۰ ۲ 
, ۱۲۵ ب‎ ۱۲۲ ۰ ۱۲۲ ۴ 

e ۸۰۲ ۰ ۲۸۲ ۷‏ 2۰۸ ۰ 
حزب الوفد : ۰۸ ٩‏ ۰۱۲ ۹۶ 
۷ ۰ ۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۷ ۰ ۲۸ , 
۲ سر ۲۵ , ¥V‏ ب ۲۹ , 2۶۲ , 
< ۰۰۷۲ ملاب ۷۷ ۰ AY‏ 

, ٩۰۸ ۰ ۲۲2 ۰ ۱4۶ ٩۹ 

حزب الوفد الديمقراطى : ۱۷ .۰ 

حكومة الد کتور عاطف صدقى : 
TAY ۰ ۲۵۵ ۰ VE ۰ ۷‏ 
الحكومة السعودية : ۱۴۱ س ۰۱۳۳ 
حکومة الوفد : ۰۱۲۹ ۱۲۱ ہے ۰۷۱۲۵ 
۷ ¢ ۱۲۸ ۰ ۱۶۷۲ ۰ ۱۶۵ م 

۷۲۵۲ «< Xof ۷ 


6 ۵ ( 


دار الاذاعة : ۳۳۶ جوم 

۲۳۹۵ , ۲۵۵ ۲۲۵ : دار الأويرا‎ 
«EY « 2۲۵ — ۲۲ ۸ 
, ۶:1۲ «EY «cE ۰۶ ات3‎ 
1٩۰ ۰۶۸۸۰ ۶۷۹۰ ۵ ۶ 
- ۵۱٩ ۰ ۵۱۷ ۰ ۰۱۱ ۹ 
:. ۵۲۹ , ۵۲۷ ۰ oT ۲ 
۰ ۵۶۷ - ۵80 , ۵۶2۰ 2 ۲ 

دار الأوبرا الملكية یکوفنث چاردن 
« لندن » : 25۹۵ , ۵۲۷ 

دار التحرير : 71۲ 2 535 

دار الجماعة : ۸۵ 

دار سیتاء للنشر : ۲۶۷ 

دار الكتب : ۲۵۸ 

دار الحفوظات : ۳۲۵۰۲ 

دار الوثائق : ۲۵۲ , ۲۵۷ 

دار الوطن العربی : 601 


رد ) 


الر قایة الادار بة : ۳۲۰۲ 


الرو بال البرت هول : ۸ e‏ ۲۲ ,: 
۰ < ۶2۳۱ 


الرویال فسستفال هول : ۶۱٩‏ 
AG:‏ 5 ° ¢« ۶۱۰ ¢« ۵۶۰ 


رياسة الجمهورية : ۲۵۱ 
(. س ) 

السكة الحدید : ۲۹5 
رش ) 


شركات السعد : ۲۳۲۳۲ 


شرکات توظیف الاأموال : ۱۵۰ . 
۲ , ۲۹۵ ۰ ۲۹۹ ۶ ۲۰۲ ۰ 
۳ . 
شرکات کفر الدوار : ۰۳۹۱ ۳۹۰ 
شرکة يدر : ۱۵۱ 
شركة عثمان أحيد عثمان : ۱۷۵ 
شركة مصر البیضا : ۰۳۹۱ ۲۹۵ 
شركة مصر الحلة : ۰۳۲۹۱ ۳۹6 
شركة هاینکل : ۱۶٩‏ 
الشهر العقاری : ۷۲۵1 
الشئون القانونية بالجيزة : ۱۹۲ 
الشئون القانونية بهيئة الکدماپ : 
۳۰۵ 
(ع» 
عصبة الامم : ۸۲ 
عمارة لوران بالاسکندرية : ۲:۲ 


عمارة مصر الجديدة « هلیوبولیس » : 
۲۳ ۲۵۰۱ , ۲۸۵ 


رف ) 
فرق الانقان الفرنسية والجسزائرية 
واليونانية : 556 ب ۲۱۷ 
فندق شيراتون الجزيرة : ۶1۰ 
أكع 
فندق مينا هاوس : 0۲۱ 
(ق » 
قاعة اخناتون : ۳۹۶ 
قاعة الدستور : ۲۸۹ ۰ ۳۹۰ 


قاعة الثیل : ”هه 
قسم الظاهر : ۱۸۰ 
قسم مصى القديمة : ۱۷۵ 
قسم النزهة : ۲۲۶ , ۲۲۳۸ 


۰۷۹ 


القضاء الابتدائی : ۱۳ 
القضاء الاستئنافی : ۱۳ 


٠٤١ ۰ ٠٤٤ : القرات الجوية‎ 


القوت السلحة : ۱۶۶ 
رک ) 


كلية الآداب جامعة عين شمس : ۲۱۲ 


كلية الآداب جامعة القاهرة 
كلية الأطباء اللكية : ۱٩۳‏ 


GV: 


كلية ينات عين شمس : ۳۹ ۷۱۳۰ 3 


۱۶۱ 


كلية التربية جامعة النوفية : 


۱۷۱ 


« 9۵ 


كلية الفنون الجميلة «قسم 


التصوير» : ۲۷۶ 


كوين الیزابث هول : ۱۹ ۰ 86١‏ 


رل) 

اللجنة الادارية للمزب الوطنی : 
۰ ۱۲۷ 

لجئة بازل : ۳۲۶۷ 

لجنة التاريخ والتراث : ۱۸۵ . 
YY ۵‏ ۰ 

لجنة التحقیق الدولية : ۸۰ 

اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطنی : 
۳۹۰ 

لجنة التمکیم فى استوکهلم : ۳۶۳ 

لجنة التراث الحضاری : ۲۱۲ 


لجنة الخدمات د یمجلس الشوری 
YEY‏ ۶ ۲۵۰ , ۳۸۹ , ۲۹۴ + 


, ۲۹۸ ۰ ۲۹۱ , ۶ 

لجنة الدفاع عن فلسطین : 

اللجنة الملكية البريطانية : 
۵۸۰ 


é۳ 


۸١ 


AY ۱ 


دم 


التحف الحربی : ۲۵۱ 

متحف محمد ناجی : ۲۱۸ 

متحف محمد خليل : ۲۹۸ 

مجلس ادارة دار التعریر : ۹۶ 

مجلس ادارة الشركة المصرية 
للصناعات الزراعية ۱ ۲۰۲ .۰ 
07 

الجلس الأعلى للثقافة : ۱۱۶ , 
FEA <4‏ _ ۲۵۰ ۲۷۶۰۰ بت 
۳۷۹ 

الجلس الأعلى للصحافة : 457 

المجلس الأعلى للقنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية : ۳۳۶ 


مجلس الامن : ١#‏ ۱۳۹ ۰۸ ۱۶۰ 

الجلس الجسبی : ۰۵ ۱۰٩۹‏ 

مجلس الدولة : ۲٩ ۲١‏ » ۲۷ ؛ 
\4A\ ۷ ۲‏ + ۳۷۲۲ 


مجلس الشعب : ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ ۲۷۲ ۰ 
۷ ۶۰۲ ۰ ۶۷۶ 

مجلس الشوری : ۱۷۰ ۰ ۲۶۸۷ ۰ 
۰ ۲۹۸۵ <« ۲۸۷ .ب FAA‏ ۰ 
t۳‏ 

مجلس الشیوخ : ۸۱ 

مجلس القضاء : ۳۷۲ 

الجملس القرمی للملوم والفنون 
والاداب : ۳۷۵ 

مجلس قيادة الثورة : ۱۱ ب ۱۶ ۰ 
MY ۰ ۹‏ 

الجلس الحلی نديتة الجيزة : ۲۸۲ 

مجلس النواب سه مجلس الشعب 

مجلس الوزر اء : ۳۳۶ 

مجلس الوزراء الوفدی : ۱۳۱ 


مجمم الفنون بالزمالكه : ۳۸۶ 

محاکم آمن الدولة : ۱٩‏ ۰ ۱۹۱ 

محطة اف ۰ ام : ۶۷۵ , ۶۷۱ 

محكمة الاستئناف الاملية : ۸۱ 

محکمة استئناف القاهرة : ۱۷۲ ۰ 
1١5١ ۷‏ 

المحكمة التأديبية : ۱۹۱ 

محكمة الجنایات : 165 , ۱۹۱ 

محكمة الحراسة : ۱۸ 

ا محكمة الشرعية : ۱۰۲ ۰ ۱۰۹ ۰ 
۳۹۹ 

محكمة العدل الدولية : ۱۶۰ 

المحمة العسكرية : 6٠‏ 

محکمة القیم : ۱٩‏ 

محكمة مطويس : ۱۹۱ 

محكمة النقض : ۲۱۶ 

محلات المجوهرات : ۱۵۰ 

الدرسة الأشرفية : ۲۱۲ 

مدرسة دمنهور : ۱۷۳ 

۱۵ ۱۳۶ ۶ کامل‎ a a 

الدعی العام الاشتراکی : ۱۸ 

مدیریات القوی العاملة : ۱۸۳ 

مديرية الاسكان: ۱۹۲۶ 

من اة الج ۱۹۶۰ 

مديرية الطب الپیطری : ۱۸۰ 

الديرية الالية للجيزة : ۱۹6 

الرکز الثقافی الصری بلندن : ۷ ۰ 
25٠ ۹‏ 

مرکن شرطة بولاق الدکرور : ٠١١‏ » 
۱۳ 

مركز الطب الثفمى : ۶۱۲ 

مركز وثائق وتاريخ مص العاصی : 
۲ ع ۲۰۰ , ۲۰۱ غ2 ۲۰۶ سه 
¥ 


مستشفی الآمراض الجلدية : ۲۸١‏ 

مستشفی الأمراض النفسية : ۲۸۵ 

مستشفی بولاق آیو العلا : ۱۸۰ ۰ 
۱۸۱١‏ 

مستشفی بولاق الدکرور : ١868‏ ۰ 
۸ (_ ۰ ۱۹۷ 

مستشفى المجاذيب : ۷۱ ۰ ٩۵‏ 

مستشفی المطرية التعليمى : ۱۸۰ ۰ 
YAN 2 YA <: ۲۱‏ 

مسرح الریحانی : ۲۶۰ 

مسرح الجمهورية : ۶۲۱ ۰ ۲۲ , 
۵ < ۶۲۰ ۰ ۷۸ , 06۰ 

مسرح السام : ۲۶۰ 

مسرح سید درویش : ۲۷۱۸ + 8۲۶ 

مسرح الناشیونال آوبرا : 8۵۲ 

مصلحة الأحوال المدنية : ۱۷۲ . 
۱۷۶ 

مصلحة الیرید : ۲۹۲ 

مصلحة الفنون الحديثة : ۲۲۶ 

مطار القاهرة : A٤‏ 

معرض صلاح طاهر : ۲٣٤‏ 

معهد الادارة العامة : ۱۸۷ 

معهد چونه : 2۷۸ 

العهد العالی للیالیه : ۲۶۰ , ۶۲۱ 

العهد العالی للتذوق الفنی : ۲۶۰ 

العهد العالی للسینما : ۳۶۰ 

العد العالی للفنون الشعبية : ۲۶۰ 

العهد العالی للفنون السرحية : ۲۶۰ 

العهد العالی للموسیقی العربية : 
۳:۰ 

المعهد العتسالى للموسسسسيقى 
« الكونسرقتوار » : ۳۶۰ ء ۶۷ > 
5۸ 

طق سجل منفی. امبابة : ۱۷۰ 


مکتب سچل مدنی شيرا : ۱۷۵۰ »> 
۱۷۷ 

مکتب سچل مدنی العياسية : ۱۷۰ 

مکتب سجل مدنی کفر الشیخ : ۱۷۳ 

مکتب سجل مدنی الوایلی : ۱۷۲ , 
۱۷ 

مکتپ صهذ العباسية : ۱۷۳ 

منظمة التحریر الفلسطينية : هه 

مهرجان الاسماعيلية : ۳۱۷ 

مهرجان القاهرة الدولی : ۳۹۷ 

موّسسة الاهرام : ۲۸ » ۲۸۱ 


رن 


نقایات العمال : ٩‏ 

التقابة العامة للاطباء : ۱۹۲ ۰ ۱۹۵ 

تقابة الفتانین التشکیلیین : ۲۷۲ 

تقابة الحامین : ۲۷۲ 

نوادی السینما : ۳۳۹ 

النياية الادراية : ١95١‏ ۰ ۱۹۲ ۰ 
۶ ۰ ۱۹۷ ۲۰۵ : ۲۰۷ 

نياية آمن الدولة : ۰۰۲ ۹۶ 


ره ) 


الهدى مصی : ۱۵۱ 

هيثة الاثار : ۲۱۲ ۰ ۳۲۵٩‏ 

هيئّة الاستعلامات : ۳۳۶ 

الهيئة البرلانية للصزب الوطنی : 
YAY‏ 

الهيدة التاسيسية : ۲۳ 

هيئة التحریر : ۶ ۱۵ ۷۶ 


كمه 


هيئة الكتاب : 5١32583 ۰ 1٩۹۲‏ ب 
Yok 0 YoY ۰ YY ۳ ۲۰‏ 1 
۹ £ 
( و ) 


وزارة الارشاد القومی سه 
وزارة الاعلام 

وزارة الاسکان : ۳۹۱ 

وزارة الاعلام : ۲۳۶ ۰ ۲۵۲ 

وزارة الاقتصاه : ۲۹۰ 

وزارة الأوقاف : ۲۵۰۹ 

وزارة البحث العلمی : ۲۸۲ 

وزارة التربية والتعليم : ٤‏ 

وزدرة الثقافة : ۰۲۰۷ ۰۳۳۱۰۳۳۶ 
۷ , ۳۲۹ ۰ ۲۶۰ ۰ ۲۶۷۸ ۰ 
Ya.‏ 

وزارة الحربية : ٠٤١‏ 

وزارة الحقانية > وزارة العدل 

وزارة الخارچية : ۲۵۹ 

وزارة الخارجية البريطانية : ۳۰۷ 

, ۲۳۰ ۰ ۷۰۲ : وزارة الداخليية‎ 
YAY < YAY 

وزارة الصحة : ۰۱۹۱ ۱۹۳ “۸٤,‏ 

وزارة العدل : ۰۷۰۹ ۰۱۵۶ ۱۵۷ 

وزارة الالية : ۳۱۶ 

الوكالة البريطانية : ۱۰۲ 

وکالة قایتبای : ۲۸۲ 


( ی ) 
الیونسکو : 2۸۰ , "مه 


۳- کشاف البلاد والأماكن 


٩۰ ۰۸۷ ۰۷۱ ۰ ۲۸ : انجلترا‎ ' )( 

ITE CNY, NF الاتصاد السوفيتى : ۰۲۱ ۰۷۰ ا‎ 

. TT <F NA < 0 AY TY 

, Qf ۶ ۵۰۰ 4 ٤0 6 

الأدبية : ۱۳۸ 
لادبية of‏ 0817 , 0:۷ 
آلاردن : ۱۶۶ ایران : ۱۵۱ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۸۶ 
استامبول : 67١‏ ايطاليا : ۳۱۷ , 8۶۸ 2 2٩۲‏ ۰ 
استوکهلم : ۳۶۱ ۵ بين 


ت :© ۶ ۰ ۱ ۱ ۱۳۳ ۱۲۳۵ . 
إسرائدل : ۵۰ ۵٦‏ > ۷۲ ۰ ۱۲۹ ى ايلات اا 0 


۱۳۷ 
ITY ۰ ۱۲۶ < ۱۳۲ «< YY 
۳ CYAN ۱ ۱ + 4Y 
۳۵۸: تن الخلق‎ ۳۹۸ ۹ 
۱۳۰ + پاپ الندب‎ , ۲۶۲ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۰٩ : :الاسكندرية‎ 
OY Auk SOR TA <Y 
۶ 8۵۸ ۰ ۲۲۲۵ FYE : الإستماعا! 5 ۰ ۳۹۷ بأريس‎ 
0° ¢ EV 
0٤۹ : شيدلية‎ 
۷۰ : أشبيلية : باندونج‎ 
, ۱۳۳ ۰۱۳۲ ۸ ۱۳ : ثكلاتيا : ۱۸۷ <« ۲۹۹۸ ۰ 8۶۲ , الیحر الاحمر‎ 
۱۶۱ SIFT ۵ 0۶۷ ۶ 


برلین : 0۸ ۰ ۷۱؛ 


۶۷۰ : برودوای‎ 
cA CAY عل ع‎ FY : پریطاذیا‎ 
0 ١2١ (۱ <۱ CAT ٩۲ ۶۷ : أمريكا‎ 


t2 ۲۷۱ : الأميرية‎ 


الانيا الغربية : off‏ 
أمبابة : ۰۱۷۵ 


oAY 


يغداد : ۱۶۵ , ۲۵۲ ۰ FAY‏ 2 ۲۸۶ 
ينها : ۲۸۷ 

بنی سویف : ۳۹۸ 

بودايست : ۷۲ 

بورسعید : ۱۶۱ 

ولاق : ۱۲۶ ۰ ۱۳۱ 

یولاق أبى العلا : ۱۸ ۰ ۱۸۱ 

یولاق الدکرور : ۱۵۲۳ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱٩۱‏ 


۱۹۹ 
< HA 3 LEY t ٤ بولندا‎ 
0۶۲ «< ofo 


بیروت : ۲۶۲ ۰ ٩۰5۸‏ 
رت ) 
تایوان : ۲۹۸ ۰ ۶۰۲ 
ترعة المريوطية : ۲۸۲ 
ترکیا : ¥ ۰ ۷۰ ۰ ۷۱ ۰ ۱۶۰ 
تشیکوسلوفاکیا : 047 
تل أبيب : ۱۳۱ 
تل الزعتر : 8ه 
تونس : ۸۱ 
تبران : ۱۳۱ ۰۱۳۲ ۷۲۵ ۰ ۱۳۷ .۰ 
۸ ۱۶۷ 


ليق 


جيل القطم : ۲۸۱ 

جدار البراق الشرف 5 ۸۰ 

١ : حدة‎ 

جراتز « النمسا » : ٤۵١‏ 

الجزائر : ۲۱ 

الجزيرة : ۶۲۵ 

جزيرة فرعون : ۱۲۱ 

الحولان : ۲۸ ۰ ۵۸ 

۰۲۶۷۰ ۲۶۲ ۰ ۱۹۵ ۰۱۹۶ : الحيزة‎ 
۵۰۵ ۰ E ۰ ۲۵۸ ۹ 


ليك 


( ۳ 
حائط الیکی : كلا › ۰۸۰ ۸۲ 
الحجاز : ٠۵١‏ 
حديقة الحرية بمنطقة الجزيرة : ۶۰ 
حلوان : ۱۲۶ ۰ ۲۹۸ 
حیفا : ۱۳۸ 


رخ ) 
خلیج العقبة : ۱۲۰ ۰۱۳۲ ۱۳۸ 
۸ ۱۳۹ 
الخليقة « حى » : ئ 


۵ ( 


الدقی : ۲۳۸۸ 
دمیاط : ۲۹۶ 


۰) ( 


رآس نصرانی : ۱۲۱ 
رودس : ۱۳۶ 
روسیا : ۲۶۲ ۰ 2٩۲‏ 
روما : ۳۹۵ 


( س ) 


سالزبودج : 9۰۰ 

سجن مص : ٤۵‏ 

2۷۱ ۰ 55٠ : السعودية‎ 

سنغافورة : ۲۹۸ ۰ 2۰۲ 
السودان : ۲۲۰۱ ۰ ۶۰۷ 

سوریا : ۰۸۱ 1۰۷ 

A : سوهاج‎ 

السویس : ۱۳۸ ۰ ۱۶۰ 

السيدة ینب ل ۱۲۳۱ ۰ TAA‏ 
سیناء : ۲۸ ۰ OA‏ ۰ ۱۲۲ , ۲۵۵ 


A 


(ش ) . 
شاتيلا : ۵۸ 
شارع آحمد جلمی : ۲۷۳ 
شارع السرجانی : ۱۸۰ 
شارع آنور السادات : ۲۸۰ 
شبارع الجلاء : ۲۸۰ 7 
شارع الجیش : ۲۸۰ 
شارع عشمان بن عفان : ۱۵۲ 
شارع فيصل : ۲۸۰ 
شارع الکورنیش : ۲۸۰ 
شارع محمد على : ۱۲۶ 
شارع الهرم : ۱۵۲ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ 
الشام : 2۰۷ 
شبرا : ۰۱۲۶ ۰۱۷۵ ۱۷۷ 
شبرا الخيمة : ۲۹۹ - ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ 
شتو تحارت : ۱۸۲ 
الشرق الاوسط : ۵۱۰ 
الشرقية : ۰۱۸۰ ۱۸۲ 
شرم الشیخ + ۱۳۰ - ۰۱۳۲ ۱2۱ 


( ص ) 
صتاقير : ۰۱۳۱ ۱۳۳ 
الصين : ۲۶۲ 
( ض ) 
الضفة الغربية : ۲۸ ۰ ۵۷ ۰ ۵۸ 
رظ ) 


طابا : ۲۳۱۷ 
طراپلس : لاه 
طهران : ۲۵۲ , 58۷۲ 


رظ ) 
الظاهر : ۱۸۰ 


۰ 
عابدین : ۳۱۸ 
العياسية : ۱۷۲ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۲ . 
۱۷۵ 
الجتیة : ۲۲۸ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۲۲ 
عدن : ۱۳۲ 
العراق : ۱۵ ۰ ۲۲ ۰ ۰۰۷ ۵۰5 


عين شمس : ۱۳۰ 0 ۱ ۲۱۳ ”7 
VA‏ 
(غ) 
غرة : ۲۸ . ۷ 6۸ 
رف ) 


فر‌ستا : ۱۲۰ ۰ ۱۲۶ ۰ ۱2۰ . 
هع ۲۹۷ < 2۷۵ <« SAY‏ 
0° < ۵۰۶ 

فلس طینل : ۲۲ ۰ ۲۶ > ۵1 . 
۶ ۰۸۲ ۱۷۲۶ ۶ ۱۲۵ ۰ ۰۱۶2۰ 
۳۳ 

فوة : ۱۷۲ 

فیئسیا : ۲۹۱۵ 


رق ) 

۷۰ ۰ ۷ : قاعدة قناة السوس‎ 
۰۸۱ ۰ 1۵ ۰۲۲ ۰ ۵۱۰۸ : القاهرة‎ 
۱ <. 0 +1 
141 cA < AE < 1Y 
۰ ۲۱-۲۶۲ ۰ ۲۳۶ ۰ ۷ 
eT < TAME TAY < 
۰ ۷۲۵۰ ۰ ۲۰۲ ۰ ۳۲۰۱ « VY 
۰ ۲۸۲ ۰ ۳۸۷ e <Y 
5۲۵ «EYE ۶۲۰ «AE 
۵۸ «£0 < RSA ل‎ 
4 ۵۱۹ ۰ 2۷ ۰ 21۵ ۰ ۲ 

۱ ۵۲۱ «< ۶ ۱ 


9A0 


قرية الحرانية : 535 
قصر الغوری : ۲۳۱۷ 


القصر الحمهوری : ۲۵۵ 
قصر سان جيمس : ۸۰ 
قصر عابدين : ۲۵۱ 


قصر الانسترل للموسيقى : ۲۳۷ 
قصر النیل : ۰۳:۰ ٠۹۷‏ 


القلعة : ۲۹۹ 

قلعة صلاح الدین : ٠ه‏ 2 ۲۵۲ 
oV‏ 

قليوب : ۲۹۹ 

القليوبية : ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ 

قناة السوسی : ۱۳۰ ۰ ۱۳۳ 
۱۷۵ <« ۱۳۹ ۰ ۱۶۰ ۰ ۱2۵ 
۵ < ۶۰۸ ۰ 2۲۵ ۰ 1۲۱ 
إ0 

3 ( 

کامپ ديفيد : 55 , ۱۶۰ ۱۶۱۰ 

كفر الدوار : ۲۹۰ ۱ 

کفر الشیخ : ۱۷۲ 


كوبرى الجلاء - 2۲۱ 
كوبرى قصر النیل : ۶۷۲۱ 
كورئيش النيل : ۲۵۵ 7 ۷۲۵۷ 
كوريا : ۰۲۹۸ 2۰۲ ۰ ۰۳ 
كوم آوشیم :۳۹۸ 
الكويت : ۲۹۰۱ ۰ 5 
FAY ۷‏ 
کیوجاردن : ۲۵۷ 


( ل ) 


YEY ۰ , ۵۸ : لبتان‎ 
۸۱ ۰۸۵ ۰۸۲۲۰۷۹ ۰۷ : لندن‎ 
۲۹۲ ۰ ۲۲۸ ۰ ۱۷۰ ۵ 
۲۵۷ ۰ FYI 2 ۲۱۸ ۳ 


۱۳۳۵۰۵۰۵۰ 


o۸٦ 


3 


3 


INTE ۱۹5 ۳‏ 4۲۶ 
٩۵۲ ۶۲۱ , ۳۰‏ . 2*۷۰ 
۲ < ۷۰ ۸ ۵۰۰ ۰ ۵۱۶ 
0۶۰ 
لوران : ۲۶۳ 
لوندره : < لندن 
(م) 


۱۳۲۱ ۰ ۱۲۷ ۰ ٩۲ : مالطة‎ 
١85١55555١٠١ مصر : لا ب‎ 
۲۲ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۸ ۰ ۲۶ ۰ ۲ 
۵۰ ۰ 2۷ ب‎ 2۵ ۸ 2۰ , ۶ 
AY ۰-۸۰ ۰ ۷۸ < هلا‎ (N° 
۱۲۰ ۰۱۰۲ ۰٩۸ ۰٩۲ - ٩ 
ITT ۱۲۶ ۰ ۱۲۲ ۴ 
۱۶۵ ۰ ۱۶۲ ۰ ۱2۰ ما‎ 
۱۵۲ + ۱۵۱, ۲24 


¢ 


۶ 


€ 


۰۵ لامكا ۲ ۶ تكل 


٤ 


4 


4 


4 


2, 


س 


2 


¢ 


f 


4 


۱۷۲ ۰۱۷۰ ۰ ۱۷۹ < ۷ 
شش(‎ 6 < ۵ ۹ 
۲۰۰ ۰ ۱۹۸ ۰۱۹۰ ۷ 
للف‎ Too cE cC امن‎ 
۲۳۷ ۰ ۲۳: ۰ ۲۲۰ ۸ 
۲:۷ r YE" ۰ YE 2 ۹ 
Yo" ۰ ۲۵۶ « YoY ۱ 
۲۷۲ ۰ ۲۸۱ ۰ Yo ۷ 
۲۹۱ ۰ ۲۸۶ ۰ ۲۸۱ < Vo 
۲۰۱ ۰ ۲۹۹ ۰ AA ۲ 
۳۲۱۰ ۰ ۲۳۲۱۲ ۰ NN ۵ 
~~ FY ۰ ۲۲۲ r ۲۲۲ ۹ 
TIN فض‎ «NYE < يرف‎ 
۲۵۸ — ۲۵۵ , ۲۶۵ , ۶ 6 
۳۷۲ ۰۳۲۷۲ ۰ ۳۸۷ ۲ 
۳۹۲ - ۲۸۸ ۰ ۲۷ < YA 
۲۹۹ ۰ FA ۰ ۳۹ < ۵ 


¢ 


۱ بت ۶۰۲ , ۶۰۳۷۱ - CEA‏ فق کوبری قصر النيل : ۲۶۰ + 
۲ . ۶۱۵ + ا 1¥ 


e ۲۵ 2 8۲۳ ۲۱‏ ۳۰ التمسا : ۵۰۰ ۵۰۲ ۵۲ 
«ENE «EP‏ ۵ 32د ”7 نهر النیل : ۲۹۶ 


90 24۸ ۰ ۵۱ < 5۵۲ نیویورك : ۰۱۲۹ 11۸ 
IY 5١5١ < 2۵۷ — ٩۵‏ 2 
هكة FY <c‏ < علاع < «EVV‏ ( ها ) 
EAA 2 AY ۸‏ 2 8۸۹ ۰ 
c OV «< ۵۱۱ < 4 ۲‏ الهرم : ۲۶: 
۰ ۷ <« و۵ <« «Of‏ هلیو بوليس : ۲۵۱ ۰ 556 ۲۱۷ . 
YAY « ۵۵۲ ۰۵۶٩ , OV — 0‏ 
6 — ۵۵۷ ۰ الهند : ۶۰۲ 
العادی : ۳۹۶ 1 هولندا : ۱۵۰ 
معتقل الواحات : 53 2 55 هونج کونج : ۲۹۸ ۰ 2۰۳ 
المملكة العربية السعودية :+ ۵۰ , 
شن a YAY « A0 NAY‏ 


المملكة المتحدة : 2۱۲ 
المملكة الغربية : ۸ » ۸ 
منف ( قاعة ) : ۲۶2۰ ۰ ۱ 
ا ۰ ۷۶۷ 

میدان اکسفورد : ۵۶۰ ری 
میدان التحربر : ۶۳۲۱ 


الوایلی : ۱۷۲ ۰ ۱۷۶ 
الولایات التحدة : ۱۳۱ ۰ ۱2۰ 
۸ ۰ ۰۳۲۷ ۰۳۲۹ جوم 


الیسابان : ۰۱۸۱ ۰۳۲۹ ۲۳۰ ۰ 


رن ) AY < 21۵ < SEV < to‏ ” 
نادی الحزب الوطنی : ۱۱۲ ۰ ۱۲۳ ۷ ٠‏ ۱ 
نادی النزهة : ۰۲۲۶ ۰۲۲۱ ۲۹۰ يوغوسلافيا : ۲۲۰۷۱ 1٩۲‏ 


AAV 


4 - كشاف الصوادث 


Cf) 
> الاتفاق الاردنى الفلسطينى : ده‎ 
باه‎ 
۷۲ ۰-۷ : اتفاقية الحلاء‎ 
۱۳۹ : +تفاقية الهدنة مع اسرائیل‎ 
۱۲۰ : اتفاقیتی كامب ديفيد‎ 
احتفال لجمع اعانه لمدرسة مصطفی‎ 
۱۲۶ ۰۱۲۱ : كامل‎ 


احتلال اسرائيل لميناء ابلات 
« آم الرشراش سابيقا » : ۱۲۰ ۰ 
۱۳ 

الاحتلال الاسرائيلي لسيناء والجولان: 
۵ ۲۸ , ۵۷ ۰ ۵۸ , ۱۳۰ ”7 
۱:۱ 


الاحتلال البرپبطانی دصر : ۸۲ ۰ 
YE ۹‏ 


احتسلال مصر لجزر تبران وصتاقير 
وفرعون : ۱۲۱ ب ۱۳۳ 

آحدات ۸ آپاپر سنة ۱۹۷۷ : 
۷۹ 

أحدات مارس نة ۶2 ( انظر 
آزمة مارس سنة ۱۹۵۶ 
ممه 


أزمة حكومة الوفد مع بريطانيا 
۱۸ ۱۳۹ 

أزمة مارس سنة + : ۱۰ ۰ ۲۷ .۰ 
۷ 1 

استثناء رجال القضاء من تحدید سن 
الماش : ۱۵۷ 

الاستفتاء على دستون 13 بنایر سنة 
1۹9 : ۱۵ 

استقالة سعد زغلول : ۰٩۷‏ ۱۰۱ »> 
۷ ۲ ۲۲ ۰6 ۱۲۷ 

١‏ ستيلاء اسرائيل على شرم الشیخ و 
۱۳۰ 

اضراب العمال : ۱۱ 


اضراب كافة الطوائف قى مصر عن 


العمل : ۱۷۰ 
الاعتراف بسبسيادة مصر على میاه 
العقبة : ۱۳۸ 


اعتقال ۱۵۲۳۰ من خصوم السادات 
۱٩ ۷‏ 


اعتقال سعد زغلول : ٩۲‏ 


اعتلاء فاروق العرش فى پولیو سنة 
۷ ۲۶ 


ااعدام شکری مصطفی : ۲۷۲ 

اعلان الحماية على مصر : ۸۳ - ۰۸۷ 
۹۰ 

اعلان دستور فترة الانتقال : ۱۳ 

اغلاق قناة السوس فى وجه 
اسرائیل : ۱۳۳ 

اغلاق مضیق ثيران فى وجه اللاحة 
الاسرائيلية : ۱۲۲ ۰ ۰۱۳۲ ۱۳۷ 
۱۳۹ 

:اغلاق النافد السمالية للبحر الأحمر 
فى وجه اللاحة الاسرائيلية : ۰۱۳۰ 
۱۳۵ 

۲لاغارة على الحزب الوطنی : (۲ 

اغتبال السادات : ۲۲۱۲ 

افنتاح الحدیقه الثقافية للاطفال : 
۳۹4۸ 

+فتناح دار الاوير! : ۲۳۷۱ ۰ 504 

افتتاح قناة السویس : 505 

افتتاح معرض محمد ناجی : ۳۰۸ 

افلاس البنك الصری الدولى : ۳۰۶ 

اقالة النحاس فى ۲۵ يونية سسسنة 
۸ : ۸ ۰ ۲۸ 

اقالة النحاس فى ۲۰ ديسمير سنة 
۷ د ٩‏ ۰ ۰۲۸ ۸۰ 

#قالة النحاس فى ۸ آکتوبر سسنة 
٩ ۸‏ 

اقالة النحاس فى ۲۷ ينايبر سنهة 
۲ 4 

۲قالة محمد نجيب من ريامسة 
الجمهورية : ۱۲ 

اقامة دار جديدة للاوبرا : ۲۳۹ 

اكتشياف الدینة الاثریة الجهولة 
« باب العزب » : ۲۱۷ 

الغاء تراخیص الصحف المعارضة : 
۱۹ 


الغاء معاهدة سنة ۱۹۳۲ : 185 

امتلاء مصر بالجیوش البريطانية 
وجیوش الحلفا : ٩۲‏ 

أمسية مایو ۸۸ الشعرية الغنائية : 
NV ۷۹‏ 

انتخابات يونية سنة ۱۹۷۹ : ۸ 

انتخاب جمال عبد الناصر رئیسا 
لاجمهورية : ۱۵ 

انتخاب سعد و کیلا للحزب الوطنی : 
۱۲۰ 

الا نسحاب العام للقوات الصریة من 
سیناء سنة ١985‏ : ۱۳۰ 

انشاء أول مصنم للطائرات فى مصر: 
۱:۹ 

انشاه بنك دصر : ۲۱۲۲ 

انشاء فروع جديدة لهيئة الکتاب فى 
الاقاليم : ۲۲۸ 

انشا معهد متخصص للترمیم : ۳۲۳۸ 

انصراف رووس الاموال الضخمة الى 
بناء العماراب : ۳۱۰ 

انضسمام سعد الى الحزب الوطنی : 
۹ ۱۳۰ 

الانفصال السسوري سنة ۱۹۲۱۲ : 
3 

الهبسار عمارة مصر الجدیده 
« ملیوبولیس » : ۲۸۲ ۰ ۲۵۱ 

اهتمام البسوك بتمويل العملیات 
التجارية السريمة الدوران : 
TY <r‏ 

اهمال الثروة العقارية : ۷۰ › ۲۸۱ ۰ 
Vs:‏ 

ةمه 


رت ) 


تأميم القناة : ۷۰ ۰ ۱8۵ 

تبدید البنك العربی لثات اللاین من 
الدولارات : ۲۱۵ 

ثحریر سیناء : ۲۵۵ 

تحریض المواطذين بالظاهرات عقب 
الزلزال : ۲۵۲ 

نحويل قصور الثقافة الى قصور 
متخصصة : ۷۰ 

تخفیض ایجارات الساکن : ۲۸۰ . 
۳۷۶ 

"رجمة الأبرا العالية للعربية : .۵۰۹ 
۱۸ 

ترميم الآثار الفرعونية والقبطية 
والاسلامية : ۷۲۲۸ 

ترمیم الهرم الاکبر : ۲۲۷ 

تزوير الانتخابات : ۷١‏ 

تش-جيع اقامة معارض الکتب فى 
الاقاليم : ۲۲۸ 

شريع يخضع البانی للفحص الهندسی 
الدوری : ۲۷ 

تصدع حدران آکتر من ۵۰۰ مدرسه 
جديدة : ۲2۲ 

تصفية الشرکات الانتاجية : ۲۰۷ 
۳.۰۸ 

نطویر الخدمة الصرفية : ۳۲۸ 

نطو پر مسرح سید درویش : ۲۳۸۸ 

تهدپد سعد زغلول بالنفی اذا تراس 
الحزب الوطتی : ۱۲۰ 

تولى آنور السادات الحكم فى ۱۷ 
آکتوبر سنة ۱۹۷۰ : ١‏ 
۹۰ 


رت 6 


ETS وو‎ 
>» 0٩۹ ۰۹۱۰۸: ۱۹۱۹ ثورة سنة‎ 
۰۳۱۱ ۰ ۲:۲ NV. < ۷ 

۳۱۲ 
التورة العرابية : ۲۹۸ ۰ ۳۱۱ 
وده اليو SVR‏ 

۲ < ۲۶ مب «No ۰ ۲۶ ۰ ۲٩‏ 
لا و ع ۲ ۰ لاك ۷٩‏ ۰ 
AF «¥ 4‏ را | اا" 
١2‏ ع YoY‏ « ۲۷۸ <« ۲۵۲ <« 

TYA < 1 


(ج» 
جر بمة خطف فتاه مصر الحديدة 
YYY ۳۲۳‏ 
حر بمة العادی : ۲۲۶ 


CT 
۷۲۹ , ٠١ ۰ حادث المنصة : لا‎ 
٩۰۶ : ۱۸۹۶ حيادثة الحدود سینة‎ 
۲۰۹ : حرب للاذاعات‎ 
۱۵ : ۱۹۷۳ حرب أكتوبر سنة‎ 
۳۹ 
۲۱ : الحرب الاملية فى پوفوسلافیا‎ 
» ۳۱۱ , ۲۵۲ , ۵ : حرب الخليج‎ 
۳۲ 


الحرب العالمية الائ : ۸۲ ۰ هم « 
۹ ۱۹۹ 0 ۱۳۹ 2 ۷۱۳۷ 


الحرب العالمية الثانية : ۸ ۰ ۷۲ + 
حرب سنة ۱۹۵۲ : ۲۶ ۰ ۵۲ 


الحرب العربية الاسرائيلية الأولى : 
۱۳۹ 


حركة الحیش : 2-۲۱ ۲۳ 
حربق برج البادی : ۲۵ 


حریق القاهرة فى پناپر سنة ۱۹۵۲: 
۸ 


حریق ميت غمر : ۲۹۶ 
الحصار الاقتصادی : ۲۲۸ 


حصار طرايلس : oV‏ 
۱۸ 


الحملة الفرنسية : ۲۹۱۷ 
حوادث کفر الدوار فى آغسطس 
سین ۱۹۵۲ : ۲۹ 


) ۵ ( 


دستور سنة ۱۹۲۳ : ٩۲‏ 
دستور سئة ۱۹۵۳ : ۷۵ 


الدین الأجنبى : ۲۸۹ 


رس ) 
سحب ممثل حكومة الکویت من البنك 
العربی : ۲۱۵ ۰ 
سعد زغلول يفكر فى الرحیل عن 
مصر : ۱۲۱ ۰ 
سقوط دستور سنة ۱۹۲۲ : ۱۲ ۰ 
سقوط عمارة الحاجة كاملة : ۲۸۶ ۰ 


سقوط عمارة لوران بالاسکندرية : 
. 
سياسة الانفتاح الاقتصادى : ٠ ٠١‏ 


رص ) 


الصراع العربی الاسرائيلى : ۷۲ > 
A۹‏ م8 ۰ ا ۶ 


رط ) 
طعن جريدة اليل على سعد زغلول : 
۱۰۵ ۰ 
رظ ‏ 
ظهور زعامة سعد زغلول قبل الحرپ 
الأول : ۱۲۷ ۰ 
ظهور الصحف الحزبية العارضتة : 
۲ ۰ 
ظهور ظاهرة خلو الرحل : ۲۷۰ ٠‏ 
(ع)2 
العدوان اللات : ١5١‏ , ۱:۵ » 
۰.۳۳۹ 


عزل فوّاد سراج الدین : ۱۸ ۰ 
الانقاض : ۲۸۲ ۰ 

عي الجهاد الوطنی ۱۲ توفه‌بر 
سنة ۱۹۱۸ : A‏ < كلا ۸۷ ۰ 


(غ) 
الغزو العراقی للکوت : ۲۸۲ ۰ 


غزو القوات الاسرائيلية للستان : 
۵۸ ۰ 


0۹۹ 


رف ) 
فشسل اسراثيل فى عقد الصلح مع 
الأردن : ۱۶2۶ ۰ 


فوز نجيب محفوظ بجائزة نويل : 
Me‏ 


(ق) 

قانون الاشتباه : ١9‏ ° 

قانون الاصلاح الزراعی وتحديد 
الملكية : ۰٩‏ ۰۱۰ ٤١ء‏ ۲۷ ب 
۳۹ 0 ۷۳ ع 

قانون التامن الاحباری : ٩‏ ۰ 

قانون حل الوضد والالحزاب : ۱۲ ۰ 
“۲١‏ 

قانون عقد العمل الفردى : ٠ ٩‏ 

قانون العيب : ۱۸ ۰ 

قرارات يوليو الاشتراكية : ۲۹۲ ۰ 

قضية اللدکم الزنجی مايك تایسون : 
٠ ۳۵‏ 


قضية البنك العربي الأفريقى الدولی : 
NNE ۵‏ ۰۲۱۵ ۷۲۲۷ ۰ 
قضية تحویل القطاع العام الى القطاع 

الخاص : Ê E ٠٠١‏ 
قضية تطوير البنوك الصرية : ۰۳۲۲ 
قضية التقسیم : ۰۸۱ ۸۲ ۰ 
قضية توفیق عبد الحی : ۳۲۵ ۰ 
قضية فتاة العتية : ۲۲۷ ۰ ۰۲۳۱ 
۲ ° 
القضية الفلسطيدية : ۸۲-۸۰ ۰ 


651 


( ك) 


۰۲۶۰ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۳۷ : كارثة الزازال‎ 
» ۲۵۰ ۰» ۲2۹ ۰ ۲۶۱ ۰ ۷۲ 
» ۲۷۲ ۰ ۲۳۷۹ ۰ ۲۵۹ , ۵ 
» ۲۸۶ ۰ ۲۷۷ ۰ FV ع‎ ۶ 
٠١ Ao 


(م) 


ممادرة القبس : ۲۰۵ ۰ 

محاولة الاعتداء على ضباط الشرطة 
الذین آحبطو عملية اختطاف فتاة 

مرسوم ۲ ابریل ۱۹۵۰ : ۷۷۲۶ * 

معاهدة الدفاغ الشتركه : ۱2۶ ۰ 


معاهدة نة ۱۹۳۹ : <c A‏ الاء الى 


1١ كدي‎ 
° ۱ 1 


معاهدة صدقی سيفن سرئة 5555 : 
.¥ 


معاهدة القسطثطيدية : +٠ ١+5‏ 
مقتل عثمان بن عفان : ۲۱۵۰ ٠‏ 


هنم السفن المحابدة من المرور الى 
اسرائيل قبل تفتیشها : ۱۷۳۷ ۰ 


المؤتمر الاسلامی : ۸۱ ۰ 
الوّتمر البرلانی العربی : ۸۱ ° 


امو تمن العر فى العام : ۸۱ ۰ 
مؤتس لندن : ۸۰ ۰ 


مؤتمر المائدة المسنتديرة : ۸۰ ° 


رن) ره 
عجاح سعد زغلول فى الانتخایات : مجرة الشباپ ال الخارج : ۱۲ ۰ 


٠ 5‏ هدنة رودس : ٩۳۶‏ ۰ 
نزول القوات البحرية الأمريكية هزيمة يونيو :۰۱۹ ۰۲ ۵۰۰55۹ 
شواطىء لینان : «Yol OA «(OY cof (of ٠ ۲٤۲‏ 
عصب الدافع المصرية بر أس نصرانی ۲ ° 
ضد اسرائیل : ۱۳۲ ٠‏ 
نغى سعد زغلول وزملائه ال مالطة : 6 
¥ ° الوصاية الأجنبية : ۲۹۸ ٠‏ 
تقل 54 من هيثة تدريس الجامعات : وفاة حورست : ٠ ٠١‏ 
۰۹ وفاة عبد الناصر فى ۲۸ سیتمبر 
قل 7۷ صحفی + ۱۹ ۰ سنة ۱۹۷۰ : ۰۱۰ ۱ ٠‏ 


۹۴ 


6 - کشاف الدوریات 


الجسرائد : 
,1 
الأخبان : ۱۶۲ , ۱۵۵ ۰ ۲۵۶ 


الآهالى : ۱۷ 
الأهرام AT:‏ , ۱۰۵ < ۳۸۲۲ ۰ ۵۵۸ 


CE? 
15 : الجمپورية‎ 

( و ) 
الديلى جرافيك : ٠١١‏ 

رس ) 
السياسة : ۶ ۲۵ 

رش )2 
الشعب : 8 » همه 

( ص ) 
الصاعقة : ۲۰۶ 

رك ) 


الکشکوك : ۲۵۶ 
کورییری دی لاسیرا : ۳۹۸۰ 
+ 


CPF) 
۱۵۱ ۰ ۱۵۲ ۰ ٤ : الساء‎ 
۲۸ : اللصری‎ 
۱۲۳ ۰ ۱۲۲ : القطم‎ 


(0»© - 
النيل : ۱۰۵ 


2و2 
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- التظام الناصرى واخطاء الیسار بقلم يسارى 06 ام لاع 
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الناصرية والقضية الفلسطينية وفلسفة الاستشهاد ٠‏ ١ه‏ 
المقكرون ومستشفی الجاذیب و الناصری ۰ 5١‏ 
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ثورة یولیو وديموقراطية الواجهات ۰ . ٠‏ ۰ ۷۲ 
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- تصحیح تاریخی حول زعامة سعد زغلول 9) ۰ ۰ ۱۱٩‏ 
سب تصحیح تاریخی حول زعامة سعد زغلول (ب) ۰ ۰ ٩۲۳‏ 
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- الواطن الصری ورحلة فى جميم الجهاز العکومی 
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چوائن الدولة التقديرية والتشجيعية والتليفزيون الصری 
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الازدهار الثقافى فى حصي فى عصر ميارك 
۰ التقديرية وامال ميارك ۰ ٠‏ ۰ ۰ 


تمر مستقبل الثقافة العرپية - ونعیق البوم 


۷ ی فى مولس ی ها ۰ 
مصی ولغن التكنولوجيا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
آداب القاهرة والحركة العلمية ٠ +٠ +٠‏ ۰ ۰ 
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نين العان پیتهوفن بوموشيقي حسب ان 

الشعپ الصری له آذان ا کد ۰ ۰ رع ۰ ۰ 
هل تغنی مصر الأوبرا ياللغة العرپية ! . ٠ ٠‏ 
هل تلغى الاوبرا من حیاتنا الوسيقية ! ۰ ۰ ۰ 
مصی تعود الى عصر الأويرا الجید ! ۱ ۰ 


معركة ترجمة الاویرا ۱ * ۰ ۰ 
من الارش الجنائزى الى كونشرتى البقر ' 
كزاقة قليف ودرا ره © + 


خرافة الأویرا العريية مرة الضرى ! 

نعم ۰۰ الستقبل للأوبرا المترجمة الى العربية ! 
وتكلمت الأويرا العالية باللغة العربية ! ٠‏ 
NS‏ اننا شيل وت U‏ 
الاوبرا فى حصر بين عوامل الپناء والهدم ٠ ٠‏ 
مهزلة الهجوم على آوبرا « زواج فیجارو » 

دون جیوفانی والأويرا الترجمة للعربية ٠ 6٠‏ 
علينا أن نلوم أنفسنا ولا نلوم دون جیوفانی ۰ ٠‏ 


القطا رقم السار رقم الصقحة الصواب 
جوری ۷ ۳۹ جوزى 
بقتضاها 2 ۸٩‏ بمقتضاها 
الرزلاء ۱۸ ۱1٤‏ الرذ لاء 
الرزيلة 14 ۱1٤‏ الرذيلة 
اند ۱ ۲ ۰ احمد لطفى يك 
الهایونی ۱۳ 14 الم اننتن 
پالاصلاح 9 ۰ بالاطلام 
56 ۷ ۱ . ولیسوا 
۳ ۱ اذ 
الیلاد ۳۳۷ البلاد 
الشباب ۳۹ ۳ الشاب 
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